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هذا الکتاب للأكاديمى یفجینی بریماکوف. الکتاب مکرس للشرق الأوسط ؛ 
حيث جرت أحداث كثيرة آقلقت الرأى العام العالمى كله على مدی عشرات 
السنين الأخيرة. أقترح على القارئ أن یتعرف علی هذه الأحداث من خلال 
مؤلف الكتاب الذى كان مراقبًا و مشارکا مشاركة مباشرة فى الكثير منهاء 
ومتابعًا لتحليل تطورها الطبيعى فى العالم العربى فى فترة ما بعد الاستعمار. 
الکتاب کتب على أساس حقائق ق ووثائق كثيرة غير معروفة» وسيعرفها القاری 
للمرة الأولى. مواد الكتاب شيقة و قيمة؛ لأن الكاتب كان على علاقة وثيقة: 
والتقى کثیر بالقادة الأساسيين لهذه المنطقة. 

الطبعة الأولى من هذا الكتاب ظهرت فى خريف عام 6. . وفى الطبعة 
الثانية» وجدت أحداث الأعوام الأخيرة انعکاسا فى الكتاب» وتم كذلك تقييم 
عدد من أحداث الماضی» من ۲7۳ الراهن هذه الایام. 


1 
3 
3 


الکوالیس السرية الشرق الأوسط 


(النصف الثانى من القرن العشرین ويداية القرن الحادى والعشرین) 


المرکز القومی للترجمة 
مدير المرکز: أنور مغيث 


- العدد: 2714 

- الكواليس السرية للشرق الأوسط: النصف الثانی من القرن العشرين 
وبداية القرن الحادى والعشرين 

- یفجینی بريماكوف 

- نبيل رشوان 

- اللغة: الروسية 

- الطبعة الأولى 2016 


هذه ترجمة كتاب: 
20( 
Ha 0۱۱6۱6 ۷ 3۵5 ۷۸‏ 806۲0۵۷ 5۲۱۷۲۱۷۱ 
۷۵۵ ۴8۲۵۷۷۱ 6 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمرکز القومی للترجمة 
شارع الجبلاية با لاویرا- الجزیرة- القاهرة. ت: ۲۷۳۹4۵۲۶ فاکس: ۲۷۳۵۵۵4 
El 020212۷2 St. Opera House, El Gezira, Cairo.‏ 
E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 2 4 Fax: 4‏ 


الکوالیس السرية للشرق الاوسط 


(النصفالثانى من القرن العشرین وبداية الفرن الحادى والعشرین) 


تاليف : يفجيني بریماکوف 
ترجمة : نبیل رشسوان 


2016 


بطاقم الفهسرسی 
اعداد الهیتن العام لدار الکتب والوثائق القومین 
ادارة الشنون المنيي 


بریماکوف؛ یفچینی. 
الکوالیس السرية للشرق الاوسط: النصف الثانی من القرن 
العشرين ويداية القرن الحادی والعشرین تالیف: یفجینی 
بریماکوف؛ ترجمة: د . نبیل رشوان . 

ط ۱ - القاهرة: المركز القتومی للترجمة, ۲۰۱۱ 

۸ ص؛ ۲ سم 

۱- الشرق الاوسط - علاقات خارجية . 

۲ - الشرق الاوسط - تاريخ 7 

( 1 ) رشوان, نبیل (مترجم) 

(ب ) العنوان 
رقم الإیداع ۲۰۱۵/۱۰۳۲ 
الترقیم الدولی 978-977-92-0287-7 .لال 1.5.1 
طبع بالهينة العامة لشئون الطابع الاميرية 


تهدف |صدارات الرکز القومی للترجمة إلى تقدیم الاتجاهات والمذاهب الفكرية الختلفة 
للقارئ العربی وتعریفه بهاء والأفكار التی تتضمنها هی اجتهادات آصحابها 
فى تقافاتهم. ولا تعبر بالضرورة عن رأى الرکز. 


الفصل الشانی : فرص ضائعة لنزع فتیل الشوتر العربی - الإسرائيلى 257955358 
الفصل الشالث : حتمية المواجهة مع الفرب NESE ees‏ 
الفصل الرابع : تغلب مصالح الدول على الوحدة العربية EO OE‏ 
الفصل الخامس : الاتجاد السوفييتى والعالم العربی - طريق وعر للتقارب BED‏ 
الفصل السادس : غياب المستقبل الشیرعی READS‏ 
الفصل السابع : الولایات الشحدة تتصدر الشهد 8 که 
الفصل الشامن : بداية ونهاية حرب الأيام الستة . خلفية الصورة eS NS‏ 
النصل التاسع : نيكسون وكارتر . تكتسيك شرق أوسطى جدید aR‏ و 
الفسصل العساشسر : حسرب ۱٩۷۳‏ - قوى الدفع السسرية ............۰ مان مه 
الفصل الحادى عشر : كيف صنع الاتفاق المصرى - الإسرائيلى oes‏ 
الفصل الشانى عشر : لبنان فى قلب التناقضات وطو وما الوم مودو ل او لو 9( 
الفصل الثالث عشر : الولايات المتحدة تتشدد فى سياستها من جديد n‏ 
الفصل الرایع عشر : ظاهرة عسرفات سس 
الفصل الخنامس عشر : الاتحاد السوقفييتى واسرائیل ESTÊ‏ 
الفسصل السادس عش ر : ظاهرة صلام حسسين SEE RE‏ 
النصل السایع عشر :المصيدةالعراقية ESSA‏ 
الفصل الشامن عشر : اللحمة الكردية eed AeA‏ 
الفسصل التساسع عشسر : إيران قسوة إقليمية ووية ؟ SS‏ 
الفصل الم‌شرین : اسرائیل دولة نووبة غير رسمية سس 


الهوامث 
مش ببس 


97 
11i 
129 
155 
173 
197 
209 
245 
259 
297 
351 
37 
389 
409 
417 
431 
449 
465 
473 


القدمة 


ظهرت الطبعة الاولی من هذا الکتاب فى عام ۰۲۰۰۲ وبسرعة كبيرة نسبیاء نفدت 
من السوق وها هى الطبعة الثانية من الکتاب منقحة ومزيدة تصدر تحت الاسم نفسه: 
" سری - الشرق الاوسط الظاهر وما خلف الکوالیس" . وأعتقد أن تجدید الکتاب القدیم 
أفضل من تاليف کتاپ جدید ذلك لأن الطبعة الاولی لم تعد موجودة على آرفف محلات 
الکتب, یا لاضافة إلى آن العالم العریی آمام أعينتا تحدث فيه تطورات مهمة؛ وسیکون. 
تحلیل هذه الأحداث غير کامل دون معالجة تاريخية للاحداث فى هذه النطقة منذ بداية 
التصف الثانی من القرن العشرین . 

فى بداية عام ۲۰۱۱ اجتاحت كلا من تونس ومصر والیمن ولیبیا والبحرین 
وسوریا موجة مظاهرات عارمة. فقد أدى الانفجار الثوری فى مصر وتونس إلى تغيير 
النخب الحاكمة. فى ليبيا تمت الاطاحة بالنظام عن طریق تدخل مباشر من حلف 
الناتو. فيما یتعلق بالآثار الترتبة على ذلك فى دول الشرق الاوسط. فإن الزمن وحده 
کفیل بالاجابة على هذا السژال, لکن شيئًا واحدا واضحا الیوم وهو أن : " الربیع 
العربی " سیکون له تأثیر فى عملية التطور فى العالم العربی مستقبلاً. 

كان لافتا للنظر أن بعض التظاهرین فى الدول العريية يرفعون صور جمال عبد 
الناصرء وسنکون من حستی النوایا إذا اعتقدنا بأن هذه الدول ستعود إلى الاضی 
الناصری. الا أنه فى فترة ما بعد الاستعمار فى کل من مصر وسوریا والعراق 
والجزائر وتونس ولیبیا حيث وصل إلى الحکم شخصیات ذات توجهات ثورية قومية 
ومیالون إلى القيام باصلاحات اجتماعية. ومع کل تناقضاتها الظاهرة» لا يمكن أن 
تنسی بمرور الزمن. 


تاریخیا كانت روسیا تلعب دورا کبیرا فى منطقة الشرق الاوسط. واصبحت 
العلاقات مع الاتحاد السوفییتی, فى النصف الثانى من القرن العشرین, عنصرا مهما 
فى تطور الکثیر من الدول العربية. أحيانًا هناك عدم تقبیم أو تقییم مبالغ فيه من 
جانبنا لهذه العملية أو تلك الظاهرة فى العالم العربی. لقد تم إعطاء التوجهات فى 
العالم العربی تقييمًا ذا طابع إيديولوجى مبالغ فيهء لكن السياسة السوفييتية فى 
الجمل دعمت التقدم فى هذه النطقة. . : 

فى فترة الحرب الباردة أصبح الشرق الأوسط ساحة للتنافس بين الاتحاد 
السوفییتی والولایات التحدةء أو على الارجح لم يكن هناك مکان آخر فى العالم تصادمت 
فيه مصالح القوتین العظمیین أكثر من الشرق الاوسط. وکان الصراع العربی - 
الاسرائیلی الذی كان یتصاعد لدرجة الازمة من آن لآخر بمثابة سكب الزیت على النار 
فى تأجیج هذه النافسة. فى ظروف کهذه اکتسبت. لیس علاقات الاتحاد السوفییتی 
بالدول العربية فقط ولكنء علاقاته بإسرائيل أيضًا آهمية كبيرة. هذا الکتاب سیکشف عن 
فترات لم تكن معروفة من قبل عن السياسة السوفييتية تجاه إسرائيل . 

خلفت الأحداث التی جرت فى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فى بداية عام ۲۰۱۱ 
مدخلاً جديدا لقیاس الأمور فى المنطقةء وهذا سینعکس بلا شك على مستقبل الحل 
السلمى للنزاع فى الشرق الأوسط. فالأحداث ستصعب من البحث عن طرق لتسوية 
النزاع فى الشرق الاوسط, على أى حال يجب إعطاء دفعة لتنشيط محاولات خل هذا 
النزا ع القديم» الذى يعتبر ذا آثار كارثية مثل سريان السرطان, فهذا النزاع يسمم 
العلاقات الدولية لأبعد يكثير من حدود منطقة الشرق الأوسط . 

كان الشرق الأوسط محل اهتمامى منذ أكثر من خمسین:عاما عملت خلالها 
صحقيا أكاديميا ومراسلاً لصحيفة "برافدا"» ونائب مدير ثم مديرا لعهد الاقتصاد 
الدولى والعلاقات الدولية فى أكاديمية العلوم السوفييتية, ثم معهد الدراسات الشرقية 
التابع لأكاديمية العلوم السوفييتية. ثم رئيسا للاستخبارات الخارجية؛ فوزيرا للخارجية 
الروسية ثم رئيسا لوزراء روسياء وعضوا فى البرلان الروسىء ثم مديرا لرکز تحليل 
الأحداث التابع لأكاديمية العلوم الروسية . 
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لقد مرت أحداث الشرق الاوسط التی انتشر حولها الکثیر من الشائعات آمام 
عینی» بعض هذه الأحداث لا يعرفها أحد أو نسیت» مع أن هذه الأحداث لعبت دورا 
كبيرا فيما أصبحت عليه المنطقة بوضعها الحالى اليوم - أحجام مختلفة للأحداث فى 
أماكن مختلفة. جرى بعضها أحيانًا بسذاجة وكثير بالخداع . 

دون إبراز خصوصيات القومية العربية وحقيقة وجوهر الشخصيات السياسية 
على الساحة, ودون النظرء ليس فقط إلى التغيرات الثورية والاتجاهات ضد الأنظمة 
الاستعمارية والمعتمدة عليها فى النصف الثانى من القرن العشرین, ولكن أيضا فيما 
يجرى فى العالم العربى الآن فى إطار الربيع العربی ۰۲۰۱۱ والموجات الثورية ضد 
"الحکام" المستبدين والفاسدين. ودون تحليل نقدى لسياسات قوى وحكومات خارجية 
تجاه العالم العربى وتأثيرها فى نزاع العرب مع إسرائيل؛ من الممكن أن نفهم خطاً ما 
تمثله هذه المنطقة للعالم, سواء على صعيد السياسة الدولية أو الاقتصاد العالمى الیوم؛ 
ومن الخطأ كذلك أن يكون الشرق الأوسط مرتبطا فقط بالخطر الإسلامى الذى يهدد 
الچزء " التحضر" من الإنسانية. 

هذا الکتاپ لیس رصدا زمنیّا للأحداث فى الدول العربية, كما أنه لیس شرحا 
مبويًا لتاريخها من بداية النصف الثانی للقرن العشرین ولکنه مکرس لوصف تطور 
الأحداث الرئيسية فى العالم العربی وتوضیح منعطفات تاريخية محددة. وخاصة تلك 
التی شاعت الظروف أن أكون مشارکٌا فیها ولست مجرد مراقپ. 

ما كان لهذا الکتاب أن يرى النور دون الدعم الفنی الدعوب الذی قدمه لى 
مساعدی دیمتری فیاتشلافوفیتش شیمانسکی . 


الفصل الأول 


ناصر: ظاهرة عربیة ثورية قومية 


فى منتصف القرن العشرین انهارت النظومة الاستعمارية. وظهرت على الخريطة 
دول جديدة. واجتزنا فترة ليست طويلة بعد انهیار الانظمة الاستعمارية والانظمة شبه 
الستقلة من دول الشرق الاوسط على سبیل المثال فى مصر. وبینما كان من الواضح 
أن القادة الذین وصلوا السلطة فى الدول التی تحررت من الاستعمار أوضاعهم غير 
مستقرة, حیث |نهم کانوا یتغیرون بسرعة» كان جمال عبد الناصر آکثر من الآخرين 
ثباتا على رأس السلطةء وبدت معالم التیار القومی العربی الثوری فى مصر. بکل ما 
يميزه من خصوصية. آکثر وضوحا من کل الدول العربية الستقلة حديثاء من خلال 
السعی الحثیث لتصفية جمیع مواقع دول الاستعمار الحسكري والاقتصادي التبقية. 
وغیاب الارتباط المتأصل بالأسلمة والارهاب وتبنی فكرة التقدم الاجتماعی ذات الطابع 
البرجوازی الصغیر والاشتراکی والعادی للشيوعية فى سیاسته الداخلية. كما وضحت 
البراجماتية فى السياسة الخارجية التی تميزت بتطور متقطع فیما یخص العلاقة مع 
الولایات المتحدة, والتعاون الوثیق مع الاتحاد السوفییتی, وکان مدخله السلبی فیما 
يخص العلاقة مع إسرائيل مبنیا على سس عاطفية وشعور دائم بأن إسرائيل سیف 
مسلط على رقاب الامة. ۱ 

لقد شکلت ظاهرة عقيدة القومية العربية الثورية حقبة كاملة من التاریخ العربی 
وکان البطل الرئیسی لهذه الرحلة هو جمال عبد الناصر. 
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نهاية الأنظمة القديمة ‏ متحدین فى الاختلاف 


رغم الصفات الشتركة التی تجمع الدول العربية, فانها مختلفة, وحتی عملية 
وصول القادة للسلطة, بعد الحقية الاستعمارية, جرت بطرق مخطفه. 

فى العراق كانت جثة نوري السعید رئيس وزراء العراق الذی قتل بوحشية وتم 
سحله لساعات فى شوارع بغداد وقيام ضابط من الجيش العراقی الذی ثار عليه بقطع 
إصبعه وأحضره إلى مصر معتقدا أنه أفضل هدية یقدمها لجمال عبد الناصر. القدم 
جمال عبد الناصر رئيس " الضباط الاحرار "ء الذی وصل السلطة نتيجة الانقلاب على 
الملك فاروق كان مصدوما مما قدم إليه. فقد طرد الضباط الأحرار اللك فاروق عام 
10۲ من مصر وأبحر بهدوء على يخته إلى ایطالیا, حيث قضی هناك من حیاته 
يشفع له أنه من السلالة الهاشمية أى من أحفاد الرسول محمد. 

وكان من نتائج المقاومة الشعبية المسلحة لشعوب تونس والجزائر» أن انسحبت 
القوى الاستعمارية منهما. وكما تم إسقاط الأنظمة الملكية فى ليبيا واليمن وكذلك 
الحكام الموالين للغرب فى كل من سوريا والسودان. لم يحدث كل هذا فى لحظة واحدة 
بل استغرق وقتاء لكن المهم أن كل هذا حدث. وحصل العالم العربى كله على استقلاله. 
ولكن بقى تأثير الغرب فى سياسات بعض الدول العربية. لكن الذى تغير هو شكل هذا 
التأثير» نعم» وأصبحت نتائجه بدرجة كبيرة ليست على وتيرة واحدة. 

وبرغم عدم الشك فى اختلاف أسياب الاحتقان فى العالم العربی فى أواسط 
القرن العشرينء فإنه كان بينها قاسم مشترككء قبل كل شىء. إن تغيير الأنظمة فى 
الحقبة الاستعمارية وشبه الاستعمارية حدث نتيجة الحالة التى كانت قائمة حينهاء التى 
كان فيها الحكام عاجزين عن البقاء فى السلطة. كما لعبت دورها هنا الأوضاع 
الخارجية؛ التغيرات فى توازن القوى فى العالم بعد انهيار ألمانيا الهتلرية وإيطاليا 
الفاشية والعسكرية اليابانية وتحول الاتحاد السوفييتى لقوة عظمى على نفس المستوى 
مع الولايات التحدة, ويزوغ حركة التحرر الوطنى فى الصين وفى مناطق أخرى معها, 
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وانهیار الطرق الاستعمارية فى الحکم. لكن آساس التفیرات الراديكالية فى عدد من 
الدول العريية خلقتها تحولات داخلية. ۱ 
الأمر الذی لا يدع أى مجال للشك أو الاختلاف. أن وصول القوی المعادية 
للاستعمار إلى السلطة لم يحدث بمساعدة من موسکوء وأکبر دلیل على ذلك الاوهام 
التعلقة بإسقاط النظام اللکی وإعلان الجمهورية فى العراق فى ۱۶ یولیو ۰۱۹۰۸ والتی 
نتشرت بسرعة عبر وسائل الاعلام الغريية والسیاسیین الفاشلین» فى نقس الوقت 
الذی لم یخطی فيه الدبلوماسیون الوجودون فى مکان الحدث وکما هى القاعدة أصابوا 
فى تفسیر جوهر ما حدث, فقد آبلغ السفیر الانجلیزی فى العراق مایکل رايت وزارة 
الخارجية البريطانية بعد عشرة أيام من خلع اللك. وأشار إلى أن الامر يشبه ما حدث 
فى مصر حيث قامت مجموعة من الضباط بقيادة ناصر بخلم اللك فاروق» وأن سبب 
الانقلاب فى العراق هو عدم الرضی عن سیاسات الك فيصل ورئيس وزرائه نوری 
السعید. وکان سفیر إنجليزى آخر فى بغداد هو جون تراوتبيك قد حذر لندن عام 
۶ فى برقية مشفرة من تصاعد الغضب فى العراق بسبب الفساد وتقتیر الطبقة 
الحاکمة, والظروف الصعبة للحياة, والفقر, وعدم وجود أى إمكانية آمام الشباپ لصنع 
مستقبل بعد انتهائه من دراسته, وأخیرا تزاید الفراغ الایدیولوجی الناتج عن ضعف 
تأثیر الاسلام عاما بعد عام"» وأشار السفیر الانجلیزی بشکل مباشر إلى أن سياسة 
نوری السعید والاسرة الحاکمة تلقی رفضا شعبيا مماثلاً لرفض تصرفات بریطانیا. 
السفیر الامریکی لدی العراق ویلسان هیلمان بدوره وصل إلى نتيجة مفادها أن 
"موسکو ليس لها يد فى الانقلاب". 
ورغم ذلك لم يكن الاتحاد السوفییتی فى نهاية الامر بعیدا عن الأحداث التی 
جرت سواء فى مصر أو العراق أو سوریاء ذلك أن الاتحاد السوفییتی نفسه أو على 
الأرجح كان القادة العرب هم الذين يفتحون خطوط اتصال مع الاتحاد السوفييتى بعد 
انقلاباتهم الثورية. لكن هؤلاء القادة لم يصلوا إلى السلطة نتيجة مؤامرات حاكتها 
موسکو, ولكن نتيجة فشل سياسات بريطانيا وفرنسا التى كانتا تنتهجانها سواء بشكل 
مباشر أو بمعاونة أتباع خونة وفاسدين من الأوساط العربية على مدى أعوام طويلة. 
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القوة الرئيسية الجیش . الایجابیات والسلبیات 


ف © لوم 9« 


لعب الجيش الدور الحاسم فى تغيير الأنظمة الاستعمارية وشبه الاستعمارية فى 
أغلب الدول العربية. حدث هذا لأن الجيش كما اتضح هو القوة الأكثر تنظیماء فى 
ظروف لم تكن موجودة فيها أحزاب لديها كفاءة أو أحزاب معارضة حقيقية. إحدى 
القوى السياسية التى كانت موجودة إبان الحكم الملكى فى مصر حزب "الوفد", كان 
حزبا كبيرا ومؤثراء فى هذا الصدد لا يمكن مقارنة أى حزب سياسى آخر من تلك التى 
تشكلت فى الدول العربية فى أثناء الحقبة الاستعمارية بالوفد. كان الوقد أحيانا 
يعارض القصر, لكن قادته كثيرا ما كانوا يمارسون التلاعب السياسىء والتوافق مع 
القصرء مراعين فى ذلك مصالح كبار ملاك الأراضى وجزء من اليرجوازية الإقطاعية. 

فى البداية قام الجيش بخلع النظام المكروه ولم يكن لديه لا الخبرة ولا الرغبة فى 
قيادة البلاد. وليس من قبيل الصدفة أن الضباط كانوا يريدون عودة حزب الوفد 
للسلطة قبل حلول ليلة ۲۳ يوليى ۰۱۹۵۲ فقد أرسل الضباط الأحرار العقيد أحمد أنور 
إلى سكرتير عام حزب الوفد وكان حينها فؤاد سراج الدین, باقتراح أن يجبروا الملك 
على القبول بحزب الوفد فى السلطةء وقد رفض الوفد هذ الاقتراح» ولم يرغب فى 
التعاون مع "الضباط الاحرار" وقد أظهر الوفد بذلك نوا من الحذر خاصة فى ظروف 
بدء المقاومة المسلحة للإنجليزء التى بدأث فى منطقة قناة السویس, فقادة "الوفد" لم 
تكن لديهم رغبة فى خلع الملك فاروق ولا حتى الوقوف فى مواجهة إنجلترا. 

بهذا الشكل انتقلت المسئولية عن مصير البلاد إلى الجيش. لكن ماذا كان يمثل 
الجيش فى حد ذاته حينها؟ كما تبين كان على رأس الضباط الثائرين ضد السلطات 
القديمة ضباط ينحدرون من أسر مختلفة من الموظفين» ومرة أخرى تصبح مصر هی 
المثال الأكثر تميزاء فقد أعلنت بريطانيا العظمى عام ١977‏ مصر دولة مستقلةء إلا أن 
الاستقلال كان مقيدا بشروطء أدت إلى أن هذا الاستقلال أصبح غير موجود على 
آرض الواقع» فقد احتفظت بريطانيا لنفسها بحق حماية ”طرق الامبراطورية" على 
الاراضی الصرية - الحدیث كان يدور بالدرجة الاولی عن قناة السویس - وحماية 
الصالح الاجنبية. 
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لكن الوضم تغیر بعض الشیء عام ۱۹۳۲ عندما أقدمت: لندن على توقیع معاهدة 
مصرية ‏ انجليزية. خففت فیها من الشروط السابقة» ولکن فى نفس الوقت لم تؤد إلى 
استقلال سیاسی حقیقی لصر. فقد استمر الوجود العسکری الانجلیزی» واستمر 
السفیر الانجلیزی كما كان فى السابق یتدخل فى شئون البلاد الداخلية, لکن قبیل 
الحرب العالية الثانية سعت بریطانیا إلى الاستعانة باکبر عدد من الجنود الوجودین ٠‏ 
فى مصر لاستخدامهم فى أوروياء وبناء عليه سمحوا لصر بزيادة آعداد الجیش من 
6 إلى ۱۰ ألف فرد. قبل هذا كانت أعداد الضباط فى الجیش قليلة وکانوا 
ینحدرون من الأسر الغنية فقط وطبقا للاتفاق الذى لم یعط مصر فقط الحق فى زيادة 
عدد الجیش, ولکن یلزمها بالقیام بذلك فى أسرع وقت ممکن» وهو ما دقع الملك فاروق 
إلى قبول طلاب ینحدرون من الطبقات التوسطة فى الكلية الحربية, وبالتحدید فى عام 
7 تم قبول عسکریین مصریین ینحدرون من عائلات فلاحية ذات دخول متوسطة فى 
الاكاديمية العسكرية» حیث شکلوا فیما بعد العمود الفقری لتنظیم "الضباط الاحرار". 

لا أعتقد فى أن الانتماء إلى أصول طبقية واحدة قد لعب دوره فى أن النظام الذى 
قام فى مصر بعد عام ۱۹۵۲ كان مستقرا بالرغم من الهزات العنيفة التى تعرضت لها 
مصر مثل العدوان الأنجلو - فرنسى ‏ إسرائيلى عام ٠٠١١‏ وحرب الأيام الستة عام 
۷ بالإضافة إلى الإجراءات الداخلية التى اتخذت وخاصة الاقتصادية منها والتى 
مست مصالح الأجانب وكبار الملاك المصريين؛ العامل الحاسم فى ضمان عدم تغيير 
القيادة فى مصر لفترة طويلة كان دعم الجماهير لزعامة ناصر. وهذا الدعم لم یات 
مباشرة: فقد قام بالانقلاب عام ۱۹۰۲ مجموعة صغيرة من الأشخاص. لكن 
الإصلاحات السريعة وتقوية خط السياسة الخارجية والتى اعتبرت وطنية من قطاع 
واسع» وحتى مع ارتكاب نظام ناصر لاخطاء» فإنه كان يتمتع بالتأييد الشعبى. 

كانت مصر كذلك حالة استثنائية فى كثير من الاشیاء» فقد وقعت انقلابات 
عسكرية الواحد تلى الآخر فى سوريا والعراق ودول شمال إفريقياء ومات صلاح جديد 
الذى أسقط الاتجاه اليمينى لحزب البعث فى السجن بعد انقلاب ناجح فى سوريا فى 
۳ فبراير عام ۰۱۹۱۱ نفس المصير لقيه الزوعين رئيس وزراء أول حكومة تشكلت بعد 
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الانقلاب فى سورياء هؤلاء تم إسقاطهم وعزلهم بواسطة مجموعة بعثية يسارية الاتجاه 
برئاسة حافظ الاسد. وفی العراق تم إعدام عبد الكريم قاسم قائد الثورة عام ۱۹۵۸ 
رميا بالرصاص فى استودیو لتلیفزیون بغداد بواسطة أتباعه السابقین. وقائد الثورة 
الجزانرية بن بیلا آودعه رفاقه الذين ناضلوا معه ضد الاستعمار السجن» حیث قضی 
فيه سنوات طویلة. 

حدثت تغیرات فى مصر بعد وفاة ناصرء وصل السلطة واحد من القربین الیه, 
والذی كان بالناسبة حتی فى موسکو یعتبرونه شخصية مؤقتة انتقالية ولکنه استغل 
تغافل الأشخاص الخلصین للزعیم الراحل والذین کانوا یمتلکون السلطة الفعلية فى 
البلاد. وأمر حراسه باعتقالهم کلهم. وأصبح السادات لاعوام كثيرة حاکم مصر الطلق, 
واستطاع التحول عن السياسة الناصرية سواء الداخلية أو الخارجية - من العروف أنه 
بدأ مع ناصر فى الصف الأول من "الضباط الأحرار" لکن آلسادات كانت نهایته حزينة 
فقد قتل بواسطة متطرفین إسلاميين. 


معظم الانقلابات التی حدثت فى العالم العربی بعد أن أصبحت هذه الدول مستقلة 
كانت فى الغالب نوعا من الصراع على السلطة, بالطبع كانت توجد بعض الاختلافات بين 
هؤلاء الذين أسقطوا وأولئك الذین استولوا على السلطة. إلا أن أولئك وهؤلاء فى الاساس 
كانت لديهم نفس الإيديولوجية القومية. صفات القوى التى حلت مكان أخرى كانت فى 
السلطة تمثلت فى أنها لم تتوقف عند الفكرة القومية الخالصة, لكن الذين وصلوا للسلطة 
أدخلوا عليها الملامح الاجتماعية وقاموا بإصلاحات فى الجتمع, هكذا كان جمال عبد 
الناصر فى مصر وهوارى بومدين فى الجزائر وحافظ الأسد فى سوريا. 

لكن وقبل أى شىء فإن قومية الزعماء العرب الذين أتوا للسلطة فى حقبة ما بعد 
الاستعمار فى الدول العربية على اختلاف درجات قوميتهم, لم يكن فى جوهرها فكرة 
الأسلمةء فلم يحدث أن أتى التغيير فى أى دولة عربية تحت راية الدین» على الرغم من 
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أن معظم سکان الدول التی تحررت من الملكية أو الاستعمار هم من السلمین 
التقليديين. بالإضافة لهذا فإن القوى التى وصلت للسلطة دخلت فى صراع حياة أو موت 
مع التنظيمات والجماعات الإسلامية التى كانت تطمع فى ملء الفراغ الذى حدث 
- حسب رأيهم ‏ بعد اختفاء الأنظمة الاستعمارية وشبه الاستعمارية من مسرح 
الأحداث؛ وعلى الرغم من أن مواجهة الإسلاميين لم تكن سهلة. ففى مصر على سبيل 
المثال المنظمة الكبيرة "الاخوان المسلمين' والتى أنشئت منذ عام ۱۹۲۸ والتى كانت 
تواجه ظلم الانجلیز. كانت تضم فى فترة صعودها نحو مليونى انسان, فى الفترة 
الأولى لعملهم كان "الضباط الاحرار" مضطرين لأخذ شعبية الاخوان" فى الاعتبار, 
خاصة بعد مقتل مرشدهم الأعلى حسن البناء والذی تم بأوامر من الملك عام ۰۱۹۶۹ 
واحاطة هذه الجماعة بهالة الجماعة المضطهدة(١).‏ 

بعد إسقاط الملك فاروق. فرض "الضباط الأحرار" حظرا على كل الأحزاب 
السياسية والمنظمات باستثناء "الإخوان', لكن بعذ نشر تصريح "المرشد العام" 
الهضیبی, الذى وجه من خلاله نداء بإجراء استفتاء عام فى البلاد حول إقامة دولة 
إسلامية تحكم بقوانين الشريعة فى مصرء بدأ الصراع الحاسم بين الضباط الاحرار" 
والإخوان". وفى عام ۰۱۹۵۶ تم إعدام اثنين من قادة "الاخوان" عبد القادر عودة نائب 
"المرشد العام" وقائد المجموعات الإرهابية السلحة إبراهيم الطیب, اللذين دبرا محاولة 
لاغتيال ناصرء تم الإعدام علنا وفى وجود الراسلین. وحكم على "المرشد العام" 
الهضيبى بالسجن المؤيد. 

لم يوقف ناصر وأتباعه عن ملاحقة الاخوان السلمین لا شعبيتهم الطاغيةء بدعم 
طلاب جامعة القاهرة المتمردين لهم على سبيل المثال عام ۱۹۵۶ ولا قرب الجنرال 
نجیب!) منهم والذى كان شكليا يتولى رئاسة مجلس قيادة الثورة ورئيس مصر آنذاك. 
وهو ما أصبح سببا فى تنحية نجيب من مناصبه فيما بعد ويهذا من الممكن اعتبار أن 
الصراع مع الإسلاميين المتطرفين لم يعق» بل على العكس أدى إلى تقوية جمال عبد 
الناصر ليس فقط بصفته قائدًا أوحد لمصر ولكن كزعيم معترف به على امتداد العالم 
العربی ككل. 
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أنا لا أتفق مع آراء بعض الباحثین التخصصی فى هذه الفترة من تاريخ مصر 
فى أن الواجهة الفتوحة والحادة من الصراع مع الاخوان السلمین جات نتيجة 
لقیامهم بتدبیر محاولة اغتیال ناصرء فى الغالب الأمر لا يعدو أن يكون مبررا للفراق 
النهائی مع الجماعة, ومن المکن أن تکون القشة التی قصمت ظهر البعیر وأدت إلى 
نفاد الصبرء لکن منطق الواجهة كان يسير فى هذا الاتجاه بوتيرة متسارعة منذ 
وصول "الضباط الاحرار" للسلطة. 

استمرت فترة الوئام والتوافق بين الضباط الاحران و الاخوان السلمین حوالی 
عام. وکان هذا بعد إسقاط النظام اللکی» ثم حدثت القطيعة الكاملة. كان "لاخوان" 
یعتقدون آنهم یستطیعون كسب تأييد قطاعات واسعة من الشعب فى الریف حیث كانت 
قواعد الضباط الشباب ضعيفة جدا هناك منذ البدايةء وقادة الاخوان" قرروا 
الاستفادة من هذا لصالحهم. كما آنهم کانوا التنظیم الشرعی الوحید معتقدین أن 
"الضباط الاحرار" سیکونون مضطرین لأخذ هذا فى الاعتبار لکی لا یکونوا فى عزلة 
تامة على السرح السیاسی الصری. وقرر "لاخوان" الفامرة. فى البداية طلبوا 
الشاركة فى الحكومة؛ وبعد رفض هذا الطلب, آعلنوا عن طلبهم تأسیس لجنة لها حق 
التصدیق على کل القوانین التی تسن فى مصر لتحدید مدی مطابقتها للمعايير 
الاسلامية من عدمه. ويذلك فإن مؤسسى مثل هذه اللجنة بعد الثورة الاسلامية فى 
إيران لا ينسب لهم قصب السبق فى هذا الجال. لکن الأحداث فى مصر أخذت منحی 
آخر. "الضباط الاحرار" بقيادة ناصر ردوا على هذا الابتزاز بالرفض الحاسم. ويدأوا 
فى إنجاز الإصلاح الزراعی» مما فتح لهم الطريق إلى الريف المصرى. 

ويقى ناصر ليس مجرد عدوء بل خصما قاسيًا لللاخوان المسلمين". وقد ظهر هذا 
جلياً فى موقفه من الزعيم الإيديولوجى للاخوان" سيد قطب الذى حكم عليه بالسجن 
عدة مرات. لكن عندما ثبت أنه مستمر فى مهاجمة "التحولات الدنیة" الناصرية ووصفه 
بالعلمانية ويأنه ليس قيادة إسلامية للبلاد ومقارنته للأوضاع فى مصر الناصرية 
بالجاهلية (الجهل" - هكذا كان العرب يسمون فترة ما قبل الإسلام فى تاریخهم - 
المؤلف)» تم إلقاء القبض عليه وحكم عليه بالإعدام ونقذ الحكم عام ۰۱۹۲۲ 
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لم يكن خلاف ناصر مع الإسلاميين منافسة بسيطة, كما لم تكن مواجهة بين 
قوتين من بلد واحد تتصارعان على السلطة. القضية كانت فى أن ناصر رفض عن عمد 
استخدام الإسلام أداة للحکم؛ وهو لم يكن وحيدا فى عدم توافقه مع هؤلاء الذين 
حاولوا بالقوة إقامة نموذج إسلامى للدولة والمجتمع. فى نهاية السيعينيات ويداية 
الثمانينيات قامت مجموعتان سوريتان من الإخوان السلمین" بالتحصن فى مدينتى 
حلب وحماة واتحدتا للجهاد ضد نظام حافظ الأسد. قام مقاتلو" الاخوان" بالناسبة 
كانوا من أتباع سيد قطب, بالاعتداء على مدرسة المدفعية بحلب وقتلوا ۳۶ طالبا. رد 
فعل النظام كان سريعاء قام الأسد باستخدام وحدات الجيش ضدهم. فقتلت الآلاف 

من المتطرفين الإسلاميين. وبالحديد والنار أيضًا تم سحق أنصار إقامة دولة إسلامية 
فى الجزائر وتونس. 

بالطبع» غير صحيح أن نقدم القوميين الثوريين الذين أتوا للسلطة فى عدد من 
الدول العربية نتيجة للنضال ضد الأنظمة الاستعمارية أو الملكية الخائنة على أنهم 
أشخاص رافضون للإسلام بوصفه دیا أو الأصولية الإسلامية كما هى معروفة 
ولا ينكرون تدين الجماهير الواسعة من الناس» هذا لم يكن موجودا ولا أثر له, لكنهم 
كانوا يقفون يوضوح ضد الإسلاميين التطرفین. ضد ما يسمى بالإسلام السياسى, 
تناول أحد الذين كتبوا عن حياة ناصر وأفكاره بالتحليل؛ الدوافع التى كانت تقوده فى 
رفضه الحاسم للاخوان المسلمين' وغيرها من المنظمات الإسلاميةء كتب جى. لاكتيور 
أن ناصر نفسه مسلم مؤمنء ولكن كانت لديه ثقة فى أنه من غير الممكن إدارة دولة 
عصرية على أساس القرآن(). هذه الثقة لم تكن ظاهرة فى مصر فقطء ولكن فى 
سوريا والعراق واليمن الجنوبی والجزائر وتونس وليبيا. 


شعار «الاشتراكية العربية» - خلفيات هذا المفهوم ' 


اختيارها الاشتراكى. يجب أن نذكر هتا الاهتمام الواسع 9 الاشتراكية, خاصة 
فى النصف الثانى من القرن العشرين والذى لم يتجاهله أحد بما فى ذلك المنظمات 
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الاسلامية, فقد آعلن علماء الدين الاسلامیین عن الصلة الوثيقة بين الاسلام فى بدایاته 
والاشتراكية, وآمنوا بما عرف بالاشتراكية الاسلامية"» والتی وجدت مؤمنين بها بين 
عدد غير قلیل من المثقفين فى الدول العربية. لکن الاختیار الاشتراکی للقادة النتمین 
للبرجوازية الصغيرة فى العالم العربی - "الاشتراكية العربية" لم يكن من حيث المصدر, 
ولا من حيث الجوهر هو "الاشتراكية الاشلامية» على الرغم من أن بعض الصفات 
الظاهرية لهذین النوعین من "الاشتراكية كانت متطابقة. 

ورغم الصراع مع الاسلام الرادیکالی من حزاب ومنظمات فان الاشتراکیه 
العربية' حملت فى داخلها سمات الإسلام ويلا شك أحست بتأثیره. وهذا كان له 
أساس موضوعىء» فلم يكن أى من القادة العرب يستطيع أن يتجاهل التدين التقليدى 
العميق للسكان. لكن هذا لم يؤد إلى تطابق "الاشتراكية العربية" خاصة فى تفسير 
ناصر والقيادة الجزائرية مع ما يسمى "الاشتراكية الإسلامية". فالأولى فى جوهرها 
حصرت الإسلام فى مجال الحياة الروحية. أما التطور الاجتماعي - الاقتصادى فقد 
كان يجرى على أسس علمانية» هذا فى الوقت الذى أخرجت فيه الاشتراكية 
الإسلامية" الفكرة الاجتماعية کانها مستمدة من الاسلام» وترى تطبيق هذه الفكرة 
فى نواحى حياة المجتمع على أساس ما يمليه القرآن: تجدر الإشارة إلى أن 
النموذج الإسلامى لم يطبق فى أى من الدول العربية التى أعلنت عن الخيار 
الاشتراکی, ولم يكن له أثر لا فى بناء الدولة ولا فى الاقتصاد ولا حتى فى السلطة 
القضائية, وهذا هو الهم. 

كان کثیرون بعدم رژیتهم لهذا الهم ودون التعمق فى تاريخ علاقة القیادات القومية - 
الخورية العربية بالإسلام الرادیکالی. یتعرضون لهم بالنقد سواء من الشرق أو من 
الغرب بسبب ما آسموه "الانحیاز للأشكال الإسلامية". هذا الانتقاد من الغرب كان 
مرتبطًا بشدة بالسعی لاظهار أن الفوارق تضیق أو على الاقل بقیت على ما هی عليه 
بين القومیین - الثوريين والاتجاهات الاسلامية على الساحة السياسية العربية. فیما 
یتعلق بعدد من الایدیولوجیین السوفییت. فقد كان على أعينهم غمامة الدوجماء حتی 
وان كان الأمر غير معلن فقد کانوا فى اجتماعاتهم المغلقة یژکدون على استحالة 
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التوافق" بين الاعلان عن البادی الاشتراكية فى الأحاديث التی تبدأ بکلمات بسم الله 
الرحمن الرحیم ! وأضيف أن مثل هؤلاء الایدیولوجیین غير الموفقين آبعدوا لیس فقط 
السلمین عن الاشتراكية الحقيقية» بل جمیع من لم يكن ملحدا. ولذلك كان فى 
تفکیرهم أنه لا يجوز على سبیل الثال الجمع بين العضوية فى الحزب الشیوعی 
الایطالی والایمان بالرب. 

لقد كان إعلان عدد من الدول العربية عن الخیار الاشتراکی فى حد ذاته مرتبط 
بعدة عوامل : أولاً - جوهر القومية العريية الذی ظهر فى النصف الثانی من القرن 
العشرین والذی انعکس فى صورة نضال ضد ظلم الأجانب من أجل التحرر الوطنی» 
فى الوقت الذی لم تكن فيه القومية العربية تملك برنامج بناء وطنی» ثانیا - هذا الخلل 
أو النقص أصبح محسوسا خاصة فى ذلك الوقت, بعد |نجاز قضایا التحرر الوطنی 
من السيطرة الاجنبية. انتقل مركز الثقل إلى الجالات الاجتماعية - الاقتصادية, خالثا: 
شعار بناء الاشتراكية كان من أكثر الشعارات النتشرة فى العالم حينهاء وکان سائدا 
فى مجموعة كبيرة من الدول» وهذا بالطبع ترك آثره فى الدول التحررة حديثا من 
الاستعمار. بما فیها الدول العربية. 

فكرة القومية العربیة نمت على خلفية خيبة أمل الچزء الاکبر من المثقفين العرب 
فى الوصفات الفربية و التطور الاقتصادی الخاص والذی یحافظ على الدول التی 
كانت مستعمرة فى وضعية الستعمرات. كما أن السعی التلقائی للمساواة والعدالة 
الاجتماعية سواء على الصعید الدولی أو الداخلی هو ما أدى إلى الصدام مع الوصفات 
الغربية بشکل مباشر. 

غير أن حقيقة المؤمنين بالاشتراكية العربية الذین کانوا يرون الجتمع أسرة واحدة 
دون تقسیمه إلى مجموعات اجتماعية. قد ميز الاشتراكية العربية عن الفهوم السوفییتی 

شتراكية العلميةء وفی نفس الوقت قربها من الاشتراكية الإسلامية". التحولات التی 

جرت فى الدول العربية التی أعلنت عن خیارها الاشتراکی كانت موجهة لصلحة هذه 
'الأسرة الواحدة فى الواقع. وحقيقةء أن هذا لم يمنع اتخاذ اجراءات عديدة لتحسین 
آوضاع الطبقات الأفقر من السکان, لم ید فى الواقع إلى اعادة توزیم الثروات . 
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كان جمال عبد الناصر يعتقد أن الاشتراكية العربیة" لا تتوافق مع الفهوم 
الطبقی ولا مع ديكتاتورية البرولیتاریا ولا مع نفی دور الدین. وکان الزعماء العرب 
الآخرون الذین أعلنوا عن "الخیار الاشتراکی" یتفقون معه فى ذلك» وعلی الارجح كانت 
قيادة الیمن الجنوبی فقط هی التی اقتربت من الفهوم الاشتراکی الذی كان سائدا فى 
الاتحاد السوفییتی والدول الاخری النتمية للمعسکر الاشتراکی. 

خصوصية مفهوم الاشتراكية انحدر بالتحدید من أن "الاشتراكية العربیة" كان 
ینظر إليها كنوع من القومية العربيةء اکثر من آعلن عن ذلك بوضوح هو مؤسس البعث 
میشیل عفلق عندما کتب "الاشتراكية, هی داة مطوعة لظطروفنا واحتیاجاتنا القومية 
(العربية - الژلف)» ولا یمکن النظر إليها كفلسفة أساسية أو معیار عمل للعبور» فهی 
ققط فرع من شجرة تسمی القومیة(؟.. 

باحتوائها على الجال الاجتماعی - الاقتصادی» وضعت " الاشتراكية العربية " 
آمامها مهمة تأمیم المتلکات الاجنبية. وقد نبع هذا من السیاسیین مباشرة» وعملية 
إنشاء قطاع حکومی بدأ كإجراء وتوجه ضد الهيمنة الاجنبية ومحاولات القوی 
الخارجية ابقاء سیطرتها على الدول التی استقلت وتحررت من الاستعمار, لکن بطرق 
جديدة. ففى مصر كان من وائل خطوات "الضباط الاحرار" انتقال شركة قناة 
السويس الاجنبية إلى أيدى الدولةء وفی العراق - شركة بترول العراق. 

وکان أحد شعارات "الاشتراكية العربیة" هو (جراء اصلاح زراعی» وهو الأمر 
الذی كان غاية فى الاهمية لكل الدول العربية, حیث إن الغالبية العظمی من السکان 
كانت مرتبطة بالارض, وکان عدم عدالة توزیعها له تأثير سلبى جدا. 


ناصر يدعو البروفیسور لیبرمان للقاهرة 


الحکومی فى الأقتصاد على حساب تأمیم. لیس فقط ممتلکات الأجانب ولکن المتلکات 
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الصرية الکبیرة» فقد تم تأمیم البنوك وشرکات التأمين والصانع الکبری» وفی عام ۱۹۵۸ 
أجرى الاصلاح الزراعی الثانی والذی قلل بشکل حاد من الحیازات الزراعية. وأصبح 
فى يد الدولة ۸۰/ من وسائل الانتاج الصناعی وکل النظام الصرفی - البنکی وکل 
الواصلات. وسیطرت الدولة على التجارة الخارجية, وأصبح ممنوعا على الاجانب 
العمل فى کل الصناعات الرتبطة باستخراج الخامات باستثناء النفط. وأصبح وجود 
رأس الال الأجنبى محصورا فقط فى عملیات التنقیب عن النفطء نعم كانت توجد فى 
البلاد عدة شرکات مختلطة, ولکن مع وجود سيطرة حكومية علیها من داخلها. 

مثل هذا الحجم من سيطرة الحکومة على الاقتصاد كان مبالغة مرتبطة بالتاثر 
پالدول الاشتراكية» ففی بداية الستینیات أيد القادة السوفییت (ناصر) وما یقوم به من 
توجهات تسعی إلى زيادة القطاع الحکومی فى الاقتصاد. بل وجد استحسانا من 
الایدیولوجیین الحزبیین والعلماء السوفييت, إلا أنه يوجد أساس لاعتبار أن براجماتية 
ناصر جعلته یبتعد عن الخط الرئیسی التمثل فى تأمیم کل شىء وجميع الاشیاء. فهو 
لم یرفض علاقات السوق, وأعطی اهتماما خاصا لتطویر الشاریم الصغيرة. خاصة 
فى مچال الخدمات. لکن هذا لم یعجب, على الاطلاق, الکثیرین فى الاتحاد السوفییتی. 
وحتی فى الوقت الذی بدأت تختفی فيه التصورات الجامدة عن الاشتراكية فى الاتحاد 
السوفییتی وقیام البروفیسور لیبرمان القیم فى خارکوف باوکرانیا بنشر مقال فى 
جريدة "لبرافدا" الناطقة باسم اللجنة الركزية للحزب الشیوعی السوفییتی, عن أهمية 
ربحية الشرکات لتطور الاقتصاد. ولذلك كان عدد كبير من القیادات فى موسکو غير 
راضین عن دعوة ناصر لیبرمان لزيارة مصر. فقد اجتمع به ناصر على انفراد لعدة 
ساعات وبدون مترجم. حیث جری الحدیث باللفة الانجليزية. كنت فى ذلك الوقت 
مراسلاً لصحيفة "البرافدا" فى القاهرة والتقیت لیبرمان, الذی قال لى إن ناصر ساله 
باهتمام شدید عن إمكانية الجمع بين الاشتراكية ونشاط القطاع الخاص. بمثل هذا 
النوع من التفکیر فإن (ناصر) كان مدفوعا أكثر فاکثر تحت تأثیر البراجماتية ولیس 
بای حال بالانحراف الفکری فى اتجاه الاشتراكية " لاسلامیة". 
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كان استقبال ناصر للیبرمان دافثا للغاية ودعاه لزيارة الإسكندرية للاستجمام 
هناك لعدة آیام. وفی آثناء السفر للاسكندرية فى سيارة تابعة لديوان الرئاسة لم يكن 
بداخلها سوی لیبرمان والترجم س. تاراسیوك - فیما بعد عمل مساعدا #دوارد 
شیفاردنادزة (عمل وزیرا للخارجية فى عهد جورباتشوف ثم رئیسا لجورجيا بعد 
انهیار الاتحاد السوفییتی - الترجم) انحرفت السيارة وانقلبت ولحسن الحظ لم يصب 
أحد بسوء» لکن ناصر أصر على بقاء لیبرمان فى مستشفی واٍچراء فحص طبی شامل 
ل», وأرسل ناصر إليه مندويا رسمیا حمل إليه باقة ضخمة من الازهار. 

ثم اتضح أن "الخیار الاشتراکی" لعدد من الدول العربية قصير الاجل كما هو 
الحال مع البناء الاشتراکی فى كل العالم - فقد تعرض للاتهیار هذا النوع من بناء 
الاشتراكية الذی ساد فى الاتحاد السوفییتی. ففى نهاية القرن العشرین لم تبق 
"الاشتراكية العربية" سوی فى دولة عربية واحدة هی لیبیا وأخذت مظهرا محنطاء ورغم 
ذلك فإن الاعلان واتخاذ خطوات لتحقیق "الاشتراكية العربية" تعتبر مرحلة ليست قليلة 
الاهمية فى تاريخ الدول العربية. 


جذور الارهاب الشرق الأوسطي 


ما العلاقة بين القومية العربية والارهاب؟ هذ السژال لیس ثانویا لتحدید جوهر 
القومية بوصفها منهج تفکیر لهؤلاء الذين خلفوا السلطات الاستعمارية وعملاءها 
بالسلطة فى الشرق الاوسط. ولیس هناك أى أساس لاعتبار أن "الإرهاب الشرق 
آوسطی" الذی أصبح ذائع الصیت فى العالم قد نشأ من القومية العربية أو أنه آصبح 
جزءا من مکوناتها. والشال على ذلك. خطة الضباط الأحرار" الصریین حاملی لواء 
القومية العربية فى هذا الجال مثير للاهتمام. فمن الناحية النظرية هم لم ینفوا 
الإرهاب كوسيلة للاستیلاء على السلطة, خاصة ضد عملاء الانجلیز ففی الراحل 
الاولی عندما كانت القوة الحركة للنضال هی عدم الاستسلام للظلم الاجنبی, والشعور 
بالم إهدار الکرامة الوطنية, كان من بين اللجان التی نشأت داخل تنظیم الضباط 
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الأحرار” لجنة الارهاب"» لکن فى مرحلة الاستعداد للاستیلاء على السلطة حدث أن 
تخلی "الضباط الاحرار" عن الارهاب. وفی الواقع العملی تم تفعیله مرة واحدة - عند 
محاولة اغتیال الجنرال سری عامر الذى كان مکروها فى الجیش وملونًا بالفساد وکان 
على علاقة وثيقة بالدوائر الاستعمارية. 

فى کتابه فلسفة الثورة" یصف ناصر قلقه بعد محاولة اغتیال سری عامر : "فى 
ليلة بدون نوم ومن خلال غرفة یملژها دخان السجائر سالت نفسی سؤال: هل من 
المکن أن یتغیر مصير البلاد بشکل حقیقی لو قتلنا هذا الشخص أو ذاك أم أن 
المشكلة أعقد وأعمق بکثیر؟.... حینها آجبت نفسی باقتناع کامل: إن علینا أن نغیر 
طریقنا ... فالجنور ضاربة بعمق فى الترية. المشكلة أعقد من ذلك بکثیر". 

الحدیث هنا يدور حول الارهاب الشخصىء» الوجه ضد شخصیات بعینها ویشکل 
أساسى ضد العرب التعاونین مع الستهمرین الأجانب» لكن حتی هذا النوع من 
الارهاب لم یتقبله ناصر, وقد ظهر هذا جلیا فى آثناء مراسم توديع الملك الخلوع 
فاروق الذی آبحر إلى إيطاليا على يخته السمی الحروسة". من على رصیف 
الإسكندرية ودع الملك کل قيادة الضباط الأحرار" بما فیهم الجنرال نجیپ, باستثناء 
جمال سالم الذی منعه ناصر من الشاركة فى مراسم ودا ع اللك. لانه كان يعرف 
تصمیمه على تصفية فاروق جسديا. 

كان لدى ناصر فى أثناء حرب فلسطين الأولى عام ۱۹۶۸ إمكانية لقاء اثنين من 
الضباط الإسرائيليين فى الفالوجا بعد وقف إطلاق النار. أحدهما كان إيجال آلون 
الذی أصبح فيما بعد رئيسا لأركان الجيش الاسرائیلی» وقد سال ناصر 
الإسرائيليين باهتمام عن طرق وأشكال منظماتهم وصراعهم مع الإنجليزء وريما 
استطاع الإسرائيليان أن یزودا ناصر بمعلومات بالإضافة إلى أشياء أخرى 
بخبرتهما فى الأعمال الإرهابية. لكن هذه الخبرة لم يستخدمها القائد المصرى الذى 
أعد وقام بانقلاب فى مصر عام ۰۱۹۵۲ كما أن الإرهاب لم يعد من وسائل ناصر 
قيما بعد. 
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ولم ترفع منظمات الاسلام الإرهابية رأسها فى مصرء بصفة خاصة: إلا بعد 
ضعف وخروج القومية العربية الثورية من السرح السیاسیء ففى نهاية السبعینیات 
ظهر الجهاد و الجماعة الاسلامية و التکفیر والهجرة وغیرها من النظمات التی 
آخذت على عاتقها مهمة إسقاط النظام الصری العلمانی» ولهذا الغرض نشروا 
نشاطهم الارهابی فى ربوع البلاد. آحد ضحایاهم كان السادات» وقاموا بعدة 
محاولات لاغتیال الرئیس مبارك, وقاموا بأعمال ٍرهابية ضد وزراء مصریین وسياح 
أجانب. منظمات "الوجة الاسلامية الجدیدة" كانت رافضة جدا للمعتدلین والذين ' 
اعتبروهم "غير مناسبین للمرحلة" مثل الاخوان السلمین وأقاموا علاقات مع تنظیم 
القاعدة. 

لکن دعونا نعد إلى بداية مرحلة "الإرهاب فى الشرق الأوسط". فى أول بداياته 
يمكن أن نسمی إنشاء منظمة ليحى فى فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية والتى كان 
يرأسها شتيرن (قتل فى فبراير عام ۱۹۶۲ بواسطة رجال شرطة بريطانيين - المؤلف). 
بعد ذلك تولى قيادة ليحى شخص أصبح فيما بعد رئيسا لوزراء إسرائيل هى إسحاق 
شامير. فى عام ۱۹۶۳ قامت منظمة ليحى بمحاولة اغتيال المندوب السامى البريطانى 
فى فلسطین, ثم بعد ذلك بعدة شهور اغتالوا وزير الستعمرات البريطانى السابق 
اللورد موين فى مصر. ويعد انتهاء الحرب عام ۱۹٤۸‏ قامت ليحى باغتيال ممثل الأمم 
التحدة الدبلوماسى السويدى ف. بیرنادوت, والذى كان مكلفا بمراقبة وقف إطلاق 
الثار. 

ولم ینحصر الأمر فى الارهاب الشخصی, فالی جوار لیحی كانت توجد منظمة 
إرهابية أخرى هی تسیل التی كان يرأسها فى عام ۱۹۶۶ وفی الستقبل رئيس وزراء 
آخر لإسرائيل هو مناحم بيجين: ففى ۲۲ یولیو عام ۱۹۶۱ حمل مقاتلو إتسيل وعاعين 
کبیرین من أوعية الالبان مملوعين بالتفجرات لطبخ فى فندق اللك داود بأحد الاجنحة 
التی كانت تتمرکز فیها المؤسسات الادارية الانجليزية. كان نتيجة ذلك الانفجار مقتل 
۱ وإصابة ٤٥‏ شخصا ما بين إنجليزى وعربی ویهودی. 
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بكل هذا التراث العملی من الارهاپ ضد الانجلیز, كان من الصعب تصور ألا 
یستخدم الإرهاب لطرد العرب من فلسطین. پذکر الجنرال الاتجلیزی جون باجوت 
جلاب منشی الفیلق العربی فى شرق نهر الأردن فى مذکراته الحدیث الذی دار بين 
ضابط انجلیزی وضابط من النظمة العسكرية للحركة الصهيونية الهاجاناه. وفق 
کلمات الجنرال الانچلیزی فإن سکان إسرائيل (الحدیث دار قبل إنشائها ‏ المؤلف) 
ممکن أن یکونوا متساوین نصفهم من الیهود والنصف الآخر من العرب وهذا سیخلق 
مشاکل, ضابط الهاجاناه أجابه "الشاکل یمکن تخطیها - بعض من إراقة الدماء 
سیودی إلى التخلص من المشاكل". ما تلی ذلك كان مجرد تنفیذ لهذه الکلمات على 
آرض الواقع. ففی يناير عام ۱۹۶۸ دوی انفجار فى حديقة بمدينة يافا التی كانت 
یسکنها العرب آنذاك مما آدی إلى مقتل ۲۲ شخصا والجرحی أكثر من ذلك بکثیر. 
لکن الجريمة الأفظع ارتکبت ليلة ۱۰ آبریل عام ۰۱۹۶۸ حيث قام التطرفون من لیحی 
وإتسيل بارتکاب مجزرة فى قرية دير ياسين العربية الواقعة فى محیط القدس, كانت 
نتیجتها مقتل ۲۵۶ من السکان الأبرياء. 

أحيانا كانت الاعمال الارهابية تقابل بالاستنکار فى الخارج وفی |سرائیل نفسهاء 
لدرجة رفع قضایا جنائية ضد من قام بقتل العرب. حدث هذا على سبیل المثال فى 
أكتوير عام ۱۹۵۲ عشية العدوان الثلاثى على مصرء عندما قامت دورية إسرائيلية 
بإطلاق النار على سكان قرية كفر قاسم العربية الواقعة فى الأراضى الإسرائيلية بعد 
أن "خالف" السكان حظر التجوال الذى كان مفروضا. وقد أدانت المحكمة كلا من 
الرائد ميلينكى والملازم داخان بقتل ٤١‏ من سكان كفر قاسم وحكم عليهما بالسجن 
۷ عاما و6١‏ عاما على الترتيب. كما حكم على الرقيب أوففير بالسجن ۱۵ عامًا لقيامه 
بقتل 4١‏ عربيًا. وصدرت أحكام بفترات سجن مختلفة على عدد آخر من المشتركين فى 
الجريمة. وفى بداية عام ١5٠١‏ أى بعد أكثر من ثلاث سنوات بقليل من ارتكاب هذه 
الجرائم كان كل مرتكبيها قد أفرج عنهم. أما عميد الجيش الإسرائيلى شادمى الذى 
حوكم على حدة والذى أعطى الأوامر للجنود بألا تأخذهم رحمة” حكم عليه بحكم 
مستفز لذكرى القتلی» بغرامة تعادل سنتا واحدا! 
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فیما یتعلق بمصر فان آول الاعمال الارهابية كانت الخایرات الاسرائيلية هی 
التی نفذته, وعرفت فیما بعد بقضية لافون" » سنتحدث عن هذا لاحقا. 

بعد إنشاء دولة اسرائیل أصبح الارهاب يستخدم على نطاق واسع من قبل 
النظمات الفلسطينية المتمركزة فى الدول العربية الجاورة. لم یقتصر ضحایا الارهاب 
على سکان الستوطنات الاسرائيلية التی آقیمت على الاراضی العربية التى احتلت بعد 
حرب عام ۷١۱۹ء‏ بل أيضا السکان الدنیین فى إسرائيل نفسها . دوت أعداد كبيرة من 
الانفجارات التی راح ضحیتها العشرات فى مناطق تجمع الناس وفی الفنادق والحلات 
التجارية وفی الراقص. وقام "حزب الله" باطلاق الصواریخ من الاراضی اللبنانية على 
الاماکن الآهلة بالسکان فى شمال الجلیل. 

ازدادت العملیات الارهابية, واستخدمت الانتحاریین وخاصة فى أثناء الانتفاضة 
الثانيةء والتی بدأت بعد قیام الجنرال شارون بزيارة لقبة الصخرة؛ التی يوجد بها أحد 
آهم القدسات الاسلامية - السجد الاقصی. وقد أعاقت الاعمال الارهابية عملية 
التسوية السياسية, وزادت من العزلة. التی أضرت بالفلسطینیین فى العالم. بالاضافة 
إلى أن هذه الاعمال استفزت الجیش الاسرائیلی للقیام بعملیات تنکیل واسعة ضد 
الفلسطینیین. مما أدى إلى سقوط ضحایا من الفلسطینیین الابریاء. 

هذه الأعمال انتهت بعد أن عبرت منظمة التحریر الفلسطينية طریقا صعبا 
(سنتحدث عن ذلك فى هذا الکتاب - الولف) واعترفت بقرارات مجلس الامن والجمعية 
العامة للامم التحدة وبدأت فى التفاوض مع |سرائیل, كما تخلت عن الوسائل 
الارهابية فى النضال من أجل حقوق الشعب الفلسطینی. الا أنه مازالت هناك 
منظمات ومجموعات موجودة تقوم بأعمال إرهابية ضد السکان الدنیین الاسرائیلیین. 
وتقوم القيادة الرسمية الفلسطينية بالوقوف ضد هذه الاعمال. 

ولا نخفی سرا عندما نقول إن الاتحاد السوفییتی, ومن بعده روسیا کانا کثیرا 
ما یقسمان الارهابیین إلى هژلاء الذين یسعون لأهداف "عادلة" والآخرين الذین یقومون 
بالاعمال الارهابية لاغراض "غير عادلة". لکن ومما لا شك فيه أن التشاط الارهابی 
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للانفصالیین الشیشان قد فتح عيوننا. وحتی قبل ظهور الجرح الشیشانی الدامی فان 
الوسائل الإرهابية للنضال الفلسطینی. حتی لو كانت من أجل حقوقهم. كانت مستهجنة 
بشكل حاسم لیس فقط من قبل روسیا الحالية, بل من الاتحاد السوفییتی السایق 
أيضا. وهذا الأمر دائما - آرید أن أؤكد دائما - كان ومازال حاضرا فى أثناء 
الاجتماعات مع قیادات فتح!* والجبهة الشعبية لتحرير فلسطین والجبهة الدیموقراطية 
وحماس وکل النظمات الفلسطينية الأخرى التی كان ممثلونا على اتصال دائم بها 
والذین كانت تعقد معهم لقاءات دائما. 

توصانا على سبیل المثال. فى نهاية عام ۱۹۷۰ بناء على تکلیف من اللجنة 
المركزية للحزب الشیوعی السوفییتی (حینها كانت الاوامر تأتى عن طریق اللچنة 
الركزية - الژلف) قمت أنا والسفیر السوفییتی فى الاردن آنذاك ی.س‌جریادونوف: 
وکان فى نفس الوقت رئيس قطاع العلاقات الدولية فى اللجنة الركزية (هذا القطاع 
كان مختصا بالشاکل العربية - الولف) بالسفر إلى بیروت لكى نقنع قيادة الجبهة 
الشعبية لتحریر فلسطین بالتوقف عن خطف الطائرات. كانت الباحثات طويلة وشارك 
فيها كل قادة الجبهة» جورج حبش وآخرون وقالوا لنا إنهم یقومون بخطف الطائرات 
بهدف إجبار الإسرائيليين فى نهاية الأمر على أن یطلبوا من حکومتهم التوصل إلى 
إيجاد حل توافقى مع الفلسطينيين. فى المقابل قلنا لهم إن الأعمال الإرهابية ليست 
فقط غير مقبولة فى حد ذاتهاء ولكنها غير مثمرة لأنها ستجعل المواطنين الإسرائيليين 
يلتفون حول حكومتهم أكثر. لم يحالف مهماتنا المشابهة النجاح دائماء لكن هذه المرة 
كان النجاح واضحا للعیان. حيث جاء الامتناع عن خطف الطائرات بتاثیر من الاتحاد 
السوفييتى. ومثال آخر عندما كنت أشغل منصب مدير الاستخبارات الخارجية ویوامر 
من القيادة الروسية سافرت إلى طرابلس» حيث أجريت مباحثات مثمرة مع القيادات 
الليبية شملت معمر القذافى وكنت أعرف العمل الموازى الذى يقوم به زملاؤنا 
الأوروييون فى هذا الجال, وفی أواسط النصف الثانى من التسعينيات تم تسوية 
"معسکرات التدریب" التى كان يستخدمها الفلسطينيون المتطرفون "جبهة تحرير 
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فلسطین - القيادة العامة" و"الجهاد الاسلامی" بالارض. وقطعت القيادة الليبية علاقتها 
بهذه النظمات. وطردت منظمة أبو نضال الارهابية من البلاد. 


رافقت الرئیس بوتین فى زیارته للشرق الاوسط فى مایو عام ۰۲۰۰۵۰ والتی تحدث 
فیها بحسم إلى القادة الفلسطینیین وا لاسرائیلیین عن ضرورة التخلی عن الاعمال 
الإرهابية وعما هو لیس أقل منها خطورة وهو التنکیل» بسببهاء بالواطنین الابریاء. 

كان للارهاب الذی یمارسه الطرفان النخرطان فى النزاع الشرق أوسطى عدد 
من اللامح الخاصة. أولاً كان الإرهاب الشرق أوسطى" بطبیعته سياسياء ولم يأخذ 
آشکالاً دينية. ثانیاء لم يخرج ولا خرج عن الاطار الاقلیمی وحتی ما حدث منه خارج 
منطقة الشرق الاوشط كان یستهدف الطرف الآخر من طرفی النزا ع الشرق اوسطی. 
على سبیل الثال محاولة الاعتداء على السفیر الاسرائیلی فى لندن والتی قامت بها 
مجموعة أبى نضال أو اغتیال قادة بارزین من منظمة التحریر فى أورويا. وکان هناك 
الکثیر من العملیات الارهابية ضد رفاقهم ممن لم یوافقوا على سیاستهم فى بعض 
الجموعات الارهابية. وقد تميزت فى هذا الخصوص الجموعة التی كان يرأسها 
صبری البناء العروف باسم آبی نضال, والذی أعلن أن قادة منظمة فتح التی یقودها 
عرفات خونة» ويدأت مجموعة أبى نضال فى تصفيتهم. هذه الجموعة كانت تنفذ آوامر 
صادرة من الاستخبارات العراقية مباشرة. وعندما تمركزت فى سوريا ارتبطت 
بالاستخبارات السورية. وعندما استقرت فى ليبيا بالخابرات الليبية. ثم عادت 
المجموعة إلى العراق قبيل الغزو الأمريكى له وهناك أنهى أبو نضال حياته بالانتحار. 

وإذا تحدثنا عن الإرهاب الدولى فى الوقت الراهن وعن النظام الذى أسسته 
"القاعدة» فإنه نشا ليس بسبب الحركات الفلسطينية. قنيلة التطرف الدينى استخدمتها 
بمهارة ودون تفكير الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة» فظهور هذه المنظمة الإرهابية 
كان بمساعدة المخابرات الأمريكية لمحاربة الجيش السوفييتى فى أُفغانستان» وسمحوا 
لابن لادن بتجنيد أفراد وآتباع لمنظمته حتى على أرض الولايات المتحدة نفسهاء 
وسلحوا عصابته فى سريةء وأعطوهم فى أيديهم صواريخ ستینجر التى استخدمت 
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فیما بعد فى وجه هؤلاء الذین کانوا یعتقدون أن القاعدة" سنتکون أداة طيعة فى آیدیهم. 


تصاعد التوجه المعادی للغرب لکن الأمل ظل معقودا على الولایات المتحدة 


ونعود للصفات الميزة للانظمة العربية الثورية ‏ القومية. هنا يجب القول بأن 
القوميين العرب لم یشعروا شعورا معاديًا للامبريالية بشکل مباشر كما هو متعارف 
علیه, بل فى البداية تنامی حب الذات الرضی, والشعور الحاد بالکرامة القومية, 
وتضخمت الذات القومية المميزةء لیس فقط للقادة العرب. بل للشرقیین بصفة عامة 
والتی كان من نتیجتها تجاوز الامکانیات الفعلية لحل الشکلات التی تواجههم. ومنها 
تسوية حالات النزا ع على اختلاف آنواعها . 

وعدم تقبل الاهانة القومية من ممثلى الاجانب» حتی فیما یخص (هانة اللك كنوع 
من مشاركة الشعب أحاسيسه. فلم يكن الملك فاروق محبوبا كثيرا على سبیل الثال, 
لكن كانت علاقتهم به» على أى حالء على أنه رأس للدولة الصرية, فقد خرج تاصر 
ورفاقه عن شعورهم عندما عرفوا أن سفير إنجلترا اللورد ليميسون قد توجه إلى قصر 
عابدين يوم ۶ فيراير عام ۱۹۶۲ وطلب من الملك إقالة رئيس الوزراء وتعيين آخر أكثر 
موالاة للإنجليزء وقد سرت إشاعات فى البلاد بأن السفير قد وجه حديثه إلى الملك ليس 
كما هی العادة جلالتکم" بل استخدم كلمات أبسط قائلاً: “يا بنی". يتذكر ناصر هذا 
الحادث, بعد عشرين عاما من إعلان استقلال مصرء ويكتب لصديقه نا أشعر 
بالخجلء لأن الجيش لم يكن له رد فعل على هذا التصرف", هذه الكلمات تنسب 
لشخص كان يدرك بلا شك عدم جدوى الصدام المسلح مع القوات البريطانية التى 
كانت تتمركز فى منطقة القناة. بالإضافة إلى أن بريطانيا بإمكاناتها العسكرية لا يمكن 
مقارنة مصر بهاء لكن الإحساس بالإهانة الوطنية كان متغليًا على ما هو دونه. 

وقد ظهر هذا فيما بعد وتذكر ناصر هذه الواقعة عندما التقى عام ۱۹۵۵ للمرة 
الأولى والوحيدة فى السفارة البريطانية فى القاهرة وزير الخارجية البريطانى آنذاك 
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إنتونى إيدنء الذی استمع إلى التقییم السلبی لحلف بغداد من رئيس مصر الشاب 
آنذاك» إيدن آعطی انطباعا بأنه یتحدث مع شخص لا یفهم جیدا فى السياسة الدولية, 
فخرج عن الوضوع وتعمد أن يسال عن القرآن وعن الادب الصری, وقد رأى ناصر 
فى هذا السلوك تعاليًا على مصر الجديدة من قبل القادة الانجلیز. 
ولم يكن رد فعل ناصر أقل حدة على إهانة واستخفاف الأمریکیین بالصریین. 
ففی دعوة على الفداء عام ۰۱۹۰۵ اشتکی السفیر الامریکی فى مصر آنذاك بایرود 
للرئيس من أن بعض الصریین اشتبهوا فى أنه جاسوس فأوسعوه ضربا فى منطقة 
قناة السويسء وللاسف - زاد الوقف سخونة کلمات انطلقت من بایرود بانفعال- كنت 
أعتقد أنى موجود فى بلد متحضر" وهنا نهض ناصر وخرج تارکا الغداء» وفشلت کل 
اعتذارات الدبلوماسی الامریکی عدیم اللياقة فى أن تعيده للمائدة. 
معاداة الثوار النتمین للبرجوازية الصغيرة للامبريالية كانت فى البداية تحت تأثیر 
العاطفة, لکن فى النهاية تغلبت السياسة, وقرارهم اتخنوه ساسا بعد مقارنات 
ودراسة عدد کبیر من البدائل, فى هذه الظروف لم تتغلب معاداة الامبريالية على 
الارچح. بل سادت فى الغالب البراجماتية؛ وهکذا لم ینتهجوا بعد الوصول للسلطة فى 
مصر وسوریا والعراق» سیاسات متشددة حتی مع الدول التی كانت تستعمرهم أو دول 
آوروبا الغربية التی كانت مسيطرة فى الدول العربية الستقلة شکلاً. فقد تم تحذیر 
بریطانیا بأوامر من ناصر ومن خلال أحد الضباط الاحرار" هو على صبری قبل 
الانقلاب بیومین فى مصرء كما تم كذلك |خطار مساعد اللحق العسکری الأمریکی 
ديفيد إيفانس» الذی حسم الامر بقوله مادمتم غير شیوعیین - هیا افعلوا" وكما قال 
ایقانس إن الولایات التحدة تسعی للتحالف مع الشرق الاوسط لکی لا تسمح بتغلل 
الاتحاد السوقبیتی فئ هذه النطقة ولکی توقف تنامی الاحزاب الشيوعية المحلية. 
أعتقد أن "الضباط الاحرار" لم یخطروا ممثلا الولایات التحدة وبریطانیا لأى 
مدی سیذهبون فى خططهم» خاصة عندما يبدأون فى تنفيذ الانقلاب. ومن الممكن أن 
تكون إنجلترا قد افترضت أن الحديث يدور عن عملية ضغط على النظام الملكى بهدف إجباره 
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على الاتجاه لدمقرطة الجتمع. إلا أن میلز کوبلاند رئيس الخابرات الامريكية فى 
القاهرة. أعلن أن الأمريكيين لم یعرفوا فقط بالانقلاب الذی كان يعد له» بل إن ناصر 
تشاور معهم بخصوص هذا الامر وانهم أعطوا له "الضوء الاخضر". كما أن ممثلاً آخر 
للمخابرات الأمريكية هو كيرميت كيم" روزفلت - حفید رئيس الولایات التحدة تیودور 
روزفلت - فتح خط اتصال مع الضباط بمجرد وصولهم للسلطة. 

صحیح هذا أم لاء لكن حقيقة هذه الاتصالات تشير إلى أن الضباط الأحرار" لم 
تكن لديهم رغبة لتوتير العلاقات مع بريطانيا ناهيك عن واشنطن. وقد حصلوا على الرد 
الأمریکی. حصلوا عليه من خلال على صبرىء وعموما كان مشجعا وأعطى الامل فى 
إقامة علاقات وثيقة بين الضباط الشباب والولايات المتحدة. 

وتشهد واقعة خلع الملك فاروق عام 1107 وأنها لم تكن تعنى إنهاء الملكية على 
عدم الرغبة فى تصعيد التوتر فى العلاقات مع لندن. فقد أجبر "الضباط الاحرار" 
فاروق على التنازل ووافقوا على أن يتحول العرش إلى ابنه الأمير أحمد فواد. الذى لم 
يبلغ حينها عامه الأول. كما وافقوا كذلك على أن يكون على رأس مجلس الوصاية 
والحكومة أيضا أشخاص من المقربين للملك المخلوع. وفقط فى شهر يونيى ۰۱۹۵۲ أى 
بعد ما يقرب من عام على الانقلاب» تم إعلان الجمهورية فى مصر. 

عمليا قاد ناصر الأمور إلى سلسلة من التوافقات مع بريطانياء ففی ۱۲ فبراير 
۳ وقع معها اتفاقية تقضى ليس فقط بانسحاب القوات الإنجليزية من السودانء 
بل المصرية أيضاء على الرغم من وجود حركة قوية فى السودان كانت تدعو للوحدة مع 
مصرء وهی نفس الزاج الذى كان سائدا بشدة فى مصر نفسهاء كما كانت مصر أول 
من اعترف باستقلال السودان» وهی بذلك تخلت عن القيام بأى أعمال.عدائية لإنجلترا 
فيما يتعلق بالسودان. | 

وبعد الانقلاب مباشرة بدأ ناصر والمحيطون به مفاوضات مع حكومة بريطانيا 
بهدف الحصول على موافقتها على سحب قواتهاء ويذلك راهن الضباط الشباب على 
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اتفاق سلمی سیاسی مع لندن لانهاء ۷١‏ عاما من الاحتلال البریطانی» وحققوا نجاحا. 
فقد تم توقيع اتفاق فى القاهرة فى أکتوبر ۱٩۵۶‏ ينص على الانسحاب الکامل للقوات 
الانجليزية. 

فى ذلك الوقت سادت بين صفوف قيادة الضباط الاحرار" فكرة التعاون مع 
الولایات اللْتحدة, هذه الفكرة جات مناسبة للولایات التحدة, فهذه الاخيرة كانت 
تسعی لأن تحل محل |نجلترا التی آصابها الضعف فى الشرق الاوسط, وکانت تسعی 
لاستغلال النظام الجدید فى مصر لتحقیق مصلحتها فى ذلك. ولم يكن العالم العربی 
ینظر للولايات التحدة على أنها دولة استعمارية, وعقد آمالاً كبيرة على أنها من المکن 
أن تکون عنصر توازن مع وجود کل من بریطانیا وفرنسا. 

فى ماي عام ۱۹۵۳ قام وزير الخارجية الأمريكى جون فوستر دالاس بزيارة 
للقاهرة. فى الوقت الذی وعدت فيه الدبلوماسية الامريكية بالوساطة لتحقیق الجلاء عن 
القواعد الانجليزية الوجودة فى منطقة قناة السویس, قوبلت الساعی الامريكية بالشکر 
من قبل "الضباط الأحرار" الذين کانوا یسعون إلى إنهاء کامل للوجود العسکری 
الانجلیزی فى مصر. ويدأ تنفيذ برنامج الساعدات الأمریکی لمصر وقیمته ۰۰ ملیون 
دولار سنویاء ويدأ بعده اللسئولون الامریکیون ورجال السياسة ورجال الأعمال یحجون 
إلى القاهرة بانتظام. 

وأدرك الکثیرون بما فى ذلك فى القاهرة» أن جون فوستر دالاس وفق کلمات 
الكاتب الصری العروف هیکل, كان یسعی لحصار الاتحاد السوفییتی بالغبار الدینی" - 
عن طریق تحالفات عسكرية وسياسية. ویجب القول إن الامریکیین ولصلحة الواجهة 
مع الاتحاد السوقییتی قاموا بعد زيارة دالاس للقاهرة بتقدیم مشروع مغر لصر 
والدول العربية الأخرى متمثلاً فى إقامة حلف عسکری من الدول العربية والاسلامية 
ممثلة بترکیا وباکستان فقط. وحقيقة زيارة وفد عسکری مصری برئاسة على صبری 
عام ۱۹۵۳ للولایات التحدة لا یعطی ساسا للاعتقاد بأن هذا الخطط كما يقال كان 
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مرفوضا على "عجل من الصریین. لکنهم ربطوا موقفهم بإمكانية شراء أسلحة 
آمريكية. التقی على صبری مع رئيس برنامج البنتاجون للمساعدات الخارجية 
العسكرية الجنرال أولستد الذی فضل الحدیث عن فائدة الحلف الاسلامی مرة آخری 
بشکل مجرد. حینها لفت أنظار الوفد الصری تحدیدا إلى أهداف الحلف بشکل واضح 
"..... من المکن أن يكون له تأثیر کبیر على مسلمی الاتحاد السوفییتی والصین . 
وصل الجنرال فى حدیثه إلى أن ما یحتاجه من السلمین فى هاتين الدولتین هو إنشاء 
طابور خامس"؛ وفی الواقع كان الصریون ینتظرون شيئًا آخر من القابلة. 
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الفصل الثانی 
فرص ضائعة لنزع فتیل التوتر العربی - ال(سرائیلی 


على خلاف الرأی الساند. لم ید وصول الانظمة الثورية ‏ القومية للسلطة إلى 
تصعيد يذكر فى النزاع العربی - الاسرائیلی, فخلف کوالیس حرب فلسطین الاولی 
التی نشبت بعد إنشاء دولة إسرائيل كانت تقف لندن, التی كانت تسعی للحفاظ على 
احتکارها للسيادة على منطقة الشرق الاوسط. والقاومة الفلسطينية السلحة حینها لم 
تكن موجودة فعلياء والدول العريية التی كانت فى الواقع "زبائن" لانجلترا» خسرت 
ال 


كيف بدأ کل هذا؟ 


فى الحقيقة لعبت خسارة الحرب دورا لا يستهان به فى تکوین عقيدة الضباط من 
نوی الیول القومية والذین وصل الكثيرون منهم السلطة لاحقا. لکن غضبهم لم يكن 
موجها بالدرجة الأولى ضد إسرائيل التى انتصرت فى هذه الحرب. بل كان موجها. 
ضد الأنظمة العريية الفاسدة المرتبطة بالدول الاستعمارية والتى خسرت الحرب. 

ولم يكن لناصر أو الضباط العرب الآخرين كما هو مفهوم أى شىء مشترك مع. 
البلاشفةء الذين دعوا حتى لو كان الثمن هو الهزيمة فى الحرب العالمية الأولى» إلى 
توجيه "عقارب الساعة" لحرب أهلية فى روسیا. لكن اللقاء الذی جرى فى الفالوجا مع . 
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اثنين من الضباط الاسرائیلیین هم ایجال آلون وموردخای کوهین بعد وقف إطلاق 
لنار. والذی کتبت عنه من قبل. حين سالهما ناصر عن منظماتهما وطرق الإسرائيليين 
الناجحة لقاومة السلطات الانجليزية. ۱ 

ما یوضتح میول ناصر والمحيطين به آنذاك, هو ما چاء بعد هذا الحدث. فبعد 
الهدنة كان کوهین ضمن أعضاء اللجنة الشتركة الصرية - الإسرائيلية. وعندما عرف 
من أحد أعضاء الوقد الصری بان ناصر آنجب طفلاًء هنأه وأرسل له هدية» ورد ناصر 
لیس فقط بهدية عبارة عن علبة طوفی من محلات جروبی الشهيرة فى القاهرة. بل 
دعا كوهين لزيارة القاهرة للقائه. طلب كوهين موافقة من وزير خارجية |سرائیل للسفر, 
لکن طلبه قوبل برفض حاسم. 

بعد وصول "الضپاط الاحرار" للسلطة فى مصرء قاموا باتخاذ الاجراعات اللازمة 

تبقی الحدود الصریة - الاسرائيلية هادئة. فالقيادة الصرية الجديدة لم يكن لها 
مصلحة فى تصعید التوتر مع ٍسرائیل, وکانت إشاعات ليست ببعيدة عن الواقع قد 
سرت تفید بأن الخابرات الصرية تلقت معلومات تفید بأن بعض الفلسطینیین یعدون 
لهجمات على إسرائيل عبر الحدود الصرية. وفی عام ۱۹۵۶ اعتقل ياسر عرفات فى 
مصر وکان حینها مقاتلاً غير معروف. 

اتجهت القيادة الفلسطينية فى ذلك الوقت والمثلة باللجنة العريية العلیا برئاسة 
مفتی القدس للقیام بهجمات فلسطينية غير منظمة عبر الحدود مع الاردن» كان يشارك 
فیها ساسا اللاجنون الفلسطینیون التجمعون فى الخیمات فى الاردن» كانت اسرائیل 
ترد على هذه الهجمات بالتنکیل والاضطهاد. لکن الوحدة الخاصة التی أنشئت 
والسماة الوحدة ۱۰۱ بقيادة آریل شارون الذی كان برتبة رائد حینهاء تميزت هذه 
الوحدة بالقسوة الشديدة, وأكد هذاء العملية التی قام بها الجیش الاسرائیلی فى 
أكتوير عام ۱۹۵۲ أثر مقتل أسرة إسرئيلية فى أحد الکیبوتزات الحدودية على آیدی 
الفدائيين الفلسطينيينء فى لقاء اللجنة المشتركة أدان الأردنيون العملية الإسرائيلية 
ووعدوا بالقبض على المتهمين لكن هذا لم يوقف العملية الواسعة "للوحدة ۱۰۱" فى 
قرية قيبيا العربية. حيث قتلت العشرات من السكان الأيرياء وفجرت المنازل» أدان 
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حینها مجلس الأمن الدولی الاعمال الإسرائيليةء وفی محاولة من بن جوریون لایعاد 
الانتقاد عن الجيش الاسرائیلی آصدر تصریحا قال فيه إن السئولية عن هذا العمل 
يتحملها "ملاك الأرض الغاضبون . 

حدث هذا فى ذلك الوقت الذى كانت فيه الحدود المصرية ‏ الإسرائيلية هادئة 
تماما. فقد كان القادة المصريون الجدد غارقين فى مشاكلهم السياسية والاقتصادية 
وتدعيم سلطتهم. والقضاء على مقاومة "لاخوان المسلمين". والقيام بالإصلاح الزراعى, 
وبالطبع تحقيق جلاء القوات الإنجليزية عن منطقة قناة السويس. ولم يكن النزاع 
العربی - الاسرائیلی على رأس أولوياتهم, لكنه ربما كان موجودا فى خططهم التالية 
ومن الممكن أن تكون الثالثة. وحقيقة أن القادة المصريون الجدد - ضباط الجيش - قد 
قاموا بتقليص ميزانية الجيش أعوام ۱۹۰۳ و404١‏ و1400 تؤكد هذاء والأموال التى 
توفرت تم تخصيصها لدعم الزراعات الصغيرة والتوسطة. 

وبالتحديد فى ذلك الوقت تم إقامة قنوات اتصال سرية تهدف إلى التحرك لتوقيع 
اتفاقيات مع الاسرائیلیین, "ناصر لم يغلق أبواب السلام أبداء فقد ترك الأبواب مفتوحة 
على مصراعیها" - يكتب عن هذا فى مذكراته أحد رفاق القائد المصرى والتى صدرت 
بعد رحيل ناصر, وهو "الصاغ الأحمر" خالد محى الدينء حيث ذكر التالی "فى البداية 
قام ناصر بالاتصال بلجنة السلام الإسرائيلية» التى أنشئت فى باريس» وعندما حصل 
على رد فعل إيجابى من تل أبيب قرر أن يجعل هذا الاتصال دائمًا وعين شخصا للقيام 
بذلك هو عبد الرحمن سابق الملحق بالسفارة المصرية فى فرنسا. وكما هو معروف فان 
وزير الدولة للشئون الخارجية البریطانی أنتونى ناتينج بعد زيارة للقاهرة وصل إلى تل 
أبيب وقال لرئيس الوزراء الإسرائيلى ديفيد بن جوريون إنه أتى له بنبأ جيد : ناصر 
انشغل بمشكلة رفع مستوى معيشة الشعب المصرى وهو يضع هذه المشكلة على رأس 
آولویاته. قبل اهتمامه بالحرب مع إسرائيل. بن جوريون نظر إلى ناتينج وساله 


مستنكرا : أنت تعتقد أن هذا خير جید؟". 
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بعد هذا السزال أثار اهتمام بن جوریون التوجه الجدید القيادة الصرية الذى من 
المکن أن یجعل الولایات التحدة تنجذب أكثر للضباط الاحرار" والتی بدون ذلك 
آعربت عن رغبتها فى دعم القيادة الصرية بالفعل. 

الاتصالات التی آقامتها مصر مع |سرائیل تعثرت. فقد طلب بن جوریون لقاء 
قمة, لکن ناصر تنصل من هذاء بالاضافة إلى حدوث تسریبات كثيرة عن الاتصالات 
التی كانت سرية, فأضرت بها. 


الاتصالات السرية لناصر مع موشی شاریت 


جری حدیث ناتینج مع بن جوریون قبل أن یصبح موشی شاریت رئیسا للوزراء 
فى إسرائيل فى البداية بن جوریون أخذ إجازة لدة خمسة أشهرء وقال لزملائه 'إن 
هذا ضرورى بالنسبة له لإعادة شحن البطارية"» (وبعد ذلك فى دیسمبر ۱۹۵۳ تقدم 
باستقالته ‏ المؤلف). شاريت كان مختلفا عن سلفه. فهو لم يكن يتمتع بتأييد كبير فى 
إسرائيل كما كان بن جوريونء ولم يكن صقرا مثله. شاريت كان يراهن على إمكانية 
"تعایش إسرائيل فى منطقة الشرق الاوسط. كما أنه كان يتحدث العربية. وذا ع صيته 
كخبير بالثقافة العربية. كانوا غالبا يعتبرونه فى العالم العربى السياسى الإسرائيلى 
الأكثر واقعية من الناحية الفكرية. وفقا لأحاديث ناصر فى جلساته أنه شخصيا كان 
يفضل التعامل مع شاريت. 

وبدأت المراسلات بين ناصر وشاریت. كانت الرسائل جافة ولكنها مهذبة» الرسائل 
كانت بدون توقيعء لكن كل متلق للرسائل كان يعرف من صاحب الرسالة. شاريت كان 
يريد أن يرفع ناصر الحظر عن مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس وخليج 
العقبة» بينما ركز ناصر بشكل خاص على مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ولم یستبعد 
الوصول إلى حل وسط حول عدد اللاجئين الذين يمكن أن يعودوا. 

الدليل على جدية تبادل المراسلات تؤكده ثلاثة شواهد. أولاً: كانت هذه الاتصالات 
مرتبطة بالولايات المتحدة التى كان من مصلحتها كما قلت من قبل أن تضع القيادة 
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الصرية الجديدة تحت سیطرتها. فقد كانت تشارك فى تنظیم هذه الاتصالات وزارة 
الخارجية والخابرات الأمريكية, واللقاء الباشر بين المصريين وا لاسرائیلیین بعد وصول 
شاریت للسلطة جری فى واشنطن. مثل الجانب الاسرائیلی فى هذا اللقاء حاییم 
هیرتزوج, الذی أصبح فیما بعد رئیسا لاسرائیل والدبلوماسی جدعون روفائیل, بینما مثل 
الجانب الصری العقید عبد الحمید غالب. ثانیا: خلال فترة الحادثات لم تكن هناك 
حوادث تذکر على الحدود, فقد أوقف ناصر نشاط الفدائیین» كما أن شاریت لم يقم بای 
أعمال معادية لصر ردا على أى أعمال فدائية. ثالثا : سات العلاقة بين ناصر ومفتی 
القدس ورئیس اللجنة العربية العلیا محمد أحمد الحسینی الذی كان حینها یمیل إلى 
استخدام الشدة البالفة فى العلاقات مع إسرائيلء ولم یخف رأيه السلبی فيما یتعلق 
بالاتصالات التی سمع عنها بين القاهرة وتل أبيب. وکان هناك اعتقاد بأن الفتی فى ذلك 
الوقت بدأ ینسق مع الاخوان السلمین" لکی یژسس لعارضة قوية ضد ناصر فى مصر. 

تبنی عدد کبیر من الوسطاء محاولات تنظیم لقاء شخصی بين ناصر وشاریت. 
ومن هذه الحاولات تلك التی قام بها سفير الهند فى القاهرة التخصص فى التاریخ ك. 
ام بانیکار» العروف بقربه من جواهر لال نهرى. فقد أجرى بانيكار محادثات للإعداد 
مثل تلك اللقاءات فى ربيع عام ۱۹۵۵ قبل الغارة الإسرائيلية على غزة, ثم قام د. 
مينتوف الذى أصبح فيما بعد رئيسا لوزراء مالطا بمحاولة الوساطة بين ناصر 
وشاریت. لكنه لم يوفق فى ذلك. ثم تلاها حملة وساطة أخرى ارتبطت ياسم إير 
خيرشمان مبعوث روزفلت الذى قاد المفاوضات فى أثناء الحرب العالمية الثانية لدفع 
فدية عن آلاف اليهود المعتقلين فى معسكرات النازی. استقبل ناصر هذا الشخص 
الذى كان مرتبطا بالدوائر الصهيونية والذى من الصعب أن نشكك فى عدم تعاطفه مع 
"الضباط الأحرار". وكتب بعد اللقاء إن القائد الجديد للنظام المصرى ترك لديه انطباعا 
بنَّاء بدرجة كبيرة. غادر خيرشمان إلى تل أبيب» حيث حضر بن جوریون لقاءه 
بشاريت. وفى إجابته على اقتراح خيرشمان بالتواصل بين ناصر وقادة أسرائیل, 
تدخل بن جوريون فى الحديث فى أثناء الجلسة وقال 'إنه لم يبق أمام ناصر الكثير 
ليستمر جالسا على ظهر الجواد". 
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فى هذا الوقت لم يعد أحد لدية شك فى أن الذی يقود الأورکسترا فى |سرائیل 
هو بن جوريون. قبل خروجه من الحكومة استطاع بن جوريون أن يعين لافون وزيرا 
للدفا ع وموشى ديان رئيسا للارکان, حيث كان من خلالهما يقود البلاد وهو جالس فى 
کیوبتز زدى - بوكير الخاص به والواقع فى صحراء النقب. فى ذلك الوقت كانوا فى 
إسرائيل يتحدثون عن أن شاريت كان يرتعش كل صياح وهو يفتح الصحف خوفا من 
تصرفات غير متوقعة "تفانین ليلية" لديان ولافون. من المکن أنهم كانوا یبالفون فى 
تصورهم بإمكانية عزل شاريت عن أى أعمال معادية للعرب يدبرونهاء لكن الكثيرين من 
الباحثين يكتبون أن هذين القائدين العسكريينء وهما للعلم كانا يكرهان بعضهما بعضا 
جداء كانا معا يحددان برنامج الأعمال المعادية للعرب. لدرجة أنهما كانا يمتنعان عن 
إمداد رئيس الوزراء بای معلومات عسكرية استراتيجية مهمة! ٠‏ 
ولم يكن هذا القلق هباء. ففى ۱۵ مايى أشارت صحيفة "التایمز" إلى استعدادات 
إسرائيلية للهجوم على مصر. وفى ۷ یونیو نشر نفس المعلومات سولتسبيرجير فى 
صحيفة نیویورك تایمز . وفى ۱۲ يونيى أعلنت الولايات المتحدة عن أنها سوف توقف 
المساعدات العسكرية للدولة التى ستخرق اتفاقية الهدنة التى عقدت بعد الحرب العربية 
- الاسرائيلية فى الشرق الأوسط. من الممكن أن تكون التصريحات الأمريكية قد هدأت 
بعض الشىء من شغف الصقور الإسرائيليين لإشعال حرب. 


ضرية مضادة : عملية خاصة باسم كودي سوزائا 


فى هذه الفترة وبالتحدید فى ۳۰ بونیو ۱۹۵۶ بدأت عملية الخابرات الإسرائيلية 
فى مصر تحت اسم كودى "سوزانا" والتى عرفت بعد فشلها بفضيحة "قضية لاقون". 
وهذه ربما كانت تعتبر أكبر فضيحة سياسية فى تاريخ إسرائيلء فقد تم تكليف شبكة 
تجسس إسرائيلية تكونت فى مصر بواسطة رجل المخابرات الإسرائيلية أبراهام دار 
الذى كان يقيم فى مصر تحت اسم مستعار جون دارلینج» وكان ممثلاً لشركة 
إلكترونيات إنجليزية» بتفجير قنابل فى مؤسسات أمريكية وإنجليزية موجودة فى 
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القاهرة وا لاسكندرية. هدف العملیات كان ینحصر فى إحداث توتر فى العلاقات بين 
مصر من ناحية والولایات التحدة وبریطانیا من جهة آخری. وکانت ستقوم بالعملية 
"الوحدة ۲۱۳۱ التخصصة فى اعمال "التخریب" والتايعة للمخابرات العسکرية فى 
إسرائيل آمان. 

هذا التوتر كما كان يراهن منفنو تلك العملیات. من المکن أن یستخدمه لوبی 
السویس" فى البرلان الانجلیزی لکی یفشل من جانب واحد توقیع اتقاق الجلاء الزمع 
عن القاعدة الانجليزية فى مصر من ناحية» ومن ناحية آخری مساعدة الدواثر الموالية 
لإسرائيل فى الولایات التحدة. الذين کانوا یخوضون حربا ضد نزعة واشنطن مغازلة 
النظام الصری الجدید. تم تنفيذ تفجیرات فى الراکز الاعلامية الامريكية فى القاهرة 
والإسكندرية. وعند محاولة تفچیر قتبلة فى دار سينما بالقاهرة فى دیسمیر عام ۱۹۰۶ 
قبض على ثلاثة عملاء إسرائيليين: وبناء على اعترافاتهم آلقی القبض على أعضاء 
آخرين فى شبكة التجسس. ويدأت المحاكمة حيث استطاعت النيابة إثبات أن هذا 
الاستفزاز كان موجها ومنفذا من تل أبيب. حكم على اثنين من العملاء بالإعدام» 
أحدهما انتحر فى زنزانته. والباقون تم تبادلهم بعد حرب الأيام الستة بجنود مصريين 
كانوا أسرى لدى إسرائيل. 

فى إسرائيل أعلنوا أن كل الحاکمات مجرد "تمقيلية" لكن هذا لم يمنع أن يكون 
نتيجة هذا الفشل وفضيحة عمليات الخابرات الاسرائيلية, تقديم وزير الدفاع لافون 
استقالته. فقد جعلوا منه كبش فداء واتهموه باتخاذ قرار تنظيم العمليات ضد 
الأمريكيين فى القاهرة بمفرده, نفى حينها لافون هذه الاتهامات لكنه لم يكن لديه 
|مكانية |ثبات آن توقیعه علي الستندات قد تم تزويره:واستقال تارکا منصب وزیر 
الدفاع لبن جوریون الذی كانت عودته لهذا النصب الهم فى الحكومة هی التی 
حسمت عودة بن جوریون لنصب رئيس الوزراء» فى البداية واقعیا ثم بعد ذلك 
رسميا('). 
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كانت قضية لافون" محط نقاش على كل الحاور ولعدة سنوات فى اسرائیل, 
طرحت أسئلة کثيرة» من الذی أعطی الأوامر؟ من یتحمل مسئولية العملیة؟ هل يكذب 
رئيس الخابرات العسكرية عندما أكد أنه تلقی أوامر من وزير الدفاع فى أثناء حدیث 
دار بینهما فى منتصف پولیو عندما کانا مجتمعین على انفراد دون شهود؟ هل یکذب 
وزير الدفاع عندما أكد أن هذا الحدیث لم يحدث من أصله؟ هل تم تزویر التوقیع على 
الستندات الخاصة بالعملية بتاریخ قدیم؟ هل شارك موشی دیان فى عملية التزویر 
شخصیا. عندما استدعی أحد الشهود الرئیسیین فى القضية قبل التحقیق معه وأجری 
معه مقابلة سریة؟ إلخ ومناشابه ذلك. لکن الذی لا شك فيه أنه جری تشتیت الاهتمام 
عن الغرض الاستفزازی من هذه العملیات فى أثناء الناقشات. 

تحدید الاختیار الذى وقعت عليه القيادة الاسرائيلية. أكدته الأحداث التی لم تترك 
فرصة للانتظار. فبعد عودته للحکومة بدأ بن جوریون بمساعدة دیان الاستعداد لعملية _ 
ضد وحدات الجیش الصری فى قطاع غزة الذی وفق اتفاقية الهدنة عام ۱۹6٩‏ قد تم 
وضعه تحت الادارة الصرية, بعد أسبوع بالضبط من عودة بن جوریون من الکیویتز 
بصحراء النقبء شن حرپا شاملة على قطاع غزة. حيث تم تدمير مركز قيادة الوحدات 
الصرية وقتل ۳۸ وجرح ۳۰ جندیا وضابطًا . ادرك شاریت أنه فى حالة لا تمكنه من 
التأثير الواقعی على مجری الاحداث فتقدم باستقالته. 

بعض الکتاب الذين وصفوا هذه الفترة من تطور النزاع فى الشرق الاوسط 
أطلقوا عليها وهم محقون - أن ما حدث هو حرب مفتوحة على ناصر وتوجهاته 
القومية. وهذا حقیقی وکان هذا مفهوما لناصر نفسه. على أى حال كان من الخطأ 
تصور أن القيادة الصرية الجديدة متجهة بالتاکید لتدمیر |سرائیل, لدرجة القیام . 
بعملية فى غزة؛ على العکس فقد اتجهت إلى إزالة التوتر مع تل أبيب» وقیام ناصر 
بتشديد الحصار لمضايق تیران, وبالتالی خليج العقبة حيث يوجد ميناء إيلات 
الاسرائیلی» كان بعد أن اقتنع أن خط شاريت لا يحظى بالدعم فى إسرائيل نفسهاء 
ويقاء كل من دعا للسلام مع العرب أمام هؤلاء الداعين للحرب وتوسيع أراضى 
إسرائيل على حساب جيرانها من الدول العربية» كأقلية. فى نفس الوقت لم يكن ناصر 
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یرغب فى الذهاب لتوقیع اتفاقية منفصلة مع إسرائيلء خاصة فى ظروف بعد أن أصبح 
قائدا لكل العرب. لکنه كان يسعى لطريق یودی إلى تسوية شاملة. 

يجب ألا نغفل أن عزلة شاریت والدعم الواسع للصقور فى إسرائيل» بن جوریون 
وموشی دیان ولافون وآخرین كان محسوما سلفا على خلفية التهدیدات بتدمیر دولة 
(سرائیل, وقد تحدث عن هذا بصوت عال القائد السابق لنظمة التحریر الفلسطينية 
آحمد الشقیری. فى الستینیات ودون تفکیر كما اتضح فیما بعد. وسبب بذلك عرفات 
والحیطون به الضرر لأنفسهم باستخدم هذا الشعار فیما بعد. الا أنه عام ۱۹۷۷ وفی 
أثناء اجتماع الجلس الوطنی الفلسطینی فى القاهرة. تم اتخاذ قرار رسمی عن 
أهداف النضال - وهو انشاء دولة فلسطينية لیس مکان إسرائيل ولکن إلى جوارها فى 
الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة. وعرفت من مقابلاتی مع عرفات. أن هذه 
الفكرة كانت حاضرة قبل ستة أعوام من اتخاذ القرار. لکن ساتحدث عن ذلك فيما 
بعد. 

لقد تكبد العرب الكثير من الخسائر بسبب الشعارات التطرقة, ولكنى بكل ثقة 
أستطيع التأكيد على أن قادة دول "المواجهة" من الدول العربية لم يضعوا نصب أعينهم 
هدف إزالة إسرائيل من الوجود؛ حتى فى أثناء حرب ۱۹۷۳ التى بدأتها مصر 
وسوريا. لقد استطعت التوصل لهذا الاستنتاج من خلال جلسات مفتوحة مع أنور 
السادات وحافظ الأسد والملك حسين. 
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الفصل الثالث 


حتمية الواجهة مع الغرب 


تجاه الشرق الأوسط كانت توجد خلافات بين فرنسا وبریطانیا من ناحية 
والولایات التحدة. لم تكن خصومة أو تناقضا. لكن بالتحدید خلافات. فقد بدأت الدول 
الاستعمارية فى ذلك الوقت بالفعل تفهم آنها لا بالطرق القديمة ولا بمواجهة التوسع 
الامریکی یستطیعون استعادة مواقعهم. توصلت باريس إلى هذه النتيجة» متأخرة 
بعض الشیء عن لندن» واستمرت فى محاولاتها الحفاظ على سیادتها على شمال 
إفريقيا بالقوة. 

لکن رغم الخلاف فإن الخط السیاسی العام للولایات التحدة وبریطانیا وفرنسا 
فیما یتعلق بالعالم العربی» تبلور على أساس السعی إلى جذب الدول العربية إلى 
احلاف عسکرية يقودها الغرب» هذه الساعی كان التوجس يزيدها اشتعالاً من أن 
ینضم عدد من الدول العربية الستقلة حدیثا إلى العسکر السوفییتی. الحرب الباردة 


الأحلاف العسكرية باعتبارها عاملاً مؤثرا 


مساألة عقد صفقة بيع أسلحة. لم توفق الولايات المتحدة فی الحلف الاسلامی"؛ حینها 


47 


طرحت مبادرة لتکوین حلف ثتائی ترکی - باکستانی» على أساس أن يتم توسیعه 
مستقبلاً ليكون "محور" حلف عسکری واسع مع إلزام دول عربية بالاشتراك فيه, لكن 
مصر الناصرية بقیت بعيدة» ولم یجتذبها للحلف السکری رفض الولایات التحدة من 
البداية فى أن تنضم إسرائيل إليه. 

فى ۲۶ فبراير استطاعت واشنطن ولندن تكوين تحالف عسكرى ترکی - عراقى, 
سمى بحلف بغداد. انضم إليه بشكل رسمى كل من بريطانيا ثم باكستان وایران, 
بينما بقيت الولايات التحدة خارج الحلف, وقفت مصر ضد حلف بغداد» كان السبب 
الرئيسى لعلاقة مصر السلبية بحلف بغداد عدم توفيقها فى شراء أسلحة أمريكية 
حديثة؛ فالقاهرة لم تكن غافلة عن المساعدات العسكرية الأمريكية التى حصل عليها 
العراق» الذى كان يحكمه فى ذلك الوقت الملك فيصل ورئيس الوزراء نورى السعيد 
الموالين للإنجليزء اللذان لم یکونا ولم يصبحا مثالا لمصر الناصريةء السبب المباشر 
لمعارضة مصر لحلف بفداد. أنه بمساعدة هذا الحلف كانوا يحاولون عزل مصر عن 
بقية الدول العربية الأخرى. 

بعد إسقاط نظام الشيشكلى الموالى للأمريكان فى سورياء وتشكيل حكومة بقيادة 
صبرى عسلی زعیم الحزب القومی» أصبح شغل واشنطن الشاغل هو عدم السماح 
بتكوين تكتل مصری - سوري يخلق نوعًا من التوازن مع حلف بغداد» وفى ۲۱ فبراير 
۵ قام السفير الأمريكى فى دمشق بتسليم الحكومة السورية مذکرة, تقترح على 
سوريا أن ترفض التوقيع على اتفاق حلف دفاعى مع مصر. وعندما رفضت سوريا هذه 
النصيحة, بدأت حملة ضفط على هذا البلد. انعكست فى شكل تدهور حاد للعلاقات 
بين سوريا وتركيا والعراق» واعتداءات إسرائيليةء انتهت فى النهاية بقتل مساعد رئيس 
الأركان الوطنى للجيش السورى السيد عدنان المالكى. فى تلك الفترة كانت واشنطن 
تفضل أن تعمل من خلال آخرين وليس بشكل مباشر. 

حدث هذا أيضا عندما عندما اقترح أنتونى إيدن قبيل تعيينه رئيسا لوزراء 
بريطانيا على ناصر صفقة لاغرائه. عندما أرسل إليه رسالة سرية يقول فيهاء إنه فى 
مقابل وقف حملة ناصر الدعائية ضد حلف بغداد فإنه لن يقبل أى دولة عربية أخرى 


48 


فى الحلف, باستثناء الدولة التی انضمت بالفعل للحلف وهی العراق. هذه الرسالة 
تشهد على مدی قوة حملة الدعاية العادية للحلف. خاصة عندما بدأت البث محطة 
إذاعة صوت العرب" التی كانت مسموعة فى كل العالم العربی. وفی ۲۰ أكتوبر عام 
6 تم توقیع الحلف الدفاعی الصری - السوری. 

علي ما بيد لم تكن الولایات التحدة تتوقع أن تنضم العريية السعودية الحلف, 
فکما هو معروف كانت الأسرة الحاکمة فى السعودية على عداء تقلیدی مع الاسرة 
الهاشمية الحاکمة فى العراق. وربما كانت من الأهمية بمکان فى ذلك الوقت الاخذ فى 
الاعتبار حقيقة أن العلاقة بين العربية السعودية ولیس فقط العراق» بل مع التابع 
للانجلیز سلطان مسقط الذی آعلن عن حقوق له فى واحة بورایمی» وکانت انجلترا 
تدعم السلطان علنا فى هذا الطلب. 

العملية لم تقتصر على إنشاء حلف دفاعی ثلاشی. ففی منتصف الخمسينيات 
آصبح من الواضح أن مصر تقف ليس فقط فى مواجهة مع بریطانیا ولکن مع فرنسا 
آیضا. وفی خطابه فى آبریل عام ۱۹۵۵ فى مسوتمر باندونج وفی وجود ۲۹ دولة 
أفروآسيوية من تلك التی لعبت دورا فى تکوین عقيدته العادية للاستعمار قال ناصر: 
"لاذا يجب علینا أن نعتبر دول شمال إفريقيا التی كانت على مدی قرون دولاً مستقلة, 
والتی كانت مراکز للعلوم والحضارة القديمة. شینا طبیعیا أن تعيش فى مستوی تخلف 
الناطق النائية» وتکون محرومة من الحرية والاستقلال؟". 

ويدأ دعم مصر للثوار الجزائريين بعد ذلك. وتجلی فى ذلك الوقت فى تغيير العلاقة 
بقادة جبهة التحرير الذين كانوا يقيمون فى القاهرة» فى السابق كانوا "تحت مظلة" 
الخابرات المصرية؛ ولم يكن مسموحا لهم القيام بأى أعمال معادية لفرنسا من 
الأراضى المصريةء الآن تغير الوضع. فقد تم دعم الثوار سرا بالأموال, وقدمت مصر 

دعما إعلاميًا لجبهة التحرير فى الجزائر» من خلال إذاعة "صوت العرب". 

لكن ورغم ذلك » استمر ناصر والمحيطون به فى بناء سياستهم على أساس أن 

مواقف واشتطن تجاه الدول العربية تختلف جذريا عن مواقف بریطانیا وفرنسا. 
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آساس علاقاتنا هو من یعطینا سلاح ومن يساعدنا فى بناء السد 


كان الاهم بالنسبة لناصر فى هذه الرحلة حل مشكلتين : شراء السلاح 
والحصول على مساعدة لبناء سد أسوان العالی. کلتا الشکلتین كانت بالنسبة للقاهرة 
قضية حياة أو موت. الشكلة الاولی» نشأت غالبا بسبب الواجهة النشطة التی بدأت مع 
إسرائيل. وفيما یتعلق ببناء سد آسوان فإن الضباط الاحرار ربطوا بینائه لیس حل 
الشاکل الاقتصادية فحسب - رغم آهمیتها القصوی - ولکن للسيطرة على فیضان 
النيل الدمر» وزيادة الرقعة الزراعية بمقدار الثلث. كما كان سد أسوان مرتبطًا ارتباطا 
وثيقًا بتدعيم السلطة الجديدة التى لم تكن فى هذه الفترة مستقرة تماما. الرد الأمريكى 
فيما يتعلق بحل هاتين المشكلتين بالغتى الأهمية لحياة مصر - شراء السلاح ويناء سد 
أسوان ‏ قالت الولايات المتحدة "۷" بعد أن أعطت الأمل فى فى أنها ستوافق. 

فهم ناصر والمحيطون به فى نهاية الأمرء أن المباحثات الطويلة وصلت لطريق 
مسدودء لأنه بدا واضحا أن الولايات المتحدة تتعمد إطالة أمد اتخاذ قرار توريد 
السلاح» واشنطن سعت لترويض مصر بهدف الإبقاء عليها ضعيفة. وفقط بعد أن 
أوصد الغرب أمام مصر كل الأبواب ‏ أريد التأكيد على هذا توجهت مصر إلى 
الاتحاد السوفييتى فى البداية بطلب شراء سلاح» ثم بعد ذلك بطلب التعاون فى بناء 
سد أسوان. من الممكن أن يعارضنى من یشاء. لکن فى شهر مايى من عام ۱۹۵۵ فقط 
وبعد عودته من مؤتمر باندونج أعطى ناصر أوامره بالبدء فى الاتصال بالملحقية 
العسكرية السوفييتية فى القاهرة حول موضوع السلاح ‏ وهو هنا ربما كان يريد أن 
يختبر مدى كفاءة النصائح التى أعطاها له رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية 
شوين لاى فى أثناء مؤتمر باندونج. لكن القيادة المصرية كانت رغبتها فى الحصول 
على السلاح من الولايات المتحدة مازالت قائمةء ولم تكن خيبة الأمل قد وصلت لنهايتها 
بعد فى السياسة الامريكية, وريما ليس من قبيل الصادفة» أن ناصر قرر أن يبلغ 
السفير الأمريكى فى القاهرة هنرى بايرود بالاتصالات مع السفارة السوفييتيةء وريما 
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لم يكن دون سبب أن آبلغ السفیر الأمريكى رئيس الخابرات الامريكية کوبلاند أن 
ناصر يخدعهم. كان ناصر مازال يأمل بينما استمرت واشنطن فى حالة الانتظار. 

بعد استقالته من منصب ملحق عسکری فى السفارة السوفييتية فى القاهرة عمل 
لیونید دميترييفتش نیمتشینکو فى معهد الاقتصاد والعلاقات الدولية, وذلك عندما كنت 
آشغل منصب التائب الأول مدير هذا العهد (مدیرا أصبحت فیما بعد - الولف)» 
التقیت به کثیرا وبالطبع تحدثنا عن تلك الفترة. حیث كان الشخصية الأهم فى 
الباحثات الخاصة بشراء مصر لاسلحة سوفييتية عن طریق تشیکوسلوفاکیا. 

لم يكن لدی نیمتشینکو أدنى شك فى أن الاتصال به لاختبار |مكانية عقد الصفقة 
كان مجرد وسيلة للضفط على الامریکیین» لکن الامر فى نفس الوقت كان غاية فى 
الاهمية. وموسکو قررت أن توافق مهما كان الأمر» خاصة بعد لقاء ناصر فى القاهرة 
مع رئيس تحریر صحيفة "البرافدا" شیبیلوف. ريما كان لدی موبسکو فى ذلك الوقت 
شکوك أكثر من القاهرة فى استعداد الولایات المتحدة لتلبية الطلبات الصرية. فالأمر 
مرتبط بالتزامات كثيرة للولایات التحدة تجاه حلفائها فى دول غرب آوروبا واسرائیل, 
لکی تقدم لهذا "غير الفهوم" بالنسبة لهاء ناصر. أسلحة حديثة. كان هذا تصور 
موسکو للمسالة» وهو ما حدث بالفعل. 

أعلن ناصر فى سبتمبر عام ۱۹۰۵ على مسمع من الجمیم, لیس فقط عن 
اتصالات, بل عن اتفاق مع الاتحاد السوفییتی وتشیکوسلوفاکیا على تورید أسلحة 
للجيش الصری. وهو ببساطة لم یستطع الانتظار لان إسرائيل أعلنت عن آنها 
ستسعی لفتح خلیج العقبة آمام الملاحة بالقوة. لإثناء ناصر عن الاتفاق مع الاتحاد 
السوفییتی» وصل إلى القاهرة روبرت آندرسون الصدیق الشخصی للرئیس آیزنهاور. 
وفی محاولة لاعطاء صورة أكثر اقناعا لهمته, وربما الرغبة, فى واقع الأمر» فى 

التخفیف من توتر إسرائيل. قام بمهمة "مکوكية . وبعودته من إسرائيل إلى مصر كانت 

ترافقه "تدابیر نشطة" للمخابرات الامريكية, التی آبلفت من خلال "كيم روزفلت 
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ما هو غير موثق بأوراق» بل مجرد اقتراح شفهی لناصر بعقد صفقة سرية لشراء 
أسلحة آمريكية. لكن هذه الخدعة لم تنطل على ناصر. 

بعد انهيار المباحثات الخاصة بشراء أسلحة أمريكيةء حدثت أزمة جديدة فى 
علاقات مصر بالغرب. وكانت مؤلة للغاية للضباط الأحرار". انهارت مباحثات تقديم 
الغرب لقروض لبناء سد أسوان المهم جدا لحياة مصر. الرفض كان نتيجة العديد من 
الطالب التى طرحها الغرب وكانت تعنى وفق کلام ناصر وضع أموال وميزانية 
واقتصاد مصر تحت السيطرة الغربية الفعلية. وهى ما أدى إلى إلغاء العرض ال مقدم من 
أمريكا والحكومة الإنجليزية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير على تقديم قروض 5ه و١‏ 
و۲۰۰ ملیون دولار آمریکی علی الترتیب لبقاء السك .على النيل. 

تبين أن رفض تمویل إنشاء سد أسوان لم يكن متوقعا للقيادة الصريةء التی 
كانت مخدوعة لدرجة كبيرة فى الوعود الوردية الأمريكية التى كانت تهدف بالدرجة 
الأولى لإفشال صفقة شراء الأسلحة من الاتحاد السوفییتی» لدرجة أن واشنطن أعلنت 
فى ديسمبر عام ۱۹۵۵ عن أنها مع إنجلترا على استعداد لتمويل ليس فقط بداية البناء 
فى أسوان بل كل مراحل البناء التالية, كما ألهم الضباط الشباب اعتراف الرئيس 
الأمريكى أيزنهاور فى تقريره عن النصف الثانى من عام ۱۹۵۵ أمام الکونجرس 
الأمريكى أن بناء سد أسوان يعتبر "مفتاحًا يعطى مصر كفاءة لأن تؤمن فى الستقبل 
احتياجات النمو السکانی"» كل هذه التصريحات ظهرت بعد إعلان القاهرة عن شراء 
أسلحة سوفييتية. وكل هذا أعطى الأمل. وفجأة. رفض قاطع. 

يجب القولء إن مصر فى البداية قررت أن تطرق الباب الذى أغلق فى وجهها. 
فكما كانت الولايات المتحدة هی التى أعلنت أولاً على لسان دالاس فى یولیو ١947‏ عن 
رفضها تمويل بناء سد أسوان. ثم من بعدها بيوم تبعتها إنجلتراء وریما لم يكن ناصر 
يدرك للنهاية أن البنك الدولی تسيطر عليه الولايات المتحدة؛ وأن رفضها بالتحديد كان ٠‏ 
قد حسم قرار البنك بالفعل, توجه لرئيس البنك بطلب أن يقوم البنك بعملية التمويل 
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بنفسه» حیث إن حصة البنك فى التمویل كانت تفوق الحصة التی اقترحتها الولایات 
التحدة وانجلترا بعدة مرات لکن طلب ناصر رفض. 

ما الذی جعل السياسة الأمريكية تتصاعد ضد مصر؟ هل هو قرار شراء اسلحة 
من الاتحاد السوفبیتی؟ لیس تماما. فکما ی قدم عملاء الخابرات الامريكية 
فى القاهرة تقاریر عن لقاءاتهم إلى قاداتهم بانه لا يجوز اعتبار مسالة شراء أسلحة 
من الاتحاد السوفییتی على أنه إجراء معاد للولایات المتحدة". هل هو اعتراف مصر 
بجمهورية الصین الشعبية فى مایو ٩۱۹۰۲‏ من الواضح آیضا أنه ليس كذلك تماما. 
لیس من الستبعد أن الصریین استطاعوا شرح قرارهم هذا من خلال قناة اتصال 
كيم روزفلت » بان هذا لیس موجها ضد الولایات التحدة, وکان لدی القاهرة دلیل فى 
صالح هذا الشرح : مصر أرادت أن یکون لدیها احتیاطی ومصدر آخر للحصول على 
السلاح» مخافة أن یقوم الاتحاد السوفییتی الذی بدأ يتحسس توتر التربة فى النطقة 
بالاتفاق مع الولایات التحدة وبریطانیا وفرنسا بحظر لتورید السلاح للشرق الاوسط) 
ولم تؤثر كذلك بدرجة كبيرة الباحثات التی آجراها وزير خارجية الاتحاد السوفییتی 
دی.تی. شیبیلوف الذی زار القاهرة» فى الوقت الذى جرت فيه مقابلات ومباحثات مع 
ممتلی عدد کبیر من الدول الغربية. 

حقيقة الامر أن السياسة التی انتهجتها القاهرة فى ظروف الحرب الباردة 
بالتوازن بين "العالم الحر" و العسکر الاشتراکی" بهدف الحفاظ على استقلالها لم تكن 
تروق للولایات التحدة. كانت واشنطن تنظر لمثل هذه السياسة. على آنها عدم رغبة من 
ناصر فى السير فى الطریق القترح عليه من واشنطن, والذی يؤدى فى نهاية الامر إلى 
أن يترك نفسه للسيطرة الغربية. 

وهکذا نجد أن معاداة الامبريالية لم يكن لها وجود منذ بداية استیلاء الضباط 
الاحرار" على السلطة. بل جات بالتدریج التقطم» ثم تطورت وتدعمت بالتناسب 
الطردی مع صدامات مصر الناصرية بواقع السياسة البريطانية وبعد ذلك بدأ التوتر 
یتصاعد» ومن ثم كان العداء للولایات التحدة. 
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بداية الصراع المفتوح 


بعد خمسة أيام من رفض الولایات التحدة تقدیم قرض بناء سد أسوان» أعلن 
ناصر فى خطاب له فى أثناء الاحتفال ببناء خط أنابيب للغاز من السویس للقاهرة 
"السد العالی سیبتی» وأضاف مدقوعا بالحماس الجارف الداعم له من الجماهیر فى 
المؤتمر لندع الفرب يموت بفیظه , كان هذا بمثابة تحد لكل الغرب, لكنه حتی الآن 
مجرد کلام فقط. 

فى یوم ۲۱ يوليى وفی مژتمر جماهیری حاشد بمناسبة الذکری الرابعة لاسقاط 
اللك فاروق ألقى ناصر خطابا تم بثه لكل العالم العربی» خطاب رئيس مصر كان له 
رمزية - ففی میدان محمد على بالاسكندرية (میدان النشية - الترجم) وفی نفس الکان 
الذی تعرض فيه لمحاولة اغتیال من "لاخوان المسلمين". خلال الخطاب نطق عدة مرات 
بکلمة كودية, حیث كانت هناك مجموعة مستعدة قامت بالسيطرة على مکاتب هيئة قناة 
السویس فى بورسعید والسویس والاسماعيلية. وقال ناصر : "فى هذه الاحظة التی 
أتحدث فیها |لیکم. شركة قناة السویس باسم الشعب الصری تکون قد آممت" تأمیم 
القناة كان على وجه السرعة مرفوضا من بریطانیا وفرنساء وفی خلال ۲۶ ساعة بعد 
إعلان التأميم حصل رئيس الوزراء البریطانی على موافقة مجلس الوزراء على 
استخدام القوة ضد ناصر. رئيس الولايات التحدة آنذاك أيزنهاور كان يعتقد أن مثل 
هذه الأعمال من شأنها أن تهدد استقرار الوضع فى الشرق الاوسط کله» وفى ۳۱ 
يوليى طالب إيدن فى حديث تليفونى بضبط النفس . أما فرنسا التى كان موقفها 
مشابهًا للموقف الإنجليزى لكنها فضلت عدم الإعلان عن ذلك وبدأت فى إجراء 
مباحثات مع القيادة الاسرائيلية. 

من الناحية القانونيةء يعتبر تأميم مصر لشركة القناة قانونيا لا تشويه شائبة, 
لذلك لم يتبع إيدن نصيحة أيزنهاور بعرض القضية على المحكمة الدولية. وأعلن أن 
الحديث يدور عن "عدم قدرة مصر على إدارة هذه القناة الأهم للعالم كله بنفسها" وفی 
البداية بدأت حرب دعائية. وكان كل خطاب يلقيه ناصر من خلال إذاعة "صوت العرب” 
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تستمع إليه الملايين فى کل الدول العربية بانتباه وتنتظره بفارغ الصبر. كما أنه لم 
بحدث أن وقفت أى محطة |ذاعية ضد القائد الصری حتی تلك التى كانت حکوماتها 
وثيقة الصلة بالانجلین, الاستئناء الوحید كانت محطة إذاعة أنشأها "الاخوان 
السلمون" (الحطة أنشاها الاخوانی أبى الفتح - الترجم) فى قبرص بمساغدة 
الانجلیز. وکانت تتهم الرئیس المصرى بانه "يجر البلاد إلى الهاوية . وکما روی لى أحد 
زملاء ناصر القربین أنه كان بخشی من أن الاتجلیز باستخدامهم محطة الاذاعة هذه 
یعدون العدة لمؤامرة ضده فى مصر. الا أن الاحداث تطورت بسیناریو مختلف. 

كانت القناة تعمل بشکل اعتیادی» حتی فى تلك الظروف عندما قام اللاك القدامی 
بفسخ العقود واستدعاء الرشدین الذین ینتمون لدول آوروبية مختلفة (حل محلهم 
مرشدون یونانیون وألان شرقیون وروس - الولف). وبدت الأمور وكأن کل شىء یمکن 
حله بالطرق السلمية. القيادة الامريكية آبلغت ناصر بموقفها والذی كان يشير إلى أن 
الولایات التحدة لا تعتزم إدانة الاستعدادات العسكرية التی يقوم بها حلفاژها بشکل 
علنی, ولکنها ستفعل هذا من خلال قنوات سرية. ووقع مجلس الأمن الدولی فى مأزق» 
فقد اعترض الاتحاد السوفییتی على القرار الذى تقدمت به فرنسا وانجلترا والذی كان 
یحتوی على موقف واضح معاد لصر. كما استخدمت بریطانیا وفرنسا حق الفیتو على 
قرار یقترح حلا سلميًا مع احتفاظ مصر بحق إدارة قناة السویس. 

إلا أن الاستعدادات للهجوم على مصر كانت قد وصلت لرحلة التنفيذ العملی. 
وفی ۱۶ و۱۸ أكتوير جری تبادل الزیارات بين البعوئین الفرنسیین للندن وزيارة أيدن 
ووزیر خارجیته س.للويد لباریس. آما إسرائيل التی بقیت حتی ذلك الوقت فى الظل 
وکانت فقط على اتصال بالفرنسیین» خرجت إلى مسرم الأحداث على اعتبارها "عود 
الشقاب" الأساسی لاشعال الهجوم السلح على مصر. وقد حصل بن جوریون على 
ضمان من الانجلیز بانهم سیقومون بتدمیر القوات الجوية الصرية على الارض 
وطالب باٍجلاء مراقبی الامم التحدة الوجودین فى العوجة عن آماکن تمرکزهم 
الاساسية. 
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وتم تحدید یوم ۲۹ أكتوير لبدء الهجوم على مصر. كان من الواضح أن تحدید 
التاریخ أخذ فى الاعتبار شینین: الولایات التحدة فى تلك الأيام كانت مشفولة 
بالانتخابات الرئاسية والاتحاد السوفییتی كان متورطا فى أحداث الجر. حیث حدثت 
انتفاضة ضد النظام الشیوعی هناك. فى ذلك الیوم تم إنزال الظلیین الاسرائیلیین 
بالقرب من ممر متلا فى سیناء. وفی ۲۰ أکتوبر وجهت بریطانیا وفرنسا إنذارا يطلب 
من مصر واسرائیل سحب قواتهما مسافة ۱۰ آمیال من قناة السویس, وکان هذا یعنی 
أن مصر يجب أن تسحب قواتها التی آرسلتها لواجهة الاسرائیلیین فى سیناء ۳۰ ميل 
فى عمق أراضيهاء وأن یتحرك الاسرانیلیون إلى مسافة ۱۰ ميل فى اتجاه قناة 
السويس. قبل الإسرائيليون حسب اتفاق مسبق الإنذار؛ بينما رفضته مصرء حينها 
دخلت بريطانيا وفرنسا الحربء وبدأ الطيران فى قصف أهداف مصرية. وفى ه نوفمير 
أنزل الإنجليز قواتهم المظلية فى بورسعيد والفرنسيون فى بورفؤاد. 

فى أثر ذلك طالب رئيس الولايات المتحدة بوقف العمليات وسحب القوات من 
سیناء» وكان تصريح رئيس وزراء الاتحاد السوفييتى |. أ. بولجانين غير مسبوق» حيث 
هدد بإمطار الدول المعتدية على مصر بالصواريخ إذا لم تنسحب القوات المعتدية من 
الأراضى المصرية. ولا أعتقد أن هذا التهديد كان يمكن تنفيذه. خاصة وأن ن. س. 
خروشوف كان قد أبلغ ناصر قبل العدوان الثلاثى بأن الاتحاد السوفييتى لن يشعل 
حريًا عالمية من أجل السویس, ویبدو أن ناصر تقبل رسالة خروشوف تلك بتفهم كامل. 

فيما يتعلق بهذا الموضوع فإنه من المهم هنا الإشارة إلى ما ذكره وزير خارجية 
الاتحاد السوفييتى آنذاك د. ت. شيبيلوف فى مقابلة مع أليكسى فاسيليف زمیلی 
السابق عندما كنت أعمل فى صحيفة "يرافدا" ومن بعد مديرا لمعهد آسيا وإفريقيا فى 
أكاديمية العلوم الروسية. وفق كلمات شيبيلوف كان عند القيادة السوفييتية قرار 
حاسم وهو عدم دفع الأمور إلى النزاع العسكرى. وفكرت فى بعض الإجراءات ذات 
الطابع النفسى ونفذتهاء فقد استدعيت سفراء فرنسا وبريطانيا وإسرائيل بعد منتصف 
الليل.... واستخدام ما عرف عن خروشوف من رعونة فى صالح اللقاء وقلت لهم : 
"اللعنة من يعرف بماذا سيلقى علينا (يقصد خروشوف - الترجم), بالإضافة لهذا 
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كان الاتحاد السوفییتی قد أعلن أنه "إذا لم يسحب العتدون قواتهم من الأراضی 
الصرية. فإن الحكومة السوفييتية لن تعيق سفر المواطنين السوفييت الذين يرغبون فى 
مشاركة الشعب المصرى فى نضاله من أجل الاستقلال فى التطوع للقتال فى 
مصر". وهذا لا شك لم يكن ليمر مرور الكرام على المشاركين فى الهجوم على مصر. 

فى نهاية الأمر كانوا مجبرين على الانسحاب من الأراضى الصرية. حدث هذا 
نتيجة تأثير القوى الخارجية. فيما يتعلق بالجيش المصرى فإن ضعفه بدا ظاهرا بشكل 
خاص على خلفية الإحساس الوطنى العالى للمواطنين المصريين ورغبة الكثيرين منهم 
فى الذهاب إلى الجبهة للدفاع عن الوطن. 

مصر بدأت تتسلم الأسلحة السوفييتية فى بداية عام ۰۱۹۵۱ ولاستيعاب هذه 
الأسلحة كان الوقت قصيرا جداء بالإضافة إلى هذا فى ذلك الوقت كان من المهم 
استدعاء الخبراء الذين لديهم القدرة فى وقت قصير على مساعدة الجنود والضباط 
المصريين على استيعاب الأسلحة التى حصلوا عليهاء كما أن الخبراء السوفييت تم 
استدعاؤهم متأخرا جدا. من الصعب أن نلوم القيادة المصرية على هذاء فمن الممكن 
أن يكون ناصر بعد العدوان الثلاثى» فقطء قد أدرك لأى درجة يجب أن يكون لصر 
جیش قادر على القتال. فكل الصدامات الصرية - الاسرائيلية التى حدثت بداية من 
عام ۱۹۶۸ كانت فى صورة اشتباكات محلية محدودة لا أكثر. لم يفكر ناصر فى حرب 
واسعة فى مثل هذه الظروف, فقد تحدث ناصر فى أثناء العدوان الثلاثى إلى المحيطين 
به عن ضرورة تحويل الجيش إلى مجموعات فدائية صغيرة» يمكنها أن تقاتل فى عمق 
مصر فى حال احتلال البلاد. وكان ناصر قبيل العدوان قد هاتف كلا من الرئيس 
السورى شكرى القوتلی وملك الاردن حسين وطلب منهم عدم الاشتراك فى الحرپ. 
وذكر فى حديثه مع الملك حسين سيب طلبه هذا ".... يجب الحفاظ على الجيش الأردنى 
من التدمير", وهذا يدل على أن ناصر لم يكن يريد حربًا شاملة مع (سرائیل. خاصة 
وأنها مدعومة مباشرة من بريطانيا وفرنساء ومن ناحية أخرى كان تقييمه للقدرات 
القتالية عن وعی» ليس فقط للجيش المصرى ولكن لجيوش الدول العربية الأخرى. 
إضافة إلى هذا كان من الواضح أنه.لا يريد "تحمیل القارب أكثر مما يحتمل". وفيما 
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یخص علاقته بالولایات المتحدة التی استمر يراهن علیها حتی بعد أن حصل على 
الاسلحة السوفييتية» ففی أثناء العدوان الثلاتی وفق شهادة مقربين منه قال ناصر 
"الآن واضح للجمیم أن آملنا الوحید هو الولایات المتحدة". 

غير أن العدوان على مصر فى أکتوبر عام ٠۹١١‏ كان عظة ودرسا للقيادة 
الصرية. مفاده أن الآلة العسكرية الإسرائيلية بدأت تمثل خطرا مباشرا ليس فقط على 
الفدائيين الفلسطينيين وليس فقط على سوريا والأردن حيث تنطلق الأعمال المعادية 
للإسرائيليين ولكن على مصر أيضاء وهذا الخطر تعاظم لأن ناصر أصبح له وزن ثقيل 
فى العالم العربی. 

كان نجاح التنمية الداخلية فى مصرء وعدم قدرة الغرب إجبارها على الانضمام 
للأحلاف العسكريةء أو منعها من الحصول على أسلحة من الاتحاد السوفییتی» 
وتركيعها الذى كان مرتبطا بحاجتها الماسة لبناء سد أسوان العالی» وأخيراء الدعم 
الواسع الذى حظيت به من المجتمع الدولى والدول ذات السيادة عندما تعرضت للعدوان 
الثلاثى ‏ کل هذا وبصورة تلقائية أدى إلى تكاتف وتلاحم العرب. وقفت الجماهير 
العربية بجانب مصر فى أصعب لحظات العدوان عليها. فقد فجر العمال السوريون 
ثلاث محطات ضخ فى خط أنابيب النفط الخاص بشركة "عراق بتروليوم كومبانى' التى 
كانت تضخ النفط للبحر التوسط. والمملكة العربية السعودية تحت ضغط الشعب أعلنت 
عن حظر تصدير النفط لكل من بريطانيا وفرنساء وكل الدول العربية أقدمت على 
مقاطعة دبلوماسية لهاتين الدولتين. 

لم تظهر معاداة الإمبريالية من البداية ليس فقط من جانب الضباط الاحرار" 
المصريين ولكن أيضا من هؤلاء الذين قاموا بالانقلاب فى العراق عام ۰۱۹۵۸ فقد أكد 
أعضاء القيادة العراقية الجديدة لممثلى بريطانيا أن علاقتهم بإنجلترا ستبقى مهمة ولها 
أولوية بالنسبة لهم. وقال الجنرال قاسم للسفير الأمريكى : "....نحن العراقيون نريد 
علاقات طيبة مع الولايات المتحدة". برهن على هذه التأكيدات أنها جات بتوافق مع 
شركة العراق بتروليوم کومبانی وهو ما كان يعتبر رسالة مهمة للغرب. 
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لكن ردود فعل الولایات التحدة وبریطانیا تطورت فى اتجاه معاکس على الرغم 
من هذه التاکیدات» وکان القفل العلق على أبواب الکان له تأثیر. فحیث وقع الانقلاب 
كان يوجد مقر قيادة حلف بغداد. واشتطن ولندن كانتا تخشیان من "تفاعل تسلسلی" 
یجتاح العالم العربی بعد إسقاط اللكية فى العراق» كما كان هناك قلق فى الغرب من 
إمكانية التقارب وريما الاندماج مع مصر الناصرية؛ فقد تحدث عن هذا الاحتمال 
الرجل الثانى فى القيادة العراقية عبد السلام عارف بشكل صريح. 

فى ۱۵ یولیو أنزل الأمريكيون ٠١‏ آلفا من مشاة البحرية فى لبنان» وفى نفس 
الوقت أرسلت بريطانيا ٦‏ آلاف جندى إنجليزى إلى الأردن: لقد كانت هذه مجموعة 
عسكرية كبيرة؛ لم تترك أى شك وهی من حيث العدد والعتاد لم تكن مخصصة للدفاع 
عن لبنان والاردن من التهديد العراقى المحتمل» وظهرت خطورة تدخل أمريكى - 
إنجليزى عسكرى فى العراق» مما استدعى التوتر بهذا الخصوص هو موقف ترکیا 
وإيران وباکستان الذين كانوا مستعدين للدفاع عن حلف بغداد التداعی» ولهذا الغرض 
كانوا على استعداد لتدمير النظام العراقى الجديد. 

لم يحدث التدخل العسكرى فى العراق لأسباب منها موقف الاتحاد السوفييتى 
الذى اتخذ تدابير عسكرية لتهدئة تركيا وٍیران كما أن الرئيس إيزنهاور لم يكن يرغب 
فى الهجوم على النظام الجديد فى العراق» مراهنا على استخدام قاسم فيما بعدء فقد 
قدمت المخابرات الأمريكية تقريرا للرئيس الأمريكى عن توجهات قائد العراق المعادية 
للناصرية. لكن بمجرد أن خرج قاسم من حلف يغداد بدأ فى شراء أسلحة من الاتحاد 
السوفييتى وضم فى البداية عددًا من الشيوعيين لحکومته. هنا تغيرت علاقة الولايات 
التحدة بنظامه. وأعلن مدير المخابرات الأمريكية آنذاك آلان دلاس على العالم أن 
العراق واحد من أكثر الأماكن خطرا فى العالم . 
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الفصل الرابع 
تغلب مصالح الدول على الوحدة العربية 


لم تكن الأهواء العامة لمن وصل للسلطة فى الدول العربية من القوميين الثوریین 
متشابهة فيما يتعلق بالوحدة العربية الشاملة. ففى الواقع العملى طغت قومية الدولة 
على القومية العربية بمفهومها العام. هذا لم يكن سمة خاصة بمصر فقط. ولكن بالدول 
العربية الأخرى من أنظمة البرجوازية الصغيرة» وعلى الرغم من التاکید على الاستعداد 
للدفا ع عن وحدة العالم العربى, والإعلان عن هذا الهدف, باعتباره هدقًا رئيسياء فإن 
التناقضات بين الدول العربية المختلفة التى تحررت من الاستعمار ازذادت. 


الشعارات والواقع العملى 


كان أحد الشعارات الرئيسية لناصر الذى وصل للسلطة عندما يتحدث نداء "نحن 
العرب"» إلا أن شعار الوحدة العربية الشاملة لم يشغل "الضباط الأحرار" على الاطلاق 
عن أهمية حل المشاكل المصرية الداخلية بالدرجة الأولى وتدعيم سلطتهم» ومنع عودة 
المؤسسات والأحزاب البرلانية الفاسدة السابقة والرتبطة ببريطانيا من خلال الملك 
فاروق أو بدونه, والقيام بالإصلاح الزراعى الذى من خلاله سيخترقون الريف 
ويتخلصون من تأثير الإسلاميين» والانتهاء من قضية إنهاء الاحتلال البريطانى لمنطقة 
قناة السويس. ركز ناصر على هذه المهام عند وصوله للسلطة. وبالتحديد هذا التركيز 
هو الذى حدد فى المراحل الأولى سياساته فيما يتعلق ليس فقط بالولايات المتحدة ولكن 
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باٍسرائیل أيضا. مع الاستمرار فى رفع شعار الوحدة العربية. الذی بدأ یتناقض مع 
السياسة الواقعية. 
وریما لعب دورا أن ناصر لم پصبح بعد قائدا لعموم العرب. والذی ابتدع شعار 
الوحدة العريية حزب البعث العربی الاشتراکی السوری. تأسس هذا الحزب فى 
الاربعینیات على ید مجموعة من المثقفين السوریین. وفی عام ۱۹۵۳ اندمج معه الحزب 
الاشتراکی العربی الذی تأسس أيضا فى سوریا. منذ ذلك الوقت والحزب موجود فى 
سوریا تحت اسم حزب البعث العربی الاشتراکی. حافظ الحزب فى كل وثائقه وبرامجه 
على الترکیز على وحدة الأمة العربية والعالم العربی» كما توجد فى الحزب قيادة قومية 
عربية موجودة فى سورياء وحتی وقت قريب قيادة عربية بعث" أخرى كانت موجودة فى 
العراق حتی اسقاط نظام صدام حسين!"'). 
لا يمكن بأى حال من الاحوال نفی وجود نزعة للوحدة فى العالم العربی. لصالح 
الوحدة وجدت ومازالت موجودة عناصر مثل اللغة المشتركة والثقافة والدین والعادات 
والتقالید التاريخية. هذه النزعة تستند كذلك إلى التأثیر فى مجال الثقافة والتعلیم على 
الدول العربية الأخرى الذی قادته مصر. فقد سیطرت الاذاعة الصرية والتلیفزیون 
والسینما على عقول وقلوب العرب جمیعا. كان صوت الطربة الصرية أم كلثوم الساحر 
یصدح فى کل أركان العالم العربی. درس فى جامعة القاهرة طلاب من دول عربية 
كثيرة. ومن اللافت أنه حتی فى قمة التوتر فى العلاقات بين مصر والعراق عام ۱۹۰۷ 
وصل إلى العراق 4.٠‏ مدرس مصرى للتدريس فى المدارس العراقية. فى الوقت نفسه 
دفعت حركة التحرر الوطنى والنزاع العربى ‏ الإسرائيلى إلى تنامى الشعور القومى 
والتضامن العربی, لهذا كان الكثيرون يعتقدون أن الأمر يتجه إلى تشكيل مجتمع عربی 
واحد فى العالم العربى بعد الاستعمارء وحتى إنشاء فضاء عربی واحد. خاصة وأن 
الجزء الأكبر من العالم العربى كان مقسما صناعيا بواسطة اتفاقيات أنجلى فرنسية. 
كما أن مصر الناصرية أصبحت عبارة عن مغناطيس جذب إليه بدرجة كبيرة المواطنين 
العرب من الدول العربية الأخرى, وقد ظهر بينهم ليس فقط أتباع لناصرء ولكن 
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مجموعات وأحزاب سياسية أعلنت نفسها ناصرية. وتم تقدیم الرئیس الصری لیلعب 
دور الزعیم فى العالم العربی کله. 

أسهم هذا العامل فى تقوية النزعة العربية للتقارپ على مستوی الدول. ولیس من 
قبیل الصدفة اتخاذ إجراءات عملية لانشاء دولة موحدة. وهکذا فى عام .۱۹۵۸ تم قامة 
الوحدة بين مصر وسوریا فیما عرف بالجمهورية العربية المتحدةء وهی فى الغالب أكثر 
الحاولات التاريخية العروفة سطوعا لتکوین دولة عربية واحدة, وکان من المکن أن 
تتحول إلى نواةء تجتذب إليها دولا عربية آخری» وهو ما حدث حیث إنه بعد قیام الدولة 
الصرية - السورية انضمت إليها الیمن. بعد ذلك سعت لیبیا للوحدة مع مصر عدة 
مرات» لکن دون أن تنجح فى ذلك. . 


خلفیات قیام الجمهورية العريية المتحدة 


كيف تکونت الجمهورية العربية التحدة؟ هل حدث هذا نتيجة انجذاب العرب 
لوحدة الدول فقط؟ 

فى البداية بعض الکلمات عن سوریا قبل قيام الجمهورية العربية التحدة. فهذا 
يساعد على معرفة الظروف بشکل أفضل. وصل حسنی الزعيم أول قائد لسوریا من 
العسكريين إلى السلطة. بمساعدة الخابرات الأمريكية فى دمشق فى مارس 
عام ۰۱۹۶۹ بعد أكثر قليلا من سبعة آشهر ثم إسقاطه وقتله بواسطة عقید آخر هو 
سامی هیناوی, الذى لیس دون أسباب اتهم بانه موال للانجلیز. بعد ثلاثة أشهر مرة 
آخری وبمساعدة الخابرات الامريكية تم تدبیر انقلاب ووصل للسلطة فى دمشق العقید 
أديب الشیشکلی, والذی استمر نظامه آربع سنوات. وعندما آصبع شکری القوتلی 
" رئیسا بدأت سوریا بسرعة تتجه صوب الیسار وأصبح الحزب الشیوعی السوری أكثر 
قوة, لدرجة أنه كان يعتقد أن رئيس أركان الجیش السوری عفیف البرزی قريب من 
الحزب الشيوعى. 


كان ناصر يراقب ما يجرى فى سوریا من أحداث باهتمام. وأرسل إلى الرئیس 
القوتلی ومدير الخابرات العقيد السراج رسالة حذر فيها من خطر انزلاق الحركة 
القومية إلى حضان الشیوعیین. هل كان من المکن أن نرجع هذا إلى خوف حقیقی 
من جانب ناصر من أن ترفرف راية الشيوعية فوق قلب العالم العربی" سوریا؟ أم أن 
ذاك أضيف له التخوف من أن تجتذب سوریا الدعم والساعدات السوفييتية من مصرء 
والتی كانت القاهرة فى حاجة متزايدة إليها. 

لکن يبدو أن السلطات فى دمشق بدورها آصبحت تشعر بالقلق أيضا من تعاظم 
تأثیر الشیوعیین السوریین, وبالتحدید هذاء ولیس الرغبة فى الوحدة العربية کهدف 
رئیسی هو ما دفع وفدا سوريًا مكونًا من رئيس سوریا القوتلی ورئیس الوزراء العظمة 
للقيام بزيارة القاهرة. حیث أبلغا ناصر أن الوحدة السياسية الكاملة هى فقط التی 
ستنقذ سوریا من الخطر الشیوعی والفوضی, لکن ناصر البراجماتی رفض فى البداية 
اقتراح السوریین الخاص بالوحدة الفورية. وأجابهم بانه يلزم خمس سنوات على الاقل 
للاستعداد لتحقیق هذه الوحدة. . 

بعد هذه الزيارة بفترة قصيرة قام وفد سوری آخر بزيارة القاهرة موجها نفس 
النداء وهو اندماج الدولتین» هذه الرة كان موقف ناصر أكثر مرونة عما كان فى 
السابق, لكنه كان أكثر ميلاً للشکل الفيدرالى» غير أن السوریین آصروا على الوحدة 
الكاملة والدولة الواحدة. فى نهاية الأمر رضخ ناصر لاقتراحهم. جدیر بالذکر أن ناصر 
أقال البزری من منصبه العسکری الرفیع بعد قیام الجمهورية العربية التحدة فى ۱ 
فبرایر ۱۹۰۸ وبداً مواجهة مفتوحة مع الحزب الشیوعی السوری. وفی نفس الفترة 
٠‏ جرت ملاحقة قاسية للیساریین الصریین. . 

ولذلك لیس من قبیل الصدفة أن الولایات التحدة التی لا يشك أحد فى آنها لم 
تكن ترغپ فى انتشار عدوی الوحدة فى العالم العربی خاصة تحت قيادة ناصرء تقبلت 
قيام الجمهورية العربية التحدة بهدوء شدید. فى ۲۳ يناير أى قبیل قيام الجمهورية 
العريية التحدة أخطر السفیر الأمریکی فى القاهرة ناصر أنه تلقی تعلیمات من 
واشنطن تفيد بان وحدة مصر وسوریا شأن عربی داخلی وأن حكومة الولایات التحدة 


64 


سیکون موقفها محایدا فیما يخص هذا الامر. وبعد أن التقی ناصر رئيس لبنان شهاب 
فى شتورة على الحدود اللبنانية - السورية, أعطى أوامره بوقف إمداد القوی الوالية 
لسوریا فى لبتان بالال والسلاح, والولایات التحدة حددت فترة لسحب مشاة البحرية, 
الذین آنزلوا بعد الانقلاب فى العراق» من لبنان. وأست‌أنفت الولایات التحدة تورید 
القمح وفق برنامج الساعدات الانسانية للدولة الصرية - السورية من جدید» هکذا كان 
رد فعل الولایات التحدة ويريطانيا على قيام الجمهورية العربية المتحدة. فى حين كان 
موقفهم وسلوكهم مختلفا تماما بعد انقلاب ١4‏ یولیو ۱۹۵۸ فى العراق. 

فيما يتعلق برد فعل الجماهير العربية» فإنه ليس فقط فى الدولتين اللتين اتحدتاء 
ولكن فى كل الدول العربية الأخرى» استقبلت الجماهير قيام الجمهورية العربية المتحدة 
بسعادة بالغة. وقويل ظهور علم واحد وقيادة واحدة للجمهورية العربية المتحدة بمظاهر 
البهجة فى الشارع العربى". وانتظر الكثيرون أن تتضم العراق بعد انقلاب ۱۹۰۸ 
للجمهورية العربية التحدة. لكن هذا لم يحدث. 

لم يقف ناصر خلف الأحداث الثورية فى بغداد ولم یربطها بمستقبل وحدة العرب: 
بعد قيام الجمهورية العربية المتحدة التقى رئيس الخابرات السورية السراج بضابطين 
عراقيين فى درعا حيث أخطراه حينها بتأسيس منظمة سرية فى الجيش العراقى 
هدفها إسقاط اللكية, والسؤال الأهم الذى طرحاه على السراج : هل من الممكن أن 
يحصلوا على ضمان من الجمهورية العربية التحدة فى حال قيامهم بانقلاب ؟ بالطبع 
السراج أخطر ناصر بلقائه السرى مع الحراقيين, اللذين اتضحا فيما بعد أنهما قادة 
الانقلاب فى العراق عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف. لا أعتقد أن رئيس 
الجمهورية العربية التحدة كان يهدف لقيام دولة عربية أوسع من الجمهورية العربية 
. التحدة وإلا لكان استخدم إمكانية إعطاء الضمان الذى طلب منه. حتى لو بالكلام 
الجرد» لكنه أمر السراج بقطع هذه الاتصالات. 

بعد وقوع الانقلاب فى بغداد. وضع عارف مباشرة مسالة انضمام العراق 
للجمهورية العربية التحدة أمام ناصرء لکنه لم يؤيد الفكرة. ربما كان الحدیث الذی دار 
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بهذا الخصوص بين خروشوف وجمال عبد الناصر فى أثناء زيارة سرية كان یقوم بها 
رئيس الجمهورية العريية التحدة لوسکو بعد الانقلاب فى بغداد بقلیل, له تأثير. اهتم 
خروشوف بإمكانية ضم العراق للجمهورية العربية المتحدةء آجابه ناصر بشکل آکثر من 
محدد : "سیکون آمام العراق الکثیر من الشکلات الصعبة والوحدة قد تضیف تعقیدات 
(ضافية لهذه الشکلات. العراق یختلف عن سوریا کثیرا ورغم ذلك نشأت بالفعل الکثیر 
من الشکلات بين مصر وسوریا» على أى حال أنا أعتقد أنه سیکون هناك ارتباط ما 
بن الجمؤورية ال المتحدة والعراق, لكن أى نوع من الارتباط ‏ هذا ما ستحدده 
ظروف كثيرة". 

الاعتقاد بأن ناصر كان معاديًا للوحدة العربية وتضامن العرب والدفاع المشترك 
للعرب عن مصالحهم غير صحيع, إلا أن ما رسخ فى ذهنه من براجماتية قاده لرقض 
قيام دولة عربية واحدة» فليس من أجل إنشاء مثل هذه الدولة قام بدعم الجنرال نميرى 
الذى قام بانقلاب فى السودانء وليس لهذا الغرض تم إرسال جيش قوامه سبعين ألف 
جندى مصرى لساعدة القبائل اليمنية التى انتفضت ضد الحكم الملكى» وليس بهدف 
إقامة دولة واحدة للعرب دعمت القاهرة المجاهدين الجزائريين من أجل الاستقلال 
أو القذافى الذى كان على رأس الضباط الليبيين الذين أطاحوا بحكم الملك إدريس. بلا 
شك هالة الزعيم فى قيادة العالم العربى راقت لناصرء لكنه لم يريط دوره فى العالم 
العربی بوحدة الدول العربية. خاصة بعد النهاية المحزنة للجمهورية المصرية ‏ السورية. 

لم تعد الدولة الصرية - السورية موجودة عام ۰۱٩۲۱‏ انفرطت نتيجة انقلاب 
ضباط سوريين عليها فى دمشق. وبدرجة حاسمة انعكست الاختلافات الوضوعية بين 
الدول العربية وانتصرت مرة أخرى القومية لكن قومية الدولة هذه الرة. وبالمناسبة كان 
الشيوعيون السوريون أبعد ما يكونون عن كونهم القوة الأكثر تأثيرا فى انهيار 
الجمهورية العربية المتحدة. انتصر القوميون السوريون الذين كانوا يعتقدون أن مصر 
الناصرية ستحول سوريا إلى ذيل تابع لها لا أكثر. 
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كان لنهاية الدولة المصرية ‏ السورية آثار خطيرة فى تحدید الاتجاه التی تطور 
وسیتطور إليه العالم العربی لاحقاء وربما كان الفاء ناصر نفسه لاوامر متهورة بعملية 
إنزال قوات مصرية فى اللاذقية لانقاذ الوحدة الصرية - السورية يدل على أن ناصر 
كان لدیه کل الاسس للاعتقاد فى تلك اللحظة. وبشکل نهائی أنه من غير المکن تحقیق 
وحدة الدول العربية بالقوة. 

بعد عامين رفض ناصر نهائیا فكرة دولة عربية موحدة» فى مارس ۱۹۱۳ وصل 
إلى القاهرة وفدان بعثیان. سوری وعراقی» أجريا مباحثات مع القيادة الصرية برئاسة 
ناصر على مدار أسبوعين ونصف. فى ذلك الوقت لم يكن البعثيون السوریون 
والعراقيون قد انفصلوا عن بعضهم بعضا بعد وكانوا فى السلطة فى سوريا والعراق» 
وكان الوفدان ممثلين بشخصيات رفيعة المستوى. الوفد السورى كان يرأسه مؤسس 
حزب "البعث" ميشيل عفلق وصلاح البيطار» والوفد العراقى يرأسه على صالح السعدی 
- قائد الجناح العراقى للحزب. وكان الوفدان قد حضرا إلى القاهرة باتفاق مسبق, 
وكانا يراهنان على أن الظروف الجديدة ستجعل ناصر أكثر ميلاً لفكرة إقامة دولة 
ثلاثية واحدة. مصرية ‏ سورية ‏ عراقية. فكيف كان رد فعل ناصر؟ وفق شهادة من 
حضرواء ناصر بوضوح ودون مواربة حلل موقف السوريين الذين انقصلوا عن 
الجمهورية العربية المتحدة عام ۱۹۲۱ رغم معرفته أن عفلق والبيطار قد أيدا هذا 
الانفصال حينها. ثم تحدث عن أن الإمكانيات النظرية المحسوية لسنوات كثيرة للأمام 
تسمح بإنشاء فيدرالية ثلائية. وفق رأى ناصر يجب البدء بتوحيد الأمور الدفاعية 
والسياسة الخارجية مع احتفاظ كل دولة من الدول الثلاث باستقلالها لفترة طويلة, 
واشترط أن تبدأ الوحدة بإقامة فيدرالية مصرية ‏ سورية» وفيما بعد فقط تنضم 
العراق لهذه الفيدرالية. 

من المستبعد أن يكون ناصر باقتراحه هذه الخطة يكون قد وضع نصب عينيه 
عملية وحدة حقيقية بين الدول الثلاث» والا لما أمكن تفسير لماذا بالتحديد فى هذه 
المقابلة لم يتوقف فقط عند نقده المتكرر المتعلق بانهيار الجمهورية العربية التحدة» ولكنه 
تحول إلى الوضع الآنى» متهما النظام العراقى بأنه على علاقه بالمخابرات الأمريكية, 
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التی تمد بغداد بالسلاح الخقیف للحرب ضد الاکراد وحتی لا یکون کلامه على عراهنه. 
ذکر ناصر بالاسم ولیام لیکلاند العمیل الامریکی. الذی مازال على اتصال بالقيادة 
العراقية, والذی یعرفه ناصر منذ أن كان يعمل تحت غطاء ملحق بالسفارة الامريكية 
بالقاهرة, وهو لم يكن ضد علاقات عادية أو حتی جيدة لای دولة عربية بالولایات 
المتحدةء ولکنه شدد على ضرورة التخلی عن المارسات العملية التی تژدی إلى تسلیم 
الدولة. فى هذه الحالة العراق, مقدراتها إلى الخایرات الركزية الأمريكية. ناصر قال 
إنه لیس ضد العلم الجدید ذی الثلاث نجوم القترح للفيدرالية. لکن يجب تطبیق النظام 
بمنهج وبطريقة مدروسة وببطء شدید جدا. 

بدا الامر وکان لقاءات مشابهة من الباحثات سیکون لها نصيب من الاستمرارية, 
لكن لم تعقد لقاءات تالية بعد ذلك. من الواضح أن کل الاطراف وصلت لنتيجةء أنه فى 
مثل هذه الظروف لا توجد فرص واقعية لتخطی الانقسام فى العالم العربی. القرار 
العادل خاصة بعد انهیار الجمهورية العربية التحدة فى عام ۰۱۹۲۱۱ عدم إمكان إقامة 
دولة عربية موحدة مباشرة, و"فتح صفحة جديدة", كان یدعمها استنتاج لیس أقل 
صحة وهو أنه سیکون من الصعب جداء |ذا كان هناك إمكان أصلا لوجود أوقات 
هادئة فى الشرق الأوسط فى الظروف الحالية لاتفاقيات مرحلية بين ثلاث دول غير 
متشابهة لهذه الدرجة. 


اتضح أن الدولة الوحيدة التحدة القادرة على البقاء فى الشرق العربی الامارات 
العربية التحدة, لأن الدول التی دخلت فى هذه الوحدة كانت عبارة عن دول لم یتکون 
فیها شکل الدولة تماما من قبل, وبالتالی لم يكن فیها أساس قوی لطفیان قومية الدولة. 

عندما نشا هذا النوع من القومية, أصبح یعلو على القومية بعفهومها العربی 
العام وهذا ما أدى إلى عدم نجاح عدة محاولات للوحدة فى العالم العربی» على الرغم 
من وجود ظروف ملائمة لنجاحها. العراق والأردن عام ۰۱۹۰۸ كانتا مملكتين على 
رأسیهما فى ذلك الوقت ملكين من نفس النسل الهاشمی, وتم تشکیل حکومة فيدرالية 
بالفعل برئاسة نوري السعید لکن كما اتضح كانت وهما. ولم تقم وحدة سوریا والعراق 
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حتی عندما انعقد فى بغداد عام ۱۹۷۹ اجتماع اللجنة السياسية العلیا التی آنشئت 
خصیصا وکان يرأسها آحمد حسن البکر وحافظ الاسد. ولم یتخذ فقط فیها قرار 
بتوحید الدولتین بل انشاء لجنة ثنائية لعمل دستور موحد ولجنه تتسیق لدمج الحزبین 
الحاکمین. وحتی هذا الذی بدا وكأنه بداية محاولة للوحدة لم تنجح. 

الحقيقة هذه الرة أضيف إلى القطرية تناقض بين مجموعتين فى القيادة العراقية 
- البکر وصدام حسين الذی "اکتشف مؤامرة" فى بغداد وألقی القبض على "عملاء 
سوریین"» بینهم أشخاص مقربین من البکر. 

فى يوم ۲۲ أغسطس اتصل حافظ الأسد هاتفیا بصدام حسین وساله : ماذا 
حدث؟ : لم یحدث شیء مهم" آجابه صدام. واقترح الأسد "أن یحضر أى شخص 
لیخطرنا بما حدث» لکن صدام آجابه بالرفض. یوم ۲۵ أغسطس وصل إلى بغداد 
وزير الخارجية السوری خدام ورئیس أركان القوات السلحة السورية» فعرضوا علیهما 
"متأمرا معترفا". بعد عودته إلى دمشق نفی خدام نفیا قاطعا أى علاقة لسوریا 
بالأحداث. ورد صدام باتخاذ قرار بقطع جمیع العلاقات مع القيادة السورية. وفی أثناء 
قمة رؤساء دول عدم الانحیاز التی عقدت فى هافاناء عرض رئيس الجزائر وياسر 
عرفات وملك الاردن حسین وساطتهم بين العراق وسوریا الا أن صدام رفض أى 
محاولات للمصالحة مع الاسد. واتخذ مجلس قيادة الثورة العراقی قرارا بوقف کل 
عملیات اندماج العراق وسوریا فى دولة واحدة. فى نفس الشهر آغسطس تم |عدام 
التآمرین رمیا بالرصاص, وانزلقت العلاقات بين النظامین البعثيين إلى المواجهة 
الفتوحة. 

مع اقتراب نهاية القرن العشرین استسلم العالم العربی وبشکل نهائی لفكرة تعدد 
الدول, ولیس إقامة وحدة أو عدة وحدات لجموعات من الدول. هل يغير هذا الوضع من 
إمكانية تطور عملیات تکامل من تلك التی أصبحت سمة مميزة من سمات العالم 
الحدیث؟ من العروف أن التکامل یتسارع فى آمریکا اللاتينية» وجنوب شرق آسياء 
ناهيك هنا عن أورويا. إلا أن هذه النزعة حتی الآن جلية فى منطقة شبة الجزيرة 
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العربية فقط من العالم العربی, ولکن حتی هذا مازال الوقت مبکرا لاقامة مؤسسات 
فوق الوطنية (فوق الدول - هذا سیکون أدق فى هذه الحالة - المؤلف). 

بالطبع عملیات العولة الجارية حالیا ستدفع دولاً مختلفة فى العالم إلى التداخل. 
عملیات التکامل تشمل الآن دولاً. حتی البعيدة عن بعضها بعضا لغويا وتاريخياء وغير 
قريبة على الاطلاق, هذه العملیات لن تمر هكذا متجاوزة حتی العالم العربی» فمن 
المکن أن تمر على بعض آجزائه. لکن فى أحسن الظروف ليس فى القریب النظور. 


تلاشی آلیات الوحدة 


لم تستطم الجامعة العربية التی أنشئت عام ۱۹۶۰ أن تنجز مهمتها لیس فقط فى 
توحید الدول العربية. بل فى تحقیق تکاملهم فى مؤسسة واحدة. حتی ولو مع محافظة 
كل دولة على استقلالها. فكرة إنشاء منظمة عربية مشتركة مصدرها لندن التی ربطت 
بها مخطط الحفاظ على احتکار السيطرة على الشرق الأوسط. من الستبعد أن یکون 
الجتمع العربی حینها كان یعرف هذا الخطط. وکثیرون کانوا یعتقدون أن الجامعة 
العربية خطوة مهمة للامام لتحقیق الوحدة العربية. ومن المکن ظهور دولة عربية واحدة 
على خريطة العالم» حتی لو كانت فى صورة کونفيدرالية. لكن هذا لم يحدث. 

فى القمم التى عقدت, تمكنت هذه المنظمة ‏ الجامعة العربية ‏ من فض نزاعات, 
أو تسوية خلافات بين العرب» وقد حدث هذا أحيانا فى أشكال كاريكاتيرية. ولكنه 
حدث. مثال نمونجى ‏ قمة فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بعد "أيلول الاسود" ۱۹۷۰ 
فيما عرف بالصدام الدموى الأردنى ‏ الفلسطينى. فى البداية صاح الزعيم الليبى 
القذافى بأنه لن يجلس على طاولة واحدة مع "القاتل" ملك الاردن حسین, وهم كل منهما 
بإخراج سلاحه, حينها قام ملك العربية السعودية وبصعوية أمسك يديهما عن ذلك, 
وبعدها ويفضل التدخل الهادئ من ناصر احتضنا بعضهما. لكن هذه الأحضان لم 
تنعكس على العلاقات بين الدول العربية. 
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وقد ظهر تأثیر الجامعة العربية من الناحية الايجابية عندما آقرت موقفا عربیا 
موحدا فیما یتعلق بالصراع العربی - الاسرائیلی» حیث تراجع القادة العرب عن 
موقفهم الرافض لوجود إسرائيل على مدی سنوات طويلةء وقرروا الاعتراف بها ليس 
فى الحدود التی أقرتها الجمعية العامة للأمم التحدة بتقسیم فلسطین عام ۱۹۶۷ بل 
فى حدود إسرائيل الوسعة التی نشأت فى أثناء آول حرب عربية - اسرائيلية عام 
۸. ففى اجتماع لجامعة aL E‏ التى اة ES‏ 
فهد )١١‏ المؤلف) "الأرض مقابل السلام . وهو ما یفسر على أنه إقامة سلام وعلاقات 
دبلوماسية بين الدول العربية واسرائیل مقابل موافقة الاخيرة على إعادة الاراضی 
العربية التی احتلتها بعد حرب الأيام الستة عام ۰۱۹۱۷ 

وهکذا. لم تضطلع جامعة الدول العربية قط بمهمة |قامة دولة عربية موحدة 
أو مؤسسات فوق مؤسسات الدول فى العالم العربی, رغم أنه لا شکك أحد فى فائدة 
وجودها ونشاطها على الاطلاق, فأنا أعرف عمرو موسی جیدا وأقدره جیدا بوصفه 
مهنيًا غير عادی وشخصا واسع الاطلاع شغل منصب الأمين العام للجامعة العربية, 
وهو یبذل جهودا كبيرة لتحقیق تلاحم العالم العربی» وهذا كما قال لى هدفه الرئیسی. 
لكن حتى تی تحقية تحقیق هذا اتضح أنه أكثر صعوية من إدراك ضرورة هذه الوحدة. 

يقول سعيد أبى ريش أحد الذين كتبوا عن ناصر فى كتابه: "اصطدم شوق العرب 
للوحدة بالواقع الوجود وتضاءل تأثير جا اروكاس لي المواطن العريى البسیط من 
يوم لآخر. فالسیحیون الليثانيون كانوا ی يخشون الغرق فى البحر الإسلامى, وشو 
ما سيحرمهم من هويتهم. الأردنيون الذين ليس لهم تاريخ طويل لم تكن لديهم رغبة فى 
أن ينزلوا لمستوى قبيلة صغيرة. والعراقيون كانوا يحتاجون إلى شىء ما له القدرة على 
اقتلاع عرقيتهم واختلافاتهم المذهبية» الأكراد على سبيل المثال ظروفهم ستكون أسوأ 
بكثير إذا عاشوا فى دولة عربية أكبر من العراق. أما السوريون فقد رفضوا كل ما 
يلغى وضعهم كقادة. لانهم يعتقدون أنهم أكثر انتسابا للعرب من الآخرين» فيما يخص 
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الملكة العربية السعودية» فقد أعربت عن مخاوفها من آنها سیکون علیها تقاسم 
ثرواتها النفطية مع العرب الفقراء من مصر وسوریا والاردن (۳". 

انعکس الهدوء التدریجی للنزعة العربية للوحدة على النزاع العربی - الاسرائیلی, 
ففی بعض الاحیان كانت الدول ذات العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تقلص دعمها 
الفلسطينيين. وتظهر معاییر آخری تنعکس على تصرفات بعض الدول العربية. بعد 
الصدام الشیعی - السنی فى العراق, الذى تحتله القوات الأمريكية. أحيانا یظهر 
الطابم السنى لهذه الدولة العربية أو تلك تجاه "حزب الله" الشیعی. حدث هذا على 
سييل المثال عندما لم يستطع وزراء الخارجية العرب الأعضاء فى الجامعة العربية 
التوصل إلى موقف موحد حول الأحداث فى لبنان عام .۲٠١٠‏ 

ونمکن اعتبار ۱۲ نوفمبر ۰۲۰۱۱ قمة ما حدث بهذا الخصوص, عندما أصدرت 
الجامعة العربية بأغلبية 19 عضوا من ۲۲ من المشاركين قرارا بوقف عضوية سوريا 
فى الجامعة العربيةء وهددت نظام الأسد بتوقيع عقوبات عليه إذا لم يوقف إطلاق النار 
كعد قرات العا رة ركفا هو متصور السين الزكيسن الا سير عل غلك الول 
العربية للموافقة على مثل هذه الخطوة يعتبر قرب النظام السورى من إيران. 

تكونت نزعتان تركتا انطباعهما حتى على العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية» وهما 
تعددية الدول العربية وتغلب مصالح الدولة الواجدة على عملية الوحدة. التى كان من 
المستبعد قدرتها على البقاء فى الوسط المحيط كسيناريى مستقبلى لتطور الأحداث. لكن 
مشكلة الامن الإسرائيلى لا شك قائمة ومطلوب حل لهاء ولكنها تحورت فى الوقت 
الحاضرء عندما انتفت كمرادف لمشكلة تعايش الدولة نفسها. 


مداخل مختلفة للقوى الخارجية أو كيف وصل عزيز وخدام إلى موسكو 


تجاه الوحدة العربية يمكن استعراض خطين غير متطابقين بشكل واضح - 
أحدهما للولايات المتحدة والآخر للاتحاد السوفییتی, وأعتقد أنه فى واشنطن وفى 
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موسکو على حد سواء کانوا یدرکون أنه لا مستقبل لإقامة أى كيان عربی تکاملی کبیر 
بين الدول العربية. فى الدعاية السوفييتية کثیرا ما کانوا يعلنون عن دعمهم لشعار 
الوحدة العربية, لكن تحت هذا الشعار کانوا یقصدون وحدة العرب على طريق النضال 
من أجل التحرر الوطنی ضد محاولات الغرب للقضاء على أنظمة البرجوازية الصغيرة 
الشورية.الولایات التحدة فى نفس الوقت كانت ترید أن یتقارب العرب» ولکن على 
أساس محاوری» محور ضد الناصرية أو ضد سوریاء أو بعبارة أخرى وجهوا القضية 
لخلق ظروف ملائمة للصرا ع مع الانظمة الوطنية بدعم الانظمة العربية المحافظة التی 
على علاقات وثيقة بالولایات التحدة. 


لم يسع الاتحاد السوفییتی لتقویض الأنظمة الحافظة من الداخل, ولم یحرض 
علیها مصر وسوریا والعراق, وأنا واثق من أنه لا یستطیع أحد أن ینفی ما آقول. على 
العکس سعى الاتحاد السوفییتی للمساعدة فى تجاوز التناقضات بين الدول العربية 
وفی داخلها كذلك بصرف النظر عن توجهاتهاء ولیس بالضرورة أن تکون هذه الدول 
من تلك التی اعتمد علیها فى سياسته الشرق أوسطية. من المکن أن نورد أمثلة عديدة 
على عدم قيام الاتحاد السوفییتی باللعب على التناقضات فى العالم العربی» من بینها 
محاولة عدم إعطاء الفرصة لاشتعال الخلاف العراقی - السوری» والتوجه الذی اتخذه 
الاتحاد السوفییتی فى أثناء الأزمة الكويتية, ومساعیه لوقف الحرب الأهلية فى لبنان 
وترکیزه على تخطی الخلافات الفلسطينية - السورية والفلسطينية - الأردنية, والسورية 
- الأردنية. ولا يجوز أخذ انطباع غير حقیقی عن أن الأعمال التی قام الاتحاد 
السوفدیتی بها كانت مجردة من ضرورات الدقاع عن مصالحه» بالطبع الصالح كانت 
موجودة لكن الدفا ع عنها لم يكن من خلال استغلال التناقضات بين العرپ. 

وهنا كنت آود أن أتوقف عند مثال غير معروف للكثيرين» أو حتی غير معروف 
على الإطلاق. فى بداية الثمانينيات توترت العلاقات بين الاتحاد السوفييتى والعراق» 
خاصة حول الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وفى نفس الوقت توطدت علاقات الاتحاد 
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السوفییتی بسورياء بالاضافة إلى تصعید سریع فى الخلاف بين سوریا والعراق, 
موسکو كانت بعيدة عن فكرة اللعب على هذا الخلاف, بل على العکس اتخذ الکتب 
السیاسی للحزب الشیوعی السوفییتی قرارا بتنظیم لقاءات فى موسکو لممثين على 
مستوی رفیع من العراق وسوریا للتوصل إلى طرق للتقارب بين هاتين الدولتین. تنظیم 
هذا اللقاء دعم لنفوذ الاتحاد السوفییتی فى الشرق الأوسطء وکانت موسکو تفکر 
بالطبع فى هذا أيضاء لکن الغفرض الاساسی للقرار الذی اتخذ كان السعی لتحقیق 
الاستقرار. 

فى ذلك الوقت كنت مديرا لعهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم السوفييتية, 
وبهذه الصفة تم تکلیفی بتنظیم هذا اللقاء فى موسکوء ولتحقيق هذا كان على أن 
أتحدث حول کل الشاکل العالقة مع كل من صدام حسین وحافظ الاسد. فى البداية 
سافرت إلى بغداد حیث وصلت یوم ١‏ یولیو ۱۹۸۲ والتقیت صدام حسین, الذی وافق 
على اقتراحناء وفی نفس الیوم مساء أكد طارق عزیز الوافقة وقال إن صدام حسین 
کلفه بهذه الهمة التی "يجب أن تکون سرية للغاية". 

مع هذا المتاع' غادرت إلى دمشق حيث التقیت يوم ۱۰ یولیو حافظ الاسد» الذی 
وافق على اقتراحناء وکان واضحا أن الاسد راض تماما عن رد صدام حسين 
الایجابی الذی آخطرته به. لکن الاسد رغم ذلك طلب مهلة آربعة - خمسة أيام لاتخاذ 
قرار نهائىء وحتی يحين الوقت دعانی بادب لأن استجم فى اللاذقية. وهو ما فعلته بکل 
سرور. با اضافة إلى ذلك تم تعيين عدد کبیر لرافقتی وکما قیل لى إنهم من الحراسة 
الشخصية للرئیس السوری وهو ما قبلته بامتتان. 

يوم ۱۵ یولیو تکرر لقائى بالاسد وآخطرنی بأنه عين خدام نائب رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية ممثلاً له فى الباحشات فى أثناء الجلسة الطولة تحدث الاسد معی عن 
بعض آفکاره. فقال إن موسکو مکان مناسب بالنسبة له لاجراء هذه اللقاءات ون عدر 
من ممثلی دول عربية اقترحوا عليه عدة مرات الوساطة لتسوية الخلافات السورية - 
العراقية. لکنه فهم أن ما يعنيهم هو تقریب نهاية الحرب العراقية - الايرانية وبعد ذلك 
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سیدفعون فى اتجاه (حداث صدام بين سوریا والعراق وسالنی ما إذا كنت قد أبلغت 
صدام حسين معلومات عن أن الحدیث لا يجرى عن مجرد تسوية بسيطة فقط؛ بل عن 
تحسين العلاقات. بالاضافة لذلك طرح على سؤال : بای مفهوم من وجهة نظرك وافق 
العراق على الباحشات فى موشكو؟" فاجبته - هکذا كان الأمر فى الواقع» ومن 
محادثاتی مع طارق عزیز» العراق مهتم أيضا بالعلاقات مع سوریا. 

فى ۲۵ یولیو ۱۹۸۲ وصل طارق عزیز وخدام إلى موسکو. الباحثات جرت فى 
إحدى الفیلات الحكومية الواقعة بمرتفعات لینین. من جانبنا عن قصد ترکنا التباحثین 
على انفراد. وفی المساء ذهبت إليهما ورأيت كيف کانا بود یلعبان البلیاردو, وبدا الأمر 
وكأن هذا مؤشر جید. تحادثا طوال الیوم التالی» وبعد ذلك طلب خدام وطارق عزیز 
تنظیم لقاء مع أى شخص من القیادات السوفييتية العلیا. الأفضل لمثل هذه الهمة كان 
من المکن أن یکون جرومیکو, ولکنه للأسف لم يكن موجودا فى موسکو, فقد كان 
یستجم فى القرم. ولم یتمکن ممثلا سوریا والعراق من الذهاب للقرم. فقد تبين أنه لا 
نوخد مکان مناسب لاستضافتهما هناك". 

مثل هذه العقبة البدائية» كانت تبدو كأنها من ترتيب القدر. لقد كنت متأكدا من 
أنه إذا التقی بهما جرومیکو, فإنه كان من المکن التوصل إلى حل, ریما كان غير 
نهائى أو مؤقت ولكنه فى النهاية حل إلا أن هذا لم يحدثء فقد آبلغ المشاركان فى 
المباحثان أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق حول عدد من المشاكل الأساسية؛ لكن خدام 
وطارق عزيز أكدا أن محادثاتهما لم تذهب هباء. وبقیت حقيقة لقائهما سرا كاملاً. 

ما هو الاستنتاج العام الذى من الممكن أن نستخلصه من هذا ؟ 


إلى جانب القومية التى لم تتحقق بين العرب» والتى انحسرت تحت ضغط الصالح 
الخاصة لكل دولة عربية على حدة» ومن ثم الاختفاء الحاد. وفى نهاية الأمر خروج 
القومية الثورية للبرجوازية الصغيرة» التى كانت من خصائص عدد كبير من أنظمة 
الدول العربية المتحررة من براثن سيطرة الدول الفربية. من مسرح التاريخ. نهاية القرن 
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العشرین ويداية الواحد وعشرین تميزت بنشاط حاد لقوی مرتبطة بالإيديولوجية 
الاسلامية. وساعد على ذلك بدرجة كبيرة» التأخر فى حل النزا ع العربی - الاسرائیلی؛ 
وغزو القوات السوفييتية لأفغانستان» ويعد انسحاب هذه القوات» كانت عملية الولایات 
التحدة فى العراق. 

فى غضون ذلك» أتصور أنه فى الستقبل الاستراتیجی» ستقوی بالتدریج القومية 
التحررة من تلك التوجهات التی كانت من خصائص نوار البرجوازية الصغيرة. 
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الفصل اخامس 
الاخاد السوفییتی والعالم العربی 


طریق وعر للتقارب 


كانت سياسة الدول الاستعمارية السابقة. ومن بعدها الولایات التحدة» هى التی 
دفعت عددًا کبیرا من الدول العربية للتعاون مع الاتحاد السوفییتی» فى نفس الاتجاه 
كان يعمل تطور النزاع العربی - الاسرائیلی. وکان للمساعدات العديدة التی قدمت 
للعالم العربی والواقف التى اتخذتها موسكى فى اللحظات الحرجة فى أثناء مواجهات 
الدول العربية مع إسرائيل آثرها فى جذب. حتی الدول الملكية الترتبطة ارتباطا وثیقا 
بالغرب للاتحاد السوفییتی. على أى حال الاحساس العربی العام لم يكن عابراء إلا أن 
شركاء الاتحاد السوفييتى أصبحوا هم تلك الدول العربية التى كان يقودها القوميون 
الثوريون: وهو ما ينطبق على حركة المقاومة الفلسطينية. 

كان دعم القوى المعادية للاستعمار والوطنية التحررية واحدة من الدعامات 
الإيديولوجية للسياسة الخارجية السوفييتية. لكن الإيديولوجية التى كانت سائدة فى 
الاتحاد السوفييتى هى التى حددت سلفا حقيقة أن تكون علاقة الاتحاد السوفييتى مع 
العرب الثوريين القوميين تكونت بطريقة بعيدة عن البساطة وبعيدة كل البعد عن 


المباشرة. 
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عقبة معاداة الشیوعية 


آهم ما كان يحدد الدخل السوفییتی لهذا النظام العربی الجدید أو ذاك فى 
الأوقات الاولی. هى علاقته بالشیوعیین الحلیین. هذا العیار استمر, ولکنه فیما بعد لم 
يعد هو الذی يحدد العلاقة. 

فى غضون ذلك برزت معاداة الشیوعية فى مصر وسوریا والسودان باشکال 
ودرجات مختلفةء لکن فى العراق خاصة أخذت شكلاً دمويًا. كراهية العناصر المؤيدة 
للشيوعية كانت موجودة كذلك فى الیمن. ولم يكن خافیا على الاطلاق عدم تمازج قادة 
الدول العربية الجدد مع الشیوعیین الحلیین» على الرغم من أن معاداة الشيوعية كانت 
تتواری بعض الشیء فى الأوقات التی تصل فیها العلاقات مع الاتحاد السوفییتی 
لدرجة عالية من النمو. 

كانت الجموعات أو الاحزاب الشیوعية التی تکونت فى الدول العربية فى فترة 
الاستعمار مرتبطة بطریق غير مباشر بالاتحاد السوفییتی من خلال الأممية الشيوعية 
(الکومنترن - المؤلف). وکان یوجد فى اللجنة الركزية للحزب الشیوعی السوفییتی قسم 
دولی» كانت مهمته القیام بالاتصالات مع كل الأحزاب الشيوعية فى الخارج» فى هذا 
القسم كان يوجد قطاع مختص بالعمل مع الأحزاب الشيوعية العربية. الحزب 
الشيوعى السوفييتى كان يعتز جدا بوضعه كمركز للحركة الشيوعية العالية. وكان 
يعطى أهمية خاصة لعدد الأحزاب الشيوعية فى العالم. حتى القليلة العدد وغير المؤثرة 
منها لكونها أحزايًا شيوعية على أى حال» حتى ولو بالاسم مُقط. 

بالإضافة إلى ما ذكرء وانطلاقا من تصورات دوجماتية كانت اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى الاتحادى (البلاشفة ‏ المؤلف) ثم بعد ذلك اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى السوفييتى فى الأيام الأولى تراهن على أن عملية التحرر الوطنى فى العالم 
ممكن أن تتطور وتنمى فقط تحت قيادة أو على الأقل بالمشاركة المباشرة للشيوعيين فى 
ذلك. أما القوى الأخرى التى كانت ترفض الأحزاب الشيوعية المحلية وخاصة تلك التى 
تعرض الشيوعيين فيها للاضطهاد. كانت دون مواربة ويصرف النظر عن علاقة هذه: 
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الاحزاب الشيوعية بسلطات البرجوازية الصغيرة. فإنها كانت تحسب على معسکر 
الرجعية, وأحیانا حتی تنعت بالرجعية الفاشية . وجهة النظر هذه كان سائدة فى 
أوساط القيادة السوفييتية فى الخمسینیات» ويدأت تتخلی عنها فقط فى النصف الثانی 
من الستینیات ولم يكن هذا مباشرة. ولکن بالتدریج وبتردد. 

بالطبع» كان تقدم علاقة هذا النظام العربی.آو ذاك بالشیوعیین الحلیین» أحد أهم 
العاییر لسپاسات الاتحاد السوفییتی, الذی لم يكن یسترشد فقط بالفاهیم 
الإيديولوجية. ففی موسکو للانصاف انطلقوا من أن معاداة الشيوعية یضعف سلطة 
أنظمة البرجوازية الصغيرة لانهم بذلك یبعدون عن آنفسهم فى بعض الاحیان طبقة 
مهمة من المثقفين البدعین التقدمیین» نتيجة لذلك أجبر الوقف السوفییتی هذا الانظمة 
البرجوازية الصغيرة فى مصر وسوریا وأحيانا فى العراق على تخفيف الصراع مع 
الأحزاب الشيوعية والیسار ککل. 

وتغیر الوضع فى موسكوء وربطوا الأمر ببدعة» آرجعوها للينين» وکانت نظریة 
جديدة, وفقّا لهذه النظرية تستطیع الدول التی تحررت من الاستعمار فى الرحلة الاولی 
أن تسیر بطریقتها إلى الاشتراكية ولیس من خلال ديكتاتورية البرولیتاریا التقليدية . 
وهكذا نشأت نظرية "التوجه الاشتراکی» وأصبحت التأمیمات الکبيرة لوسائل الإنتاج 
من العاییر الرئيسية للدول التی سارت فى طریق التطور اللارأسمالی» بمعنی آخر 
سيطرة الدولة على الاقتصاد وانشاء أحزاب أو اتحادات تحت لافتات اشتراكية. هذه 
نظرية لم تكن تنطبق على "الاشتراكية العربية"؛ مع الاعتراف بامكانية وجود تطور 
لا رأسمالى فى الدول العربية, إلا آنها لم تحل مشكلة الصراع الطبقی. لعب دورا 
كبيرا فى إخراج هذه النظرية نائب رئيس القسم الدولى فى اللجنة المركزية أ. أ. 
آولیانوفسکی(۳), وشارك فى هذا علماء سوفييت كان منهم كاتب هذه السطور. كان 
السعى لتقوية الانظمة الراديكالية فى الشرق الأوسط الحافز الرئيسى لإخراج نظرية 
"التوجة الاشتراکی" لكى لا نجعلهم آهدافا للهجوم من الأحزاب الشيوعية المحلية, 
وانطلقنا فى هذا من أن تلك الأنظمة كانت تمثل قوى واقعية موجودة على الأرض. 
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فى منتصف الستینیات بدأ الاتجاه للمزید من البراجماتية فى العلاقة مع الدول 
العربية یطفی فى الاتحاد السوفییتی» وصار ينظر إلى الأحداث فى الشرق الاوسط 
بدرجة أقل من النظر إليها من خلال منظور تناقض الانظمة القومية مع الاحزاب 
الشيوعية الحلية. فى أثناء لقاءات مع ممثلى الحزب الشیوعی السوفییتی فى اللجنة 
المركزية تحدثوا إليهم بشكل مباشر عن ضرورة التقارب مع قيادات البرجوازية 
الصغيرة فى الدول العربيةء ونصحوهم بأن يوافقوا على أنه ليسوا هم ولكن القيادة 
القومية الثورية تعتبر فى المرحلة الحالية القوة القائدة فى العالم العربی, واقترحوا على 
الأحزاب الشيوعية التعاون معها والتأثير على القوميين العرب الذين كانت تعتقد 
موسکو, ليس دون أسباب» أنهم يستطيعون فى ذلك الوقت تدعيم قدراتهم الشورية 
الكبيرة. 

بالإضافة إلى معاداة الأنظمة القومية العربية للشيوعية كان يوجد عاملان آخران 
أثرا سلبا على علاقات الاتحاد السوفييتى فى الخمسينيات ويداية الستينيات مع عدد 
من الدول العربية. فالاتحاد السوفييتى الذى كان فى مواجهة مع الولايات التحدة, كان 
يأمل فى الدعم من جانب قوى التحرر الوطنىء إلا أنه كلما اشتد الصراع واقترب 
الخطر من الحدود التى كان تخطيها يمكن أن يتطور لحرب نوويةء كان الاتحاد 
السوفييتى يحتاج إلى تهدئة للتخفيف من التوتر الدولى. الدول العربية بما فيها مصر 
كانت ترى فى هذا الاهتمام السوفييتى بالتهدئةء أن السوفييت يريدون جنى الثمار من 
المواجهة بين المنظومتين العالميتين. 

السماء فوق العلاقات بين الاتحاد السوفییتی ومصر كما هى مع العراق وسوريا 
لم تكن دائما صافية لأسباب أخرى أيضا. ففی مصر كان يعمل الالاف من الخبراء 
السوفییت مع آسرهم. مدنیین وعسکریین. ونفس الوضع ولکن باعداد أقل كان فى کل 
من سوریا والعراق. تکونت فى الأساس علاقات طيبة بين السکان الحلیین والسوفییت. 
وقد حافظ الکثیرون على علاقات ودية لفترة طويلة؛ لکنها لم تكن كذلك على الستوی 
الاعلی نسبیا. أحيانا كان يحدث عدم رضی نتيجة أن الاختصاصیین العرب یعلمهم 
الاجانب والسعی غير البرر للحصول على نتائج سريعة بأسرع ما يمكن بداعی أن 
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الاجانب يأخذون أجرا وتعولهم. حاول ناصر والقیادات العلیا فى الدول العربية الأخرى 
التخفیف من هذه النزعة. 

وظهر كذلك ما یعکر الصفو من جانب بعض القیادات السوفييتية المتوسطة؛ بل 
أحيانا من تلك البعيدة عن أن توصف بالتوسطة - لکنها متعالية - وظهرت مقالات حول 
هذا. ولنا أن نتخیل على سبیل المثال آمر" نیکولای بودجورنی للرئیس السادات فى 
ینایر ۱۹۷۱ فى أثناء زيارة للقاهرة» عندما قال له "لقد حان الوقت للتخلص من هیکل". 
بهذا الشکل جری الحدیث عن الشخص الذی كان يلعب أحد الادوار الرئيسية فى صنع 
السياسة الصرية, بالاضافة إلى أنه صدیق السادات, كما أنه كان شخصا بعیدا کل 
البعد عن أى میول معادية للسوفییت. 

لعبت كذلك دورا سلبیا میول قیادات عدد من الاحزاب الشیوعية العربية. حیث 
كانت تطالب بلعب آدوار رئيسية فى الدول العربية التی تحکمها أنظمة راديكالية رغم 
آنهم لا یملکون أى أسس لذك. فى تلك الظروف لم یوافق بعض قیادات الاحزاب 
الشيوعية ‏ لیس مباشرة - على نظرية التوجه الاشتراکی". على سبیل الثال فى 
حدیث معی سمی خالد بکداش السکرتیر العام للحزب الشیوعی السوری هذه النظرية 
بأنها تراجع فى اتجاه التحريفية"» وانتقد هذه النظرية علنا ولکن بطريقة غير مباشرة. 
وفی حالات عديدة كانت الاحزاب الشیوعية تتطلق من أنه يجب على الاتحاد السوفییتی 
أن ینفذ توجیهاته فى العالم العربی من خلالهاء لانهم هم» وهم فقط, یعتبرون حلفاء 
الحزب الشیوعی السوفییتی. كان بعض قادة الاحزاب الشيوعية العربية یتصورون أنهم 
منفذو السياسة السوفييتية فى الشرق الاوسط وهم فى نظر موسکو لیس لهم بدیل» 
ولم یقوموا بإخطار القيادة السوفييتية إلا نادرا بخططهم. مراهنین على أن الاتحاد 
السوفییتی فى کل الاحوال سیدعمهم لأسباب آيديولوجية. 

فیما بعد ومع الوقت, بالطبع؛ أصبحت الامور آکثر وضوحا, حين ظهرت تفاصیل 
الصورة. التی خیبت الامال أحياناء إلا أن کل هذا لا یجعلنا على الاطلاق نتجاهل 
نکران الذات والبطولة والاخلاص لصالح شعوپهم والتضامن كذلك مع الاتحاد 
السوفییتی من آلاف الاعضاء فى الاحزاپ الشیوعية العربية. 
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شیبیلوف والاستدارة فى اتجاه مصر الناصرية 


عندما وصل "الضباط الاحرار" للسلطة فى مصر, كانت علاقة موسکو بهم فى 
البداية أكثر من محل شك» فقد كان المعيار الاساسی لتقییم القوی الجديدة فى ذلك 
الوقت هو تلك السافة التی تفصلها عن الشيوعيين الحلیین» وفی مصر هذه السافة 
کانت كبپرة جدا. 

كانت الحركة الشیوعية فى مصر ضعيفة ومفتتةء وکانت الجموعات الشيوعية 
تضم فى أحسن الأحوال مئات الاشخاص فقط, ویشکل أساسى من التقدميين 
المفكرين المثقفين. لکن فى عام ۱۹۲۲ تم الاعتراف بالحزب الاشتراكى المصرى كأحد 
أعضاء الکومنترن» وأصبح يسمى بالحزب الشيوعى الصری, فى المطبوعات كان اسمه 
"الحساب"؛ وتم نشر برنامج الحزب الشيوعى المصرى فى صحيفة "الأهرام » كان 
البرنامج ولأول مرة متميزا عن برامج كل الأحزاب البرجوازية فى البلاد بأن ذكر فيه 
الكثير من النقاط التى تبناها الضباط الاحرار" فيما بعدء منها "تحویل قناة السويس 
الكية وطنية!؟'. لم يستمر الحزب الشيوعى المصرى طويلاًء فكل أعضاء الحزب تم 
اعتقالهم عام ۱۹۲۶ بعد إضراب كبير فى أحد مصانع النسيج فى الإسكندريةء وتوفى 
السكرتير العام للحزب أنطون مارون فى السجن, حدث هذا فى أثناء حكومة الوقد 
التى كان يرأسها سعد زغلول فى مصر. 

بعد ذلك ظهرت الحركة الشيوعية على شكل مجموعات صغيرة, وفقط فى عام ۱۹۶۷ 
توحدت هذه المجموعات فى منظمة شيوعية واحدة تحت اسم الحركة الديموقراطية 
للتحرر الوطنی (حدتی)» وكان ضمن برنامج هذه المنظمة التى كان يبلغ عدد أعضائها 
حوالى ألفى عضوء أن دار الحديث عن أنها تناضل من أجل مصالح الطبقة العاملة 
وعن أنها تختار النظرية الارکسیة- اللينينية طريقًا ومنهجا للصراع الطبقی » هذا 
البرنامج الذى نشر قبل إسقاط الملك فاروق بعام لم يجتذب "الضباط الأحرار 
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لقد كان الکثیرون من الشيوعيين المصريين ومناصریهم شرفاء مخلصین لبلادهم 
ووطنیین» وکانوا مؤهلين بشکل جید فیما یتعلق بقدراتهم الفكرية وهو ما ظهر فى 
مراحل متأخرة فیما بعد. عندما بدأوا فى التعاون مع نظام ناصر على أساس فردی 
ولیس بوصفهم حزبا أو منظمة. إلا أنه بعد إسقاط الملك فاروق مباشرة كان التوتر 
يسود علاقات الضباط الاحرار" مع الشیوعیین, على الرغم من أنه بعد الانقلاب فى 
مصر تم الإفراج عن المعتقلين السياسيين من السجون. 

لم يؤيد كل الشيوعيين المصريين التحولات التى حدثت. حيث منع التطرف 
الكثيرين منهم من تقييم ما قامت به القيادة المصرية الجديدة حق التقييم. انظروا كيف 
وصف أحمد مالك أحد رجال (حدتو) الإصلاح الزراعى الاول. فقد كتب يقول إنه حدد 
ولكنه لم يقض نهائيا على ملكية الارض, ولهذا كان السفير الأمريكى راضيًا عنه. 

مثل هذا التقييم السلبى المجرد وغير المرتبط بالواقع المصرى والذى كان غالبا 
بشكل مبالغ فيهء أبلغته السفارة السوفييتية فى القاهرة للقيادة فى الاتحاد السوفييتى: 
وكان موقف الشيوعيين السوريين والعراقيين واللبنانيين متطابقًا مع نظرائهم الصریین, 
ونتيجة لهذا ولفاهیم شبه أيديولوجيةء تكون عند الاتحاد السوفييتى انطباع سلبى عن 
النظام المصرى الجديد. لكن لا يجوز التغاضى هنا عن أن كل هذا حدث قبل المؤتمر 
العشرين للحزب الشيوعى السوفييتى وعبادة ستالين مازالت باقية فى صورة محصنة 
ليس فقط قبل وفاته ولكن فى الأعوام الأولى التالية لهاء أى كان هذا يتعلق بالوروث 
الإيديولوجى له بشكل خاص والذى كان يعتنقه جميع هؤلاء الذين لهم علاقة بشكل أو 
باخر بإنتاج وتنفيذ توجهات السياسة الخارجية للاتحاد السوفييتى. فكرة ستالين 
الرئيسية جات فى خطابه القصير فى أثناء الجلسة الختامية للمؤتمر التاسع عشر 
للحزب الشيوعى السوفییتی فى أكتوير ۰۱۹۰۲ البرجوازية الوطنية "ألقت جانبا" راية 
النضال الوطنى التحرری» ويجب على الشيوعيين التقاطها. 

يرجع الفضل فى تغير علاقة الكرملين بمصر الناصرية إلى دميترى تروفيموفيتش 
شيبيلوف هذا الإنسان المثقف المخلص ذى المظهر المميز الرشيق وصاحب الوجه 
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الرجولی الجمیل, عاش حياة صعبة. فقی عام ۱۹۲۱ آنهی دراسته فى كلية الحقوق 
بالجامعة الحكومية بموسكو, ثم تخرج فى معهد الأستاذية الاحمر. 

فى أثناء الحرب الوطنية العظمی تطوع وذهب إلى الجبهة. وأنهى الحرب فى رتبة 
ميجور جنرال, ثم عمل عشرة أعوام فى صحيفة البرافدا" وصل إلى منصب رئيس 
تحريرها. ثم أصبح سكرتيرا للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى ووزيرا 
لخارجية الاتحاد السوفييتى. لكن فى عام ۱۹۰۷ اتهم بالانضمام إلى مجموعة 
مالینکوف - کاجانوفیتش - مولوتوف المعادية للحزب" التى وقفت ضد خروشوف. وتم 
عزله من جمیع مناصبه, وفصل شیبیلوف من الحزب عام ۱۹۱۱ واستعاد عضویته فقط 
يعد مرور خمسة عشر عاما. 

کم عانی هذا الانسان الواسم الاطلاع؛ الذی انتخب عضوا مراسلاً فى أكاديمية 
العلوم السوفييتية. من صعاب. ممکن أن نفهم هذا من الرسائل الشفرية الوقعة من 
بولجانین وخروشوف والتی كان بتسلمها شیبیلوف عندما كان وزیرا للخارجية فى أثناء 
زیاراته للخارج : “قبل أن تفادر اضرب هؤلاء الامبریالیین على وجوههم (هنا لم 
یستخدم خروشوف کلمة وجه لكنه استخدمها فى سياق مهين فى اللغة الروسية بما 
یعنی أنهم حیوانات فوجه الانسان هو وجه عادی لکن وجه الحیوان له اسم آخر فى 
اللغة الروسية وهو ما استخدمه خروشوف - الترجم). 

آنا واثق أن شیبیلوف لم یلتزم بهذه التعلیمات البتذلة, ولا بکلمات مجاملات فى 
التعلیمات التی أعطيت له عندما غادر إلى القاهرة لحضور الذکری الثالثة للثورة 
الصرية عام ۵ وهذه كانت أول دعوة لمثل سوقییتی من موسکو للاحتفال 
الصری, وکانت حقيقة تحدید شیبیلوف لهذه الهمة فى حد ذاته يشير إلى عدم رغبة 
المكتب السیاسی للجنة الركزية فى رفع سقف علاقة الاتحاد السوفییتی بمصر» حیث 
كان یشغل منصب رئيس تحریر "البرافدا" حینهاء وتم تقدیمه إلى القيادة المصرية 
باعتباره رئيس لجنة العلاقات الدولية فى مجلس السوفییت الأعلى للاتحاد السوفییتی 
(شیبیلوف كان یشغل هذا النصب بالفعل, لکنه كان منصبًا غير مهم فى ذلك الوقت - 


84 


الزلف) بالاضافة إلى أنه سافر إلى القاهرة على رحلة طیران عادية مع ترانزیت فى 
روما. فى القالب كان هدفهم من إرسال شیپیلوف هو الاستطلاع ومن ثم الابلاغ عما 
شاهده. وحسنأفعلوا, أنهم أوكلوا هذه الهمة إلى شیبیلوف بالتحدید. 

وأترککم لما ذکره رفیقی فالنتین ألکسندروف الذی كان یقوم بمهام مراسل وكالة 
تاس فى مصر عن زيارة شیبیلوف للقاهرة» كانت ملاحظات الكسندروف مهمة لدرجة 
أنى توقفت عندها بالتفصيل. فى ذكرى الثورة يوم ۲۲ یولیو فى مؤتمر جماهیری 
حاشد وأمام الآلاف ألقى ناصر خطاباء جلس شیبیلوف أمام النصة فى أحد الصفوف 
الأولى وعن يمينه جلس السفير سولود وعن يساره جلس سويوليف مستشار السفارة 
الذى أخذ على عاتقه مهمة الترجم. لأنه كان يجيد اللغة العربية. وكان ممتلو الاتحاد 
السوفييقى يتبعون موقف موسكوء ويربطون فكرة الاستقلال الصری, فقطء بدور 
طليعى للحزب الشيوعى المحلى وبالتعاون مع الاتحاد السوفییتی» ونظرا لأن هذه 
العناصر لم تكن موجودة فى مصر. فإنه لم يكن هناك مجال للحديث عن الاعتراف 
بجوانپ تقدمية فى أعمال ناصرء بل ذهبوا لأبعد من ذلكء أن السلطة استولى عليها 
العسكريون وحلوا البرلان ومنعوا الاحزاب. لذلك كان تقييمهم لها كان أقرب إلى أنها 
فاشية. وغلب على تقييم السفارة لتصريحات ناصر الشك والسلبية. وندءات ناصر 
بالنضال ضد الاستبداد الاجنبی کانوا یعتبرونها ديماجوجية. هکذا وبهذا التقييم وصل 
شیبیلوف وبصحبته السفیر إلى میدان التحریر. 

وهنا لأول مرة یتعرف شیبیلوف على تأثیر فن الخطابة الشرقی الساحر, لکن 
محتوی خطاب ناصر السیاسی أثار انتباه الضیف أكثر, والسفیر سولود الذی لم يكن 
یعرف اللفة العربية عندما سمع الترجمة وضع ملاحظات تؤكد على أنه يجب عدم 
تصدیق ناصر وقال : "إنها ديماجوجية. عن أى استقلال یتحدث ؟ وهو يهرول راکفا ` 
آمام الامریکیین؟". 

كان شیبیلوف فى البداية يستمع إلى ملاحظات السفیر فى أثناء المؤتمر» لکنها 
بعد مرور فترة قصيرة من الوقت لم تعد تثير اهتمامه, ثم انضم للتصفيق بحرارة مع 
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الجماهیر المشاركة فى المؤتمرء وبعد مرور بعض الوقت كان رد فعل شیبیلوف مژیدا 
لكل كلمة تقریبا مما قيل فى خطاب ناصرء وخاصة حدیثه عن تعمیق الاصلاح الزراعی 
وعن تطویر الاقتصاد الوطنی وتحسین التعلیم والخدمات الصحية ومد الریف بمیاه 
الشرب النقية. 


مع أول تصفیق لشیبیلوف صمت السفیر وعلی ما يبدو حاول أن یظهر كما لو كان 
یحاول فهم ما یحدث. وهل هو رغبة من الضیف شیبیلوف فى أن يشير إعجاب 
الناصریین أم إظهار توجه جدید لوسکو إزاء نظام ناصرء وتحسباء غير من تعبیرات 
وجهه من عدم اكتراث استهزائى إلى إبداء الاهتمام والمشاركة فى التصفيق مع 
شيبيلوف لحديث ناصر لكن بشكل فيه نوع من التحفظ. 

بعد المؤتمر طلب شيبيلوف تنظيم مقابلة شخصية له مع رئيس مصر. وقدم . 
شيبيلوف تقريرا فى موسکو عن نتائج هذه القابلة. لم يتم الإعلان عن هذا التقرير, 
لكن الصور الكثيرة التى التقطها شيبيلوف للعرض العسكرى للجیش المصرى والتى 
آخذها معه عندما غادر القاهرة كانت تقول الکثیر» فالجيش الصری كان مسلحا 
ببنادق من زمن الحرب العالمية الأولى وعدد من المدرعات القديمة. 


مهمة میکویان - قاسم بديلاً لناصر 


مع العراق كان الأمر مختلفا. فالثورة العراقية عام ۱۹۵۸ قويلت مباشرة بإيجابية 
شديدة من جانب الاتحاد السوفییتی» وبشكل أساسى لأنهم فى موسکو كانوا مدركين 
جيدا لكونها ستحطم القواعد من تحت أقدام حلف بغداد. انعكست كذلك الخبرة 
الإيجابية المتراكمة فى العلاقات مع الثوريين المصريين القوميين. وفى رده على عملية 
إنزال مشاة البحرية الأمريكيين فى لبنان والجنود البريطانيين فى الاردن أعلنت وزارة 
الدفاع فى الاتحاد السوفييتى عن القيام بمناورات فى الدوائر العسكرية فى تركمانيا 
وما وراء القوقاز بمشاركة أسطول البحر الأسود. وانضمت للمناورات بلغارياء كما 
اعترف الاتحاد السوفييتى وكل دول حلف وارسو فورا بحكومة عبد الكريم قاسم. على 
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الجانب الآخر فى الغرب لم يتعجلوا بهذا الخصوص, وخاصة لندن التی اتخذت موقفا 
سلبياء ما الخارجية الامريكية فقد فکرت بطريقة أخرى» ونظرا لخاوفها من يؤدى عدم 
الاعتراف إلى ارتماء العراق فى أحضان ناصرء ومن خلال السفیر البریطانی فى 
واشنطن تم ابلاغ الخارجية البريطانية بهذه الخاوف, هكذا فى نهاية شهر یولیو- 
بداية أغسطس اعترفت تركيا وإيران وباکستان, ثم تلاهم بريطانيا والولايات المتحدة 
بالحكومة العراقية الجديدة. 

يوم ٤‏ أغسطس وفى اجتماع رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى 
(فى ذلك الوقت تم إعادة تشكيل المكتب السياسى وتحويله إلى رئاسة ‏ المؤلف) أعلن 
خروشوف أن اعتراف دول الغرب بحكومة عبد الكريم قاسم يعنى آنهم ... لا يفكرون 
فى تنظيم هجوم على جمهورية العراق أو أى من دول الشرق العربى". 'وهذا كان 
هدفنا الرئيسى ‏ كما قال خروشوف - ولأن هذا تحقق فقد أعطيت الأوامر بوقف 
الناورات العسكرية". وتم استدعاء المارشال جريتشكو الذى كان يقود المناورات إلى 
موسکو. بعد عام وفى ٩‏ یولیو عام ۱۹١١‏ وفى أثناء جلسة لخروشوف مع المشير عبد 
الحكيم عامر قال خروشوف : " أراد الاتحاد السوفييتى أن يظهر دعمه ودفاعه آنذاك 
عن الثورة العراقية» لكى يمنع تركيا وياكستان وإيران الذين كانوا يستطيعون القضاء 
على الثورة فى ذلك الوقت, ولذلك قمنا بمناورات عسكرية على حدودنا مع تركيا وإيران 
وأيضا على الحدود البلغارية - التركية". 

كانت القيادة السوفييتية متعاطفة مع عبد الكريم قاسم حتى عندما بدأ الحرب 
على الاکراد. لكنى لا أعتقد أنهم فى موسکو كانوا راضين عن أن إنقاذ قاسم عام 
۹ صاحبه حملة تنكيل دموية من الشيوعيين العراقيين على تمرد البعثيين فى 
الموصل بقيادة الشواف. هذا التمرد كان مدعوما من ناصرء الذى شدد من حملته على 
الشيوعيينء وقام بحملة اعتقالات للشيوعيين المصريين وفى الإقليم السوری من 
الجمهورية العربية المتحدة. ويدأ هذا ينعكس على علاقة مصر بالاتحاد السوفييتي: فقد 
استعرض ناصر إمكاناته فى تخطى القطيعة التى نشأت بين مصر والولايات المتحدة 
قبل قيام الجمهورية العربية المتحدة بوقت قصير. ومن المؤكد أن موسکو لم تكن راضية 
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عن رفض ناصر طلبا للاتحاد السوفییتی بأن یطلع ممثلين سوفییت على الوثائق التی 
استولی علیها من مقر قيادة حلف بغداد وتم تسلیمها للقاهرة بعد الانقلاب فى العراقء 
لکن القيادة الصرية أعربت عن استعدادها أن تعطی الاتحاد السوفییتی مقتطفات 
منفصلة منهاء ولا ستبعد أن تکون القيادة الصرية قد أخطرت الأمريكيين برفضها 
إعطاء موسکو وثائق حلف بغداد» على أى حال کتب هیکل بهذا الخصوص أن الرفض 
كان حتى لا تعتقد الولايات المتحدة أن مصر تحولت إلى عروس فى مسرح عرائس 
يحركها السوفييت". وأضاف هیکل حينها “أنه لو حدث هذا لأصيب مستقبل العلاقات 
بين مصر واشنطن بالعطن . 

ولك أن تتخیل رد الفعل فى موسکو» حینها وبقرار من ناصر وأصبح هذا معروفاء 
تم نشر کتیبات باللغة العربية وتم توزیعها فى الولایات التحدة عما سمی "لأقعال 
الدمویة" للاتحاد السوفییتی فى الجر عام ۰۱۹۵۱ 

توترت العلاقات السوفييتية - الصرية. وحدث جدل علنی حاد» وصل لستویات 
علياء وعلی خلفية هذا الجدل وبعد انتصار الثورة فى العراق انتشر فى أوساط القيادة 
السوفييتية ری مفاده أنه يجب إعطاء الأولوية للجنرال قاسم. لدرجة أن رجلاً ذکیا 
ودبلوماسیا وذا خبرة مثل أ.!. میکویان» وفی آثناء زيارة لبغداد فى آبریل عام ۱۹۲۰ 
قال لقاسم : "نحن دعمنا وسندعم دائما استقلال جمهورية العراق ونقدر عالیا سياسة 
الحیاد الایجابی التی تنتهجها (هذه كانت عبارة صحيحة, لکن بعد ذلك قرر میکویان 
أن یسترسل فى فکرته - الولف) نحن نأمل فى أن تکون هذه السياسة نموذجا للدول 
الاخری. فهذا سیرفع من مکانتنا لدرجة آعلی بين الدول العربية الأخرى. ناصر آراد 
أن يوحد الدول العربية. واجتذب سورياء لکنه تصرف معها بشکل سيئ جداء ولذلك 
لا يوجد من يريد أن ینضم إليه بعد ذلك. وأخطأ تماما بأن قرر أن یعلن الحرب على 
الشيوعية وبدأ حملة ضد الشیوعیین» وهذا سيقضى على مكانته. أراد ناصر أن يفعل 
مع جمهورية العراق نفس ما فعله مع سورياء وتوجه لقاسم بقوله. إنه لمن الجيد 
والصحيح أنكم تقودون الأمور على أساس ديموقراطى فهذا سيكون له تأثير كبير فى 
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الشرق الأوسط كله والشعپ سیقارن بینکم وبین ناصرء وهذه القارنة لن تکون فى 
صالح ناصر". 

فى نهاية الأمر. من الجانبین - الاتحاد السوفییی ومصر - انتصر طریق اعادة 
وتطویر العلاقات. وصل ناصر إلى هذا عن طریق اطلاق سراح الشیوعیین من 
السچون, واتخذ عدة إجراءات فى الاقتصاد لصالع الجماهیر وأصبح مقتنعا بان 
الغرب بما فيه الولایات المتحدة لا یمکن أن یکون حلیقا لصر. الستقلة. وصلت موسکو 
من جانبها لهذا من خلال رهانها أكثر على التطور السیاسی لناصر رئيسًا لصر 
وزعيمًا معترفّا به فى العالم العربی. تخلی الاتحاد السوفییتی عن التصور الدیماجوجی 
عن "النقاء الایدیولوجی"» وهذا لعب دوره کذلك فى عودة الاتحاد السوفییتی لسياسة 
التقارب مع مصر. 

من المکن الاعتقاد أنه بعد انهیار الدولة الصرية - السورية وحتی وفاة ناصر لم 
یحاول الاتحاد السوفییتی أبداً البحث عن بدیل لمصر ناصر یرتکز عليه بين الأنظمة 
العربية الراديكالية. هذا التوجه استمر دون تغييرء على الرغم من کل ما حدث من 
صدامات وتدهور فى العلاقات السوفييتية ‏ الصرية. وحتی عندما طور الاتحاد 
السوفییتی علاقاته فى مجالات كثيرة مع سوریا والعراق, إلا ال بو میاه 
هذا الاتجاه بدیلا عن علاقات الشراكة مع مصر. 

فيما یتعلق بالعراق» فإنه عقب وصول قاسم للسلطة نشا فيه نظام دیکتاتوری, 
وتصاعدت الأزمة فى البلاد. والمزاج المعادى لقاسم فى الجیش, الذى كان يعتبره ركيزته 
الأساسية. تنامى بسرعةء وزادت التتاقضات مع زملائه السابقين, وتزعم العقيد عبد 
السلام عارف العارضة, فقد أقيل عارف من كل مناصبه وحكم عليه بالاعدام. لكن قاسم 
عفا عنه ونفاه إلى خارج البلاد. إلا أن عارف عاد سرا وتزعم مؤامرة وأقصاه عن الحکم. 
ساعدت الازمة الداخلية فى العراق على تقوية موقف الحزب الشيوعى العراقى؛ الذى 
تحول إلى قوة واقعية على الأرض تعتمد على دعم جماهيرى متزايدء حينها وهذا بالتحديد 
ولیس تصرفات قاسم الدكتاتورية هو ما استدعى قلق واشنطن ولندن. 
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فى ربیع عام ۱۹۵۹ توصلت الولایات التحدة وبریطانیا إلى نتيجة مفادها أن عبد 
الکریم قاسم ينزلق إلى معسکر آقصی الیسار"» وکان ذلك بالتحدید فى الوقت الذى 
تغير فيه قاسم وأصبح شخصا آخر - حیث بدأ اعتقالات الشیوعیین وشن حرب دموية 
على الاکراد فى شمال العراق, لكن قاسم السابق وقاسم الذى تغير على حد سواء 
لم يرض لا واشنطن ولا لندن. 

فى منتصف الثمانینیات وفی لقاء له مع صحفیی وكالة یونایتد برس الدولية 
اعترف رجل الخابرات الامريكية التقاعد مایلز کوبلاند بأن الخابرات الأمريكية بعد 
وصول الجنرال عبد الکریم قاسم للسلطة حافظت على "علاقات وثيقة جدا" مع حزب 
"البعث" العادی له. وبالتحدید فى ذلك الوقت شارك الشاب صدام حسین فى مؤامرة 
اسقاط وقتل قاسم. فقد آسکنوا صدام فى شقة تقع فى شارع الرشید قى بغداد 
بجوار وزارة الدفاع العراقية. مولف کتاپ بابل الکافر عادل درویش مقتنع بأن 
الخابرات الامريكية كانت على علم بکل جوانب الاعداد لاغتیال عبد الكريم قاسم وأن 
عنصر الخابرات الأمريكية للاتصال بصدام كان طبیب أسنان عراقی, وکان فى الوقت 
نفسه يعمل لصالح الخابرات الصرية. 

فشلت محاولة الاغتیال نفسهاء قتل سائق الجنرال, أما عبد الكريم قاسم الذی 
استلقی على أرضية السيارة وجرح فى يده فقط» وصدام أصيب بجرح خفیف فى قدمه 
نتيجة خطأ فى إطلاق الرصاص من متآمر آخر» وتمکن من الهرب بمساعدة الخابرات 
الامريكية والصرية. فى البداية إلى تکریت مسقط رأسه ثم إلى سوریا ومنها ساعده 
عملاء الخابرات الصرية فى الانتقال إلى بيروت» وهناك احتضنه رجال الخابرات 
القیمین. حیث کانوا یدفعون عنه ایجار السکن ویمدونه بالاموال لصروفاته اليومية» 
بعد مرور بعض الوقت ساعدت الخابرات الامريكية صدام فى الانتقال إلى القاهرة. 
ثم عاد إلى العراق عام ٠۹١١‏ وتولی رئاسة مخابرات حزب "البعث". 

فى فبرایر ۱۹۱۳ حدث انقلاب فى العراق» أعدت له المخايرات الأمريكية من خلال 
رجالها العاملین فى العراق تحت غطاء موظفین فى السفارة. نتيجة الانقلاپ كانت 
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الاستیلاء على السلطة وقتل عبد الکریم قاسم. وبعد فترة وجيزة حل محله فى السلطة 
رسمیا عبد السلام عارف. 

وصول البعثيين للسلطة بعد مقتل قاسم صاحبه تنکیل دموی بالشیوعیین ونتيجة 
لذاك قتل آلاف من أعضاء الحزب وأنصاره, لقد آصبحوا ضحایا الجازر التی قام بها 
الحرس الوطنی الذی أسسه التآمرون, لقد کانوا یقتلونهم باقتحام منازلهم أو فى 
الشارع. قوائم وعناوین الشیوعیین قامت بإعدادها الخابرات الأمريكية. 

علاقة الاتحاد السوفییتی بالعراق وصلت عملیا إلى نقطة الصفر بعد اسقاط 
ومقتل قاسم؛ وما رافقه من استباحة البعثيين الدموية للشيوعيين. كان عداء القيادة 
السوفييتية لعبد السلام عارف لا تخطثه العین, ترافق وصوله للسلطة فى العراق 
بالحرب ضد الشیوعیین, ویوضح هذا ما رواه صدیقی أوليج کوفتونوفیتش, الذى 
للاسف توفی فى سن صغيرة. عندما كان مستشارا فى السفارة السوفييتية فى مصر 
قام بالترجمة فى أثناء جلسة لخروشوف مع ناصر عام ۱۹۱۶ بعد المشاركة فى 
احتفالات أسوان بتحويل مجرى النيل؛ قرر الزعيمان أن يستريحا على اليخت "الحریة" 
وذهبا لصيد الأسماك, الحالة العنوية كانت مرتفعةء وقرر ناصر أن يقدم لخروشوف 
الرئيس العراقى عبد السلام عارف الذى كان موجودًا معهما على نفس اليخت. قال 
ناصر "عارف وطنی, وهو يسعى للتقارب مع الاتحاد السوفییتی ويطلب تطوير العلاقات 
وفتح صفحة جديدة وطى الصفحة الحزينة". لم يخجل خروشوف وكما هى عادته فى 
التعبير أجاب” أنا لن أقف معه على أرض واحدة"» وعندما حاول أوليج التخفيف من 
وقع العبارة فى أثناء الترجمةء صاح فيه خروشوف: "ترجم كلمة كلمة". لكن للحقيقة 
استطاع ناصر فيما بعد بطريقة ما التخفيف من حدة الوقف. 


نقلة نوعية فى العلاقات مع البعث السورى 


الدفء فى علاقات الاتحاد السوفييتى مع سوريا ومن ثم ازدهارهاء بشكل مباشر 
على كيفية تقبل السوريين البعثيين فى موسكو, وضع هذا القبول فى البداية على 
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أساس الانطباع بأن البعثيين السوریین یدعمون رفاقهم العراقيين فى الحزب الذى 
ینتهج نهجا دمویّا ضد الشيوعيةء كما انعکس سلبا آیضا أن حزب البعث العربی 
الاشتراکی السوری كان ينظر إليه لفترة من الزمن باعتباره حزيًا موحدا دون فوارق 
بين الجموعات النطوية داخله رغم التناقضات بینها فى الواقف السياسية. 

عندما أصبحت مراسلاً لصحيفة "البرافدا" فى القاهرة. تلقیت من إدارة التحریر 
آمرا بعد عدة شهور بان أسافر إلى دمشق وکان هذا فى أكتوير عام ۱۹۱۵ وکان 
نتيجة هذه الرحلة مقالاً نشرته فى صحيفة "البرافدا" وکان بعنوان "دمشق کثيرة 
الطوابق". بدأت القال بوصف منازل دمشق التی كانت ارتفاعاتها محددة بارتقاع 
مآذن الساجد» وعدد من الطوابق كانت تحت الارض لکنها لم تكن على شکل بدرومات» 
فقی محیط هذه الطوابق كانت توجد مساحات مخصصة للأزهار والاشجار أى حدائق 
ذات طابع خاص فى مستوی منخفض عن سطح الارض التی یقع علیها النزل» وعندما 
تنظر من بعید من الصعب أن تحدد عدد طوابق النزل الا لو اقتربت منه جدا. هذا 
النوع من العمارة بالنسبة لى یتماهی مع حالة حزب البعث السوری. مقال دمشق 
متعددة الطوایق" كان آول ما نشر فى "البرافدا" وأعطی إشارة فى ذلك الوقت لكل 
الصحافة السوفييتية انطباعا عن عدم تقليدية البعث السوری وعن وجود قوی تقدمية 
بداخله. 

بنی القال على مقابلات وجلسات فى دمشق مع عدد من القیادات البعثية» واحد 
متهم كان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد جندىء وکونه بعثیا تحدث بصراحة 
عن وجهة نظره فى مستقبل تطور سوریا مقابل برنامج مفسسى حزبه صلاح البیطار 
ومیشیل عفلق, بعد ذلك التقیت شقيقه عبد الکریم جندی الذی أكد کذلك ضرورة 
الخروج من حالة الرکود وعمل إصلاح زراعی لصالح الفلاحين وأبدی إصرارا على 
ضرورة مصادرة أراضى کبار اللاك وانشاء تعاونیات فلاحية. كلا الأخوين وغیرهما 
کثیرون رفض بشکل حاسم معاداة قیادات حزب البعث العربی الاشتراکی الشیوعية. 
فیما بعد عرفت أنهم أرادوا فصل خالد جندی من الحزب بعد نشر القال, الا آنهم لم 
یتمکنوا بسبب وقوع انقلاب فى ۲۳ فبرایر 21937 وتم إسقاط حکومة صلاح البیطار 
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وفی دمشق وصل إلى السلطة الجناح الیساری من حزب البعث الذی كان ینتمی إليه 
الأخوان جندی. 

كان نائب وزير الخارجية السوفییتی ف. ف. کوزنتسوف مجتمعا مع ناصر وأبلغه 
بمعلومات واردة من الخابرات الصرية عن الانقلاب الذی حدث فى سوریا, ناصر أبلغ 
کوزنیتسوف معلومات استدعت قلقّا حقيقيًا للرئيس الصری. بعد لقاء ناصر روی 
کوزنیتسوف لقيادة السفارة السوفييتية وبحضور مراسل "البرافدا" أن العلومات 
الواردة من دمشق تشیر إلى أنه نتيجة الاستیلاء الدموی على السلطة تم خلم البيطارء 
الذی كان فى الفترة الأخيرة يسعى لتحسين العلاقة مع القاهرة» وأن السلطة استولی 
علیها الجموعة غير الراضية عن هذا التوجه» ومن کلام ناصر وصف کوزنیتسوف 
الذین وصلوا للسلطة بأنهم یمینیون و خصوم لصر الناصرية . 

فى نفس الیوم هاتفنی نائب رئيس تحرير "البرافدا" وأعطانى آمرا بان آذهب إلى 
دمشق, لقد كان الامر صعبا فلا توجد حركة طیران مع دمشق, ولذلك سافرت إلى 
بیروت. بصحبة مراسلین تشیکوسلوفاکیین وبولندیین» ثم استقلینا سيارة إلى الحدود 
مع سوریا التی تبين آنها مفلقة» حیث كان السوریون یسمحون فقط بمرور مواطنیهم 
العائدین لوطنهم. عدنا إلى بیروت خالیی الوفاض حينئذ قررت السفر من بیروت إلى 
بغداد على طائرة الخطوط التشيكية التی كان مفترضا أن تهبط فى دمشق لاسباب 
فنيةء وقد حذرونى من أننى لن أتمكن من البقاء فى سورياء وهذا ماحدث تقریبا - فى 
مطار دمشق أخبرنى الضباط السوريون أنهم سوف يبعدوننى إلى بيروت فورا. لكن 
الضابط على أى حال سمح لى بالاتصال بأحد معارفى من الزيارة السابقة لدمشق, 
عبد الكريم جندی, الذى كما اتضح بعد الاتقلاب أصبح مشرفا على عمل أجهزة 
الخابرات, اندهش الضابط وبلطف أجلسنى فى السيارة التى أرسلها لى جندى وهكذا 
أصبحت فى دمشق. 

ساعدنى مقالى فى البرافدا" "دمشق المتعددة الطوابق» حيث أصبحت أبواب 
الشخصيات التى وصلت للسلطة مفتوحة أمامى. لكنى ساتوقف عند مقابلة جرت یو" 
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۲ مارس مع رئيس الوزراء الزوعین» لقد كنت أول أجنبى یدعی للجلوس معه. قبل هذا 
اللقاء وفی أثناء الحدیث مع الأخوین جندی وقيادة الحزب الشیوعی السوری ووزیر 
الخارجية إبراهيم ماحوس استطعت التاکد من أن الذين وصلوا للسلطة فى سوریا 
لیسوا یمینیین على الإطلاق» بل هم خصوم القيادة اليمينية للبعث , وآنهم لیسوا 
معادین لناصر على الاطلاق. بل على العکس یسعون إلى بناء علاقة جيدة مع مصر. 
ولهذا عندما سمعت رواية الزوعین عن النوایا التقدمية لحكومته قلت له : غدا حسب 
علمی ستعقدون مؤتمرا صحفیا. وأنا عندی معلومات آنهم فى القاهرة یعتبرونکم 
معادین لصر الناصرية. وأعتقد أنه من الفید أن تتفوا وبشکل حاسم هذه "الفكرة 
الغلوطة . فى الیوم التالی فعل الزوعین هذاء وکنت سعیدا آننی قدمت صنیعا لکی 
لا يحدث خلاف بين مصر وسوریا "من لا شیء". 
آما فى موسکو فقد کانوا على ما يبدو تحت تأثیر التقییم الأولی لناصر. على أى 
حال أول رسالتین أرسلتهما عن الاحداث فى سوریا واللتین حملتا تقييمًا إيجابيًا لا 
يحدث فى سوريا لم تنشرهما "البرافدا"» أخروا كذلك نشر القابلة مع الزوعين. السفير 
السوفييتى فى سوريا آنذاك أناتولى آلکسندروفیتش باركوفسكى كان فى حالة قلق 
بسبب رد فعل قيادة وزارة الخارجية السوفييتية على المعلومات الموضوعية التى 
أرسلها. بعد جلستنا الطويلة لمناقشة ما يحدث فى سورياء أرسل باركوفسكى رسالة 
شفرية إلى موسكو يقترح فيها استدعاءه لتقديم تقرير. فى ١١‏ مارس وياستدعاء من 
رئاسة تحرير "البرافدا" غادرت إلى موسکو فى اليوم التالى لوصولى قدمت تقريرًا عن 
لقاءاتى فى سوريا وانطباعاتى إلى اللجنة المركزيةء كنت أنا وبارکوفسکی راضين عن 
المبادرة التى اتخذوها. فقد أكدوا للسفير صحة تقييمه لما حدث فى سوريا فى وزارة 
"اخارجیة. وموضوعاتی ذهبت لصفحات الجريدة. وفى ۲۶ مارس غادرت موسکو إلى 
7, من جدید. 
ع كانت السماء مازالت بعيدة عن أن تکون صافية فى سماء سوریا فى ذلك 
سبح جلیا أن الذين وصلوا للسلطة قوی مستعدة لبناء علاقات قوية مع 
,. إلا أن التقارپ الحقیقی بين الاتحاد السوفییتی وسوریا حدث بعد 
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أن وصلت السلطة مجموعة برجوازية صغيرة أكثر تطرفا عام ۱۹۷۰ بقيادة حافظ 
الأسد. 

بالناسبة أول مقابلة لى مع حافظ الأسد كانت فى مارس عام ١٩۱۹ء‏ بعد انقلاب 
فبراير ولقائی برئيس الوزراء الزوعين دعيت إلى مسيرة نظمت بمناسية ذکری تأسیس 
حزب البعث. وكانت القيادة الجديدة تقف على المنصة. حينها قدمونى إلى قائد القوات 
الجوية السورية حافظ الأسد الذى وصل فى أثناء المسيرة وصعد إلى النصة, وكانت 
تحرسة مجموعة من الحراس يحملون الأسلحة الاوتوماتيكية, وكانوا بيقظة وانتباه 
ينظرون لصفوف المسيرة التى تمر من أمام النصة, فالحالة لم تكن مستقرة بعد, 
وانقلاب ۲۳ فيراير كان الأكثر دموية عن كل ما حدث من قبل فى سوریا. 

المثير للاهتمام أنه عندما التقيت الرئيس الاسد فى السبعينيات وذكرته بتعارفنا 
لأول مرة مرة» اندهش جدا وسالنی "هل معقول أنك نفس مراسل البرافدا الذى تعرفت 
عليه فى أثناء المسيرة ؟". 
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الفصل السادس 


غیاب الستقبل الشیوعی 


توجه القيادة السوفييتية فى الخمسینیات والستینیات لدعم الاحزاب الشيوعية فى 
الدول العربية حجب عنها واقع عدم وجود مستقبل للشيوعية فى الشرق الاوسط. لقد 
کتبت آنهم لم یفهموا مباشرة هذا فى موسکو لم یتجهوا مباشرة لصالح قوی الثورة 
الوطنية. إلا أن هذا التتوجه حدث. ومن المکن أن تکون الأحداث فى السودان 
وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية أنهت تردد حتى هؤلاء الذين كانوا يؤمنون بأنه 
يوجد ولو بارقة" أمل لانتصار والبقاء فى السلطة فى العالم العربى لقوى شيوعية 
أو حتى قريبة من الشيوعية؛ فى المستقبل. 


الحزب الشيوعى السودانی 
العداء لنميرى ونتائجه . 

أول مرة زرت فيها السودان كانت فى يناير عام ۱۹۲7 وكان هذا بعد إسقاط 
ديكتاتورية الجنرال عبود العسكرية. وصول الحزب الوطنى الاتحادى والحزب الأكثر 
رجعية (الامة) للسلطة. بعد تصفية النظام العسکری بقى الحزب الشيوعى السودانى 
علنيا وشرعيا لعدة أشهرء لكن قبل وصولى بفترة وجيزة صدر قانون بحظر نشاط 
الحزب الشيوعى السودانی» وأصبح حزبًا سريًا من جديد ومع ذلك كانت لديه شعبية 
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كبيرة فى البلاد. فقد رفض الحزبان الحاکمان إمكانين وجود الحزب الشیوعی 
السودانی فى الحياة السياسية السودانية. 

إلا أن علاقات العداء للشيوعيين الحلیین حينئذ لم تنعکس على سعی قیادات 
الحزب الدیموقراطی الاتحادی والژیدین للاصلاحات فى حزب الامةء رغم هذاء لتطویر 
العلاقات مع الاتحاد السوفییتی» فرئیس الحزب الدیموقراطی الاتحادی الازهری وزعیم 
حزب الامة الثلائینی صادق الهدی, الذی تجمع حوله "لاصلاحیون الحزییون» قد 
تحدثا معی بشکل مباشر عن ذلك. وعندما زرت وزير الاعلام وکان من حزب الأمة, 
شاهدت على مکتبه صورة نجله الطالب الذی كان یدرس التاريخ فى جامعة لینینجراد 
وقال الوزیر لقد أرسلته للدراسة فى لندن ولکنه كان یرغب فى الدراسة بالاتحاد 
السوفییتی » وروی لى تفاصیل آخری مشوقة. وفی نوفمبر عام ۱۹۱۵ خرجت 
مظاهرات حاشدة فى الخرطوم رافعة شعارات معادية الشيوعية, فى الوقت الذی كان 
فيه الصادق الهدی رئيس حزب الامة قد وصل لافتتاح مركز ثقافی روسی فى 
العاصمة السودانية» وألقى خطابا ضمنه کلمات دافئة بحق الاتحاد السوفییتی. 

فى ۲۵ مایو ۱۹۱۹ قامت مجموعة من ضباط الجیش بقيادة نمیری بانقلاب» ویعد 
أن سيطر نمیری على السلطة غادرت القاهرة إلى الخرطوم. كانت الهمة التی کلفتنی 
بها رئاسة تحریر "البرافدا" أن آلتقی زعماء الانتفاضة النتصرین والحزب الشیوعی 
السودانی الذى خرج للعلن. فى ۲۹ مایو عقدت لقاء مع سکرتیر الحزب الشیوعی 
السودانی عبد الخالق محجوب. شاهدوا ماذا قال لى (أسرد ما سجلته فى أثناء اللقاء 
- الولف) : النظام الجدید تقدمی. شارك مجموعة من رجال الجیش الشیوعیین فى 
إعداد وتنفيذ الانقلاب. لکن لیس هناك رغبة من الشيوعيين فى أن ینوبوا داخل مجلس 
قيادة الثورة الذی شکله نمیری. تم اختیار عدد من الشیوعیین فى الحكومةء لکن بصفة 
شخصية ولیست حزبية وعلی أساس كما قال رئيس الوزراء استحقاق شخصی» . 
اختاروا عددا من الرفاق الجیدین» اکن عند تعيينهم لم یتشاوروا مع اللجنة الركزية 
للحزب الشیوعی السودانی. نحن سنستمر فى النضال من أجل أن تکون السلطة 
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الجديدة مرتبطة بالشعب الثوری» ومن أجل هذا ستحتاج السلطة إلى شراكة على قدم 
الساواة مع الحزب الشیوعی, الذی یمثل فى اللحظة الحالية القوة الواقعية الوحيدة 
التی لها القدرة على العمل وسط الجماهير". عبارة "شراكة على قدم الساواة" ثقبت 
أذنى. الشك فى وضع الامور بهذا الشکل تاکد بعد أن قابلت الجنرال جعفر نمیری. 

لقائی بالجنرال نمیری جری فى الیوم التالی ۳۰ مایو فى مبنی رئاسة آرکان 
الجیش, ساعدنی, على أن أكون أول جنبی یری قائد الانقلاب» زمیلی الستشرق 
التفوق شوتا کوردجیلاشفیلی الذى كان يرأس الرکز الثقافی السوفییتی فى الخرطوم» 
فقد كان لدیه علاقات جيدة بکثیر من السودانیین القربین من القيادة الجديدة» اللقاء 
كان فى الیوم الخامس بعد إسقاط النظام القدیم. والسلطة الجديدة لم تستقر بعد. 
حيث كان یعارضها بقوة الحزب الدیموقراطی الاتحادی وحزب الامة اللذان کانا 
یتزعمان الطائفتین الدينيتين الاکبر فى السودان. خرج لقابلتی فى شرفة خشبية 
داخلية من مبتی رئاسة الارکان شخص مرهق يرتدى قميصًا کاکی اللون» عیناه 
حمراوان بسيب قلة النوم. إنه الجنرال جعفر نمیری. تعارفنا ووافق على الاجابة على 
عدد من الاسئلة للنشر فى الصحيفة, لم أستطع إرسال القابلة إلا من خلال وسائل 
الاتصال فى السفارة السوفييتية. كما قلت من قبل من "آعلی". لم تكن هناك إمكانية 
أخرى حيث إن الاتصالات التليفونية لم تكن تعمل فى الخرطوم» ريما يكون هذا هو 
الحدث الوحيدء عندما ترسل رسالة شفرية تحتوى على أسئلتى وإجابات نمیری 
وحصلت على موافقة إيديولوجى الحزب الأول وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفييتى الجبار م.أ. سوسلوف "ينشر فى "البرافدا". 

سوف أسرد نص هذه المقابلة بالضبط نظرا لأنها تعكس الأفكار التى أتى بها 
نظام نميرى للسلطة؛ مع هذه الأقكار كان متفقًا وسافر معى على نفس الطائرة من 
القاهرة للخرطوم الرفيق المقرب أحمد حمروشء الذى سلم نميرى رسالة من ناصر 


وعقد لقاء معه. 
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سالت نمیری : ألا تستطیعون توصیف الوضم الحالی فى السودان؟ 

- السلطة الجديدة ستستقر, لقد تمکنا من أخذ إدارة البلاد فى آیدینا. النظام 
الذى أسقطناه كان قد تعفن. نحن نحظی بتأیید الجزء الاکبر من السکان. نحن كنا 
عزم على تحطیم کل القوی التی ستقف آمام الشعپ, الثورة يجب أن تدافع عن نفسها» 
نحن يجب ألا نسمح بتحول جنوب السودان() إلى قاعدة للثورة الضادة, لقد عقدنا 
اجتماعا استمر لعدة ساعات مع الحکومة بهذا الخصوص. مشكلة الجنوپ معقدة, لا 
یمکن حلها فى يوم أو اثنين, لكننا وضعنا هدف تسویتها وسنفعل هذا. سوف نعطی 
قبائل الجنوب التى تختلف أصولها العرقية ودياناتها ولغتها حقوقهم الوطنية فى إطار 
وحدة الدولة السودانية. سوف نقترح عليهم شكلاً محددا من الحكم الذاتی» أمامنا 
أمثلة لحل الأمور القومية فى كثير من الدول بما فيها الاتحاد السوفییتی. 

© أى شكل من أشكال التنمية الداخلية سيتبع السودان فى المستقيل القريب ؟ 

- بعد وصولنا للسلطة فى ۲۵ مايو منعنا المؤتمرات والمظاهرات, لكى لا تستخدم 
ردود الأفعال عليها لخلق حالة من الفوضی والصعویات. لكن لا نعتقد أنه ممكن إدارة 
البلاد بالطرق الإدارية فقط, نحن لا نتصور المستقبل دون مشاركة شعبية واسعة, 
وبدون وحدة كل القوى التقدمية بما فيها الحزب الشيوعى السودانى. وبالطبع سنأخذ 
خصوصية السودان الوطنية والدينية فى الاعتبار. 

#وما هى نوايا قيادتكم فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بالبناء الاقتصادی للسودان ؟ 

- تشكل مجلس قيادة الثورة لكى يوفر الظروف لتنمية البلاد بطرق تقدمية, 
الإجراءات العملية فى هذا الشأن بما فيها الاقتصاد سوف تقوم بها حكومة مدنية, 
هدفها الأساسى تطوير الاقتصاد الوطنى المتخلف جداء ويمتلك السودان لهذا الغرض 
موارد طبيعية ضخمة» التنمية الاقتصادية يجب أن تكون من أجل الشعب. أول 
إجراءات الحكومة اتخذتها بالفعل وهی تتعلق بخقض أسعار السلع الأساسية ‏ الاح 
والشاى والقهوة ‏ أظهرت أننا مهتمون بالشعب. نحن عازمون على إعادة تنظيم إدارة 
إنتاج القطن الحالية. الجهاز الإدارى الجديد سيتم إنشاؤه على أساس اقتصادى 
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صحیع یحقق مصالح الفلاحین, الستأجرین والدولة, واتخذت الحكومة قرارا بإلغاء 
الدیون القديمة الستحقة على زرا ع القطن المستأجرين للثراضی. 

تحاول بعض العناصر الرجعية زرع الشکوك ونشر الاشاعات عن أن الحکومة 
عازمة على تأمیم المتلکات الخاصة بالجماهیر بهدف تقویض ثورتناء هذا إشاعات 
كاذبة. فالحكومة الشورية تعی دور رأس الال السودانی والأجنبى فى الجال 
الاقتصادی, وتدرك أن بلدنا سیکون ذا اقتصاد متنوع مع مرور الوقت يجب أن يشغل 
فيه قطاع الدولة وضع الأولوية.......' 

وفى معرض إجابته على سؤال حول السياسة الخارجية للسودان: هكذا أجاب 
الجنرال : "نحن سنكون مع كل القوى التى تقوم بالنضال ضد الاستعمار. أحد أولى 
الخطوات الدبلوماسية للقيادة الجديدة كانت الاعتراف بجمهورية انيا الديموقراطية, 
كما يحمل الشعب السودانى امتنانًا كبيرًا للاتحاد السوفييتى على المساعدات الضخمة 
التى يقدمها لنضال العرب من أجل حقوقهم فى التحرر ونضالهم ضد الامبريالية. نحن 
نرى مستقبلنا فى التعاون المتنوع مع كل الدول الصديقة بما فيها الاتحاد السوفییتی". 

أتذكر جيدا شعورى بالرضى عما سمعت. جلست مع نميرى عدة دقائق إضافية. 
فيما هبط على الخرطوم ليل أسود حارء وبدأوا يضعون فى الشرفة أسرة من النوع 
الذى بطوی, فأعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا يقضون الليل والنهار فى هذا الکان, 
وكانوا ينامون ساعات قليلة. عند الحواجز التى تغلق البوابات كانت تتمركز سيارات 
مدرعة. 

للأسف الكثير من تلك الأفكار التى قيلت فى المقابلة مع نمیری, لم يكتب لها نصيب 
أن تتحقق. حدث هذا وليس آخر أسباب الفشل الخط المتقوقع لقيادة الحزب الشيوعى 
السودانی, هذا التوجه اختلط فى الحقيقة بأقعال بطولية للشيوعيين السودانيين» الذين 
كانوا على استعداد للتضحية بل ضحوا بانفسهم من أجل مصالح الشعب. 

انحرف نميرى نهائيا عن الأفكار التى وصل بها للسلطةء بعد أن تمكن من سحق 
مؤامرة ضده عام ۱ بصعوية بالغة. كان ضمن التآمرین قيادات من الحزب 
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الشیوعی السودانی, وقد کتبت أن الاحزاب الشيوعية العربية التی احتضناها لم تكن 
تحيط اللجنة الركزية للحزب الشیوعی السوفییتی علما بمخططاتها. أو ما كانت تعد له 
من أعمال تتعلق باسقاط الأنظمة التی كان للاتحاد السوفییتی علاقات وثيقة بهاء هكذا 
تصرف الحزب الشیوعی السودانی عام ۱۹۷۱ عندما شارك فى موامرة ضد نمیری 
ومع كرما کانت طون غاا وثيقا مد ااخضان الشف عدد كدين من خبرائتا 
كانوا موجودين فى السودان, بما فى ذلك فى الجيش السودانى الذى تم تزويده 
بأسلحة سوفييتية حديثة. 

أنا متخيل مغامرة الحزب الشيوعى السودانى فى المؤامرة التى كانت تهدف 
لإسقاط نمیری, الذى اعتقل وحرره أتباعه, وقيادة هؤلاء الذين أرادوا إسقاطه حكم 
عليهم بالإعدام. فى ذلك الوقت كان ب.ن. بونوماريف موجودا بالقاهرة. وذهب إلى 
الرئيس السادات بصحبة السفير السوفييتى بعد منتصف الليل مؤكدا بذلك على المهمة 
العاجلة التى يقوم بهاء وطلب من السادات الاتصال بنميرى ليمنع تنفيذ حكم الإعدام 
فى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السودانى عبد الخالق محجوپ. نميرى 
أجاب السادات بان : "الوقت تأخر جدا فقد أعدموا بالفعل'. 

بعد عودته الدرامية للسلطةء اتجه نميرى بشكل حاد فى اتجاه اليمين فى سياسته 
سواء داخل البلاد أو فى السياسة الخارجية: وانتهت بذلك إمكانية تطور السودان 
ديموقراطياء وابتعد نميرى عن التحولات التقدمية فى الاقتصاد والتى بدأت قبل 
الأحداث بوقت قصير. ونشطت بسرعة وحدة عملية أسلمة البلاد وحياة المجتمع بصفة 
عامة» وأعلن نميرى أن تشريعات السودان من الآن ستكون مرتبطة بالشريعة. وأدت 
الحالة الاقتصادية التى ازدادت سوءاء والحرب التى اندلعت من جديد فى الجنوب, 
وتصاعد عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى إلى حدوث انقلاب دون إراقة دماء فى 
أبريل ۰۱۹۸۰ وتم إسقاط نميرى وهاجر إلى القاهرة. بعد ذلك تغيرت الحكومات واحدة 
وراء الأخرى ويسط الزعماء الدينيون نفوذهم على كل نواحى الحياة؛ وتم تأسيس 
الجبهة الوطنية الإسلامية بزعامة الشيخ حسن الترابی» وأصبح فى نفس الوقت رئيسا 
للبرلمان والسكرتير العام لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم. 


102 


خلال العشر سنوات التی حکم فیها الترابی من ۱۹۸۹ وحتی ۱۹۹۹ تحولت 
البلاد فى الواقع إلى ملاذ للإسلاميين التطرفین,وتم وضع السودان على قائمة الدول 
الممولة للإرهاب من قبل الولايات المتحدة. حيث أوت السودان زعيم القاعدة أسامة بن 
لادن على مدى عدة سنوات بعد أن أسقطت السعودية عنه الجنسية» كما كان يختبئ 
هناك الإرهابى كارلوس. 


فى ديسمبر سعت قيادة السودان العسكرية برئاسة الجنرال عمر البشير إلى 
إخراج البلاد المنهارة من العزلة الدولية, وإنهاء الحرب فى الجنوب. فقام بإقالة الترابى 
من كل مناصبه التى كان يشغلهاء ويدأت البلاد تتعافى تدريجيا. 


اليمن الجنوبى: 
الانحراف اليسارى المدمر 


كانت نظرية التطور اللارأسمالى أو التوجه نحو الاشتراكية من اختراع الاتحاد 
السوفييتى وكانت تعنى مرحلتين: الأولی» ديموقراطية ‏ وطنية والثانية ديموقراطية - 
شعبية وهى أقرب إلى الاشتراكية. وكانت جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية 
منسوية إلى "الجیل الثانى من الدول ذات التوجه الاشتراکی" على أساس أن استقلال 
اليمن تم انتزاعه تحت قيادة ثورية منظمة وضعت لنفسها هدف إقامة مجتمع اشتراكى 
من البداية. وكما أنه فى أثناء النضال من أجل الاستقلال وبعد ذلك فى مرحلة بناء 
الدولة تكون حزب طليعى أعلن أن إيديولوجيته هى الاشتراكية العلمية. 

هذا الشبات لم يكن إلا أن يولد الأمل فى أن دولة عربية ستظهر فى المعسكر 
الاشتراكى الذى يقوده الاتحاد السوفييتى وهى جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية, 
لكن مثل هذه الأحلام لم يكن مقدرا لها أن تتحقق, لم تصمد طرق البناء الاشتراكى 
فى الاتحاد السوفييتى والدول الأخرئ المنتمية للنظام الاشتراكى أمام الصدام مع واقع 
متطلبات المجتمع ومصالحهء وأنا لا أريد هنا أن آفصل سلبيات وإيجابيات ممارسة 
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عملية محددة. ومع ذلك يجب أن نشير إلى أن مثال جمهورية الیمن الایموقراطية 
الشعبية یشهد على الضرر المهلك للقفز" نحو الاشتراكية دون أخذ واقع الوضع 
الاجتماعی - الاقتصادی والسیاسی فى البلاد بعين الاعتبارء والی أنه لا مقر من 
انتشار آفکار الاتحراف الیساری عند منظمی "لقفز" وعن أن البناء الشیوعی عموما لم 
يكن لدیه أى مستقبل فى العالم العربی فى مرحلة التطور التاريخية الحالية. 

هبت الانتفاضة فى الیمن الجنوبی ضد الاستعمار فى ۱۶ أكتوير ۱۹۹۶ بزعامة 
الجبهة القومية. التی وضعت نصب عیتیها هدفا نهائیا هو بناء الاشتراكية, ونتيجة 
کفاح مسلح استمر أعواما كثيرة أعلن استقلال اليمن الجنوبی فى ۳۰ نوقمیر ۰۱۹۱۷ 
تکونت حکومة جديدة من أعضاء الجبهة القومية. وکانت مدعومة من الفلاحين وعدد 
قلیل من الطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة والثقفین واتحاد الشعب الدیموقراطی 
الذى أسس فى بداية عام ۱۹۱۰ بقيادة عبد الله باذيب. شغل الیساریون فى ذلك 
الوقت أغلب المواقع فى القيادة وتمركزوا على أراضى اليمن الجنويى بينما السكرتير 
العام قحطان محمد الشعبی والحیطون 1 كانوا موجودين فى القاهرة. 

ولم تكن الدولة الوليدة قد انتزعت الاستقلال بعد حتی حدثت خلافات عميقة, 
وازدادت هذه الخلافات شدة نتيجة أن معظم حقائب الحکومة الأولی حصل علیها ممثلو 
الجناح المعتدلء وأصبح الشعبی الدعوم من مصر رئیسا للوزراء. فى المؤتمر الرابع 
للجبهة والذی عقد فى مارس عام ۰۱۹0۸ طالب الجناح الیساری بقيادة عبد الفتاح 
إسماعيل الذی كان یشغل منصب وزير الثقافة فى الحکومة إجراء إصلاح زراعی فوراء 
وإنشاء قطاع حكومى فى الاقتصاد. وحل الجيش القديم والشرطة وتكوين جيش شعبی 
ثوری على آنقاضهماء الكثير من هذه المطالب تحولت إلى قرارات وافق عليها المؤتمر, 
إلا أنه لم يتم تنفيذها فى الواقع تحت ضغط الضباط الكبار الذين يقفون مع اليمين, 
والذین حاولوا القیام بانقلاب. ۱ ۱ 
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فى بداية عام ۱۹۱۸ التقیت عبد الله باذیب وعبد الفتاح إسماعيل ومحمد عولقی 
واارئیس الشعبی ومن هذه الجلسات خرجت بانطباع قوی أن اليساريين انطلاقا من 
دوافع أفضلء یحاولون الاسراع فى إحداث تغییرات فى مناحی الحياة فى الیمن 
الجنوبی» غير عابئين بعدم وجود الظروف اللائمة لتنفیذ الافکار التطرفة» على الرغم 
من أن التركيبة القبلية فى جنوب الیمن فى أثناء حکم الانجلیز اتضح أنها تجرفت 
بدرجة أكبر بکثیر من الشمال, الذی حافظ فيه السلاطین وکبار الاقطاعیین على قوة 
كبيرة. كما أن إغلاق قناة السویس بعد تأمیمها خلفت الالاف من العاطلین عن العمل 
فى عدن. قبل خروج الانجلیز ضاعفوا ثلاث مرات رواتب الضباط والجنود. حیث آصبح 
الضباط یحصلون على ۲۰۰ جنیه إسترلينى والجنود على ٠١‏ : ۸۰ جنيهاء بالنسبة لعدن 
كان هذا البلغ كبيرا جداء مما آدی إلى نشوء الطبقة العسكرية التی أعاقت أى أعمال 
من الممكن أن تضعفهاء كما أن السكان وقعوا تحت ضغط الدعاية التى تبثها الإذاعة 
السعودية ضد التحولات الاجتماعية التى من "الممكن أن تدعم الانسلاخ عن الاسلام". 

قال لى عبد الفتاح إسماعيل متجاهلاً كل هذا الواقع :“أما وأننا اخترنا طريق 
الاشتراكية العلمية, فإن تقديم المساعدات لنا هو واجب الاتحاد السوفييتى. وهو بهذا 
الشكل إنما يقدم المساعدة لنفسه» ونحن فى هذا الوقت يجب أن نقوم بعمل التحولات 
الاشتراكية, وهذا ضرورى لحماية الثورة. نحن بامتلاكنا جبهة شعبية عريضة يجب أن 
نؤسس حزيًاء وواجبنا أن نضع النظام الجمهوري على الطريق الصحيح فى الشمال 
(يقصد الجمهورية العربية اليمنية ‏ المؤلف), إنهم يجب أن يقدموا للشعب إمكانيات 

بيرة لتحقيق الشعارات الجمهورية الثورية فى الواقع . 

وكان الرئيس قحطان الشعبى أكثر حذرا فيما يتعلق بخطط التحولات فى الجنوب 
والعلاقات مع الشمال, وتحدث عن ضرورة حل المشاكل على مراحل وإجراء تجارب 
مؤكدا على "التخلف الشدید" للبلاد وقال :"نحن نراهن على تقديم امتيازات للشركات 
الاجنبية. بما فيها الدول الصديقة؛ لكن ليس على أساس شروط غير متكافئة كما كان 
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فى السابق...... الدولة ستدیر التجارة الخارچية لکن فى الستقبل فقط. نحن يجب أن 
تولی اهتمامًا خاصا التطویر الاجتماعی للریف بالدرجة الأولی» ففی بعض القری لا 
یوجد حتی آبار للحصول على الماء الصالح للشرب. نحن نعول کذیرا على مساعدات 
الاتحاد السوفییتی» لکن مبدأنا الرئیسی هو أن هذه الساعدات يجب ألا تمس حریتنا 
واستقلالنا بای حال من الاحوال . ولم یتحدث الشعبی لا عن الاشتراكية العلمية ولا 
عن الماركسية اللينينية. 

عند تصفحی لأوراق مفكرة التدوين الخاصة بىء والتى أنقل عنها عبارات قادة 
اليمن الجنوبی» وجدت نفسى من جديد أنتقل إلى فكرة أن احتساب الشعبى على 
"اليمينيين الانتهازیین. كما فعلت هذا العناصر اليسارية المحلية والبعض عندنا فى 
الاتحاد السوفييتى ليس له أساسء فالشعبی أفضل من كثيرين فى تقدير الموقف. وأقل 
تعرضا للتاثر "بالسطحية". ولم يغير الجناح اليسارى فى الجبهة القومية بقيادة عبد 
الفتاح إسماعيل موقفه. وكانت نتيجة الصراع السياسى الحاد أن ترك الجموعات 
المتطرفة, التى حاولت الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح للانتقال على وجه السرعة 
لتكوين جبهة عريضة للتحولات الاشتراكية. بعد سحق التمرد هرپ أعضاء هذه 
المجموعة للخارج. 

تمكن عبد الفتاح إسماعيل وأتباعه خلال عامين بعد الاستقلال من تقوية مواقعهم 
وفى ۲۲ يونيو ۱۹۱۹ استولوا على السلطة متهمين الشعبى بمخالفة دا القيادة 
الجماعية» وتم اعتقاله. وفى صيف ۱۹۷۰ قتل فى أثناء "محاولته الهرب". وتعرض 
الضباط وجهاز الدولة لحملة تطهير. 

وأنشئ الحزب الاشتراكى اليمنى عام ۰۱۹۷۸ وهنا يجب القول أن إعلان الحزب 
تأجل لعدة سنوات» بسبب الخلافات بين المنظمات المكونة له. بعد ذلك أصيحت العلاقات 
القبلية تلعب دورا أكبر فى العلاقات داخل الحزب الاشتراكى اليمنىء وبدأت تظهر 
مجموعة يرأسها سالم ربيع على (سالمين ‏ المؤلف) ووقفت خلفها قبائل من ثلاث 


106 


مناطق. معتمدا علیها» قرر سالین |قالة عبد الفتاح إسماعيل من الجلس الرئاسی 
والاستیلاء على السلطة, لکن الوامرة انکشفت وأعدم سالین رميا بالرصاص. فى 
الطبوعات الحزبية اتهموا مجموعة سالین بالانحراف الیساری وبنشر الانتهازیة 

بعد فشل مؤامرة سالین بدأ الصراع بين عبد الفتاح |سماعیل وعلی ناصر 
محمدء وانتهی لصالح على ناصر محمد. واضطر عبد الفتاح |سماعیل إلى أن یقدم 
استقالته "لأسباب صحية", اجتمعت اللجنة المركزية وأقالت عبد الفتاح إسماعيل من 
جميع مناصبه العليا فى الحزب والدولة وهاجر إلى موسكو. وأصبح على ناصر محمد 
سكرتيرا عاما للجنة المركزية للحزب الاشتراکی اليمنى واحتفظ لنقسه بمنصب رئيس 
الوزراء» ثم بعد ذلك بوقت قصير انتخب رئيسا لمجلس الشعب الأعلى. 

وكما هی العادة علقوا كل الأخطاء على الشخص الذى أقالوه من السلطة, 
المغامرة بمحاولة ضم جنوب اليمن لشماله بالقوة والأخطاء الاقتصادية. مع أنه من 
الواضح أن عدم توافق مواقف قائدی الجناح اليسارى لم يكن السبب الرئیسی 
للانقسام» بينما كان الدافع الرئيسى للصراع بينهما هو السعى للاستيلاء على السلطة. 

ثم بدعوة لان يعود للوطن وأن ينضم لقيادة الحزب عاد عبد الفتاح إسماعيل إلى 
عدن فى يناير ۰۱۹۸۲ بسرعة انكشف سيب قرار على ناصر محمد هذا والذى أصدره 
كما-يدا لمصلحة وحدة الحزب وأصبح أكثر من واضح. فقد أطلق الرصاص على عبد 
الفتاح إسماعيل وأتباعه فى أول اجتماع للمكتب السیاسی للجنة المركزية للحزب 
الاشتراكى الیمنی» لكن الدراما لم تنته عند هذاء حيث اندلعت فى عدن مواجهات دامية 
راح ضحيتها عشرة آلاف شخص, وتم سحق أنصار على ناصر محمد وهرب هو 
نفسه إلى الشمال للجمهورية العربية اليمنية. 

أتيح لى زيارة الیمن. صنعاء وعدن» فى ديسمبر ۲۰۰۵ بعد فترة انقطاع طويلة, 
وهناك التقيت الرئيس على عبد الله صالح ورئيس الوزراء عبد القادر باجمال. تطرقنا . 
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فى آثناء حديثى مع رئيس الوزراء إلى أحد الوضوعات التی آصبحت من ماضی البلاد 
والذی كان لدیه معلومات جيدة عنهاء باجمال تم انتخابه عام ۱۹۸۰ عضوا فى اللجنة 
الركزية للحزب الاشتراکی الیمنی وأصبح وزیرا للصناعة ورئیس لجنة النفط والثروة 
المعدنيةء وتم اتهامه فى ینایر ۱۹۸۲ بأنه على اتصال بالسکرتیر العام للحزب 
الاشتراکی الیمنی على ناصر محمد وحکم عليه بالسجن ثلاث سنوات, وهذا حکم 
مخفف بالنظر لانه تم إعدام العشرات رمیا بالرصاص, يبدو أنه لم يشارك بشکل 
مباشر فى "آنشطة انشقاقية", لكنه قضی الثلاثة أعوام فى السجن. وحسب رواية 
باجمال إن تصرفات القيادة اليسارية للبلاد حینها بلغت النقطة الحرجة» وصلت الأمور 
إلى حد منع السجونین ودون تمییز من قراءة القرآن والکتب ذات الوضوعات الدينية 
وکانوا یجبرونهم على دراسة الأدبيات الارکسية. 

بعد وحدة الیمن انتخب باجمال عضوا فى البرلان الیمنی وأصبح عضوا فى 
اللجنة الدائمة لحزب "المؤتمر الشعبی العام" الحاکم. تحدث هذا الاقتصادی الواسع 
الاطلاع عن القتل غير البرر الذی حدث نتيجة الانحراف الیساری لقیادات الیمن 
الجنوبی» وقال إن الثورة الحقيقية بدأت مع وحدة الیمن الشمال مع الجنوب". 

بالطبع یبقی اليمن بلدا ضعيف التطور فى أشياء كثيرة. بناژه قبلی» لکن نظریا 
یمکن ملاحظة تغیرات كبيرة حدثت خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة. الانتشار الواسع 
للبناء فى المدنء العدد الکبیر من السیارات کوادر کشيرة درست فى الاتحاد 
السوفییتی» عدد من أعضاء الحکومة من خریجی جامعات دول شرق آوروبا, وقیل لى 
إن خمسة وزراء فى الحكومة یتحدئون اللغة الروسية. 

بصفة عامة - وهذا كان سيئًا جدا - أنه فى الطبوعات السوفييتية کانوا یبتعدون 
عن أى نقد للاحزاب الشيوعية العربية مهما کان, النقد الحاد تسمعه فقط فى حق تلك 
الجموعات الشيوعية التی فى ظروف الصراع الایدیولوجی - السیاسی بين الحزب 
الشیوعی السوفییتی والحزب الشیوعی الصینی اختاروا أن ینحازوا للحزب الشیوعی 
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الصینی, وهؤلاء کانوا قليلين جدا فى صقوف الشیوعیین العرب. من المکن أن تکون 
ظروف الواجهة الإيديولوجية بين الحزب الشیوعی السوفییتی والحزب الشیوعی 
الصينى» لم تسمح حتی بنقد غير مباشر للاحزاب الشيوعية العربية الحسوبة على 
السوفییت» وهذا جعل أمراضها متجذرة. 

فى نهاية الأمر خرجت الحرکات الشيوعية فى العالم العربی من الساحة 
السياسية؛ وهذا حدث حتی قبل أن یتوقف الحزب الشیوعی السوفییتی عن نشاطه 
وحتی قبل انهیار الاتحاد السوفییتی بوقت قصیر, لکن غير صحیح الاعتقاد بان 
الحرکات الشيوعية فى العالم العربی لم تلعب أى دور فى تاریخه» فهی حتی رغم 
الاخطاء التی ارتکبتها وتعرضها للصعوبات ساعدت فى التطور الایجابی للبرجوازية 
الصغيرة فى العالم العربی. 
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الفصل السابع 


الولایات التحدة تتصدر الشهد 


كانت الهمة الاساسية للولایات التحدة فى الشرق الاوسط بعد الحرب العالمية 
الثانية هى السيطرة على القدرات النفطية فى المنطقةء إلا أن الواجهة مع الاتحاد 
السوفييتى أضافت لهذا مهمة أخرى وهى إقامة رأس جسر عسكرى بالقرب من 
الحدود السوفييتية. حينها كان من الصعب وضع هذين الهدفين على مسار واحد. 
ولذلك راهنت الولايات المتحدة على تقوية العلاقات مع الأنظمة الملكية العربية. حيث 
توجد مكامن النفط الرئيسية على أراضيهاء وهذا الرهان هو الذى حدد سلفا ضرورة 
المناورة فى مسالة إنشاء أحلاف عسكرية فى الشرق الأوسطء؛ فعلى سبیل الثال 
رفضت الولايات المتحدة المشاركة فى حلف بغداد» على الرغم من أنها لم تدعمه فقط, 
بل أنشأت هذا الحلف بنفسها بأيدى لندن. تحفظ الولايات المتحدة ناجم عن علاقة 
المملكة العربية السعودية السلبية بحلف بغداد بسبب مشاركة العراق فيه فالعلاقة بين 
السعوديين والهاشميين كانت ملبدة بالغيوم. 


محاولات الولايات المتحدة بناء جسور مع مصر الناصرية جعلها تحجم عن وجود 
عسكرى مباشر لها فى الشرق الاوسط. لكن مع نهاية عام ٠٠١١‏ أصبح من الواضح 
أن هذا لن يتحقق. أما أنه ولأسباب كثيرة قد فشل العدوان الثلاثى عام ۰۱۹۰۱ فقد 
أدى هذا بلا شك لنمو التعاطف مع مصر والقومية العربية ليس فقط فى الدول العربية 


۱11 


ولکن فى ما یسمی بالعالم الثالث" ککل, وتعاظم تأثیر مصر فى تثویر العالم العربی, 
فى هذه الظروف, وفی يناير ۱۹۵۷ تم الاعلان عما عرف بمبداً آیزنهاور. 
مبدأ آیزنهاور 
ونهاية الغزل مع القومية العربية " 

تحدث مبدأ آیزنهاور عن ضرورة عزل دول الشرق الاوسط عن الشيوعية 
وعملائهاء ولهذ الفرض فإن الولایات التحدة كانت مستعدة لاستخدام كل إمكاناتها 
لدرجة التدخل الباشر فى شئون دول الشرق الأوسط. ولا أعتقد أن واشنطن فى ذلك 
تمتلك مصادر معلومات قوية بما فيه الكفايةء بالبديهة» يجب ألا تنطلق من أن الاتحاد " 
السوفییتی عازم على إقامة آنظمة شيوعية فى الدول العربية. من الواضح أن منتج مبدأ 
أيزنهاور العادی للشيوعية. كان يهدف إلى استمالة حلفاء الولایات التحدة اللکیین فى 
العالم العربی. وکان من الواضح تماما أنهم ما کانوا سینظرون للمبداً بإيجابية |ذا 
کان موجها ضد أى من الدول العربية بما فيها حتی مصر. لکن فى واقع الأمر مبدأ 
آیزنهاور وفق محتواه وبالظروف التی ظهر فیها وبالاحداث التی تلت الاعلان عنه كان 
موجها بالتحدید لوقف تأثیر مصر الناصرية حليفة الاتحاد السوفییتی فى الشرق 
الاوسط". وفی نفس الوقت احتکار الولایات التحدة لشئون الشرق الاوسط دون وساطة 
بريطانية أو فرنسية. 

بعد الإعلان عن البداً غير السفیر الأمریکی - والذی ربما تلقی تعلیمات من 
واشنطن - من لهجته فى الحدیث مع ناصر. ففی لقاء لناصر مع السفیر السوفییتی فى 
حدیث له مع السفیر الامریکی. فى إجابته على کلمات ناصر عن أنه یسعی لتحسین 


112 


العلاقات مع الولایات التحدة"؛ أخبره السفیر الأمريكى 'نقلاً عن الرئیس الامریکی 
آیزنهاور : "مادمتم أنتم الحکومة الصرية على علاقة وثيقة بالاتحاد السوفییتی, فاننا لا 
نستطیع أن نأتى مساعدتکم ولن تتحسن علاقتنا بکم . ناصر أجابه الولایات التحدة ' 
ترید أن تدفعنا للانتحار - فى البداية نرفض علاقات الصداقة مع الاتحاد السوفییتی, 
وبعد ذلك نذهب راكعين إلى أيزنهاورء لکی تمسك الولایات التحدة برقابنا وتملی علینا 
شروطها".هذا الحدیث دار بين ناصر والسفیر الامریکی بعد عودة الأخير من الولایات 
التحدة» حیث التقی قيادته هناك والذى رواه ناصر للسفیر السوفییتی. 

ونظرا لانتهاء الغزل بين الولایات التحدة ونظام ناصر القومی, فان اهتمام 
السياسة الامريكية الاکبر آصبح متجها لاسرائیل. وازدادت آهمية إسرائيل لیس فقط 
لأنها أصبحت إحدى دعائم تنفیذ التوجهات الامريكية فى الشرق الاوسط. ففی وقت 
الحرب الباردة أصبحت إسرائيل حليفًا آمریکیا مباشرا فى الصراع مع الاتحاد 
السوقییتی, ودور إسرائيل كان فريدا من نوعه فى هذا الخصوص وهو لم يقتصر فقط 
على النشاط الدعائى؛ بل امتد أيضا حتى إلى الجانب العسكرى. فالحروب مع العرب 
كانت مهمة لمصممى الأسلحة الأمريكيين حيث كانت تجرى تجربة الأسلحة الأمريكية 
الحديثة على أرض العارك, وبعد هذه الحروب كانت إسرائيل ترسل العدات العسكرية 
السوفييتية التى كانت تستولى عليها إلى الولايات المتحدة, وليس فقط بعد الحروب 
مباشرة. فعلى سبيل المثال قامت المخابرات الإسرائيلية بتجنيد طيار عراقی, قام 
بقيادة طائرة ميج ۲۱ وهبط بها فى إسرائيل مقابل مليون دولار وتوفير مكان لجوء له 
ولاسرته, ثم أرسلت الطائرة إلى الولايات المتحدةء وأبلغ رئيس الموساد عاميت نظيره 
الأمريكى ريتشارد هیلمس, أن الأمريكيين يستطيعون الآن تكوين تصور واقعى عن 
الإمكانيات القتالية لطائرات الميجء والعمل على تطوير مقاتلاتهم. حالة مشابهة حدثت 
مع الطائرة ميج ؟", التى قام طيار سورى باختطافها عام ۱۹۸۹ بعد أن جنده 
الوساد. إسرائيل "شارکت" كذلك المخابرات الأمريكية ومخايرات القوات الجوية 
الأمريكية فى المعلومات عن أحدث رادار سوفييتى كان منصويا فوق الأراض المصرية 
بالقرب من قناة السويس. 
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لعب كذلك الرأی العام فى الولایات التحدة الذی ساهم فى تکوینه بدرجة كبيرة 
اللوبی الاسرائیلی» خاصة فى الکونجرس ووسائل الاعلام دورا لا يمكن إنكاره فى 
انتاج التوجهات الامريكية فى الشرق الاوسط. وعن طبيعة دور إسرائيل الذی يروج له 
فى الولایات التحدة تشهد خطبة إ. کیان (هذا غير ج. کیتان الذی كان یفکر بطريقة 
مختلفة - الولف) آحد خبراء السياسة الامریکیین فى آثناء جلسة استماع فى 
الکونجرس جرت عام ۱۹۷۰ (قبل آحداث ما عرف بأیلول الأسود" فى الاردن - 
المؤلف): عبر عن رأی عدد کبیر من الشارکین فى جلسة الاستما ع وقال إنه لولا وجود 
إسرائيل لابتلعت مصر أو سوریا الاردن» ولکان لبنان فى قائمة الانتظار لیبتلع , 
ونقس المصير تنبا به لليمن الشمالی والعربية السعودية وإمارات الخلیج» وذهب كيان 
لأبعد من ذلك عندما قال لو لم تكن إسرائيل موجودة " للأ الروس هذا الفراغ الذى 
تركه الإنجليز فى عدن بأسرع ما يمكن ۱۳. 

يجب القول إن الكثيرين فى الولايات التحدة كانوا يفكرون بهذه الطريقة فى ذلك 
الوقت. 

منذ لحظة الإعلان عن مبداً أيزنهاور بدأت مرحلة الهجوم السياسى الأمريكى 
. الموجه لإقامة معسكر معاد لناصر فى العالم العربى. ففی الأردن وقبل ثلاثة أشهر من 
إعلان مبدأ أيزنهاور فازت القوى الموالية لناصر فى الانتخابات وأصبع سليمان 
النابلسى رئيسا للوزراء» ويمساعدة المخابرات الأمريكية جرى تنظيم عملية إسقاطه, 
وسارعت الولايات التحدة للإعلان عن أنها قررت تقديم مبلغ ۵۰ مليون دولار تدفع 
سنويا للأردن. 

إسقاط النابلسی ترافق مع الضغط على ناصر بتهديدات إسرائيلية باحتلال 
الضفة الغربية لنهر الأردن إذا حاول التدخل فى الأحداث الأردنيةء والمملكة العربية 
السعودية (أراد العراق أن يفعل هذا لكن إسرائيل عن طريق الولايات المتحدة أعاقت 
هذا المؤلف) أرسلت عدة آلاف من جنودها إلى الأردن: على الرغم من أنه لا یوجد 
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الاين تیان ا اضر ف انتا وجوه النائلسى فى متهن رت الوزراء اول 
اخضاع النظام الأردنىء على الرغم من أنه كان لديه ما يكفى من الموالين له فى هذا 
البلد. 

رحبت إسرائيل ورئيس لبنان شمعون على الفور بمبدأ أيزنهاورء وبعد ذلك الملك 
غود وملك الارن خان وزكيس وزراء الغراق نوري الستعيد: 


الولايات المتحدة والإسلام المتطرف 


قد يبدو ما نسمعه متناقضاء لکن بعد ١١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ عندما أعلن الرئيس 
بوش عن حربه على الارهاب الدولى موجها سهامه ضد الأسلمة العدوانيةء كانت 
الولايات المتحدة نفسها قد استخدمت على نطاق واسع المنظمات الإسلامية المتطرفة 
لمصلحتهاء خاصة فى ذلك الوقت. الذى دخل فيه الجيش السوفييتى أفغانستان. 

كان الكثيرون يعتقدون ومازالوا يعتقدون أن الولايات المتحدة دعمت وسلحت 
المجاهدين الذين يقاتلون تحت راية الاسلام, لكى تجبر الاتحاد السوفييتى على الخروج 
من أفغانستان, وهذا الدعم كما كانوا يزعمون خدمة لقضية سامية» وهذا تضليل 
واضح. فلم يكن هناك شخص آخرء بل زبيجنيف برزجينسكى المستشار السابق 
لشئون الأمن القومى الأمريكى هو الذى اعترف فى مقابلة معه عام ۱۹۹۸ لصحيفة 
"لونوفیل أويزيرفاتير" بأنه أرسل للرئيس كارتر مذكرة» فى الوقت الذى لم تكن القوات 
السوفييتية فيه قد دخلت أفغانستان بعد. اقترح عليه فيها إمداد المجاهدين بالسلاح 
لكى ندفع الاتحاد السوفييتى للتدخل من أجل الحفاظ على النظام التابع له فى 
آفغانستان» على حد قوله. وصرح برزجينسكى 'نحن عن وعى وقصد زودنا من إمكانية 
أن يرسل الاتحاد السوفييتى قوات إلى أففانستان". وفق كلماته هكذا "عملية سرية 
كانت فكرة ممتازة"» بما أنها خلقت احتمال أن یحصل الاتحاد السوفييتى على حربه 
الفيتنامية". 
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وهكذا أسرعوا بتهور لدعم الأسلمة من أجل الوصول لأهدافهم فى الواجهة مع 
الاتحاد السوفییتی فحسب. هکذا سياسة متهورة - مرة أخرى أكرر هذا التعریف - 
هی التی مهدت لمأساة ۱۱ سبتمبر ۰۲۰۰۱ ففی ذلك الوقت انتشرت شعارات إقامة 
دولة الخلافة الاسلامية التی تلقفها بن لادن ونشرها بين الجاهدین الأفغان بالفعل, 
وأصبحت الدعوة للهجوم على الولایات التحدة أكثر شعبيةء بعد أن یخرج الروس من 
أفغانستان. 

بالناسبة لا يستطيع أحد أن يتهم الاتحاد السوفييتى بأنه استخدم المنظمات 
الإسلامية المتطرفة فى المواجهة مع الولايات المتحدة فى أثناء الحرب الباردة. نعم, 
الاتحاد السوفييتى لم يكن يعمل مرتديا قفازات بيضاءء لكنه كان يفهم مدى خطورة 
المشاركة فى دعم التطرف الإسلامى. 

من المغالطات الأخرى اعتبار أن الولايات المتحدة .استخدمت عدوانية الأسلمة لأول 
مرة فيما يتعلق بالوضع فى أفغانستان فقط. لا ولكنها استخدمتها أيضا فى بداية 
الستينيات من القرن الماضىء عندما قررت الولايات المتحدة استخدام تلك القوى التى 
لا تدافع فقط عن القيم الإسلامية فى العالم العربی؛ ولكنها على استعداد لاستخدام 
الارهاب فى سبيل ذلك» وعندما فشلت فى حصار مصر فى ركن بعد هزيمة أنصار 
ناصر فى الأردن. قامت الخابرات الأمريكية بإنشاء المركز الاسلامی الاخوان 
المسلمين' فى جنيف؛ على أساس الإعداد لاغتيال ناصر. جرت عدة محاولات لتصفية 
عبد الناصرء انتهت إما بالفشل وإما لسبب أو لآخر اضطروا لالغائها. 

قامت الخابرات الامريكية بمساعدة شركة آرامکو فى الخمسينيات بإنشاء 
شبكة من مجموعات إسلامية صغيرة فى شرق الملكة العربية السعودية» لكى تفعلها 
عند اللزوم فى عملياتها. من غير المعروف بأى شكل استخدمت هذه الجموعات. لكن 
تكوينها بمعرفة المخابرات الأمريكية يعتبر حقيقة واقعية. 

أفردت الولايات المتحدة اهتمامًا خاصا باستخدام العامل الإسلامى فى صراعها 
مع القومية العربية خلال فترة رئاسة ليندون جونسون (195717 - 1939). وإذا نطق أى 
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من العاملین فى الادارة الأمريكية بكلمة عن قصر نظر مثل هذه السياسة فإنهم على 
وجه السرعة كانوا يصدونهء وهذه كانت أول موجة دعم من الولايات المتحدة للإسلام 
المتطرف. 

خلال فترة وجود جونسون فى البيت الأبیض» شددت الولايات المتحدة من 
توجهاتها السياسية بشكل حاد, ليس فقط فى الشرق الأوسط؛ فقد بدأت حكومة 
جونسون الحرب فى فيتنام؛ وتدخلت عسكريا فى جمهورية الدومینیکان, أما فيما يتعلق 
بالشرق الأوسط فإنه فى عهد جونسون انتهى يعض الهدوء الذى ساد العلاقات 
الأمريكية - المصرية فى أثناء راسة كيندى. فقد كانت العلاقات بين ناصر وكيندى 
ليست سيئة» نعم إنهما لم يلتقيا قط ولكنهما تبادلا الرسائل» بعد مصرع 
العلاقات الأمريكية ‏ المصرية من جديد. فى البداية بدأت حملة دعاية ضد ناصرء وبعد 
ذلك قام المحيطون بالرئيس جونسون بالرهان النهائى على دفع ملك العربية السعودية 
لقيادة المعارضة الإسلامية التى تكونت ضد ناصر. 
اليمن 
محاولة فاشلة لهجوم مضاد 

عندما شعر ناصر بأن العربية السعودية ستصيح بدعم من الولايات المتحدة 
مرکزا لجذب القوى المعادية لمصرء بدأ لعبة مضادة. ففى عام 1177 وفى "خاصرة" 
العربية السعودية ‏ اليمن ‏ توفى الامام أحمد» وريثه محمد البدر أطيح به بعد أسبوع 
من وفاة والده, تمكن البدر من الاختفاء عندما ذهب الحراس للغداء وقت الظهيرةء دون 
أن يلحظه أحد ارتدى ملابس نسائية وركب حمارًا وخرج من البوابة الخلفية. ليس 
هناك معلومات مباشرة تشير إلى أن الانقلاب حدث نتيجة مؤامرة تم تنفيذها وفقا 
لسيناريو قاهری» لكن ما حدث وما تبع الانقلاب من أحداث يجعلنا نفترض أن 
المخابرات لم تكن مجرد مراقب فقط. 
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صحیح هذا أم لا ء لکن مصر لم تخطر الاتحاد السوفییتی بالانقلاب الذی يعد له 
فى الیمن. بالطبع لا يمكن القول بأن الاستخبارات السوفييتية لم يكن لدیها أى 
معلومات عن الوقف اللتهپ فى هذا البلد. لکن العقید عبد الله السلال الذى وصل 
لسدة الحکم فى صنعاء بعد اسقاط اللكية لم يكن له أى علاقة من أى نوع بالاتحاد 
السوفییتی, بل إن الأهم من ذلك أن الاتحاد السوفییتی كان لدیه علاقات جيدة بالامام 
آحمد. حیث كان یعالج فى موسکو على آیدی أطباء سوفییت» وزار مع وريثه البدر بلدنا 
فى نهاية الخمسینیات. كما كان يدرس فى الاتحاد السوفییتی طلاب وعسکریون من 
الیمن, وقد عاد الکثیرون منهم إلى بلدهم بعد الاعلان عن النظام الجمهوری. 

لم تكن موسکو تستهجن العلاقات مع الانظمة اللكية العربية أبداء ولم تسقط 
الحواجز الإيديولوجية فقطء ولکن لم یحدث ولا مرة وبأی شکل أن شارك الاتحاد 
السوفییتی فى أى آعمال من شانها تغییر الانظمة اللكية فى العالم العربی. وکان 
الاتحاد السوفییتی یتبع منطق, أن تغيير البناء الاجتماعی - السیاسی ممکن أن 
یحدت, فقط؛ عندما یکون هناك انفجار داخلی» ولیس مستورد من خارج, أى عند 
وجود حالة الثوريةء وهذه الحالة يحددها عدم إمكانية تعایش الجماهیر مع النظام 
القدیم» وعدم القدرة على أن بقودها النظام بالطرق القديمة. الحالة الوحيدة التی تراجع 
فیها الاتحاد السوفییتی عن مبدئه هذاء عندما تدخل فى آفغاتستان» فى الوقت الذی لم 
تكن فیها حالة ثورية. 

لکن بعد حدوث الانقلاب فى الیمن لم یقف الاتحاد السوفییتی موقف التفرج» 
ودعم مصر بسخاء لیس فقط على الستوی السیاسی وانما دعمها بوسائل نقل 
عسكرية کذلك» هنا ظهر نوع آخر من النطق, هو السعی لمساعدة مصر الناصرية التی 
استدارت أكثر فى اتجاه الاتحاد السوفییتی بعد انهیار دولة الوحدة مع سورياء 
بالإضافة إلى أن الاتحاد السوفییتی لم يكن لیستطیع ألا یکترث بان التغیر التقدمی 
فى اليمن یتعرض لتهدید حقیقی من قوی يتم التنسیق معها ودعمها من الخارج» 


ومصر تواجة هذه القوی. 
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بدأ الشورة فى الیمن مجموعة من الضباط الشباب. وبحکم عملهم لم یزوروا 
القاهرة ولا مرة» لکنهم لم يخفوا إعجابهم بالاجراعت التی اتخذها ناصر فى بلده. مثل 
هذا الادراك للواقع الصری كان أكثر من طبیعی على خلفية رکود القرون الوسطی 
الذى كان سائدا فى الیمن. التركيبة القبلية وجبروت الشیوخ مع الاستبداد» وسلطة 
مطلقة للامام الذی كان یعتبر فى نفس الوقت الزعیم الدینی لأقوى طائفة اسلامية فى 
البلاد. الزیدیین» هذا النظام استمر فى الیمن تقریبا فى شكلة البدائی الاولی. بالناسبة 
العقید السلال تزعم انتفاضة ضد اللكية, عندما كان رئيس حراسة البدر» وقبل هذا 
بخمس سنوات. وبأوامر من الامام أحمد» سجن وهو مقید بالسلاسل بالعنی الحرفی 
فى حفرة عميقة وکانوا یلقون إليه بالطعام من أعلى الحفرة. 

من کل ما ذکر لا يمكن اعتبار أن اليمن كان معزولاً أو منقطعا عن العالم کله, 
فصدی الاحداث التی كانت تحدث فى الدول الآخری كان یصل إلى الحديدة وصنعاء 
وتعز» وهذا مهد بدرجة كبيرة لاعلان الجمهورية. كما لم تمر آصداء حرکات التحرر 
الوطنی دون تأثیر على الیمن. بالاضافة إلى أن أعمال انجلترا فى السلطنات الواقعة 
فى جنوب شبه الجزيرة العربية وفی عدن استدعت مئات الالاف من اليمنيين للتظاهر 
احتجاجا, هنا انسابت نهیرات ضعيفة آخذة بدایات من فیضان تطور التقنية والثقافة 
فى العالم. لکن مع حلول القرن العشرین فى الیمن, تشابکت فى أحيان كثيرة كومة 
مدهشة من التناقضات. 

آهم ما یوضح هذه التناقضات الحياة اللكية اليمنية للامام أحمد فى قصر تعز, 
الذی قضی فيه آخر أيام حیاته. سافرت إلى اليمن بتکلیف من رئاسة تحریر البرافدا 
بعد إسقاط الامام بوقت قصيرء وأتيحت لى الفرصة أن أكون فى تلك الفرفة التی كان 
يحتفظ فيها الامام بمقتنياته التى جمعها حوله كما هى دون يمسسها أحدء وعلى ما 
يبدو مما شاهدت أن الإمام أحمد كان يحب الساعات جداء فقد امتلأت الحوائط 
بالساعات المعلقة. لكن يبدو أن دقات الساعات لم تحمل إليه صدى الزمن. تحت 
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ساعات الحائط وبالقرب من مخدع الامام كان یوجد کرباج جلدی» كان یقوم بجلد 
خدمه وجواریه بواسطته» وتحت الزجاج الوضوع على الکتب صور للامام عند أقواس 
بوابات صنعاء ذات الالوان البهجة الزخرفة بآيات القرآن. كان الامام يراقب تنفیذ 
أحكام الاعدام العلنية بنفسه, وکان الجلاد الذی یقوم بتنفیذ حکم المحكمة هو الذی 
يحدد؛ بكم ضربة من السیف یمکن أن تقصل الرأس عن الجسد للشخص التعیس 
الذی ينفذ فيه الحکم. كما كانت توجد کذلك آغلال, وفی إجابته على سزالی الذی ینم 
عن اندهاش حول الأغلال, أجاب مرافقی الیمنی إنها كانت تستخدم بأمر الامام. كان 
الحراس يحضرون إليه فى الأغلال أى شخص یقضب الحاکم. على جانب آخر من 
الحانظ - صورة یوری جاجارین, فقد اقتطعها الامام بحرص من مجلة. على مکتب 
صغیر كان یوجد اثنين من مسدسات الصوت التی تستخدم فى اعطاء إشارة البدء 
للمسابقات الرياضية, فقد كان الامام یطلق منها النار. على نفسه فى وجود حراسه 
لیثبت لهم أن أى رصاص لا یخترقه. فى وسط الغرفة حامل بثلاثة قوائم عليه شاشة 
عرض سینمائی سهلة الحمل, وأمام الشاشة جهاز عرض سینمائی صغيرء حیث كان 
الإمام يشاهد كل یوم فیلما سینمائیا. وصالة العرض هذه كانت "دار السیتما" الوحيدة 
فى عموم الیمن, قالامام كان يحظر بشکل حاسم على رعایاه مشاهدة آقلام السینما. 

وأخيرا یبقی شیء معروض وهو عبارة عن علبة صغيرة موضوعة على کومودینو ٠‏ 
بجوار السریر. العلبة الصغیر تحتوی على سم قوی الفعول تحسبا لأى ظروف طارئة. 
لكنه لم یضطر لاستخدام هذا السم, فالحکم الظالم تم اسقاطه بعد سبعة آیام من 
وفاته. 

وجدت الجمهورية العربية التحدة نقسها متورطة مباشرة فى أحداث الیمن إلى 
جانب الجمهوریین, والعربية السعودية إلى جانب الملكيين. لم يكن التدخل السعودی 
بدافع من الصداقة مع البدر أو والده التوفی, بل على العکس كان هناك عداء بين 
العائلتين الملكيتين فى الریاض وتعز. إلا أن العربية السعودية كانت تخشی من أن 
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تجتاحها أحداث مشابهة لا حدث فى الیمن عبر الحدود. من جانبها سعت الجمهورية 
العربية التحدة لأن تقوی مواقعها فى الیمن لاحداث نوع من التوازن مع دور 
السعودية العادی للسياسة الناصرية. وظهرت الولایات المتحدة وبریطانیا فى الصراع 
الداخلی الیمنی, فواشنطن لم تكن ترغب فى أن یکون الیمن. وهو الواقع على أعتاب 
الامبراطورية النفطية الامريكية فى شبه الجزيرة العربيةء موالیّا لصر. أما فى لندن 
فقد کانوا قلقين لیس فقط على النفط لکن على مستقبل القاعدة العسكرية الانجليزية 
فى عدن. 

ويناء على طلب الجمهوريين الذين وجدوا أنفسهم فى وضع صعب» بعد أن 
أصبحت العربية السعودية تدعم القبائل اليمنية التى ظلت على ولائها للملكية بالسلاح 
على نطاق واسع؛ قام ناصر بإرسال جيشه إلى اليمنء عدة آلاف من الجيش النظامى 
اشتركت فى العارك لكن النزاع أخذ طابع الاستمرارية» وتحت ضغط الأحداث بدأت 
مفاوضات بين العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة فى ۲۶ أغسطس 19760 
فى جدة, وتم توقيع اتفاق بين الرئيس ناصر والملك فيصل ينص على إجراء استفتاء فى 
موعد أقصاه ۲۳ نوفمبر ۱۹77 لتحديد مستقبل الیمن» وكمقدمة تشكل حكومة مؤقتة 
لفترة انتقالية» وقف التدخل من جانب العربية السعودية» على أن يتم سحب القوات 
الصرية بالتدریج من الیمن بالتناسب مع عدم التدخل السعودی. ۱ 

لکن على ما يبدو كان تولی الاك فيصل الحکم حیث خلف أخيه الملك سعود فى 
الحکم. وهجرة الاخیر للعیش فى القاهرة جعل معاداة ناصر عبئا ثقیلاً ملقی على 
أكتافه. وناصر بدوره وصل لفهوم أن تورطه فى اليمن» سيقيد يديه فى مصر نفسها 
وفی خارجهاء ومن ثم. وهذا هو الهم. أن هذا سیضعف مصر جدا فى حالة مواجهة 
عسكرية مع |سرائیل. 

بدا توقيع الاتفاقية كما لو أنه خلق مناخا جيدا لكى يقرر الشعب الیمنی مصيره 
دون تدخل من الخارجء وهكذا تم عقد مؤتمر للقوى السياسية اليمنية فى حرض فى 
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نوفمبر عام ۵ ساتحدث هنا ببعض التفاصیل التى كما بیدو لی ستساعد على 
فهم الموقف بصورة أفضل. سافرت من القاهرة إلى صنعاء مع مجموعة من الجنود 
على مآن طائرة نقل عسكرية سوفييتية من طراز آن - ۱۲, الطائرة كانت محكمة 
الإغلاق فقط فى كابينة الطیار. وجلس المصريون وقد ارتدوا أقنعة الاوکسچین. وكان 
حظى جيدا حيث استدعانی قائد الطائرة الرائد زابياكا إليه فى قمرة القیادة» حيث 
جلست طوال وقت الرحلة التى استفرقت خمس ساعات على الارض فى قمرة القيادة 
عند طياريناء شكرت الطيار جدا من أجل هذا. فى أثناء الرحلة كانت القاذفات 
السعودية تقترب مناء لكننا وصلنا دون حدوث أى نوع من المغامرات. الرائد زابياكا 
روى لى عن أنه قام بأكثر من مائتى رحلة, عمل طيارينا العسكريين فى هذه الفترة كان 
مثل الأشغال الشاقة. خمس ساعات طيران من القاهرة, وبعد عشرين دقيقة - خمس 
ساعات طیران أخرى من صنعاء للعودة» وهكذا يوما بعد یوم» وکان الطیارون یعیشون 
فى فندق بدون آسرهم. 

من صنعاء لحرض سافرت على متن طائرة من طائرات القيادة الصفيرة التی 
كان یقودها طیار مصری. كان معنا على الطاثرة بعض الضباط الصریین وثلاثة من 
مراسلینا ومجموعة من تلیفزیون ألمانيا الشرقية. أحد الضباط كان يعرف الطیار, 
وأراد هذا الأخير أن یستعرض آمامه قدراته, فترك الطائرة للطیران التهور» على 
ارتفاع ۲۰- ۰ مترا فوق الصحراء. كان شعورا غير طيب للجمیع. أول من احتج 
كان زملاؤنا الالان, لکن الطیار الصری هدأهم قائلاً : "لا تقلقوا - أنا لدی خبرة 
طیران عامین". مثل هذه الثقة التهورة لعبت دورا سيئًا فى مصير الطیارین الصریین 
فيما بعد. 

فوق حرض - وشی قرية صغيرة ليست بعيدة عن الحدود السعودية - كان يرفرف 
علم الجمهوریین» وقریبا منها جبال خاضعة للملكيين. أكد الراسل العسکری لصحيفة 
"الدیلی تلیجراف" الانجليزية ديفيد سمایلی الذی كان يحضر المؤتمر أنه بالتحدید فى 
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هذه الجبال یوجد مركز قيادة البدر الخلوع. العقید واللحق العسکری لبریطانیا 
السابق فى ستوکهولم كان یعرف عن ماذا یتحدث الراسل, فقد قضی فى مركز قيادة 
البدر أكثر من عامین. 

عقد التمر فى شادر کبیر للاجتماعات. عند مدخله كان تقف مدرعة فوقها مدفع 
رشاش. وکان يحرس مدينة الخیام عسکریون من السعودية وسصر. كان یمثل 
السعودية فى المؤتمر الأمير عبد الله الصدر ورئیس الخابرات رشاد فرعون» عندما 
ری ابنه الألمان الشرقیین اعتقد آنهم من لانیا الغربية؛ الألمان بدورهم رووا لى 
ولراسل رادیو موسکو آلکسندر تیموشکین ومراسل "الازفیستیا" ليونيد كوريافين» أنه 
يخشى النوم طوال اللیل لانه يحمل معه حقيبتين مملوسّين بسبائك من الذهب من أجل 
"الحديث الجاد" مع زعماء القبائل. 

علق فى ذاکرتی جیدا أول یوم من عمل المؤتمر» عندما التقی ممشثو القبائل 
المؤيدون للجمهورية مع القبائل المؤيدة للملكية. آمام أعيننا عانقوا بعضهم بعضا 
وقبلوا آیدی بعضهم بعضاء وبعد الترحیب الاولی تنزهوا لفترة طويلة داخل معسکر 
الخيام, ممسكين بأيدى بعضهم بعضًا وفق العادات الحلية المتبعة, لكن فى الیوم 
الثالث قاموا بشحن الخيام وأمتعة "الملكيين' على عجل, مما استدعى اعتراض الكثيرين 
منهم على هذا التصرف. ثم نصبوا الخيام مرة آخری. لكن هذه المرة بعيدا عن معسكر 


المفاوضات. وفق رواية الصحفيين المصريين ممثل العربية السعودية هو الذى أصر 
على إبعاد خيام اللکیین . 

تعثر المؤتمر, وفى اليوم الرابع فقط تمت الموافقة على جدول الاعمال, كان الطقس 
شديد الحرارة, بالإضافة إلى الرطوية العالية التى يتميز بها طقس منطقة تهامة اليمنية 
و التى زادته سوءاء فى المساء كان المطر يهطل بغزارة» ولم يكن هناك وسيلة اتصال 
للصحفيين السوفييت برئاسة تحريرهم. عندما سألنا متى یمکننا أن نغادر أجابونا بأثه 
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يجب ألا تتسرب أى معلومات. لأن هذا من المکن أن يضر بالباحشات. لقد حاربنا 
ثلاث سنوات والتمر يجب أن یستمر لیس أقل من ثلاثة أسابيع. لکن بعد أسبوع 
ويمساعدة من المصريين تمکنا من الافلات من حرض, وانتهی التمر مع حلول شهر 
رمضان والصیام فى دیسمبر. دون التوصل إلى نتائج. 

ولا أستطيع أن أمنع نفسی من الحدیث عن علاقة الیمنیین بالروس والسوفییت» 
فقد اصطدم بعض الجیولوجیین السوقییت الذين كانوا يعملون على بعد عدة کیلومترات 
من عقا عند فن رخال الفا ات لام وون اليدن ويمجرد أن ردا 
أنهم روس, لم يتركوهم فقط يمرون بسلام. بل تركوا حراسهم من الجمهوريين الذين 
كانوا يرافقونهم أيضاء قائلين لهم : سنحاسبكم إذا سقطت شعرة واحدة من رأس أى 
روسى. 

لم يسلم الملكيون اليمنيون المدعومون من الخارج سلاحهم. فالتركيبة القبلية 
للمجتمع لم تندثر بعد إسقاط الإمام؛ وأمنت سلطة للشيوخ الذين اعتبروا أنفسهم 
أصحاب الحق الكامل فى وراثتها. 

وعندما أظهر النظام الجمهورى رغبة فى بناء نظام إدارى مركزى قوی, انحاز 
الكثير من شیوخ القبائل بشكل تلقائى إلى الجانب الآخرء ولعب دورا كبيرا فى هذاء 
الدعم الذهبی الشهری الذى كان يصل من الأعداء الخارجيين للجمهورية لزعماء 
القبائل, وحاول الكثير من الشيوخ أن يضريوا التأييد الحاسم للنظام الجديد عن طريق 
الإجراءات الدعائية بقولهم إن النظام الجديد فى اليمن صنع لواجهة الإسلام. 

من الممكن أن نفسر استمرار قدرة مقاومة شيوخ القبائل كذلك على أنها كانت 
بسبب عدم قدرة الحكومة الجمهورية على إنشاء جيشها على مدى الأعوام الأولى بعد 
الانقلاب فقد أعلن أكثر من مرة عن فتح باب التجنید» وأنشئت مدرسة عسکرية. كما 
درس عدد من الضباط اليمنيين العلوم العسكرية فى الخارج. لكن لم يكن هناك جيش 
فى البلاد بالمقهوم التعارف عليه. 
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تکونت القوات السلحة الجمپورية فى الأساس من التشکیلات المسلحة للقبائل, 
وکان قرار مشارکتها فى الاعمال العسكرية معتمدا على قرار الشيخ» وبالطیع عدد 
كبير من شیوخ القبائل, يما فيهم قبائل كبيرة اتخنوا قرارهم لصالح الجمهورية. لکن 
هذا کثیرا ما كان یحدث بسبب علاقات العداء العميقة بين الشیوخ وعائلة حمید الدين 
التی كان ینتسب الیها البدر. بینما قام عدد من اتحادات القبائل ولیس فقط قبائل 
منفصلة بتغییر آلوان آعلامهم عدة مرات اعتمادا على حالة الولاء. وأصبح الاکثر 
تحدیدا لواقفهم وبالتالی الداعم الوفی للجمهورية هم سکان المدن من التجار وأصحاب 
لتر 

وكان النشاط الكبير للقوی الملكية يشكل تهديدا فعليا للنظام. خاصة مع نهاية 
عام ۱۹١۷‏ ويداية عام ۰۱۹۱۸ عندما سحبت القاهرة قواتها المسلحة من اليمنء فقد 
كانت القاهرة تحتاج إلى وحداتها العسكرية المتعلمة والمدربة جيدا وذلك لاستعادة 
قدراتها العسكرية. وعلى الصعيد السياسى بذلت القاهرة جهودا مضاعفة لتحقيق 
الوحدة فى العالم العربی؛ وهذا أمر مفهوم تماماء والطريق إلى هذا لابد أن يمر عبر 
التخفيف من حدة المواجهة مع العربية السعودية فيما يتعلق بمشكلة اليمن؛ وهو 
ما حفز على سحب القوات المصرية من اليمن. 

لقد كنت فى الخرطوم فى سبتمبر ۱۹۱۷ عندما عقد أول مؤتمر قمة عربية بعد 
حرب یونیو. كانت السالة اليمنية أحد الموضوعات الرئيسية فى المؤتمرء وتم إيجاد 
صيغة حل وسط. فقد وعدت القاهرة أن تنهى انسحاب قواتها فى عام ۱۹۱۷ مقابل 
التزام العربية السعودية بألا تتدخل فى الشئون الداخلية لليمن. 

فى نفس المؤتمر تم تشكيل لجنة عمل لحل مشاكل الیمن, شارك فيها ممثلون عن 
السودان والعراق والمغرب. لكن فى اليمن نفسه وكان الرئيس عبدالله السلال 
اتخذ ومجموعة من مؤيديه موقفًا معاديًا للجنة المصالحةء وقد سمعت فى الخرطوم كيف 
قام وزير خارجية حكومة السلال وقرأ بيانا تحدث فيه عن عدم اعترافه بالقرار الصادر 
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نتيجة مباحثات ناصر - فیصل, وقال الوزیر إن أعضاء لجنة الثلاثة' لن یحصلوا على 
تأشیرات لدخول الیمن. لکن الحقيقة أنه بعد جلسة استمرت ساعتین مع الرئیس 
ناصرء آصدر عبد الله السلال بیانا أكثر هدوءا. 

توقع الكثيرون فى أثناء مؤتمر الخرطوم أن حكومة السلال ريما تلفظ أنفاسها 
الأخيرة وهی تعيش آخر أيامهاء فقد أصبح لديه الكثير من الأعداء حتى فى المعسكر 
الجمهورى نفسه. البعض:وقف ضد السلال لأسباب شخصية: والبعض الآخر اتهمه 
بعدم المرونة السياسية. 

جرى تغيير الحكومة فى اليمن بعد أن غادرت الوحدات العسكرية المصرية البلاد. 
فقد تمت تنحية السلال. وصل للسلطة مجلس جمهوری برئاسة رئيس الوزراء السابق 
الایریانی» الذى قضى عاما فى هجرة إجبارية بالقاهرة. بعد ذلك حاول اللکیون 
الاستيلاء على صنعاء. فطلب الإيريانى الدعم من الاتحاد السوفییتی» الذى نظم جسرا 
جويًا بإمدادات طبية وغذائية وذخيرة لانقاذ المدينة, انتهت الحرب الأهلية فى البلاد فى 
أبريل عام ۱۹۷۰ فقد حصل الملكيون على عدة حقائب فى الحكومة الجمهورية وفق 
اتفاقية وقعت. لكن توقف الحرب الأهلية الرسمىء لم يكن يعنى استقرار الوضع 
الداخلى فى الیمن, فقد تناويت مجموعات على السلطة. كثيرا ما كان تغيير السلطة يتم 
عن طريق قتل رئيس الدولة. 

كان للأوضاع فى جنوب البلاد تأثير متزايد على الأحداث فى اليمن حيث تمكنت 
القوى الثورية من فرض سيطرتها على محمية عدن الإنجليزية. ففى ۲۰ نوفمبر ۱۹۹۷ 
انسحبت القوات البريطانية من أراضى ما عرف بجمهورية جنوب اليمن الشعبيةء والتى 
وفقا للدستور اعتبارا من ۳۰ نوفمير ۱۹۷۰ أصبحت تسمى جمپورية اليمن 
الديموقراطية الشعبية» وهنا أيضا لم يمر الأمر دون صراع دموى داخلى. 

فى نهاية الأمر توحد الشمال والجنوب فى دولة واحدةء بعد مجهود عنيف», 
وصدامات مسلحة وتدخل فى شئون بعضهما بعضًا وحرب فى ۲۲ مایو۱۹۹۰ تم 
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الاعلان عن إقامة دولة اليمن الوحدة, لم تكن مصر بعيدة عن كل هذه العملیات 
الداثرة. لکنها لم تشارك فیها مشاركة نشطة. 

هل من المکن اعتبار تدخل مصر من البداية فى الشئون اليمنية عند اسقاط 
الملكية كان غير صحيح؟ أنا سال هذا السؤال لأن کثیرا من الباحثين یدینون ناصر 
بأثر رجعى لتدخله فى الیمن, الذى آصبح عبئًا ثقيلاً على مصر. أنا لا أنتسب لهؤلاء 
الباحثين. فلو لم يكن الانقلاب اليمنى المضاد للملكية بمشاركة الصریین» لما طوت 
العربية السعودية عملية إنشاء مركز إسلامى معاد لناصر على أراضيهاء وهو الأمر 
الذى كان مقترحا بعد الإعلان عن مبدأ أيزنهاور. ولو لم تحدث التغيرات الثورية فى 
الیمن, لما انسحبت بريطانيا من قاعدتها فى عدن. خاصة بعد أن فقدت قاعدتها فى 
منطقة قناة السويس. بالطبع حدث ويحدث فى اليمن عملية تجريف للتركيبات القبلية 
فى الجتمع, و هى عملية غاية فى الصعوبة. لكن على أى حال لم يعبر الشيوخ الوالون 
للجمهورية عن استعدادهم لبذل الجهد لدمقرطة النظام القائم. لكن تطورت عملية 
تسييس الشعب خاصة فى المدن, ونشطت البرجوازية الوليدة» فى البداية التجارية, 
وبعد ذلك الصغيرة والمتوسطة فى الصناعة. كل هذا هيأ الظروف للموجة الثورية التى 
ارتفعت فى ربيع ۲۰۱۱ ضد النظام الجمهورى الملوث بالفساد والذى أصبح عائقًا 
على طريق كل من كان يشعر بضرورة أن يمشى فى ركاب العصر. لكن الحديث عن 
هذا سنستعرضه فيما بعد. 
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الفصل الثامن 


بداية ونهاية حرب الأيام الستة 


خلفية الصورة 

ممکن اعتبار الحرپ التی اندلعت يوم ه یونیو ۱۹۱۷ بين إسرائيل من جانب وکل 
من مصر وسوریا والاردن من جانب آخرء نقطة تحول فى تاریخ, لیس فقط مصر 
وحدهاء بل العالم العربی بأسره. الحرب التی سمیت بحرب الأيام الستة, أدت لاحتلال 
القدس الشرقية والضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وشبه 
جزيرة سيناء مع تنامی عدد الستوطنات الاسرائيلية الدائم فى هذه الاراضی. مركز 
الثقل فى الطالب العربية لعملية التسوية مع إسرائيل بعد حرب الأيام الستة تحول إلى 
وقف الاستيطان على هذه الأراضى وانسحاب القوات الإسرائيلية. حرب الأيام الستة 
دفعت الفلسطينيين الذين تحولوا إلى الشعب العربى الفلسطينى الذى يسعى إلى إقامة 
دولته إلى واجهة الصراع الأمامية. أدت هزيمة حرب الأيام الستة إلى بداية انهيار 
"الاشتراكية العربیة" فى مصر. وفى النهاية أصابت هزيمة ۱۹۱۷ العالم العربى كله 
بچرح نفسى عميق جدا. 
0 الخسارة فى حرب ۱۹6۸ كان لها ما يبررها فهی كانت مرتبطة بالفسادء وخيانة 
الأنظمة العربية المتعفنة العتمدة على الدول الاستعمارية, أما هزيمة ۷ الساحقة 
خلال عدة أيام فقد لحقت بالأنظمة القومية الموجودة فى دول عربية مستقلة, بالإضافة 
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إلى أن العرب خسروا الحرب وهم یمتلکون أسلحة سوفييتية درجة آولی» وفی الجیشین 
الصری والسوری كان یوجد خبراء عسکریین سوفییت. 


انهیار ساحق - لماذا لم تتحقق استقالة ناصر؛ 

بعد أن بدأت |سرائیل العملیات العسكرية بعدة ساعات. اجتمعنا أنا وزملائی 
الصحفیون الصریون والأصدقاء فى مقر مراسل صحيفة البرافدا" بالقاهرة. كان 
بيننا محمد عودة وفیلیب جلاب وآخرون. رووا لى باندهاش عن عشرات الطائرات 
الإسرائيلية التى أسقطت, كانت إذاعة القاهرة تتحدث عن أرقام مذهلة كل نصف 
ساعةء التى لو جمعناها يمكن أن نتخيل أنه فى أول ساعات العمليات العسكرية فقدت 
إسرائيل كل قواتها الجوية تقريبا. وفى أثناء لقائى مع أصدقائى المصريين عرفت فى 
نفس الوقت من خبرائناء أنه فى قاعدة غرب القاهرة تم تدمير الطائرات الصرية» ففى 
أول غارة إسرائيلية تم إحداث أضرار بممرات الطیران, فنصح خبراؤنا الطيارين 
بإلحاح بالطيران عن طريق استخدام غرفة الاحتراق الإضافية فى محرك الطائرات مع 
استخدام ممرات قصيرة, والتصدى للموجة الثانية من الطيران الإسرائيلى فى الجو. 
لكن ولا طائرة مصرية طارت» فعادت الطائرات الإسرائيلية بعد أن تزودت بالقود 
ویالرشاشات قصفت الطائرات المصرية على الارض, أحبط زملائى المصريون وأصيبوا 
بالاكتئاب من هذه المعلومات. 

بعد يومين» ويعد أن عرفت أخبار الهزيمة بشكل واسع, انتشرت فى القاهرة 
إشاعات. أن كل هذا حدث لأن الطائرات التى كانت تحمل علامات إسرائيلية كان 
يقودها طيارون أمريكيون» وفى الساعة الرابعة وعشرين دقيقة فى نشرة الاخبار ونقلاً 
عن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلن عن أنه توجد أدلة لا تقبل الشك عن مشاركة 
الولايات المتحدة وإنجلترا فى الغارات على مصر' كثيرون كانوا يعتقدون أن مصدر 
هذه العلومة كان قائد القوات الجوية محمد صدقى محمود» ثم تبين أنه أقنع الجميع 
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بذلك منذ صباح ه يوني" أن شمولية وتأثیر طیران العدو" تشير إلى مشاركة 
الأمريكيين والانجلیز فى الغارات على الطارات الصرية. وفق کلامه أن أحد الطیارین 
الصریین. حسنى مبارك, يبدو أنه رأی طائرات أمريكية تغير على مطار الأقصر. 
المشير عامر تحدث شخصيا مع مبارك الذى قال إن الطائرات لم تكن أمريكية ولكن 
إسرائيلية. هذا نفسه كان حسنى مبارك الذى أصبح فيما بعد رئيسا لمصر. 


لكن الشعب لم يعرف شيئًا عن هذاء وكان الجميع يستمع للراديو. وفى أول أيام 
الحرب ترددت فى كل مكان عبارة لین الروس؟ الذين يعتبرون أنفسهم أصدقاضا وماذا 
لا يتصدون للطيارين الأمريكيين؟ . 0( 


لن أصف كيف دارت العمليات العسكرية التى انتهت بهزيمة ساحقة للجيوش. 
المصرية والسورية والأردنية. فعن هذا كتب الكثير من الخبراء العسكريين. وقد عبر عما 
حدث عبد اللطيف البغدادى نائب رئيس الجمهورية السابق بقوله لقد شعرنا وكأننا فى 
حلم» أى مهزلة فظيعة هذه, هل معقول كل سلاح الطيران دمر فى يوم واحد. وقواتنا 
البرية تحطمت فى اليوم التالى ؟ هل معقول هذه القوة التى لم نستطع الوقوف أمامها 
أكثر من ستة وثلاثين ساعة ؟" هذه الكلمات كانت تعكس الإحباط الذى أصاب المجتمع 
المصرى بسبب نتائج هذه الحرب. 

اعتبر ناصر نفسه مسئولاً عن حجم الهزيمةء واعتبر نفسه المذنب فيما حدث, 
وألقى خطابا عبر التليفزيون أعلن فيه عن استقالته. فيما بعد كتب المسئولون والكتاب 
الصحفيون المصريون عن رؤيتهم لما حدثء الكثير منهم كان يعتقد بأن خطاب ناصر 
يوم 4 يونيى وخروج الجماهير للشارع لكى يبقى ناصر فى الحكم هو مجرد عرض 
مسرحی, أنا لا أصدق هذه الرواية. ولا أعتقد أن الاتحاد الاشتراكى العربى الذى 
ينسبون إليه تنظيم هذه المظاهرات لتأييد ناصر كان يمتلك القوة لكى ينظم مظاهرات 
جماهيرية مليونية لشعب مكتئب وغير ساع لأى مظاهر شعبية بسبب الهزيمة فى 
ساعات معدودة. المظاهرات الشعبية كانت تلقائية» لدرجة أن ناصر اتصل هاتفيا بوزير 
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الاعلام فایق وطلب منه وقف إذاعة البرقیات التی ترد لتدعوه إلى البقاء فى السلطة عن 
طریق التلیفزیون. 

كان ناصر بالفعل مکتئباء وأنا واثق من أنه بالفعل قرر أن یستقیل, وعين زکریا 
محی الدين خليفة له. وأن هتاف الجماهیر فقط ومطالبتهم له بالبقاء زعیما لصر هو 
الذی أجبره على الاعلان عن أنه لن يترك منصب الرئیس. لکن بين الاعلان عن 
الاستقالة ثم التراجع عنها مر بعض الوقت» قبل بداية ظهور کثیف لزکریا محی الدین 
على شاشات التلیفزیون» وفی ذلك الوقت حدثت حادثة آخری وهی على ما يبدو لعبت 
دورها. 

قبل یوم من خطاب التنحی لناصر وصلت برقية مشفرة للسفیر الروسی د. ب. 
بوجیدایف من موسکو تأمره بانه يجب إخطار ناصر أن الاتحاد السوفییتی سیقوم 
بتعویض مصر عن کل ما فقدته من سلاح دون مقابل, بما فى ذلك الطائرات والدبابات. 
لم یتمکن بوجیدایف من إخطار ناصر بذكك قبل إعلانه عن التنحی» حیث لم یستقبل 
ناصر أى إنسان على مدی ثلاثة آیام. والسفیر تلقی آوامر بابلاغ القرار الذى اتخذ 
فى الاتحاد السوفییتی ارئیس مصر شخصیا فقط. تقدمت أنا ورفیقی فادیم 
میخایلوفیتش سینیلنیکوف مستشار السفارة الختص بالاتصالات مع الاتحاد 
الاشتراکی العربی, إلى السفیر بوجیدایف باقتراح بأن یخطر ناصر بأنه فى حالة 
بقائه فى منصبه فإن الاتحاد السوفییتی سیقوم بتعویض مصر عن كل الاسلحة التی 
فقدتها. وفق كلإم السفیر أنه عندما آبلغ ناصر بذلك» اغرورقت عیناه بالاموع. من 
الصعب التاکید على أن هذا الأمر بالتحدید هو الذی دفع ناصر للتراجم عن الاستقالة, 
إلا أن هذا لم يكن من المکن ألا يكون له تأثيرء لکن رد قعل ناصر فى أثناء المقابلة مع 
بوجيدايف كان يشير إلى ذلك بالتأكيد. 

فيما.بعد روى رئيس قسم اللجنة المركزية ل. م. زمياتین» الذى كان موجودا فى 
اجتماع طارئ لدول حلف وارسو عقد فى موسكو, كيف تسلم ليونيد بريجنيف البرقية 
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الشفرية من السفیر السوفییتی فى القاهرة فى آثناء الاجتماع؛ والتی قال فیها إنه قرر 
أن تجمع الرسالة بين نداء من القادة السوفییت لناصر بالبقاء فى موقعه مع وعد من 
الاتحاد السوفییتی بتورید كل ما فقده فى حرب الأیام الستة من أسلحة. وأن ناصر 
"طلب من السفير أن يبلغ القادة السوفییت شکره الجزیل» كما جاء فى نص البرقية 
الشفرة التی قرأها بریجنیف فى أثناء الاجتماع بصوت عال. 


المارشال چریتشکو 
عن الجیش المصری - ناصر یخادع 


كيف بدأت الحرب؟ حول هذا الوضوع هناك الکثیر من الضبابية واللفط والزیف. 
لکن يوجد بعض ما هو معروف من أحداث لداثرة صغيرة فقط, وهم الذین یسلطون 
الضوء على مجری الأحداث الحقیقی. 

قبل اندلاع الحرب بعدة آشهر» وصل قائد قوات حلف وارسو الارشال جریتشکو 
إلى القاهرة فى زيارة. ويعد لقأثه بالخبراء العسکریین السوفییت, دعاه الرئیس ناصر 
للقائه. كان مستشار السفارة س. ب. آراکیلیان یقوم بالترجمة فی أثناء اللقاء» وهو 
شخص یجید اللفة العربيةء وبعد اللقاء تحدث معی عن انطباعاته. ناصر سال جریتشکو 
عن رأيه فى حالة الجیش الصری, حاول الارشال جریتشکو فى رده أن یرفع من شأن 
الستشارین العسكريين السوفییت الذين یعملون فى مصر منذ فترة فقال :إن جیشکم 
قادر على تنفیذ أى مهمة على مسرح العملیات"» غير واثق تماما ما إذا كانت هذه 
اللاحظة قد مرت على مسامع ناصر مرور الکرام. وهل من المکن أن تکون كلمات 
جریتشکو هى التی دفعته إلى القیام بمظاهرة استعراض القوة. على أى حال هو وثق فى 
تنامی القدرات القتالية للقوات السلحة وقرر أن یستخدم هذاء لکن ورغم ذلك لم يكن 
ناصر یرغپ فى أن یبادر ببدء عملیات عسکرية, ولیس لدی آدنی شك فى هذا. 
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هل كانت هذه خطة لخداع کبیر؟ ساستخدم تعبيرًا أدق, استعراض قوة مثلاً 
مصر لم تفکر فى ضربة وقائية. ولکن بالغت فى إمكانات قواتها السلحة وافترضت 
أنها تستطیع أن تتصدی لاسرائیل حتی لو بدأت هی الحرب أولاً. من الواضح آنهم 
کانوا يدركون هذا فى إسرائيل آیضا. ففی یوم ۲۲ دیسمبر ۱۹۱۷ أى بعد نحو نصف 
عام على بدء الحرب نشرت صحيفة هارتز" مقابلة مع رئيس الأركان الاسرائیلی 
حينهاء إسحاق رابین. الذى اعترف بانه :"یوجد فرق بين حشد القوات بهدف بدء 
الحرب. وبين تلك الحركة التی من المکن أن تنتهی بالحرب, لكن دون أن تهدف للحرب 
وتتصور شيئًا ما غير ذلك. أنا أعتقد أن الاخيرة هی التی كانت فى فکر ناصر". 

عندما أعطى ناصر آوامره للقوات بالتوجه إلى سیناء. فان أرتال الابایات 
والعربات المحملة بالجنود مرت أمام نوافذ السفارة الامريكية فى القاهرة. وکان من 
الواضح أن ناصر أراد أن یوجه رسالة لإسرائيل من خلال الأمريكيين. فى يوم ١١‏ 
مایو التقى السفير بوجيدايف والملحق العسكرى فورتسوف وزير حريية الجمهورية 
العربية المتحدة شمس بدرانء الذى أبلغهما حسب ما أرسله السفير لموسكوء تأكيده 
على احتمال هجوم للجيش الإسرائيلى على سوريا. وقال بدران 'إذا حدث هذاء فإن 
الجمهورية العربية التحدة ستهب للدفاع عن سوریا". ونظرا لمعرفة بوجيدايف 
بالاشتباكات التى تحدث دائما على الحدود مع سورياء قام بسؤال بدران للتدقیق, ماذا 
يعنى بكلمة "هجوم فقد كان من الممكن فهم السفير والملحق العسكرىء إذ كان عليهما 
إخطار موسکو بالنوايا التى تقف خلف حشد القوات المصرية فى سيناء. بدران أوضح 
أنه تحت مفهوم الهجوم مصر ترى القيام بعملية برية مسلحة بهدف الاستيلاء على جزء 
من الأرضء وأكد بدران إن النزاعات والصدامات المسلحة الحدودية لا تعتبر هجومًا 
والسوريون موافقون على ذلك تماماء وبعد أن أبلغ بوجيدايف موسكوء ازدادت اقتناعا 
بان ناصر غير مهيأ للقيام بضربة وقائية. 
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فى ١7‏ مايق آبلغ رئيس آرکان الجیش الصری الجنرال محمد فوزی قاند قوات 
الأمم المتحدة الجنرال الهندی ریکخی "آعطیت أوامرى لقوات الجمهورية العربية التحدة 
أن تکون مستعدة للقیام بأی عملء إذا بدأت إسرائيل العدوان على أى من الدول 
العربية. ولتنفيذ هذه الأوامر تم تعبئة جزء من قواتنا فى الجبهة الشرقية بسیناء» 
ولتأمين قوات الأمم التحدة المتمركزة فى نقاط الراقبة, آرجوکم أن تسحبوا هذه 
القوات من نقاط الراقبة". 
ريما كان فى هذه الخطوة نوع من الارتجالية. الهدف منها مرة آخری تخویف 
اسرائیل» ولیس توجيه ضربة لهاء وربما يكون العسکریون الصریون هم من فکر فى 
هذا. لیس هناك شك فى أن هذه الخطوة وما تلاها من آفعال. كان لها بواعث لحظيةء 
ولم يتم التفکیر فیها مسبقا وکانت تحت تأثير حماس كل العالم العربى؛ الذی رفع 
ناصر والعسکریین الصریین إلى عنان السماء. الا أن ناصر حتی فى هذه الظروف 
كان حریصا. فقد كتب تشارلز يوست مندوب الولایات التحدة فى الأمم التحدة. أن 
نص نداء القيادة الصرية للسکرتیر العام للأمم المتحدة يوثانت لم يكن لیحظی بموافقة 
ناصرء الذى وفق كلمات يوست لم يكن يرغب فى أن تنسحب قوات الطوارئ من شرم 
الشيخ. 
وكما كان يجب أن نتوقع, لم يكن السكرتير العام للأمم التحدة ليستطيع أن 
يسحب القوات جزئياء ويعرى مناطق خطوط التماس بين الجيشين الصری 
والاسرائیلی؛ لكن مصر كانت تملك الحق القانونى فى أن ترفض بقاء قوات الطوارئ 
الدولية التابعة للأمم المتحدة على أراضيهاء وهنا سقطت مصر فى قلب المصيدة التى 
نصبت لهاء فقد كانت مضطرة للموافقة. وإذا ما دخلت القوات المصرية شرم الشيخ, 
فإنه سيكون من الضرورى أن تبرر مصر للعالم العربى لماذا تفعل هذاء وهنا أعلنت 
القاهرة عن إغلاق مضايق تيران أمام الملاحة الإسرائيليةء وأمام السفن التى تحمل 


حمولات استراتيجية إسرائيلية. 
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يجب القول إن الضایق فتحت قبل عشر سنوات من هذا وبالتحدید عام ۱۹۵۷ 
بمقتضی اتفاقية سحبت إسرائيل بمتقاضاها قواتها من سیناء بعد العدوان الثلاثى 
على مصر, آهمية نزع سدادة مضیق تیران لاسرائیل كانت واضحة, فقبل هذا كان 
البحر الاحمر فى واقع الأمر "بحیرة"» یقع علیها میناء إيلات الاسرائیلی ولیس له أى 


هه هه 


قيمة. 

بمعنى آخر إغلاق المضيق أعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل العدوان على مصر 
عام ۱۹۵۲ وأراد ناصر أن يتجنب الصدام العسكرى مع إسرائيل. فقد تحدث مرتين 
۷ و۲۹ مايو كرر خلالهما : نحن لسنا عازمين على البدء بإطلاق النار. نحن غير 
ساعين للقيام بالهجوم . وبالفعل إذا اقتصر الأمر على إغلاق مضيق تيران» فان هذا 
كان سیعتبر فى العالم العربى نصرا مظفرا لناصرء الذى تبوأ مكانته زعيمًا للعالم 
العربى کله, وكان من الواضح أن ناصر أراد أن يتوقف عند هذاء ولم تكن مصادفة أن 
ناصر وافق على طلب یوثانت» الذى حمل طلبا للقاهرة بتأييد من الولايات المتحدة بأن 
تمتنع مصر عن تفتيش السفن المارة عبر مضيق تيران» وفى نفس الوقت وجه طليا 
لإسرائيل بالا ترسل سفنا عبر خليج العقبة لكى "تختبر قرار مصر بإغلاق المضيق”. 

وأكدت المعلومات الكثيرة التى أضافتها المخابرات السوفييتية. الموقف الذى اتخذه 
ناصر. ففى ۲۱ مايو فى أثناء لقائه بناصر تحدث رئيس الوزراء السورى الزوعين مع 
ناصر عن ضرورة توجيه ضربة وقائيةء إلا أن ناصر رفض الفكرة. وفى ۲ يونيو/ا97١‏ 
وفى اجتماع مغلق للقيادة العسكرية المصرية والسفراء المصريين أعلن ناصر :"لن بدا 
بالحرب أولاء لأننى بذلك أضع نفسى موضع إدانة من حلفائى ومن دول العالم 
الأخرى". هذه المعلومات ترافقت مع إخطار من رجال الكى جى بى فى القاهرة نقلاً عن 
دوائر حكومية فى الجمهورية العربية المتحدة: عن أن سعى ناصر فى الوقت الحالى 
ينحصر فى أن يدعم المكاسب التى حققها بسحب الأمم المتحدة لقواتهاء وهو الآن 
سيدعو إلى أن تنفذ إسرائيل القرارات الخاصة بفلسطينء إلا أنه فى مقابل هذا ' 
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سیوافق على انشاء منطقة منزوعة السلاح على غرار تلك التی كانت موجودة قبل 
عام ۱۹۵۹ 

وانطلاقا من هذا التصور دعم الاتحاد السوفییتی ما تقوم به مصرء وفی رسالة 
شفرية للسفیر السوفییتی بالقاهرة آرسلها وزير الخارجية جرومیکو یوم ۲۵ مایو» 
وصف فیها طلب سحب قوات الأمم التحدة من غزة وشبه جزيرة سیناء بانه مبرر 
و خطوة قوية آدت إلى ما یناسبها من |یجابية» القيادة السوفييتية سعت لأن يتوقف 
التصعید وتطور الازمة عند هذه "الخطوة البررة". 

لم تكن الولایات التحدة ترغب فى تصعيد خطیر للأحداث. ففی ۱ یونیو أوفد 
الرئيس الأمريكى جونسون سرا ممثلا شخصيا عنه إلى مصرء حيث طلب من ناصر 
أن يرسل المشير عامر للولايات التحدة لعقد لقاء سرى معه. من جانبه اعتقد ناصر أن 
الناورة التى قام بها من الممكن أن تنتهى دون حرب وأعطى موافقته مباشرة على 
الطلب الأمریکی, لكن على أن يقوم بالزيارة نائب رئيس الجمهورية زكريا محى الدين 
وليس المشير عامر. وأكد ممثل الرئيس جونسون مرة أخرى لناصر عند مفادرته, أن 
إسرائيل لن تقوم بأعمال عسكرية مادامت الاتصالات الدبلوماسية مستمرة» زيارة 
زكريا محى الدين للولایات المتحدة لم تتم نظرا لأن الحرب كانت قد بدأت بالفعل. 

غير أن موقف الولايات المتحدة طرأ عليه تغيير قبل بدء الحرب» ولعب دورا محددا 
فى ذلك زيارة رئيس الموساد السرية م.عاميت للولايات المتحدة, والذى التقى رئيس 
الخابرات الأمريكية ر.هيلموس ووزير الدفاع ر. ماكناماراء المخابرات والعسكريون 
الأمريكيون بددوا شكوك الرئيس جونسون, وأقنعوه بأنه من المفيد للولايات المتحدة 
استغلال الظروف الحالية والموافقة على الهجوم على الجيوش العربيةء لأن نتيجة العملية 
محسومة:؛ وأن إسرائيل تستطيع بسهولة أن تهزم الجيوش العربية. يوم ٤‏ یونیو أبلغ 
عاميت رئيس الوزراء إشكول وعددًا من الوزراء الرئيسيين المجتمعين فى منزل رئيس 
الوزراء بأن الولايات التحدة أعطت عمليا الضوء الأخضر'. وفى اليوم التالى صوتت 
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الحکومة الاسرائيلية بکاملها على القیام بعملية عسكرية وقائية. ضربت إسرائيل 
الجیوش العربية وحققت انتصارا سریعا. 

رواية أن ناصر آعد لتوجیه ضربة وقائية لاسرائیل والتی انتشرت فى العالم لم 
يكن لها أساس فى الواقع وظهرت خرافة آخری وهی أن القيادة السوفييتية هی التی 
دفعت مصر إلى البدء باستعراض القوة. ومن ثم إلى توجیه ضربة عسكرية وقائية. 

وتعطی أهمية خاصة لاعطاء القيادة السوفييتية معلومات لناصر عن أن القوات 
الاسرائيلية مستعدة لتوجیه ضربة لسوریا. وحسب کلام هيكل فإن بودجورنی ونائب 
وزير الخارجية سیمینوف واللذين قابلهما السادات فى أثناء زيارة لوسکو فى منتصف 
مایو ۱۹۳۷ فى طریق عودته من کوریا الشمالية. حذرا السادات سرا من الحشود 
الإسرائيلية على الحدود مع سورياء ومن أن الهجوم قد یحدث خلال الفترة من ۱۸ - 
۲ مايو. السادات من جانبه وعلى وجه السرعة أرسل برقية مشفرة للقاهرة عن طريق 
الشفارة الضرية فی مویکو 

وكما هو معروف إسرائيل نفت أى خطط لديها للقيام بالهجوم على سورياء 
واقترحت على السفير السوفييتى فى تل آبیب. أن تنظم له زيارة لمتطقة الحدود مع 
سوریا ليتأكد بنفسه أنه لا توجد حشود عسكرية للقيام بهجوم. السفيرء وله الحق فى 
ذلك. رفض هذا الاقتراح. لأنه كان يفهم جيدا أنهم بلا شك سيقودونه إلى أماكن لا 
توجد فيها حشود عسكرية إسرائيلية أو معدات أو جنودء وبهذا الشكل فإن رحلته من 
الممكن أن تستخدم للتمويه للهجوم على المواقع السورية. 

فى غضون ذلك كانت المخابرات السوفييتية تمتلك معلومات عن إعداد القوات 
الإسرائيلية للهجوم. فى منتصف مایو توصلت القيادة الإسرائيلية إلى نتيجة أنه من 
الضرورى القضاء على نشاط الفلسطينيين الذين تدعمهم سوریاء ومنع إمكانية إنشاء 
معسكرات فلسطينية فوق الأراضى المتاخمة لإسرائيل. وتم بحث احتمالات مختلقة بما 
فى ذلك عملية واسعة للقوات البرية للهجوم على القواعد العسكرية السورية. إشكول 
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كان مصمما على استخدام الطیران فقطء فى حين كان رئيس الارکان رابین يعتقد أن 
العملية يجب ألا تقتصر على الضربات الجوية. 

كان لدى مصر أيضا معلوماتها الخاصة. والتى تسمح بتقييم للموقف. فى ۲۲ 
مايو قال ناصر للسفير بوجيدايفء إنه فى ۱۲ مايو هدد عدد من السياسيين 
والعسكريين الإسرائيليين بالحرب على سوريا واحتلال دمشق بشكل مباشر. فى هذا 
اللقاء مع السفير السوفييتى ظهر بوضوح من كلمات ناصر أحد الدوافع التى جعلت 
ناصر يقرر استعراض القوة حيث قال "من الواضح أن إسرائيل ومن هم وراعها 
يعتقدون أن الجمهورية العربية المتحدة غارقة فى اليمن ولا تستطيع تقديم مساعدة 
فعالة لسوريا. وكان يجب على الجمهورية العربية أن تثبت أن هذه الحسابات ليس لها 
أساس من الصحة". 

عرقل الفهم الوضوعی لوقف الاتحاد السوفییتی, ليس فقط عدم التقييم الواجب 
من قبل عدد من السياسيين فى الخارجء أنا لا أتحدث عن الحملة الدعائية الهرائية, 
ولكن عن بعض الكلمات التى التى أفلتت من عدد محدود من العسكريين السوفییت. 
كتب هيكل أن المارشال جريتشكو عندما كان يودع وزير الحربية الصری شمس بدران 
عند سلم الطائرة عقب زيارة الأخير لوسکو: کونوا متماسكين بقوة. ولا تسمحوا 
للأمريكيين أو لأى أحد كائنا من كان أن یبتزکم. ومهما حدث نحن سنكون معكم» 
وعندما أقلعت الطائرة ابتسم جریتشکو قال للموجودين معه فى أثناء ودا ع بدران :“لقد 
كنت ببساطة أريد أن أعطية جرعة تفاؤل فى الطريق". على الفور أرسل السفير 
المصرى لدى موسکو مراد غالب رسالة شفرية للقاهرة قال فيها إنه يجب عدم أخذ 
كلمات جریتشکو حرفیا. لكن يبدو أن العسكريين أيضاء كما هو جريتشكوء من الممكن 
أن يكون عندهم رأى آخرء وقد روى لى مراد غالب أن هذا الحديث جرى بالفعل. 

إلا أن هذا لا يعكس بأى حال التوجه عند القيادة السوفييتية التى لم تكن تريد 
حربًا على الاطلاق, وأقول أكثر من ذلك؛ عندما كان بدران فى موسكو قال لكوسيجين 
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يوم ۲۱ مایو إن الإسرائيليين حسب معلومات لدی مصر سیقومون بلا شك بضرب 
مصر ویجب أن نسبقهم» حذره كوسيجين من ذلك وکان یعکس وجهة نظر القيادة 
السوفنيكية من تطون: الأمور لهذا وقال :قن هه القالة سعد مص نول معقصة دس 
ألا تفعلوا هذا" 

ولكى تخفف موسکو من حدة التوتر قبيل الحرب» قررت القيادة السوفييتية تنظيم 
لقاء لرئيس الوزراء الإسرائيلى ليفى إشكول والرئيس ناصر فى موسکو, قرار تنظيم 
هذا اللقاء اتخذه المكثب السیاسی يوم ۲۸ مایو» وطلب السفیر السوفییتی لدی القاهرة 
من خلال المشير عامر معرفة رأی رئيس الجمهورية العربية التحدة فى ذلك. وجاء رد 
ناصر أنه يعتقد أن رأی الحکومة السوفييتية حکیم وهو یوافق عليه تماما" ووفق 
کلماته ..... نظرا لآن الجمهورية العربية التحدة ليست عازمة على الهجوم على 
|سرائیل» فإن مباحثات إشكول فى موسکو لا يمكن أن تؤدى إلى خسارة بالنسية لها ". 
والأهم من ذلك أنه بعد زيارة إشكول لوسکو. كما كان يعتقد ناصر"... فان |سرائیل 
سوف تتصرف بهدوء . 

تلقی ليلة ۲ يونيى السفیر السوفییتی فى تل آبیپ م. س. تشوفاخین برقية مشفرة 
من وزارة الخارچية مع ملاحظة تعرض فورا. بأمر أن یلتقی فورا رئيس الوزراء 
الإسرائيلى وأن یبلفه دعوة القيادة السوفييتية له بالحضور لوسکو فى نفس الیوم لعقد 
لقاء سری مع الرئیس ناصر لتسوية الأزمة القائمة. الساعة الثالثة بعد متتصف اللیل 
استقبل رئيس الوزراء إشكول وزير خارجیته إيبان السفیر السوفییتی, وبعد اجتماع 
إشكول مع وزير خارجیته أعطى موافقته على لقاء ناصر فى موسکو یوم ۲ یونیو. ففی 
الظروف التی تقوم فیها (سرائیل بعمل حملة دعائية تقول فيها إنها لن تبدأ باطلاق 
النار ول فان رفض اقتراح موسکو كان یتناقض مع ذلك تماماء ومن الواضح أن 
موقف إشكول نفسه. التردد فى القيام بضرية وقائية انعکس على هذه الرافقة. 

ایلع الننقين الشنوفییتی مویکو فور بموافقه اشکرل, الا آنه وعد ساعتين ومتات 
للسفير السوفییتی رسالة شفرية أخرى من وزارة الخارجية بملاحظة "تعرض فورا" 
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والتی آبلغوا فیها تشوفاخین أن اللقاء لن یتم» حیث تراجع ناصر عن موافقته على عقد 
اللقاء مع إشكولء لان رئيس الوزراء السورى الزوعین والرئیس السوری الاتاسی 
الوجودین فى زيارة لوسکو آعربا عن رفضهما القاطع لعقد هذا اللقاءء وعندما عرف 
ناصر رأى القيادة السورية السلبی فیما یتعلق بهذا اللقاء. آبلغ ناصر السفیر 
السوفییتی فى القاهرة, أنه وعلی الرغم من عدم مشارکته القيادة السورية فى رأيها 
التشدد. فقد توصل إلى نتيجة مفادها أنه بدون موافقة سوریا لا پمکن عقد اللقاء. 
استیضاح موقف السوریین فهم منه أن موقفهم أملاه الخوف من أن یشجم اللقاء على 
معاداة السوفييت فى العالم العربی» ولا ستبعد أن القيادة السورية كانت تثق فى 
|مكانية. أنه بمساعدة استعراض القوة یمکن إجبار إسرائيل على التراجع؛ وموافقة 
إشكول على لقاء ناصرء دعمت رأى السوریین, وکانوا یعتقدون أن استمرار الوضع 
الحالی هو فى صالح العرپ. 

السفیر تشوفاخین آبلغ إشكول بالرسالة التی تسلمها من موسكوء الذی استقبل 
خبر إلغاء اللقاء مع ناصر لیس فقط بدون أسف. بل پشعور واضح بالارتیاح» لان 
الباحثات التی ستبدأ فى موسکو كانت من الواضح ستزید الأمور تعقدا داخل القيادة 
الاسرائيلية» بالاضافة إلى أن تاجیل حسم الوضع لم يكن مجدیا لتل آبیب. حیث إن 
الاقتصاد الاسرائیلی لم يكن لیتحمل استمرار حالة التعبئة الكاملة أكثر من ذلك. 

ونظرا لأن القيادة السوفييتية كانت واثقة من أن مصر لن تبادر ببدء العملیات 
العسكرية, فانها رکزت على درء بداية الحرب من جانب إسرائيل. فى ۲۷ مایو آرسل 
کوسیجین برقية لإشكول من خلال سفیرنا فى تل آبیب. يحذره فيه من خطورة وآثار ما 
یمکن أن تؤدى إليه بداية الحرب. فى البرقية دعیت الحكومة الاسرائيلية إلى اتخاذ کل 
الاجراءات لکی لا یحدث نزاع عسکری. وتم توجیه نفس الخطاب إلى كل من الرئیس 
الامریکی جونسون ورئیس وزراء بریطانیا ولسون, وفی الرسالة السرية التی تم 
توجیهها للرئيس الفرنسی دیجول, آبدی الاتحاد السوفییتی استعدادا لدعم الاتصالات 
والقیام بمشاورات ثنائية حول الوضع. 
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فى ذلك الوقت» كان الوضم فى إسرائيل معقداء فالاجراءات التی اتخذها ناصر 
كانت تثیر القلق وسط قطاع واسع من السکان وکان الاعتقاد السائد بأن الهجوم 
العربی النسق على إسرائيل لم يبق على حدوثه سوی أيام معدودة. الزاج العام فى 
الجتمع لم يكن إلا أن يترك تأثيره على القيادة الاسرائيلية. لکنها كانت فى حالة من 
التردد. لكن تدخل الجنرالات الإسرائيليين والمعارضة فى نهاية مایو- بداية یونیو 
بطلبهم توجيه ضرية وقائية للجيوش العربية هو الذى وضع نهاية لهذا التردد. فمن 
وجهة نظرهم من الممكن أن يكون خطأ فادحا عدم استغلال الوضع الحالى. استسلم 
إشكول وبعض السياسيين الإسرائيليين الآخرين للضفط. حتى هؤلاء الذين کانوا 
يدركون أن الحديث يدور فى الجانب العربى عن مجرد استعراض وليس خطة 
لاستخدام القوة. وكان هناك أساس لدى جزء من القيادة الإسرائيلية للاعتقاد بأتها لا 
تشعر بخطر شديد (خاصة بعد زيارة يوثانت للقاهرة ‏ المؤلف) من أن ناصر سيغلق 
بالفعل مضايق تيران. 


الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة يخشيان الصدام 


على الرغم من دعم الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة لطرفين مختلفين فى 
حرب ۷٦۱۹ء‏ فإن كلتا القوتين العظميين سعت لعدم تصعيد هذه الحرب إلى مواجهة 
عالميةء فقيل نهاية الحرب طلب كل من الاتحاد السوفییتی من الولايات المتحدة 
والولايات من الاتحاد السوفييتى أن يؤثر كل منهما على حلیفه" لكى لا يصل بالأمور 
إلى الصدام المسلح بينهما. فى يوم ۲۷ مايى أرسلت موسکو للرئيس جونسون إشارة, 
قالت فيها إن إسرائيل تخطط للهجوم على الدول العربيةء وطلبت منه التأثير على 
إسرائيل لإثنائها عن ذلك. والرئيس جونسون ووزير خارجيته راسك أرسلا رسالة إلى 
كوسيجين وجروميكو بنداء أن ينصحا مصر بتهدئة الوضع". 

فى نفس يوم بداية الحرب» ه یونیو ۱۹1۷ء اتخذت خطوات من الجانيين ليقنعا 
بعضهما بعضا بانه ليست هناك نوايا للتدخل العسکری فى الازمة. وأنهما سيبذلان 
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الجهد كل من جانبه فى الامم التحدة لاعداد قرار لوقف إطلاق النار. واستخدم رئيس 
حكومة الاتحاد السوفییتی كوسيجين لأول مرة الخط الساخن" للاتصالات یوم ه 
يونيو. وخلال ستة أيام الحرب لجأت الولایات التحدة والاتحاد السوفییتی لاستخدام 
"الخط الساخن" مرات كثيرة, وذلك لاستیضاح الاوضاع» وخاصة فى أثناء مناقشة 
مسالة التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار من مجلس الأمن» إلا أن الرئیس جونسون 
اتصل بکوسیجین ليؤكد له أن تحرکات السفن الحربية فى البحر التوسط تجری فقط 
بهدف مساعدة طاقم السفينة لیبرتی" التی قصفها الاسرائیلیون وإجراء تحقیق فى 
الحادت, فى موسکو تقبلوا الأمر برضی واعتبروا أن هذه بادرة طيبة من جائب. 
الولایات التحدة لعدم التدخل فى الاحداث. 

فى مذکراته کتب السفیر السوفییتی لدی الولایات التحدة أ. ف. دوبرینین" و 
فى أثناء الاحداث الحاسمة كان الرئیس جوتسون وراسك وماكنامارا والستشارون 
الرئیسیون موجودین فى "غرفة الحالات الطارئة" بالبیب الابیض وفی الکرملین كان 
الکتب السیاسی مجتمعاء وجود الخط الساخن لعب دورا لا یقدر بثمن الحفاظ على 
اتصال دائم بين موسکو واشنطن, فقد أتاحت للبیت الابیض والکرملین وضع آیدیهما 
على نبض تطور الأحداث» ومنع أى خطورة للنوایا غير العروفة وتصرفات كتا 
الحکومتین(۱۷). 

فى الحقيقة, لم تكن هناك ضرورة لتدخل الولایات التحدة. فقد كان انتصار 
إسرائيل أكثر من واضح. والاتحاد السوفییتی وجد نفسه فى وضع آخر, فى الساعات 
الأخيرة للحرب یوم ۱۰ يونيو. تجاهلت القوات الاسرائيلية قرار مجلس الأمن الخاص 
بوقف اطلاق النار وتحرکت فى اتجاه دمشق, على أثر ذلك قام النائب الأول لوزیر 
خارجية الاتحاد السوفییتی ف. ف. گوزنتسوف باستدعاء السفیر الاسرائیلی فى 
الاتحاد السوفییتی ك. كاتس وسلمه مذكرة محتواها الاتی :ذا لم تتوقف |سرائیل 
فورا عن العملیات العسكرية, فإن الاتحاد السوفییتی مع الدول الأخرى الحبة للسلام 
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(کان یعنی دول حلف وارسو. الولف) سوف یفرض عقوبات على إسرائيل مع کل الاثار 
الترتبة على ذلك". فى المذكرة کذلك |خطار :“أن حكومة الاتحاد السوفییتی قررت قطم 
العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفییتی واسرائیل". 

وف كفس القت قابا الرئيس هتشون عن طرق الط النساكن بان 
الأتفاة:السوفيين مضل تلاستمداد "اتفان قرار مستقل و اقغات ما دراد شور تا 
من أعمال" فى حالة عدم توقف إسرائيل عن الاعمال العسكرية على الفورء التحذير 
كان شديد اللهجة للغاية » ورد الفعل عليه كان جادا. بعد ثلاث ساعات من تسلم 
المذكرة السوفييتية. اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا بوقف العمليات العسكرية على 
جميع الجبهات. استعداد الاتحاد السوفييتى فى تلك اللحظة لان يتدخل عسكريا لنع 
الاستيلاء على دمشق والقضاء على نظام من الممكن أن نقول إنه قريب من الاتحاد 
السوفییتی وحليف هو النظام السورى كانت واضحة جدا. وفى واشنطن كانوا يدركون 
أن إسرائيل يجب آلآ تتخطی هذا "الخط الأحمر" وهی لم تتخطه بالفعل. 

ومع ذلك كان الاتحاد السوفییتی بعیدا عن أن یستغل مثل هذا الوضم لصالح 
تقارب عسکری - سیاسی مع تلك الانظمة التى كان مستعدا لاستخدام القوة من 
أجلها. حدث الکثیر من الزايدة حول إمكانية انضمام مصر وسوریا لحلف وارسو يعد 
الهزيمة فى حرب الأیام الستة» وفی هذه الحالة یمکن القول بانه ليس هناك دخان بدون 
نار. ففی حقيقة الأمر هذه القضية أثارها ناصر فى ۲۱ یونیو فى أثناء زيارة كان یقوم 
بها بودجورنی للقاهرة, ققد طلب ناصر فى البداية اعطاء زیارته طابع السرية. لکن 
بعد ذلك تراجع عن هذا القرار. وبشکل مباشر وضع آمام بودجورنی مسالة شکل 
جدید للعلاقات بين الجمهورية العربية التحدة والاتحاد السوفییتی» بما فى ذلك فى 
الجال العسکری, التوضیح قال إن الحديث يدور عن ابتعاد مصر عملیا عن خط عدم 
الانحياز. بودجورنى أجابه كما لو أنه كان يفكر فى نفس الأمر "إذا أعلنت الجمهورية 
الغربية التحدة رسميا عن آنها سوف تتعلى عن سياسة عدم الانیاز, فإن بعض 
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الدول العربية على ما يبدو سوف تبتعد عن التعاون الوثیق مع الجمهورية العربية 
المتحدة", كما كان هناك تاکید على ضرورة التحلیل العمیق لكل جوانب هذه المسالة, 
من ناحية فوائدها العسكرية والتشاور مع "الاخوة من الدول الاشتراكية”. من اللقاء مع 
ناصر أصبح من الواضح أنه ناقش مبدئيا نواياه حول الانضمام لحلف وارسو مع 
الرئيس السورى الأتاسى ووزير خارجية الجزائر بوتفليقة, وقد أيده الأتاسى تماما 
وقال إن سوريا يجب أن تسیر فى طريق واحد مع مصرء أما بوتفليقة فقد 'أعرب عن 
دهشته" من نوايا الجمهورية العربية التحدة. 

فى نهاية الأمر وافق ناصر على أن خروج مصر عن سياسة عدم الانحياز ممكن 
أن يكون له أثر سلبى على وضع الجمهورية العربية المتحدة بين الدول العربية وفى 
"العالم الثالث" ويؤدى إلى مشاكل داخلية بصفة عامة. 


ليس لدى كوسيجين تفويض 
والعرب طغی عليهم الانفعال 
فى الفترة من ۲۳ - ۲۵ يونيى التقى رئيس مجلس الوزراء السوفييتى كوسيجين 


ووزير الخارجية جرومیکو بالرئيس جونسونء فى مدينة جلاسبورو الصغيرة بولاية 
نيوجيرسى. كان الجزء الأكبر من الحديث الذى جرى بين كوسيجين وجونسون على 
انفراد عن الوضع فى فیتنام» تقدم جونسون باقتراح حول إمكانية وقف القصف 
الأمريكى, بمجرد أن تبدأ المباحثات مباشرة. وبالطبع تطرق كوسيجين إلى الوضع فى 
الشرق الأوسط؛ حيث انتهت الاعمال العسكرية باحتلال مساحات كبيرة من الأراضى 
العربية, وافق جونسون على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى المحتلة 
مع الاعتراف بحق إسرائيل فى الوجودء لكن كوسيجين لم يكن لديه تفويض لوضع 
هذه الموافقة على الورق". ويصفة عامة كان بريجنيف فى حالة غيرة شديدة من مهمة 
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کوسیچین, فقد كانت هذا ول لقاء قمة سوفییتی - آمریکی بدون السکرتیر العام» وقد 
سمی تمهیدی قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم التحدة؛ وأرسل إليه کوسیجین 
رئيس للوفد السوفییتی. 

آدی الوضع اللتبس لرئیس الحکومة السوفييتية. والذی لم يكن يملك تفویضا كما 
آتصور إلى إهدار فرصة ربط انسحاب القوات الاسرائيلية إلى مواقع ما قبل بداية 
حرپ الایام الستة بمباحثات الولایات التحدة حول فیتنام. حیث كان جونسون مهتما 
جدا بهذا الأمرء لان موعد الانتخابات الرئاسية حینها كان قد اقترب وبالطبع هذه 
الحزمة لم تكن لتتحقق بدون مشاركة الفیتنامیین» وهناك آساس لاعتبارهم أصحاب 
بيلك اا هه میا کن ایا 

الفرصة الأخری التی من المکن أن تکون أكثر آهمية ولم تستغل, هی إجبار 
إسرائيل على الاتسحاب من الاراضی الحتلة. حیث لم توافق الدول العربية على قبول 
قرار مجموعة دول أمريكا اللاتينية فى الاجتماع الطاری للجمعية العامة للأمم التحدة 
التی بدأت أعمالها فى یولیو. بدأت بعدم رضی ممثلى الدول العربية عن خطاب 
کوسیجین, الذی بالاضافة لادانته إسرائيل ومطالبته لها بالانسحاب الفوری من 
الأراضی التی احتلت عام ۱۹۱۷ آعلن عن حق إسرائيل فى الوجود الستقل. 

أبلغ جرومیکو اللجنة المركزية للحزب الشیوعی السوفییتی عن الوقف فى الجمعية 
العامة من خلال رسالة آرسلها قال فیها :"العلاقات بين رؤساء وفود بعض الدول 
العربية غير مترابطة.... ضغط الاتجاه التطرف وغیر الواقعی لقیادتی الجزاثر وسورياء 
بلا شك. أثر على موقف الجمهورية العربية التحدة والعراق ودول عربية آخری كانت 
تنظر إلى التطرفین» خوفا من أن تتهم بالافراط فى تقديم تنازلات لصالح الاعتراف 
بإسرائيل دولة . 

يوم ۱۳ یولیو تم توزیع مشروع قرار من دول آمریکا اللاتينية على أعضاء 
الجمعية العامة النقطة الأهم فى مشروع القرار هو عدم جواز "الاستیلاء على الأرض 
بالقوة"؛ ومن ثم الاعلان عن "انسحاب القوات الاسرائيلية إلى مواقعها السابقة". بهذا 
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الشکل فى هذه الوثيقة الدولية كان من المکن أن تثبت ضرورة انسحاب القوات 
الاسرائيلية من کل الاراضی التی احتلتها فى حرب ۱۹7۷ الا أن الدول العربية 
رفضت هذا القرار. الرئیس السوری الاتاسی أعلن مبررا سبب الرفض "لقد ناقشنا 
هذه السالة فى اجتماع قادة الدول العربية (القمة عقدت فى القاهرة فى ۱۸ یولیو - 
المؤلف), ورفضنا هذا الشروع كما رفضنا مشاریع قرارات آخری» تحتوی على أى 
شکل من أشكال إنهاء حالة الحرب". 

بعد أن أعلنت الدول العربية رفضها القاطع لشروع قرار دول أمريكا اللاتينية, 
أنهت الچمعية العامة أعمالهاء وتم تسلیم مشكلة الشرق الاوسط لجلس الأمن. بسبب 
عدم قدرة الجانب العربی على تجاوز انفعالاته حول الأحداث مهدرا إمكانية اتخاذ قرار 
مناسب له على الستوی الدولی. فقرار آمریکا اللاتينية كان أكثر تحدیدا فیما یخص 
انسحاب القوات الاسرائيلية من جميع الأراضی العربية. من القرار الذی صدر بعد 
أربعة آشهر وحمل رقم ۲۶۲ من مجلس الأمن. لم يكن الوضع فى إسرائيل أقل أهمية, 
وهی التى كانت تأمل فى ألا يؤدى قرار أمريكا اللاتينية إلى رفض قاطع له من النخبة 
السياسية الإسرائيلية. على أى حال كانت توجد فروق واسعة فى الآراء فيما يتعلق 
بمصير الأراضى الحتلة. ذلك لان ليس كل الشخصيات الرئيسية فى القيادة 
الاسرائيلية, أعريت عن رغبتها فى استمرار الاحتلال. 

بعد أن رفض العرب مشروع قرار دول أمريكا اللاتينية. فى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة جرت مياه كثيرة. لا شك كان لها تأثير على التسوية. ففى أغسطس وفى مؤتمر 
القمة العربى بالخرطوم: تمت الوافقة على ثلاث "لاءات" لا للاعتراف بإسرائيل 
ولا للتفاوض معها ولا للسلام معها. كما تشددت الولايات المتحدة فى موقفهاء بأن 
تخلت عن الاقتراح الذى أيدته فى أثناء الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

استمر الاتحاد السوفييتى فى البحث عن مخرج من الوضع الراهن» وبأوامر من 
موسكو التقى دويرينين بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة بممثل الولايات المتحدة الدائم 
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فى الأمم التحدة جولدبیرج. الذی کتب بخط يده على ورقة صيغة حل وسط, لقرار 
آمریکا اللاتينيةء وبعد شهر من الجهد الضنی مع الدول العربية ذات الصلة بحرب 
الأيام الستة. استطاعت القيادة السوفييتية أن تجعلها تمیل إلى قبول الحل الوسط. إلا 
أنه فى ۱٩‏ أكتوير رفض وزير الخارجية الأمریکی راسك فى لقاء مع دوبرینین أن یطرح 
النص الذی تم الاتفاق عليه مع الاتحاد السوفییتی على مجلس الأمنء ولم تجد نفعا 
الرسالة التی وجهها کوسیجین بهذا الخصوص لجونسون. 

فى نهاية الأمر وبدعم من الاتحاد السوفییتی والولایات التحدة تمت الوافقة على 
القرار ۲۶۲ فى مجلس الامن. فکرته كانت تودی إلى شيئين : انسحاب القوات 
الإسرائيلية من الاراضی الحتلة نتيجة النزا ع الاخیر (أى حرب ۱۹۳۷ - الولف) 
والاعتراف بوحدة "آراضی" والاستقلال السیاسی لكل دولة فى هذه النطقة (بما فیها 
اسرائیل - القلف). 

لکن هذا القرار الذی كان بالطبم یعتبر خطوة كبيرة للأمام» وهو ما أثبتته الایام» 
كان به خلل, نتيجة البحث العقد عن حل وسط لاصدار القرار (فی النص الانجلیزی - 
المؤلف)ء اختفت أداة التعریف قبل كلمة "آراضی" مما سمح بتأويلها بطرق مختلفة : 
أصر الاتحاد السوفييتى على أن الحديث يدور عن انسحاب القوات الإسرائيلية من 
جميع الأراضى ال محتلة, رفضت الولايات المتحدة هذا التقسیر. لكن ليس تماما وبصفة 
عامة, ففى ۲ نوفمبر قال وزير الخارچية الأمريكى راسك للمصريين أن الولايات المتحدة 
سوف تدعم انسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من سيناء (لكن ليس من كامل 
الأراضى ا محتلة الاخری - الولف) فى سياق السلام مع إسرائيل. 

بعد زيارة جروميكو للقاهرة فى بداية دیسمبر عام ۰۱۹7۸ قدمت الحكومة 
السوفييتية موقفها من التسوية. فى ذلك الوقت بدأت تصل إلى السلطة فى واشنطن 
إدارة جديدة ‏ ؤأصبح ريتشارد نيكسون رئيساء وقدم له الاقتراح السوفييتى الخاص 
بالتسوية الشاملة, إلا أن نيكسون وكيسنجر لم يعيرا الاقتراح السوفييتى الاهتمام 
الواجب» وقی نفس الوقت كلفا وزير الخارجية روجرز ونائبه سيسكو بإجراء مباحثات 
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مع سفير الاتحاد السوفییتی دوبرینین. هذه المباحثات جرت على خلفية "حرب 
الاستنزاف" التى كانت تقوم بها مصر ضد إسرائيل. لكن بعد ذلك وفى ۲۰ يوليو 
6 وعندما بدأ الطيران الإسرائيلى يهاجم المواقع الصرية, وفى أكتوير دمر 
الدفاعات الجوية المصريةء توقفت المباحثات. 

فى أكتوير عام 1939 وعندما كان وزير الخارجية السوفييتى چرومیکو فى نيويورك 
لحضور دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة, اطلع على الوثيقة الأمريكية - 
"خطة روجرز", لكن هذا تزامن مع تسليم الولايات المتحدة لإسرائيل أحدث الطائرات من 
طراز "فانتوم"» ولم تكن هذه خلفية جيدة لمباحثات سوفييتية ‏ أمريكية بناءة» خاصة وأنه 
فى يناير ۱۹۷۰ بدأت إسرائيل فى استخدام هذه الطائرات للاغارة على عمق الأراضى 
المصرية. وكان سد أسوان العالى تحت التهدید» وهو الذى إذا دمر لأصبح وجود مصر 
نفسها محل شكء وقد أعلن المشرف على بناء السد الهندس الكبير عالم المياه الوزير ح. 
زكى أنه فى حالة تدمير القصف للسد العالی» فإن الكارثة لن تلحق بمناطق معينة» بل 
ستجرف مياه النيل مصر كلها. فى هذه الظروف وصل ناصر إلى موسكو؛ وقد وعدته 
القيادة السوفييتية بسرعة نشر منظومات دفاع جوى حديثة فى مصر. 

٩‏ بونیو۱۹۷۰ دعت الولايات المتحدة من جانب واحد ودون مشاورات مسيقة مع 
موسكوء الطرفين لوقف إطلاق النار. الاتحاد السوفييتى ورغم التصرف أحادى الجانب 
من الولايات التحدة. كان صاحب مصلحة فى وقف إطلاق النار. ونصح مصر بالوافقة 
علی الاقتراح الامریکی. 


أو كيف دافع ناصر عن الصحفیین السوفییت 


بعد انتهاء الحرب توترت العلاقة بين الرئیس ناصر وا مشير عامر وضع موسکو 
لم يكن سهلاً فى هذا النزاع. عامر الذی قاد القوات السلحة الصرية كل سنوات ما 
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بعد الثورة كان شریکا لعسکریینا, ولیس ناصر فقط هو الذی منح لقب بطل الاتحاد 
السوفییتی ولکن عامر أيضا منح لقب بطل الاتحاد السوفییتی. لکن الخابرات 
السوفييتية أبلغت بأن عامر یستعد للسفر إلى منطقة قناة السویس وسط وحدات موالية 
له» وسیوجه لناصر إنذارًا بمطالبه. وفی حالة رفض ناصر لهذه الطالب فإنه سیقوم 
بتنحیته. فى ظروف کهذه لم يكن لدی الاتحاد السوفییتی أى شك فى أنه يجب ألا يقف 
على الحیاد, وكل الإمكانات تم توجيهها لدعم رئيس مصر. 

بالنسبة لناصرء الصدام مع عامر لم يحدث بدون سیب . عامر كان يسيطر على 
الجيش منفرداء كان يعتبر مركز قوة موازيًا فى مصرء على الرغم من التأييد الشعبى 
الجارف لناصر. ففى عام 1977 تحدى ناصر حين هدد بالاستقالة إذا أقالوه من قيادة 
القوات المسلحة دون رقابة من أحد. ناصر حينها تراجع. لكن بعد حرب 19717 والتى 
أظهرت عدم قدرة عامر على قيادة الجیش, لم يتراجع ناصر. بعد الهزيمة العسكرية 
كان من الضروری إجراء تغييرات فى قيادة القوات المسلحة, وتمت إقالة المشير عامر 
ضمن آخرين. وأبقوا له منصب نائب الرئیس, لكن عامر رفض هذا القرار. 

تقع المسئولية الأكبر عن الهزيمة على عاتق قيادة القوات الجوية السابقة فى 
الجمهورية العربية التحدة. التى كانت تعلم بالضرية التى كانت تعد لها إسرائيل ولم 
تتخذ الإجراءات اللازمة استعدادا لهاء لكن عدد من الجنرالات والضباط الكبار فى 
القوات الجوية الذين كان يجب أن يتحملوا السئولية. لفترة طويلة اختفوا عن الأنظار 
حتى لا يحاكمواء وقد وجدوا فى بيت عامر ملاذا لهم. بعد ذلك تحول مقر عامر فى 
وسط القاهرة إلى مركز لمعارضى حكومة ناصر. ويدأوا يحضرون أسلحة سراء وكان 
يحرس البيت فصيلة خاصة مكونة من فلاحين تم تجنيدهم من العزبة التى يمتلكها أحد 
اكوة ماس 

حاول ناصر أكثر من مرة أن يشرح لعامر وضعه السیی» واستقبله أكثر من 
مره وا وصلت وهای مؤكدة أن عام نومه يدوا الاستعد اد اط 
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للقیام بثورةء وتم تحدید موعدها ۲۷ آغسطس. فى هذا الیوم كان يجب أن يذهب عامر 
إلى قيادة المنطقة الشرقية الواقع فى منطقة قناة السویس, وكان من المفترض أن 
يصحبه ۱۵۰ من طلبة مدرسة "الصاعقة مع قائدهم المشارك فى المؤامرة؛ وفى تقس 
الوقت وزير الحربية السابق شمس الدين بدران يجب أن يصل إلى مقر قيادة الفرقة 
الرابعة» والاستيلاء على قيادتها ومن ثم إرسالها إلى القاهرة. آما وزير الداخلية 
السابق عباس رضوان فقد تم تكليفه بأن يأخذ على عاتقه حفظ الأمن فى القاهرة» 
وكان من المفترض أن تجرى سلسلة من الاعتقالات الخاطفة للأشخاص المحيطين 
بالرئيس. بعد ذلك يجب أن يعود عامر إلى القاهرة "على الحصان الابیض". وكما قال 
"لندع ناصر یری ما سيحدث . 

كل هذه الحقائق تكشفت قبيل سفر الرئيس ناصر لحضور مؤتمر القمة فى 
الخرطوم. بعد ذلك تطورت الأحداث على النحو التالی؛ ناصر استدعى عامر وفی 
حضور نائبى الرئيس زكريا محى الدين وحسين الشافعى ورئيس مجلس الأمة أنور 
السادات, وتم إخطاره بانه سوف يكون رهن الإقامة الجبريةء وتم اعتقال الضباط 
المختبئين فى منزله ومصادرة الأسلحة التى بحوزتهم» وتم تشكيل محكمة عسكرية» لكن 
عامر انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه. 

وصل رئيس تحرير صحيفة البرافدا" لدول آسنيا وأفريقيا إيجور بتروفیتش 
بيليايف إلى القاهرة بعد انتهاء حرب 19717 مباشرة. وقد كتبت بالاشتراك معه عددا 
من المقالات نشرت فى "البرافدا" والجلة الأسبوعية "زا روبیجوم". تعرضنا فى هذه 
المقالات ودون أدنى مجاملة للموقف الاجتماعى ‏ الاقتصادى المعقد فى مصرء نحن لم 
نصف الأحداث فقط, ولكن حاولنا كذلك تحليلها. والتحليل أوصلنا إلى عدد من نقاط 
الضعف العضوية فى النظام الذى نش فى مصر بعد انهيار النظام الاستعمارى. 

قبل ثورة یولیو كانت النخبة الحاكمة فى مصر مكونة من ممثلى البلاط الملكى 
وكبار ملاك الأراضى ورجال الصناعة والال» لكن بعد ثورة ۱۹۵۲ النخبة الحاكمة 


151 


البیروقراطية آصبحت مكونة من أعلى إلى أسفل من الضباط. عندما یحالون للتقاعد 
کانو! يشغلون مناصب مختلفة فى جهاز الدولة. محافظين فى نفس الوقت على 
علاقاتهم الهنية الاصلية. والکثیر سواء کانوا فى الخدمة أو أحيلوا للتقاعد استغلوا 
أوضاعهم الوثرة فى الجتمع» لکی یحصلوا على مکاسپ سواء لأنفسهم أو لمجموعة 
من الناس الرتبطین بهم. ونشأ نتيجة لذلك نوع من عدم التوزیع العادل فى مصر, فمن 
ناحية كانت توجد اصلاحات لصالح الجماهیر, ومن ناحية آخری نتيجة هذه 
الاصلاحات استفلتها "البرجوازية العسکریة" التی تواست مع الظروف الجديدة. 

وقد أظهرت حرب ۱۹۱۷ ما كان خافیا من قبل, وهو أن الضباط الذین آصبحوا 
"طبقة عسكرية", و برجوازية عسکرية » موجهین ضد خط القیام بتحولات اجتماعية 
عميقةء وعملیا تبين آنهم غير مستعدین للقیام بواجباتهم الوظيفية والوطنية. وقد کتبنا 
"أنه من الصعب تصور أن الجنرالات والضباط الکبار الذين انتقصت مصالحهم 
بالإصلاحات التی تمت. یستطیعون أن يدعموا هذه الإصلاحات والسياسة الداخلية 
لناصر بإخلاص". استخدم الجنرالات والضباط الامتيازات لزيادة رفاهيتهم. وعندما 
كانوا يتقاعدون من الخدمة فى الجيش لانتهاء فترة خدمتهم؛ فإنهم كقاعدة؛ كانوا 
يشغلون مناصب مدنية" علياء ويحصلون على إمكانيات واسعة للثراء» وظهر نوع من 
الضباط ‏ الوسطاء. الذين كانوا مشغولين أكثر بالأعمال التجارية أكثر من إعداد 
الوه وشسناظ الضف 


حسب رأينا فإن التغییرات الشخصية التى حدثت فى الجيش بعد الهزيمة 
العسكرية مباشرة, لم تشكل فى حد ذاتها حلا للمشاکل» فقد بقيت "البرجوازية 
العسکریة" كطبقة اجتماعيةء وفضلت قيادة الجمهورية العريية المتحدة الحل من أسفل 
عن الحل من آعلی» وهذه كانت نقطة ضعفها وکما کتینا آنا ويليايف " فى واقع الأمر 
ممکن اقالة الجنرالات» لکن هذا لن يحل الشاکل الهمة الأخرى الرتبطة بمستقبل 
البلاد.... وتقریبا کل من قابلناهم کانوا یعتقدون أن الجيهة التی ستدور علیها العركة 
الرئيسية. هی السياسة الداخلية... الدیموقراطیة؟ نعم بالطبع» ینتظر الشعب وخاصة 


152 


قواه التقدمية أن تستغل خدماته فى کل شىء من إدارة الاقتصاد فى القری الصغيرة 
وحتی التخطیط على الستوی القومی الواسم". 

ل يتمق كين ردن المثوقم للف شيب الأخدات وخاسه بعد وفاة تاضبن كان 
توجه المقالات يتناقض مع آراء من كان يرأس القسم الدولى فى اللجنة المركزية ر.أ. 
أوليانوفسكىء الذى كانت وجهة نظره أن التوجه الاشتراكى لا يمكن أن يكون ضحية 
التطور الداخلى بالتحدید, بنشوء برجوازية عسكرية تفلقات فى كل مسام حياة 
المجتمع, بهذا الخصوص قرر أوليانوفسكى أن يكتب ضدنا مذكرة لسكرتارية اللجنة 
الركزية, ولعلكم تعرفون كم كان سيكون تأثير هذه المذكرة على عملنا فى تلك الفترة 
لولا جمال عبد الناصرء فقد ترجموا له مقالاتناء وكان هناك موعد لقاء مع السفير 
السوفييتى: وقال له إنه قرأ القالات وهو موافق على النتائج التى توصل إليها الكاتبان, 
وأبلغ السفير هذه المعلومات لوسکو, وهكذا بقيت مذكرة أوليانوفسكى إلى سكرتارية 
اللجنة المركزية على مكتبه ولم تقدم. 

يمكن اليوم أن يضاف إلى تحليلنا تحديد أكثر مما كان فى ذلك الوقت. أن 
التناقضات الداخلية التى تصاعدت فى مصر » وفى بعض الدول العربية الأخرى, 
كانت توضح حدود تطور القومية العربية للأمام فى شكلها الأولى. ولم يعد البديل 
الاشتراکی, الذى كنا حينها ندفع الدول العربية تجاهه, موجوداء وضعفت شعارات 
الاشتراكية العربية, ويدأ نموذج التطور اللارأسمالى يتحطم. 
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الفصل التاسع 
نیکسون وکارتر 


تكتيك شرق أوسطى جدید 


كان ينظر لنتائج حرب الأيام الستة فى واشنطن بعيدا عن أن تكون نظرة أحادية 
الجانب. خلقت حرب 19717 فى الشرق الأوسط وضعا جديدًا من حيث المبدأ, احتلت 
إسرائيل أراضى ليس فقط مصرية وسورية ولكن أيضا جزءًا كبيرا من دولة الاردن 
المقرية من الولايات المتحدة. كما أظهرت التعاطف مع مصر وسوريا والأردن كل الدول 
العربية» ومنها دول ذات أنظمة محافظة ممن كانت الولايات المتحدة تراهن عليها فى 
معاداتها للسياسة الناصرية. تصاعد فى الشرق الأوسط اتجاه معاد للأمركة لم يسبق له 
مثیل, بلا شك كسب إسرائيل للحرب أمام مصر وسوريا لم يعوض الولايات المتحدة عن 
الخسارة السياسية فى العالم العربى ككل. كان الكثير من المتخصصين الأمريكيين فى 
العلوم السياسية ‏ ليس دون أسباب ‏ ينطلقون من أنه دون تغيير فى التوجه الأمريكى 
فى العلاقة بالعالم العربی, فإنه سيحدث تهديد للغرب فى المجال النفطى. 


مناقشات حول التوجه الشرق أوسطى فى الولايات المتحدة 
دارت المناقشات فى المؤتمرات وحلقات النقاش التى عقدت فى أواخر الستينيات - 
بداية السبعينيات فى الولايات المتحدة حول الاتجاه الذى يجب البحث فيه عن مدخل 
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جديد للوضع فى الشرق الأوسط. فى إطار الناقشات فى الکونجرس قال السفیر 
السابق فى مصر ومدير معهد الشرق الأوسط والأدنى فى جامعة كولومبيا ج. بادولة") 
إن "الشائع حاليا هو الاعتقاد بأن الولايات المتحدة بدعمها لإسرائيل المدججة بالسلاح 
ستستطيع بشكل ما إعاقة تقوية المواقع السوفييتية فى الدول القريبة من حدود الاتحاد 
السوفيتق أو ستساعد على الأقل فى تجريفهاء وهذا ليس له أساس من الصحة". وأكد 
البروفيسور فى جامعة برینستون» م. بيرنستين فى جلسات الاستماع هذه على أن 
الولايات المتحدة تحتاج إلى الابتعاد عن هذه الإجراءات التى من المکن أن "تضع تحت 
التهديد النفط ومصالح مادية أمريكية آخری۳۳ فى الشرق الأوسط. 


لم تنحصر المناقشات فى الجدل بخصوص الاستمرار فى دعم إسرائيل والأنظمة 
۰ العربية الحافظة من عدمه؛ فقد كان يوجد رأى واحد بهذا الخصوص, الاستمرار فى 
الدعم. لكن الكثيرين من ممثلى المرجعيات السياسية الأمريكية والدوائر العلمية 
والأعمال أكدوا على أن هذا الدعم يجب ألا يعيق توسيع قواعد الارتكاز الأمريكية فى 
الشرق الأوسط على حساب التوقف عن عداء الولايات المتحدة الستحکم للأنظمة 
القومية. وكان البعض يعنى احتمال تطور فى مواقف هذه الأنظمة ‏ التى أبدت عدم 
رضاها عن "الساعدات الحدودة" المقدمة من جانب الاتحاد السوفييتى على أعتاب 
السبعينيات ‏ فى الستقبل. 

حصلت المناقشات على دفعة جديدة بعد أن فاز ريتشارد نيكسون فى الانتخابات 
الأمريكية عام ۱۹7۸ تميز ما عرف بمبدأ نيكسون بضرورة تقريب الإمكانيات 
الأمريكية من واقع الحياة الدولية. خلقت مقارنة الموقف الأمريكى تجاه الشرق الأوسط 
مع الوضع فى ذات المنطقة وجهتى نظر متناقضتین, كتب عنهما فى ذلك الوقت هال 
سوندیرس, فقد لاحظ أن البعض يعتقد أن قوة مواقف الولايات المتحدة فى المنطقة 
تعتمد على قدرتها على دعم الأنظمة الصديقة "لا تسمح بسنقوطها" وتأخذ بيدها. فيما 
يرى آخرون أنه من الضروری دعم “قوى التجدید" والبحث عن وسيلة للتواصل معها » 
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أو بمعنی آخر الرهان کذلك على الانظمة القومية. البعض يعتقد أن الهمة الاولی تعتبر 
بناء (جماع استراتیجی" مع الدول الصديقة للولایات التعدة فى التتدرق الاوسط. 
بحیث تکون الأولوية لاعداد النطقة للصراع" مع الاتحاد السوفییتی؛ ومن خلال هذاء 
كما يزعمونء من المکن تقریب حل نزاع الشرق الاوسط. وآخرون یرون أنه من 
الخت رورش عار شنا هذا النزاع من خلال هذا الحفاظ على الواقع الأمريكية 

تقویتها . البعض يعتقد أن الولایات التحدة يجب أن تساند إسرائيل دون شروط, وأی 
ف بهدف الوصول لتوافق مع الفلسطینیین یمکن أن تضعف |سرائیل 
بوصفها مرکزا متقدما للتأثیر الأمریکی» نعم. وتضعف بالتالى المواقع الأمريكية. 
وآخرون یعتقدون, أنه فقط من خلال حل المشكلة الفلسطينية ممكن أن تضعف القوی 
الأمريكيةء وتهدد إمدادات النقط من النطقة. البعض يرى أنه لا يجوز الاستسلام 
"للابتزاز من جانب الدول النتجة للنفط'. کما فعلت هذا أورويا الغربية"» ويجب 
الاستمرار فى اتباع تهج متشدد فى العلاقات مع هذه الدول. فيما بری آخرون أن 
"العالم الحر" يعتمد اعتمادا كاملاً على واردات النفط من الشرق الاوسط, ويجب 
الاتطلاق من هذا عند اتخاذ "قرار توافقی۳. 

كان هال سوندیرس ينتمى بلا شك إلى "الآخرين": لقد اقتریت منه فى أثناء 
مشاركتنا فى لقاءات دارتموت(!''), وكان ممثلاً للجانب الأمریکی» وأنا السوفییتی, وکنا 
نرأس مجموعة تناقش مشاكل الشرق الأوسط. لقد عملت هذه المجموعة بنشاط كبير 
عندما كانت الاتصالات بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة محدودة على 
المستوى الرسمى. هال حينها كان نائبًا سابقًا لوزير الخارجية الأمریکی, وأنا 
لم أكن وجها رسمياء حيث كنت أعمل فى معهد الاقتصاد والعلاقات الدولية. لكن 
مواقفنا "'الشخصية لم تمنعنا نا على الإطلاق من فهم أن نتيجة المناقشات وإمكانية 
تقريب المداخل لمصلحة الاستقرار وتحقيق السلام فى الشرق الأوسط بين القوتين 
العظمیین. سيتم إبلاغها إلى المؤسسات الرسمية سواء فى الاتحاد السوفییتی 
أو الولايات المتحدة. 
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كان تقييم هال سوندیرس لنشاطنا عالیا فى ما کتبه عن لقاءات دارتموت. وأنا 
أؤيده فى تقییمه, خاصة فیما یخص مجموعتنا الشرق الأوسطية:؛ وکنت آود أن 
أضيفء أن أشياء کثيرة مشتركة كانت موجودة فى مدخلنا لواقع الشرق الاوسط. لیس 
فقط مع هال سوندیرس, بل أيضا مع بیل بولك وبیل کواندت وإدوارد دجاریجان, آنا 
ذکرت فقط هولاء الذين کانوا قبل أو فى أثناء الحدیث معهم مسئولین فى الخارجية 

أو مجلس الدفاع الوطنی الامریکی. 

١‏ لكن المقابلات جرت مع أمريكيين آخرين منهم علماء وخبراء وصحفیون, كانوا 
يفهمون جيدا فكرة ما يحدث فى هذه المنطقة الشديدة الغليان» ویستوعبون التفاصیل, 
لم يتفقوا دائما مع هؤلاء الذين كانوا يعوضون غياب الوعى والخبرة بالعداء الموجه 
للاتحاد السوفييتى من جانب واحد. من هنا يجب ألا نصف كل من أثر أو حاول التأثير 
فى إنتاج سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية بأنهم على شاكلة واحدة. 

"نحن نعطى اهتمامًا غير عادى للتهديد العسكرى السوفییتی, الذى لم يثبت فى 
الواقم. والتهديدات العظيمة لأمننا تبقى هی نفسها التى كانت موجودة من قبل, 
والتمثلة فيما خلقناه بانفسنا بالاعتماد على النفط العربی وانجرارنا إلى العلاقات 
العربية ‏ الإسرائيلية غير الستقرة على الإطلاق. هل نسينا أنه لا هؤلاء ولا آولتك يمكن 
تقويمهم بالقوة العسكرية. ولا فى هذا ولا فى ذاك يعتبر الاتحاد السوفييتى هو العامل 
الرئیسی؟" طرح ج. كينان هذا السؤال على صفحات 'نيويورك تايمز". ولم يكن وحيدا 
فى طرح مثل هذه الأسئلة. 

اعتبر ممثل الولايات المتحدة السابق فى الأمم المتحدة تشى. يوست توضيح كينان 
"مقنع"» وكان لدی يوست أفكار كثيرة بوصفه دبلوماسی سیاسی» وقد التقيته أكثر 
من مرة وتحادثت معه, فقد كان لديه معلومات ممتازة ويتميز بوعى عميق مستقل ' 
وأفكار متحررة لمشاكل الشرق الأوسطء كما تميز باللطف والسعى لإدراك الحقيقة عند 
جلیسه, وكان يدرك ويتحدث عن ذلك بشكل محدد تماما فيما یتعلق بمسالة أنه بدون 
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حل المشاكل الفلسطينية لا یمکن أن تکون هناك تسوية فى الشرق الاوسط, ولا یمکن 
الوصول إلى هذا بدون اقامة دولة فلسطينية. ۱ 


الترکیز على الاقتصاد 


بدأ تصحیح التوجهات السياسية الشرق أوسطية فى عهد نیکسون, لکن لم يكن 
من الفترض وفق هذا التصحیح حدوث تفییر استزاتيجي للتوجه أو رفض الأهداف 
التی حددت من قبل, لکن تم إدخال بعض العناصر الجديدة على سياسة الولایات 
التحدة فى الشرق الاوسط. وکانت تمس العلاقات مع الانظمة العربية الراديكالية» على 
الرغم من وجود خلافات فى القيادة الامريكية حول هذا الوضوع. إسرائيل من جانبها 
سواء على انفراد أو من خلال اللویی المؤيد لها فى الولایات التحدة كانت تبدی مقاومة 
شديدة لتطویر وتجدید مداخل الولایات التحدة لقضایا الشرق الاوسط. لم يكن هذا 
آخر ما كان یحدث فى تلك المرحلةء لأن نیکسون كان یولی جل اهتمامه للوضم فى 
فیتنام. حیث نشا وضع غاية فى الصعوبة للأمريكيين؛ وکان مستعدا لخفض التوتر 
اللتهپ فى الشرق الاوسط وأكثر من هذا حسب کلام کیسنجر من خلال استخدام 
الشرق الاوسط وسيلة لحل مشاکل فیتنام فى إطار خطة "صفقة مع الاتحاد 
السوفییتی (۲۳. الصفقة لم نتم, لكن الرئیس نیکسون وخاصة مساعده لشئون الامن 
القومی كيسنجرء مع الوقت» استطاعا استخدام حرب أكتوير ۱٩۷۳‏ فى جذب مصر 
لعملية توقیع اتفاق سلام منفرد مع إسرائيل. سنتحدث عن هذا لاحقا. 

ظهرت أكثر الناحية الاقتصادية فى التوجه الامریکی الجدید فى الشرق الأوسط. 
مع الترکیز أكثر على استخدامها» ففی إحدى الجلسات التی عقدت عندنا فى بداية 
السبعینیات ضرب و.کواندت مثالا عندما قال : قطعت الجزاثر علاقتها الدبلوماسية مع 
الولایات التحدة عام ۱۹۱۷ وقبل ذلك أعلنت عن خیارها الاشتراکی» وعلی الرغم من 
الصوت العالی المعادى للامبريالية فى تصریحات قادتهاء فان الولایات التحدة أقامت 
مع الجزائر علاقات جيدة قائمة على التعاون الاقتصادی. 
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تمیز رد فعل واشنطن بالهدوء على الانقلاب الذى أسقط الملكية وأقام نظام 
' چمهوری فى لیبیا على رأسه معمر القذافی» غلی مدار السبعینیات حدث أكبر تطور فى 
العلاقات.ا لاقتصادية بين لیبیا والولایات التحدة عما كان عليه أيام اللكية. خاصة فى 
مجال النفط. ولم یعق هذا توجهات السياسة الخارجية لليبياء والتی أغلقت بمقتضاها 
القواعد الامريكية والانجليزية على أراضيهاء بما فى ذلك آکبر قاعدة جوية أمريكية فى 
الشرق الاوسط هویلس فیلد. 

أفلحت الولایات التحدة فى السبعینیات فى جمع ما بدا أنه واضح التناقض 


للمجال الجوی قرب السواحل الليبية من القوات الجوية الأمريكيةء بما فى ذلك فوق 
خلیج سرت الذی تعتبره ليبيا مياهها الاقليمية. وفی نفس الوقت آصبحت فى نهاية 
السبعینیات ثالث أكير مصدر للنفط للولایات المتحدة, بالاضافة إلى ذلك كانت تعمل فى 
ليبيا أكثر من 0٠‏ شركة أمريكية مختلفةء بالدرجة الأولى فى مجال إنتاج واستكشاف 
النفط» وكان يوجد فى ليبيا من ۲۰۰۰ : ۲۵۰۰ مواطن أمريكى يعيشون بصفة دائمة. 

استطاعت الولايات المتحدة فى نهاية السبعينيات أن تجد كذلك مدخلا للعراق 
وإلى سورياء هذه المداخل لم تؤد إلى تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة؛ لكن 
الحاولات من جانبها للوصول إلى هذا الهدف كانت حاضرة. 


اتصالات واعدة بالكثير مع السادات 


ظلت مصر هی الهدف الرئيسى للسياسة الأمريكية فى الشرق الاوسط. ويدأ 
القادة الأمريكيون يبحثون عن مدخل للسادات بعد فترة قصيرة من وفاة ناصرء آملين 
فى أن يتمكنوا من وضعه تحت سيطرتهم. سهل الانقلاب الذى قام به السادات يوم ۱۵ 
مايو ۱۹۷۱ على تنفيذ المخطط الأمريكى, وذلك عندما أطاح بكل الذين كانوا بحیطون 
بالرئيس الراحل. 
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عملت الولایات التحدة فى البداية بشکل سری عن طریق العربية السعودية, على 
ما يبدو خوفا من أن یکون الاتصال الباشر غير مشمر فى ذلك الوقت» خاصة وأن 
السادات كان طوال الوقت یخلق وهما باستمرار نهج سلفه» كما أنه كان یسعی لان لا 
يفقد الاتحاد السوفییتی الثقة فى ذلك. ففى تلك الفترة كان السادات فى حاجة 
لاستمرار تدفق السلاح السوفییتی, ولم يدخل بعد فى اللعبة" التی آدت فیما بعد به 
إلى الاتفاق المنفرد مع إسرائيل بمشاركة الولایات التحدة فى ذلك. 

قام كمال أدهم رئيس المخايرات السعودية مفوضا عن ملك السعودية فيصل 
بزيارة للقاهرة فى النصف الأول من شهر نوفمير عام ۱۹۷۰ للقاء الساداتء قال أدهم 
للرئیس, إن الأمريكيين منزعجون تماما من وجود الروس فى مصرء فهم السادات أن 
الولايات المتحدة تضع شروطًا لتحسين العلاقة مع مصرء ودون تردد أجاب السادات 
بأنه مستعد أن ينهى "الوجود السوفییتی" فى مصرء لكن بعد تحقيق أول مرحلة من 
الانسحاب الإسرائيلى من سيناء. طلب السادات ثمتا. لكنه ليس باهظاً لكى يقوم 
بخطوة مؤلة لمصر مثل هذه للتنازل أمام الأمريكيين» فقط أول مرحلة لانسحاب القوات 
الإسرائيلية. فمن غير المعقول ألا يفهم أن هذا الانسحاب. الذى لا يمكن بدونه فتح قناة 
السویس, لا يتعارض مع مصالح الولايات التحدة نقسها. ثم سال كمال أدهم 
السادات هل من الممكن أن يبلغ الأمريكيين بهذاء وافق السادات مؤكدا. هذه كانت أول 
إشارة تحصل عليها الولايات المتحدة من رئيس مصر الجدید(۳.. 

استطاعت وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومى فى الولايات المتحدة التاکد من 
شىء ماء من خلال تحليل الخطابات العلنية للسادات. أحاديثه ولقاءاته الصحفية بدت 
عبارات عن "استمرار نهج ناصر", وعن "الشکر للاتحاد السوفییتی" وعن واجپ 
الدفاع عن مصالح أمته العربية القومية"' وهكذا وما شابه ذلك. الا أنه فى أول هذه 
التصریحات كانت توجد نغمات تشير إلى استعداد السادات "للعب' مع الولايات 
المتحدة. 
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هكذاء أكد السادات فى مقابلة مع و.کرونکیت تم بثها عبر التلیفزیون الأمریکی 
یومی ۸-۷ ینایر ۱۹۷۱ "أنه مهيأ تماما للتسوية السلمية وأضاف ”آنا لا أعتمد على 
أى ضمانات سوفييتية' و سیاستنا نصنعها بانفسنا فى القاهرة. ولیس عن طریق دول 
آخری على الاطلاق"» وأخیرا كان اقتراح السادات الذی تقدم به یوم ٤‏ فبرایر ۱۹۷۱ 
بفتح قناة السویس, ووقف العداء مع بعض الانسحاب للقوات الاسرائيلية إلى الشرق 
من قناة السویس, بمثابة اشارة حقيقية للأمريكيين. 

كل هذا مجتمعاً, بالاضاقة إلى تقييم شخصية السادات وتحلیل خطاباته الأولى. 
بالإضافة إلى معلومات من مصادر سعودية» حدد قرار الولایات التحدة فى اطلاق 
بالون اختبار» فتم تکلیف وزير الخارجية روجرز بلقاء وزير الخارجية الصری محمود 
ریاض. وصل روجرز فى زيارة للقاهرة فى مایو ۱٩۷۱‏ للقاء السادات نفسه بعد نجاح 
حديثه مع وزير الخارجية الصری. ۱ 

لم يكن لدی نیکسون ولا کیسینجر ولا وزارة الخارجية وعلی رأسها روجرز 
آساس لتوقع أن تصبح آول مقابلة مع الرئیس الصری الجدید مثمرة للولایات التحدة 
لهذا الحد. ففی أثناء لقائه مع روجرزء فجاة انتقل السادات إلى موضوع آخر ودون 
مواربة سال روجرز. لاذا لا تثیرون مسالة الوجود السوفییتی فى مصر . وزير 
الخارجية الامریکی الذی كان یعرف توجهات الرئیس الصری الجدید من خلال كمال 
آدهم وجد فرصة نادرة للحصول تاکید للمعلومات التی آبلغه بها رئيس الخابرات 
السعودية من السادات نفسه؛ دون بذل أى مجهود یذکر. کرر السادات لروجرز أنه بعد 
آول مرحلة لانسحاب القوات الاسرائيلية عن قناة السویس» سیفادر الخبراء السوقییت 
مصین: 

مع ذلك لم تكن الولایات التحدة تثق فى السادات حتی هذه اللحظة. خاصة بعد 
أن أعطى الحق للسفن الحربية السوفييتية بدخول بعض الموانى المصرية. حقيقة أن 
طلب السادات من نيكسون فى رسالة سرية ألا يمانع فى ذلك. لكن المخابرات الأمريكية 
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آبلفت أن الرئیس الصری فى الوقت الذی یتجه فيه ناحية الولایات المتحدة, مازال 
ینتهج سياسة موالية للسوقییت. 

أرسل السادات رسالة للقادة السوفییت یوم ٤‏ فبرایر ۱۹۷۱ قال فیها يجب 
مواجهة "الحلف غير الشریف لاعداء التقدم والحرية والسلام"» بالتحدید فى نفس الیوم 
الذى أعلن السادات عن أنه سیفتح قناة السویس من جانب واحد. حمل الرسالة 
شخصية معروقة جیدا فی الاتحاد السوفییتی هو شعروای جمعة آحد القربین من 
ناصرء لزيادة التاکید على أن السادات أن ینحرف عن نهج ناصرء تم تقدیم جمعة فى 
الرسالة على أنه صدیقه الشخصی وزمیله الذی یثق فيه تماماء بعد ثلائة أشهر تم 
وضع هذا الصدیق والزمیل فى السجن. 

بقیت واشنطن تنتظرء ولم تنجرف إلى تقارب حاد مع السادات. حتی بعد أن تم 
وضع الحیطین القربین من ناصر فى السجن. تردد واشنطن عمقه موقف إسرائيل 
والرئیس نیکسون نفسه. الذی كان یفکر بجدية فى كيفية الخروج من المأزق الفیتنامی» 
ولم يكن من مصلحته فى ذلك الوقت إدخال عنصر إثارة فى العلاقات الأمريكية - 
السوفييتية مثل غزل الولایات التحدة مع خليفة" ناصر, بدأ السادات یشعر بالخوف 
من أن تکون إشاراته التی وجهها للامریکیین لم تفهم وتؤثر بما فيه الكفاية» فهو راهن 
کثیرا على هذه الورقة. 

آرسل السادات قبل اعتقال رفاق ناصر على صبری وشعراوی جمعة وسامی 
شرف وآخرین رسالة للقيادة السوفييتية فى أثناء انعقاد المؤتمر السادس والعشرین . 
للحزب الشیوعی السوفييتى اقترح فیها توقیع اتفاق تعاون بين البلدین بهدف تدعیم 
العلاقات السوفييتية - الصرية. وقد وقع السادات على هذه الاتفاقية بعد اعتقال 
الشخصیات الوالية للسوفییت» خوفا من الانهیار الکامل لسیاسته, وکما كان يعتقد 
آمن نفسه من ناحية الاتحاد السوفییتی. وفی نفس الوقت آخطر الامریکیین أن هذا 
الاتفاق لا یعنی بأی حال السعی إلى رفض التقارب مع الولایات المتحدة, لکن هذا 
التقارپ سیساعد على خلق نوع من التغطية على مناوراته. 
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استمرت الولایات التحدة على حالها من الانتظار» فى هذه الظروف قام السادات 
بزيارة لوسکو عام ۰۱۹۷۱ کل شیء كما كان فى "الزمن الجمیل" قال السادات فى 
أثناء الباحشات فى موسکو" دائما ما أقول لشعبی, انکم وقفتم معنا فى النکسة 
کاصدقاء مخلصین, وأنا أعتقد أن هدف الدول الامبريالية دق أسفين بيننا وبين الاتحاد 
السوفييتى» وهذا فى صالح آمریکا والصهيونية فقط". 

للأسف الشدید فى الکرملین صدقوا هذه الکلمات» قال لى رجل الخابرات فى 
القاهرة فادیم کیربتشینکو» وکان صدیقی منذ أن تزاملنا فى معهد الاستشراق حيث 
درسنا معا (تعمقت صداقتنا عندما تولیت منصب رئيس الاستخبارات الخارجية 
والجنرال کیربتشینکو ساعدنی على فهم مهام عملی الجديدة - المؤلف) إنه آبلغ قیادته 
عن سعی السادات لأن یغیر توجهه السیاسی. لکن كان من الصعب. حتی إذا كان 
ممکناء اختراق الحائط الذی أقامته الشخصیات التى وقعت الاتفاق مع السادات فى 
ذلك الوقت» وهو الرجل القوی فى ذلك الوقت رئيس مجلس السوفییت الاعلی للاتحاد 
السوفییتی نیکولای بودجورنی, والذین رافقوه إلى القاهرة وشارکوه فى توقیع الاتفاق 
وهم جرومیکو وزير الخارجية وسکرتیر اللجنة الركزية للحزب الشیوعی السوفییتی 
بونوماریوف, والشخصان الاخیران کانا مسئولین عن السياسة الخارجية للبلاد. حیث 
"آشرکهما" بودجورنی بشکل خاص فى الاتفاقية وقدمها للمکتب السیاسی باعتبارها 
إنجازًا يضمن تواصل نهج ناصر فى مصر. وسار السفیر السوفییتی فى القاهرة فی. 
م.فینوجرادوف على نفس النهج. 


بلاغی لموسکو . لا یرضی الجمیع ۱ 


غير أن البعض فى القيادة السوفييتية بدأ يشكك فى هذاء ففى الایام الاولی لشهر 
یونیو ۰۱۹۷۱ طلبنی ل.م.زمياتين الدیر العام لوكالة تاس أن آذهب إليه بصفة عاجلة 
وقال لى "آنا كنت فى اجتماع سكرتارية اللجنة الركزية. حيث سال فيه سكرتير اللجنة 
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الركزية دیمیتشیوف, لماذا لا توجد معلومات عن مصر من بریماکوف (فی ذلك الوقت 
كنت قد انتقلت من العمل فى صحيفة "البرافدا" إلى العمل فى معهد الاقتصاد الدولی 
والعلاقات الدولية التابع لاكاديمية العلوم - الولف)» أنا مكلف بإرسالك للشرق الاوسط 
لدة شهر کمراسل خاص لوكالة تاس. ثم سألنی زمياتين السوال التقلیدی. "موافق؟". 

سافرت إلى القاهرة على وجه السرعة» حیث جرت مقابلات كثيرة مع من كنت 
أعرفهم جیدا فى أثناء إقامتى فى مصر لدة خمس سنوات عشتها فى القاهرة من قبل 
مراسلاً لصحيفة "البرافدا". من خلال جلساتی مع القائم بأعمال رئيس الاتحاد 
الاشتراکی العربی فى ذلك الوقت, والذی لم يكن قد حل بعد. ورئيس الوزراء السابق 
عزيز صدقى (فی مکتبه كانت معلقة صورتان لناصر والسادات» لکن فى غرفة 
السكرتارية كانت صورة السادات فقط - المؤلف) ووزیر الدولة الزیات وشخصیات 
سياسية خالد محی الدین وأحمد حمروش وفژاد مرسی, والصحفیین من ال محللين 
السیاسیین للصحف القاهرية الرئيسية. محمد عودة وفیلیب جلاب ومحمد سید أحمد 
وعادل حسین» وممثل حكومة الجمهورية العربية التحدة تحسین بشیر وآخرین, وقد 
تکون عندی تصور عما یچری فى مصر من عملیات تحول يعد وفاة ناصر. 

أرسلت إلى موسکو رسالة شفرية حول هذه التصورات ولکن لیس من القاهرة 
وإنما من بیروت» لاذا من بیروت. ساحکی عن هذا فیما بعد. والان آود أن ألقى الضوء 
بالتفصيل على مقابلتى مع الصحفى الأمريكى آر.أنديرسون مراسل نیویورك تایمز" 
فى القاهرة يوم ۱۲ يونيى. عرفت منه تاريخ حياته فى موسکو حيث كان مراسلاً لنفس 
الصحيفة "نیویورك تايمز". وأحب أنديرسون طالبة فى معهد العلاقات الدوليةء وبعد 
فضيحة مدوية تزوجهاء حيث كانت الزواج من الاجانب لا يلقى ترحيبا فى ذلك الوقت, 
لكنه بعد الزواج كان مضطرا نتيجة لذلك لأن يغادر الاتحاد السوفییتی, لا أدرى بعد 
ذلك مباشرة أم لاء لكنهم سمحوا لزوجته بأن تسافرء إلا أنهم منعوها من العودة 
للاتحاد السوفییتی» كما فهمت الطريق لعودة زوجته كان مغلقا. كان أقارب زوجته من 
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کبار السن ویعیشون فى مدينة کوبیشیف (سمارا حالیا - الولف) والزوج كان يزيد 
بای شکل اختراق هذا النع وتنظیم رحلة لزوجته إلى آقاربها. أكتب عن هذا بالتفصیل 
لانی أعتقد أن الوضوح فى الجلسة معی والتی كانت بمبادرة من أنديرسون من المکن 
أن تکون مرتبطة بسعیه لتنظیم رحلة ازوجته. 

دعانی أنديرسون للغداء معه من خلال صدیقی التوفی حالیا للأسف فیکتور 
کودریافتسوف والذی كان یراس مکتب مراسلی الرادیو والتلیفزیون السوفییتی فى 
القاهرة. وذهبت مع فیکتور إلى مطعم هادئ فى ضواحی الدينة. وهناك فى أثناء الفداء 
روی لى آندیرسون حدنگا جرى قبل عدة ایام من لقائتاء آلهدیث دار عند السادات مع 
. بورجاس الذى كان يتأهب للسفر إلى واشنطن (بورجاس كان یمثل مصالح الولایات 
التحدة بعد قطع العلاقات معها على أثر حرب الأيام الستة - الولف). 

وکما روی لى آندیرسون, طلب السادات من بورجاس أن يبلغ الرئیس نیکسون أن 
كل اتفاقاته مع روجرز عن أنه سینهی الوجود الروسی فى مصر تظل قائمة. وقال "لا 
تعیروا بعض تصریحاتی اهتمامًاء فهی ذات طابع اضطراری, والقرار الرئیسی أنا 
اتخذته بالفعل" . ۱ 

كانت هذه معلومات مهمة جدا حملتها فورا وذهبت إلى السفیر فینوجرادوف, وقد 
رویت له فى وجود کیربتشینکو ما دار من حدیث مع آندیرسون وكذلك عن انطباعاتی 
التى خرجت بها من لقاءات كثيرة آخری. السفیر لم یستطع أن يسيطر على نفسه وقال 
بعصبية : أنت حضرت لعدة آیام وتدعی أنك توصلت إلى نتائج مذهلة, وأنا یمکن أن 
تعتبرنی ألتقى السادات خمس مرات فى الاسبوع. وصدقنی آنا أعرف الوقف أفضل 
منك. فقلت له : عندك أوامر من موسکو أن تتیحوا لى استخدام جهاز کتابة البرقیات 
الشفرية. أنا سابلغ الرکز فى موسکو بکل شی» وأنت من المکن أن تضیف إلى ما 
أكتب أن كل ما هو مکتوپ هو زيف کامل. هناء بدأت أنا كذلك أخرج عن وعیی. فقال 
السفیر : آنا لن أرسل برقيتك, لانی لا أريد تضلیل القيادة. 
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انتهى الحديث عند هذاء وقررت أن أسافر إلى بيروت» كما كان من الفترض أن 
أذهب من قبلء ون أرسل البرقية الشفرية من هناك وقد ضمنت البرقية بالإضافة إلى 
حديث آندیرسون, رؤيتى عن الموقف فى الجمهورية العربية المتحدة (حينها مصر كانت 
تحتفظ بهذا الاسم الولف)» نص البرقية كان على هذا النحو: 

- لوحظ أن مصر تتجه إلى اليمين. وهناك أساس للاعتقاد أن عمليات أعد لها 
لاعتقال الشخصيات القربة والتى كانت محيطة بناصر سوف تستخدم ضد الارث 
الناصرى فى مجمله. وأن المجموعة التى تمت إقالتها تمثل نوعا من المنتمين لإيديولجية 
البرجوازية الصغيرة مع الاشتراكية: وما بقى فى السلطة مجموعة تمثل مصالح 
البرجوازية الصرية. وهذه ليست البرجوازية القدیمة" التى صودرت و تقلصت 
ملكيتهاء وإنما برجوازية "جديدة" قويت فى عهد ناصر نتيجة لتطور القطاع الحکومی» 
لكن حينها لم تكن تمتلك أى مدخل مباشر للسلطة. ما حدث بعد ۱۵ مايو من تغيير, 
أعقد كثيرا من مجرد تغيير وجوه فى القيادة. 

- اشتد بشكل حاد نشاط نشاط دوائر الرجعية الإسلامية. وعلت أصواتها هناء 
فى أثناء مناقشة مشروع دستور الجمهورية العربية المتحدة الجديدء طالبت بأن يكون 
كل ما تم فعله وما سيفعل يجب أن يكون مطابقا للاسلام"» وشرح نائب رئيس 
الجمهورية خش العاف هذا بان يكون كل مأ يعدت يجي آن يكون متضوضا ره 
فى القرآن. 

- اعتقال وإقالة مجموعة من الشخصيات القيادية فى الاتحاد الاشتراكى العربی, 
والذى ترافق مع حل المنظمات السرية ”طليعة الاشتراکیین" التى كانت تمثل نواة 
الاتحاد الاشتراكى العربی» سيغير بشكل حاد الأوضاع السياسية. عمليا لم يعمل 
الاتحاد الاشتراكى بعد عام ۱۹7۷ لكن القيادة على أى حال حافظت على تماسك ٦‏ 
ملايين عضو فى الاتحاد الاشتراكى العربی, كأحد "مراکز القوی" فى الجمهورية 
العربية المتحدة. كانت القيادات الجديدة من أعلى إلى أسفل تستکمل, باستثناء حالات 
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نادرة» من عناصر محافظة. تم حل منظمات للاتحاد الاشتراکی التی بلغ تعداد 
اعاتا ۷:۰ عضو وال كانت ناسا مجر وط التجفعات الكالنة ناء ی 
طلب شخصی من السادات. 

- قيام الجیش بحركة مضادة کوحدة واحدة احتماله ضعیف, خاصة بعد إقالة 
مجموعه ة عامر» الذى كانت من خلاله قيادة الجيش نو تؤثر 2 السياستة» لکن من غير 


الستبعد إمكانية قیام بعض الجموعات العسکرية اليمينية بانقلاب بهدف ان لم يكن 
الاستیلاء على السلطة, فمن المکن الحصول على مواقع تهدف إلى تغيير توازن ن القوی 
فى البلاد. 


- الخطاب الذی أعده هيكل للسادات والذی ألقاه يوم ۱۱ یونیو» وأشار إلى اتباع 
تهج مقاومة الرجعية والاستمرار فى التحولات الاشتراكية فى الجمهورية العربية 
التحدة. یظهر أن هناك من یحاول "توجیهه ویسعی لأن یحتفظ الرئیس الجدید بمواقف 
وسطية. لکن السادات یختلف عن ناصرء وصنع ناصر منه غير ممکن, والوضع فى 
الجمهورية العريية التحدة سیختلف عما كان علیه. 

آرسلت البرقیات الثلاثة من بیروت "بعلامات کبيرة. لكل الاعضاء والرشحین 
افك السیاسی وسکرتیری اللجنة الرکزية: وزارة الخارجية لجرو یکی ونائبه 
کوزنتسوف. بعد وصولی إلى موسكو اقترح على زمياتين كتابة انطباعاتی فى مقالة 
يمكن تسميتها معلومات" تتضمن المعلومات المعروفة التى أرسلتها وكالة تاس إلى عدد 
محدود من القيادات فى الاتحاد السوفييتى. أعددت هذه المواد وكانت الفكرة 
الأساسية تدور حول أنه رغم الأهمية الإيجابية للاتفاق الوقع بيننا ويين السادات» فهذا 
لا يمكن أن يكون حماية عامة من تحركات وتغيرات داخل مصرء وتوجهات غير مفيدة 
وتتعارش مع مصالح الاتحاد السوفییتی فى سیاسته الخارجية. 

بعد أن خرجت "العلومات" الشاملة إلى النور, اتصل بى یفجینی ساموتيكين 
سكرتير ل. !. بريجنيف وقال: القال أثار اهتمام السكرتير العام. وأخذه معه للمنزل 
لكى يقرأه بالتفصیل, أنا بالطبع سعدت بهذا. إلا أن ساموتيكين اتصل بی بعد يومين 
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مرة آخری وقال لى لقد أنقذتك", وتبین أن بودجورنی هاج و غضب وطالب بسحب 
القال الذى نشرته وکالة تاس, وکان قد آرسل إلى عدد أكبر من عدد السئولین الذین 
آرسلت لهم البرقية الشفرة, بالاضافة إلى أننى فى القال عرضت المشكلة بشکل آکثر 
حدة. ولم يهدأ بودجورنی عند هذا الحدء بل اطلع على قائمة أعضاء اللجنة الركزية 
للحزب الشیوعی السوفییتی العدة سلفا للانتخاب فى المؤتمر الدوری, وقام بشطب 
اسم زمیاتین الذی أصبح عضو لجنة تفتیش فى اللجنة المركزية فقط. 

بعد نصف عام من |رسالی للمعلومات من القاهرة والتی آثارت غصب بودچورنی 
العاصف. السادات بنفسه وعلنا فى مقابلة مع أ. د. بورتشجریف. نشرت فى مجلة 
"النیوزويك" طرح موقفه دون مواربة» وأشار إلى جلسته مع رئيس القسم الصری فى 
وزارة الخارجية الأمريكية إم. ستیرنیر الذى زار مصر فى یولیو. حیث قال السادات 
فى هذه القابلة : آراد نیکسون أن يعرف هل غير اتفاق الصداقة والتعاون بين مصر 
والاتحاد السوفییتی من موقفنا كما تمت صیاغته فى لقائی الاخیر مع روجرز بأی 
شکل, أجبته آنا لا وفق کلام السادات سؤال نیکسون الثانی" كان ینحصر فى ما ذا 
كنت كما فى الاضی عند وعدی باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الولایات التحدة 
بعد أول مرحلة لانسحاب القوات الاسرائيلية. آجبته بنعم والسوال الثالث كان هل 
مازلت عند موقفی من إرسال العسکریین السوفییت إلى بلادهم بعد آول مرحلة 

لانسحاب القوات الاسرائيلية وقلت نعم(*۲). ۱ 


کیسنجر یدخل اللعبة 

فى ذلك الوقت انتقلت السئولية عن تطوير وتنفيذ السياسة الشرق أوسطية من 
روجرز إلى كيسنجرء وترافق هذا الانتقال مع تخلی واشنطن عن فكرة التسوية الشاملة 
فى الشرق الأوسط. وقد كتب كسينجر فی ديسمير الأول آقدم نیکسون على خطوة 
بدأت بها سیطرتی الميدانية على الديلوماسية الشرق أوسطية" ماذا كانت هذه الخطوة؟ 
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فقن تمر قات وثيمدة وزراء إسراقيل جولدا ماش مارد لري تبون گرم 
خلالها كلا الزعيمين إلى تفاهم مشترك حول مشاكل استراتيجية وتكتيكية, منها وقف 
البح عن طرق لتسوية عتاملة تعض الوقف::: وهي هقابل هذا ء من القتزوری بل 
الجهود الوجهة لعقد اتفاق مؤقت مع مصر"*"). 

يبدو أنه فى ذلك الوقت لم تعد قناة الاتصال عبر السعودية تحقق طموح الولايات 
المتحدة والسادات. ولذلك تم فتح قناة اتصال مباشرة بين جهازی الخابرات فى 
الللدين: واي انتخخیمها البين الأبَيْضن متخطيا وزارة الخارجية والسادات متخطيا 
وزارة الخارجية المصرية. هذا الأمر كان أبعد ما يكون عن المفاهيم المهنية, كل ما فى 
الأمر أن وزير الخارجية المصرى محمود رياض كان مصرا على أن يربط فتح قناة 
السويس بتحرك محدد نحو تسوية شاملةء ذا ع كذلك صيت وزير الخارجية الأمريكى 
بانه مؤيد للتسوية الشاملة. ونتيجة لهذا بقى كلاهما خارج عملية التسوية. 

فى عام ۱۹۷۲ أبلغ السادات الأمريكيين موافقته على تفسيرهم لما يسمى الاتفاقية 
الجزئية. وفيما يتعلق بالروايات الدعائية للسادات من أنه يرفض مبداً التسوية الجزئية, 
والتى كان ينشرها فى أثناء زياراته لموسكى عند وفى لقاءاته مع القادة السوفييت فى 
القاهرة. عن هذا كتب كيسنجر فى مذکراته: کنا بالطبع نری أفضل(۳. 

من المکن بل من الحتمل أن السادات فى البداية كان یعتقد أن الاتفاقية الجزثية 
خطوة لاتفاقیات آخری بين إسرائيل والدول العربية الأخرى والفلسطینیین. اکن ما 
حدث فى الواقع, أن السادات فى نهاية ۱۹۷۱ وبداية ۱۹۷۲ رفض داخلیا الربط 
القاسی بين الاتفاقية الجزئية الصرية - الاسرائيلية والتسوية الشاملة للنزا ع فى 
. الشرق الاوسط. 

بعد فتح قناة الاتصال السرية مين السادات وکیسنجرء سرعان ما اتخذ الرئیس 
الصری قرارا بانهاء مهمة ااستشارین العسکریین السوفپیت فى مصرء وکانت هذه 
الفکرة مسيطرة عليه لدرجة أنه حتی لم یدخل فى مساومات سياسية مع الولایات 
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التحدة, لکی یحصل على ثمن یتناسب مع هذا القرار من الامریکیین, كان کیسنچر 
وفق مذکراته ینتظر أن یدفم السادات بشروط محددة مقابل هذاء وکان یعتقد بأنه 
سیکون علیهم أن يقدموا له تنازلات. 

كان دخول السادات "اللعبة" مع الولایات التحدة له منطقه؛ فهو ریما كان یعتقد 
أن ابتعاده عن الاتحاد السوفییتی سیجعل الولایات التحدة تضم القاهرة على نفس 
مستوی علاقاتها مع تل أبيب» مدرکا للدور الهم الذی تلعبه مصر فى العالم العربی. 
ولذلك احتج بشدة عندما اصطدم بموقف الولایات التحدة. الذى حافظ دون مواربة على 
أولوية العلاقات مع إسرائيلء ورغم ذلك استمر يحدوه الأمل. 

بعد أن رفض الأمريكيون اقتراح السادات بلقاء نیکسون, تم الاتفاق على سفر 
مستشار الرئيس المصرى لشئون الامن القومى حافظ إسماعيل للولايات المتحدة. الذى 
سافر فى فبراير ۱۹۷۳ إلى واشنطن, كان ضمن برنامج الزيارة لقاء الرئيس نيكسون 
فى البيت الأبيض» وحضر كيسنجر للبيت الأبيض فى نفس الوقت لعدة دقائق فقط, 
لكى لا يؤخذ انطباع أنه هو, وليس وزارة الخارجية هی التى تدير مشكلة الشرق 
الأوسط. لكن كيسنجر التقى سرا وبشكل خاص مع حافظ إسماعيل ثلاث مرات. 
وتباحث معه لساعات طويلة فى منزل رئيس شركة ‏ بیبسی کولا" دونالد كينديللا فى 
کوئیکتیکوت. فقد كان كينديللا صديقًا شخصیا لنیکسون, وهذا يدل على أن الرئيس 
كان موافقا على ما يقوم به كيسنجر من أعمال متخطيا وزارة الخارجية, التى لم يكن 
كيسنجر رئيسا لها بعد. فى ذلك الوقت. 

أتيحت لى الفرصة بعد عدة سنوات المشاركة فى لقاء دارتموت, الذى عقد هذه 
المرة فى منطقة يورمولا على بحر البلطیق. وشارك فيه كذلك رئيس شركة بیبسی کولا" 
دى. کیندیللاه وفى أثناء قيامنا بجولة ترفيهية نظمت لنا بسيارة. سالت كينديللا هل 
حقيقى أن مباحثات سرية جرت فى منزله بين مستشارى الأمن القومى للرئيسين 
الأمريكى والمصرىء فسالنی كينديللا بتوتر "من أين عرفتم هذا؟". فقررت أن أتلاعب به 
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وماطلت فى إعطائه |جابة. لکن عندما أصبحت نظراته تجاهی تعبر عن شك من 
الصعب |خفاژه قلت له آنا قرأت کل هذا فى كتاب هیکل الذی صدر لتوه والذى آهداه 
لی المؤلف. وبدا لی أن رئيس "بیبسی کولا" استخدم آقوی ما یمکن أن يستخدم فى 
اللغة الإنجليزية من ألفاظ فى حق الكاتب الصری, الذى حمل إلى العلن بعض لحظات 
العلاقات المصرية ‏ الأمريكية السرية قبيل حرب 191/7 . 

وصل الرئيس فورد للرئاسة خلفا لنيكسون عام ۱۹۷۶ ولم يكن يمتلك خبرة كافية 
فى القضايا الدولية. واستمرت سيطرة كيسنجر الكاملة على السياسة الخارجية» ولم 
يكن الكونجرس راضيًا عن أن مثل هذا الجال المهم من عمل الدولة مركز فى يد 
شخص واحدء وتصاعد النقد من جانب الرأى العام. وفى نهاية عام ه141 عين فورد 
فى منصب مستشار الأمن القومى الجنرال برينت سکوکروفت, لکن كما كتب كيسنجر 
فى مذکراته, هذا التعيين لم يؤثر ولو بقدر قليل على سلطاته فى السياسة الخارجية, 
فقد كانت علاقته بسكوكروفت قديمة وجيدة ولم تتغيرء وبالإضافة لهذا سكوكروفت كان 
نائبا لكيسنجر عندما كان يشغل هذا الأخير منصب مستشار الأمن القومى. وهكذا 
استمر كيسنجر مسيطرا على سياسة الولايات التحدة الشرق أوسطية؛ ونشاطه فى 
هذا الاتجاه كان مكرسا لإعداد السادات لتوقيع اتفاق منفرد مع |سرائیل, لكن فى 
البداية سنتحدث عن حرب ۱۹۷۳ التى لعبت دورا خاصا فى هذا الإعداد. 
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حرب أکتوبر ۱۹۷۳ 


قوی الدفع السرية 

قلیل فى الولایات التحدة من كان یصدق أن الدول العربية ستبدأ الحرب مع 
اسرائیل» خاصة بعد الپزيمة الساحقة عام ۰۱۹۱۷ اشتباکات مسلحة, نعم» تبادل 
إطلاق نار بالدفعية والدبابات عبر قناة السویس للمواقع الإسرائيليةء هذا حدث آیضا. 
لکن الهجوم على "خط بارلیف" "لنیغ الذی بنته إسرائيل بمحاذاة الشاطی الشرقی 
الحتل للقناة أو تزامن العملیات العسكرية لصر وسورياء وعبور قناة السویس 
والهجوم على مرتفعات الچولان؟ هذا ما لم یخطر على بال آحد فى الولایات المتحدة. 

أتذكر عندما كنا فى مایو ۱۹۷۳ مع الأكاديمى ف.ف. جوركين فى نيويورك: حيث 
دعينا للتحدث فى مجلس العلاقات الخارجية؛ وهو ناد للسياسة الخارجية نو سمعة 
حسنة. كلماتنا التى ألقيت أدت عمليا إلى حوار داخل القاعة التى كان موجودا فيها 
أساسا خبراء أمريكيون من الملتخصصين فى مشاكل الشرق الأوسط. وكأحد 
الاحتمالات المتوقعة لتطور الأوضاع طرحنا احتمال أن يبادر الجانب العربى بالحرب 
ضد اسرائیل, وقد يشمل هذا استخدام حظر بترولى. تعرض هذا الاحتمال لنقد حادء 
فقد تحدثت إحدى السيدات وكانت تعمل فى وزارة الخارجية الأمريكية وقالت إن الدول 
العربية تدرك جيدا مدى تفوق إسرائيل العسکری, بالإضافة إلى أنها ليس لها مصلحة 
فى استعداء کل العالم الغربى» وتحدث آخرون من المشاركين بنفس الطريقة. 
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يجب أن أقول إننى وجورکین حقيقة لم نکن نعلم أن مصر وسوریا تعدان لعملية 
عسكرية؛ لکن وفق النطق ما كان يجب استبعاد ذلك فى ظروف عدم الرضی الناتج عن 
عدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتحریر الارض, التی احتلت عام ۱۹۱۷ فى الشارع 
العربی . فيما بعد عندما اندلعت الحربء وتقریبا بنقس السیناریو الذی وصفناه أنا 
وجورکین» ظهرت لدینا صعوبات فى الحصول على تأشيرة دخول للولایات التحدة» وأول 
إشارة كانت ما حدث عام ۱۹۷۹ عندما رفضوا تمدید التأشيرة للمشاركة فى اجتماع 
جمعية تفعیل الأمم التحدة, وفقط بعد تدخل زمیلنا الحترم مارشال شولان الذى بقی 
عالا حتی وهو يعمل فى وزارة الخارجية الأمريكية, هو الذى ساعدنا فى تخطی هذا 


المنع. 


السادات يفشى السرّ 


كان من الواضح أنه لم يتم إخطار الولايات المتحدة بنوايا مصر وسوريا ببدء 
عمليات عسكرية وأسعة. ويؤكد کیسینچر فى مذكراته إن حجم العمليات العسكرية 
وتزامن جزأيها المصرى والسورى كانت غير متوقعة للقيادة الأمريكية. 

لكن هل تم إخطار الاتحاد السوفييتى قبل الإعداد لعمل عسكرى بوقت كاف؟ فى 
وقت سابق فى أثناء حكم ناصر وبمشاركة مباشرة من الخبراء العسكريين السوفييت. 
كانت خطة عملية عبور قناة السويس قد استکملت. بهدف تحرير الأرض المصرية فى 
سيناء باسم جرانیت" وجرى تطويرها إلى جرانیت - ۲" و جرانیت- ۳" وهی التى 
استخدمها السادات. وفی أثناء لقاء معه» ستتحدث عنه فیما یود أكد السادات أنه 
أعطى آوامر بعرض خريطة العملیات" على الارشال جریتشکو فى فبرایر عام ۱۹۷۲ 
من هذه الکلمات» واضح أنه على الستوی العملیاتی للاعمال العسكرية لم تستکمل 
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مصادر عليمةء یمکن التأكيد على أن الساداث لم یخطر موسکو بالساعة “لا لبدء 
العملیات العسكرية الواسعة ضد |سرائیل. ويؤكد هذا أن أول بیان عن بدء العملیات 
العسكرية صدر من القاهرة ودمشق (کما اتضح فیما بعد البیان كان متفقا عليه من 
قيادة البلدین - المؤلف)ء وأكد أن اسرائیل هی التی بدأت العملیات العسكرية. على ما 
يبدق أن السادات كان یخشی أن يمنع الاتحاد السوفييتى العملية العسکرية» لعدم 
مصلحته فى أن ينجر إلى حالة أزمة حادة فى الشرق الأوسط. والأسد انضم إلى 
الاتفاق مع السادات فيما یخص. السرية الشديدة للفاية" فى الإعداد للعملية. 

أبلغت الخابرات السوفييتية عن تحركات لوحدات عسكرية مصرية وسوريةء وهذا 
استدعى القلق فى موسكو, حيث لم يستبعدوا ضربة إسرائيلية وقائية كما حدث عام ۰۱۹۱۷ 
فى هذه الظروف تقرر البدء فى إخلاء أسر الدبلوماسيين والخبراء السوفييت من مصر 
وسوريا. بالطبع الاهتمام الاکبر فى هذه الحالة انصب على أمن النساء والاطفال, لكن 
فى نفس الوقت "آضیئت" "|ٍشارة" خاصة عن تهديد بخطر صدام عسكرى. كل الدلائل 
كانت تشير إلى أن الاتحاد السوفییتی لم يكن يريد أن تعتقد الولايات المتحدة أنه يريد 
حلاً عسكريًاء وهذه الإشارة كان ينظر إليها على أنها تحذير جدى من الخطر القادم. 

يمكن تقسم حرب أكتوير إلى جزأين : فجيعة الکثیرین, وبالدرجة الأولى 
الإسرائيليون, من ظهور نمو فى الكفاءة العسكرية للجيشين المصرى والسورى؛ وبعد 
ذلك أخذ الاسرائیلیون زمام المبادرة» مما وضع الجيشين المصرى والسورى اللذين بدا 
الحرب على حافة الانهيار. كنت فى دمشق فى أثناء الحرب ورأيت بعينى الخسائر 
الكبيرة التى تكبدها سلاح الجو الإسرائيلى فى الساعات الأولى للحرب فوق العاصمة 
السورية. عندما تعرضت الطائرات الإسرائيلية لإطلاق منظومة "الربع" من صواريح 
التوجيه الذاتى. كانت الأسلحة من انتاج سوفییتی, لكن السوريين هم من كان 
يستخدمهاء ولم يكن هناك أى شك فى هذاء وفى دمشق أيضا لاحظت الحزن والمزاج 
الاكتئابى الحقیقی, عندما تبين أن القوات السورية انسحبت من القنيطرة» التى كان 
تحريرها قبل عدة أيام مدعاة لفرح لا يوصف فى الشارع السورى. 
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لم أضع فى هذا الکتاب هدف استیضاح أسباب التحول فى مسار الحرپ. لندع 
الخبراء العسكريين يعملون على هذا بموضوعية, ولیس فى نواياى الخوض فى شرح 
العمليات العسكرية إطلاقاء فقد قيل الكثير عن هذا فى مقالات وكتب مختلفة. لكن 
حدود اهتمامى خلفيات الحرب وظلالها والجانب الذى لم تلق عليه الأضواء حتى الآن. 

سأبداً من أنه ربما كان أسهل على الأمريكيين أن يعرفوا خطط السادات المتعلقة 
بحرب أكتوير ۱۹۷۳ أكثر منا » وهنا أستحضر رواية حدثت فى نوفمبر ۱۹۷۰ هذا 
سيساعد بشكل أفضل على فهم الأهداف الساداتية التى تدخلت فى أساس المبادرة 
ببدء العمليات العسكرية. تقرر منحى والصحفى المعروف والعالم | ب بیلیایف ميدالية 
جائزة جمال عبد الناصر الدولية» وأعطيت الجائزة لنا عن كتاب "مصر فى عصر عبد 
الناصر'؛ وذات مرة أبلغنا صديقنا لطفى الخولی» الذى كان يرأس لفترة طويلة مجلة 
شهرية محترمة فى مصر هى "الطليعة", بدعوة السادات لنا للقائه» ولكى يؤكد على أن 
اللقاء غير رسمىء حدد مكان اللقاء فى مقره خارج المدينة ببرج العرب. هذه الدعوة 
كانت بلا شك خطيرة نظرا لأن السادات فى ذلك الوقت كان قد توقف عن لقاء أى 
ممثلين عن الجانب السوفییتی, بما فى ذلك دبلوماسييناء اللقاء جرى يوم ۲۵ نوفمبر 
واستمر لثلاث ساعات. واتسم الحديث بأنه تناول أشياء كثيرة مختلطة, ومن جانب 
واحد حكى لنا السادات كيف حارب جيشه» مع توجيه اللوم للاتحاد السوفييتى. من 
جانبنا لم نبتلع الاتهامات. وكان نتيجة هذا أننا سمعنا أنه ”كما كان فى وقت ناصر 
بروحه وقلبه مرتبطا بالاتحاد السوفييتى". 

التقينا أنا وبيليايف بالسادات عدة مرات» وعلى ما يبدو أن هذا جعله أكثر ميلاً 
للصراحة معناء خاصة وأنه كان يحاول أن يبدو أمامنا على أنه "آبو الامة" (هذه كلماته 
- المؤلف)؛ والشخص الذى يتحكم فى التاريخ» وكان هناك شعور بأن مجد ناصر 
يصيبه بالتوترء وكان يريد أن يبين لنا أنه كانت يقوده فى الحرب "إلهام من أعلى", 
وليس منطق العمل العسکری» من إحدى قصص السادات, وأنا سأذكره كما سجلته 
عمليا بدقة فى دفتر التسجيل ما قاله السادات : "الجبهة كانت عبارة عن فطيرة ذات 
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طبقات» جیشی الثالث تعرض لحصار من الاسرائیلیین فى سیناء» والقوات الصرية 
بدورها قامت بحصار دبابات الجنرال شارون» الذى عبر إلى الضفة الغربية لقناة 
السویس, بما یعنی أنه حتی الرحلة الأخيرة من الحرب كان الوقف متوازن. مارس 
جنرالاتی ضغوطا علی, لقطع المر الضیق الذی یصل دبابات شارون بالقوات 
الاسرائيلية الاساسية» وضرب رأس الجسر الذی استولی علیه. كان کل شىء لهذا 
الفرض موجودا. وکان لدینا ضعف عدد الدبابات والدفعية. لکن هنری کیسنجر أرسل 
لى رسالة قال فیها : :سيادة الرئیس, |ذا انتصرت الاسلحة السوفييتية على الاسلحة 
الامريكية مرة ثانية. فإنه لن يكون لدی قدرة لقاومة البنتاجون, واتفاقنا معكم 
سیتعرض للخطر" فسالناه فى صوت واحد آنا وبیلیایف : عن أى اتفاق تتحدث ؟ لکن 
السادات غير اموضوع. ۱ 

والحدیث مع وزير الدفاع السابق محمد صادق من المکن أن یعطی انطباعا عن 
الأهداف الأساسية للحرب. فعندما كنت مراسلاً لصحيفة "البرافدا" كنت أقيم فى 
عمارة واحدة مع صادق» ونشأت بيننا معرفة سطحية. فقى الصباح عندما يخرج 
لفسحة كلبهء كنت ألتقيه فى الشارع بالقرب من النزل. وكان صادق يقول لى باللفة 
الروسية "مساء الخیر". ذات مرة طلبت لقاءه, فدعانى لزيارته فى شقته. كان اللقاء وديا 
قال لی ”آنا الآن متقاعد» أفكر كثير!ا فى حياتى التى عشتهاء السادات فى خطابه منذ 
فترة ليست بالبعيدة أعلن أنه عندما بدأ حرب أكتوبر ۱۹۷۲ كان يمتلك ذخيرة تكفى 
ليومين فقطء فى حين أن سوريا كانت تملك ذخيرة تكفيها لعشرين يومًاء هذه الأرقام 
كان يعلنها للجدل مع حافظ الأسدء وإذا فكرنا قليلاً نجد أن السادات هو الذى بدأ 
الحرب, وهذا يعنى أنه إما مخبول جدا (صادق استخدم كلمة أشد من ذلك المؤلف) 
وإما كان لديه فى ذلك الوقت اتفاق حديدى أنهم سیوقفونه", 

كان صادق یعرف عن أى شىء یتحدث. فقد كان له مع الرئيس خلاف حاد بشأن 
العمليات العسكرية التى كان يخطط لها. فقد اجتمع السادات بكبار القادة العسكريين 
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يوم ۲۶ اکتوبر عام ۱۹۷۲ أى قبل عام من بداية الحرب, وتحدث عن الحرب الحدودة" 
وسرد وقائع : اذا تحرر فقط عشرة مللیمترات من الأراضى شرق القناة» فان هذا 
سیقوی موقفه فى الفاوضات الدبلوماسية. كان آغلبية الجنرالات ینظرون بشکوك فى 
إمكان حصر الحرب فى إطار محدود. وبعد يومين زاره سکرتیر الرئیس فى منزله, 
وسلمه رسالة من السادات, قال فیها إنه یقبل استقالة صادق» رغم أن صادق لم يتقدم 
باستقالته. 

سافرت آنا وبلیایف إلى عمان یوم ۱ دیسمبر ۱۹۷۰ وفی الیوم التالی لوصولنا 
دعانا ملك الاردن حسين على الغداء» جلسنا للمائدة وکنا خمسة آشخاص, اللك 
ورئیس الوزراء زید الرفاعی وأنا وبیلیایف ور.فی. يوشوك(""). لم تكن هذه مقابلتی 
الأولى مع الملك حسينء فقد دعانی لقابلة معه لاول مرة فى نهاية الستینیات» فى ذلك 
الیوم تأخرت وقابلنی وهو یرتدی قمیصا ملوناء مطویا عن ساعديه؛ فقلت له "آنا أسف 
جلالتکم على التأخيرء لکنی غير مذنب فى هذاء فالاردن هو البلد الوحید فى الشرق 
الاوسط الذی لا تستطیع فيه السيارة ارتکاب مخالفة مرورية بالسیر عندما تکون 
الاشارة حمراء؛ اللك كان یقدر الفكاهة, وبعد ذلك أصبحت العلاقة بیننا قوية, 
واستمرت لاعوام کثیر حتی وفاة هذا الشخص الذکی, التعلم واللتزم» وعن مدی قوة 
العلاقة القريبة والودية معه إليكم هذه الواقعة : ذات مرة عرف آننی موجود فى عمان 
فى ضواحی الدينة فى منزل رئيس الوزرا» فحضر الملك بمفرده على دراجة بخارية 
لکی یلتقی بىء لقد كان من الصعب تصور مدی الغضب الذی صب على من حراسه 
الشخصیین من الشراکسة, الذين خرجوا على وجه السرعة خلف ملکهم المحبوب. 

بالطبم» لیس من المکن أن تتفق فى کل شىء مع سياسة اللك حسين. لکن أنا 
شخصیا كنت معجبا جدا بشجاعته» وفطنته التی کثیرا ما كانت تظهر فى الوقت 
الناسب, بالتحدید هاتان الصفتان ساعدتاه على قيادة سفينة دولته بين الشعاب 
الوعرة الکثيرة» وفی ظروف غاية فى الصعوية. 
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كان اللك يجيد بأستاذية مواصلة الحدیث فى جلساته غير الرسمية » وکان فى 
مرات ليست نادرة, ومع ابتسامة خجولة یتحدث عن أشياء فهمة جداء هکذا كان الأمر 
هذه المرةء لم يكن هناك شعور بالقیود. لآن زید الرفاعی كان موجودا وهو یحافظ على 
السافة فى العلاقة بینهما أمام الناس» فقد كان رفيقه فى الكلية» وعلاقتهما كانت ودية, 
كان من الواضح جدا أن القائد الاردنی غاضب من سلوکیات السادات. قال اللك 
حسين : ”نحن أظهرنا ومعنا الدول العربية الأخرى التضامن مع مصر, وشارکنا فى : 
حروب ۱۹۶۸ و٩۱۹۰‏ و۱۹7۷ ولکنه عندما بدا حرب ۱۹۷۳ لم یخطرنا السادات بهاء 
والآن بنفسه وقع» ودون التشاور مع أحدء على اتفاق (بجلاء إسرائيل عن جزء من 
الارض الحتلة فى سيناء ‏ الژلف)» لقد آضاع السادات التفوق التی حصل عليه : 
الجانب العربی» وبدلاً من صفقة واحدة اعتمادا على الظروف الجديدة التى ظهرت بعد 
أكتوير ۰۱۹۷۳ أعطى كل شیء للأمريكيين منفردا "وهنا تدخل الرفاعی فى الحدیث 
"أعتقد أن السادات اتفق.بالفعل مع کیسنجر قبل عام ونصف من اندلاع حرب أكتوير. 
فقد كنت عند السادات قبل حرب أكتويرء بهدف استئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
بلديناء وفی نوبة صراحة قال لى السادات إن کیسنجر یقترح عليه "أن یقوم بعمل ماء 
لکی یسمح له بالدخول إلى فضاء النشاط السیاسی بغرض تسوية النزاع » السادات 
ربط کلمات کیستجر هذه بنواياه عبور قناة السویس والاستیلاء على رأس جسر بطول 
القناة على الضفة الشرقية, على الرغم من أن هذا سیکلفه ۱۰- ٠١‏ ألف جندی 
وضابط؛ فساله الرفاعی أوليس الثمن باهظا ؟ هناء وفق کلام الرفاعی, آجابه السادات 
"حجم الخسائر يمكن تقلیله بالوسائل السياسية". 

مهمة الحرب الحدودة" لم تكن موجهة إلى تحریر الارض الحتلة, ولکن لتحریر 
رأس جسر صغیر بطول القناة. بغرض التخلص من جمود النزاع مع اسرائیل» ویژکد 
هذا بوضوح اجتماع مجلس الامن القومی الصری, والذی قرر فيه السادات الإعلان 
عن بدء عملیات عسكرية مفترضة خلال "الأيام القادمة"؛ عندما سئل السادات عن حچم 
العملية العسكرية الزمعة قال السادات بما لا يدع مجالاً لشك "محدود:). 
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الأسد یضع النقاط على الحروف 


فى غضون ذلك السادات لم یخطر الاسد الذى حارپ مع مصر فى حرب 
أكتوير ١۱۹۷ء‏ بخططه حول محدودية العمليات العسكرية. شهادة مهمة فى هذا الصدد 
ترجع إلى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية سعد الشاذلی الذى كتب عن حديث 
. دار مع وزير الدفاع المصرى الجنرال أحمد إسماعيل علی» الذى خلف صادق, دار هذا 
الحديث فى إبريل عام ۰۱۹۷۳ فقد أعطى وزير الحربية للشاذلى "تعلیمات الرئيس 
السادات السياسيةء حين كان على اتصال مع الحكومة السوریة" وكتب الشاذلی" كان 
من الواضح جدا أن السوريين سیفهمون أن خططنا تنحصر فى الاستيلاء على شريط 
بعمق ۱۰ أميال إلى الشرق من القناةء ويهذا لن يبدأوا الحرب معنا......, نتيجة لذلك 
اقترح إسماعيل حلاًء أصدر أمرا لى بإعداد خطة أخرى منفصلة عن خطة عبور القناة, 
الخطة الأخرى: تنص على تطوير الهجوم حتى الممرات وقال "تفاصيل هذه الخطة 
الأخرى تستخدم لإرضاء السوریین » وأضاف هذه الخطة لن يتم تنفيذها فى الواقع 
أبداء إلا فى أكثر الظروف ملاسة..... يقول الشاذلى أنا كنت مصدومًا من هذه 
الموالسة, ولكنى كنت ملزما بتنفيذ الأوامر والحفاظ على السر". 

وبالطبع» سيكون رأى الرئيس السورى حافظ الأسد مثيرا للاهتمام بهذا 
الخصوص, وفی لقاء معه يوم ۲ يونيى ١۱۹۸ء‏ سألت الاسد سؤالاً ماذا يعتقد فيما 
يتعلق بأفكار السادات المتعلقة بحرب أكتوير ۰۱۹۷۳ قال حافظ الأسد (مرة أخرى 
أعود لا كتبته تقريبا من محضر التسجيل بدقة ‏ المؤلف) : "كان بيننا اتفاق مسبق مع 
السادات» أن نعمل بصدق معاء بالطبع هو لم يخطرنا بأهدافه الحقيقية. أى أنه كان 
يفكر فى الحرب كوسيلة لتحريك الموقف من الجمود» ثم يبدأ فى الفاوضات. نحن كنا 
نفهم فى سورياء أن النتيجة النهائية للحرب يجب أن تكون تسوية سياسية على أساس 
قرار مجلس الامن, إلا أننا بنينا خططنا على أساس أنه عند تدخل الأمم المتحدة نکون 
قد تمكنا على كلا الجبهتين من تحرير الأرضى التى احتلتها إسرائيل عام 21931 
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ولهذا فإن خطط العملیات العسكرية تم تطویرها على هذا الأساسء أى أن الحدیث 
يدور عن أن الجیش السوری يجب أن يصل إلى نهاية الجولان . 

- وسالت الأسد : هل أخطركم السادات بخطط إدارة الحرب على جبهته؟ هل كان 
بينكما توافق على الخطط؟ أجاب الرئيس السورى كان بيننا اتفاق أن القوات السورية 
والمصرية سيهاجمان فى وقت واحدء وكان يفترض أنه بمجرد وصول القوات المضرية 
للممرات يقوم بتوقف عملياتى', فيما ستستمر القوات السورية فى الهجوم فى 
مرتفعات الجولان. هذا "التوقف فى منطقة الممرات كان ضرورة موضوعية, لأنه كما 
كان متوقعا أن يتكيد الجيش المصرى خسائر كبيرة. سواء فى الأقراد أو السلاح 
والذخيرة وسيحتاج إلى تعويضها. إلا أن الاتفاق مع السادات افترض أيضا أنه بعد 
"التوقف" سيستمر الجيش المصرى فى الهجوم حتى يصل إلى الحدود مع إسرائيل. 

- وسالت الأسد : وماذا حدث فى واقع الأمر؟ 

- أجاب الأسد بقوله : فى الواقع كل شىء كان مختلقًاء فقد بدأت العمليات 
العسكرية يوم ۱ أكتوير على أساس الخطة المشتركةء وسوريا التزمت بها دون تغيير, 
لكن السادات كان يعمل وفق السیناریو الخاص به كما اتضح. فبعد عبور قناة 
السويس بدأت القوات المصرية تحفر لتتمركز. وأعلن ديان يوم ۸ أكتوير أن الوضع 
على الجبهة الغربية قد اسنقر. وهو ما سمح لإسرائيل بان تلقى بثقل قواتها الرئيسى 
على الجبهة السورية. كان من الممكن أن نصمد أمام هذا الهجوم حتى لو كان الثمن 
فقدان أرضء لو استمر الهجوم الصری, لأنه فى هذه الحالة سيكون الإسرائيليون 
مضطرين لأن يلقوا بقواتهم على الجبهة الغربية. إلا أن هذا لم يحدث فى الواقع. ولذلك 
كانت الضربة الإسرائيلية الرئيسية موجهة للقوات السورية. لقد كان لدی المصريين 
قوات احتياطيةء وكان يجب استخدامها خلال فترة محددة» ومر يومان وتمت مخالفة 
الفترة الزمنية» وأرسلنا للسادات برقية وراء أخرى نرجوه أن ينقذ الاتفاق بهذا 


الخصوص, لكن دون رد. 
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واستطرد الأسد. نحن لم نکن نعرف باتصالات السادات السياسية التی قام بها 
فى أثناء الحرب. وکانت برقیته التی تسلمتها سوریا غير متوقعة, فقد قال فیها إنه 
توجه إلى مجلس الامن بطلب لوقف إطلاق النار» وأرجع السادات هذا إلى أنه قرر 
إنهاء الحرب. لأنه كما زعم. انضمت الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل فى العمليات 
العسكرية, وأنه لا يستطيع محاريتهما معاء وفى ردى عليه أكدت على أنه لدى سوريا 
إمكانية إغلاق التفرة فى منطقة مرتفعات الجولان, ثم القيام بضربات مضادة قوية. لم 
يجب السادات على هذه البرقية. وأعطى موافقة من جانب واحد على وقف إطلاق النار, 
فى الوقت الذى استمرت فيه العمليات العسكرية على الجبهة السورية. اتصل السادات 
بى بالتليفون عندما اكتشف أن سوريا لم توافق على وقف إطلاق النار وحاول إقناعى 
بضرورة خطوة كهذه. وأكد على أن وقف إطلاق النار يشترط ضمائا أمريكيًا 
بالانسحاب من الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام ۷٩۱۹ء‏ هذا الحديث جرى يوم ۲۲ 
أكتوبر. 


المشاكل التى حلها كيسنجر 


نفى وزير الخارجية الأمريكى فى مذكراته أن یکون أحد قد فهم أفكار السادات 
قبلها بوقت کاف» لكن من الصعب تصديق أن هكذا "أحد” من الممكن أن يكون هنرى 
کیسنجر, محلل لامع» بالإضافة إلى أنه وعلى مدى عدة أشهر قبل بداية الحرب كان 
على اتصال سرى بالسادات» وهو بالذات يكتب فى مذكراته "عرفت السادات من لقاعين 
سريين فى بداية عام ۱۹۷۳ بين مستشاره لشئون الأمن القومى حافظ إسماعيل وبينىء 
وأنه كانت لدينا نوايا للبدء فى تسوية دبلوماسية للنزا ع الشرق أوسطىء لكن يجب أن 
نخرج باستنتاجين. الاول» أن البرنامج العربی الكامل عن انسحاب كامل للقوات 
الإسرائيلية لن نبلغه, والثانی» أن الحل السريع لن تقبله مصرء مادام هناك انطباع 
أنها تفعل ذلك من موقع ضعف. وبهذا الشكل دخل السادات الحرب لا لكى يحصل 
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على الارض, ولکن لکی يعيد لصر الشعور باحترام النفس ومن خلال هذا يمكنه أن 
يزيد من مرونته السیاسیة۳۲. 0 

ویدل رد فعل وزير الخارجية الامریکی القلق على معلومات عن تحرکات للقوات 
الصرية على أشياء كثيرة , وفورا تدخل ضد أن تقوم |سرائیل باجراءات وقائية, 
بالناسبة آصبح هذا لحئًا رئیسیا فى مکالاته التليفونية مع وزير خارجية إسرائيل 
ایبان والقائم بالاعمال فى واشنطن شالیف, وأنا أعتقد أنه بالاضافة إلى سعی 
کیسینجر لعدم اشتعال حرب عربية - إسرائيلية کبيرة. كان لدى کیسنجر آهداف 
آخری من موقفه ضد الضرية الوقائية لإسرائيل: كان يخشى أن یخالف هذا خطة 
العمل الوضوعة مع السادات. 

أتصور أن الفعل الأمریکی أو على الاصح عدم الفعل الأمریکی فى الأيام الاولی 
للحرب, عندما لم تأخذ الاحداث طابعا بهدد الجیش الاسرائیلی بعد » كانت مرتبطة 
بحسابات تفکیر کیسینجر الذی لعب فى ذلك الوقت دور القائد فى السياسة الخارجية 
للولایات التحدة. على الرغم من الهیستیریا ونداءات القادة الاسرانیلیین. تأخرت 
الولایات التحدة فى فتح جسر جوی لامداد إسرائيل بالسلاح وقطع الغيارء بدأ الجسر 
يعمل فقط يوم ۱۲ أکتوبر» ومن هذه اللحظة وقفت الولایات التحدة على طریق الدعم 
الطلق لاسرائیل» لکنها فى نفس الوقت لم تنس أن تعطی إشارات منفصلة فى اتجاه 
مصر مقادها إظهار أن واشنطن مهتمة بألا تؤش الحرب على هيبة السادات. 

الوقائع التی ذکرت تصب فى اتجاه أن کیسینجر فکر فى حل مشکلته السياسية 
- الديلوماسية عن طریق "انتصار عسکری ساداتی صغير"؛ ویدعمها اتصال کیسینجر 
التلیفونی مع سفير الاتحاد السوفییتی فى واشنطن دوبرینین ظهر یوم ۱ آکتوبر» فیما 
یتعلق باقتراح دعوة مجلس الأمن للانعقاد. طلب وزير الخارجية الأمريكى أن تعطی 
آوامر إلى ممثل الاتحاد السوفییتی أن یتخذ موقف الانتظار, وألا یبقی بالکامل كما 
هى العادة فى صف "حليفه". وأکد کیسینجر على أن الولایات التحدة ستتصرف 
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پنفس الطريقةء وهذا بناء على طلب الرئیس نیکسون الذی طلب إخطار القيادة 
٠‏ السوفييتية بذلك ۲۱۳ ۱ 

يوم ۷ أکتوبر قام لیونید بریجنیف بتخطی مسالة دعوة مجلس الأمن للانعقاد؛ 
وأبلغ بریجنیف الرئیس الأمریکی نیکسون عن طریق قناة اتصال سرية الرسالة التالية: 
كان سیصبح من الهم للغايةء لو تبع ذلك تعهد غير مشروط من جانب إسرائيل 
بالاعلان عن استعدادها للانسحاب من الاراضی العربية. أعنى فى نفس الوقت ضمان 
آمن إسرائيل ودول النطقة الأخری» ما الذی یمکن أن يكون غير مقبول بالنسبة 
لاسرائیل ؟". واضح من هذا الرد أن الاتحاد السوفییتی اعتقد أن نجاحات العرب فى 
أول أيام الحرب يجب أن تخلق ظروقا لتسوية من کل الجوانب فى الشرق الأوسط. 

لم یتفیر موقف الاتحاد ا بخ نهد مدرد تل د اة العسکرية 
لصالح |سرائیل, فتدخل بریجنیف لوقف إطلاق النار» ولکنه مرة أخرى أكد فى رسالته 
لنیکسون على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة, كان السادات يثق فى استمرار 
"اللعبة" مع كيسينجرء حتی عندما توقف الانطلاق الهجومی للقوات العربية. والا كان 
من الصعب تفسیر لاذا قام السادات بتسلیمه رسالة بالقناة الشفرية السرية فى أثناء 
وجود وزير الخارجية الأمریکی فى موسکو من خلال حافظ إسماعيلء عن أنه مستعد 
لفصل وقف إطلاق النار عن التسوية الشاملة . لم يبلغ کیسینجر القادة السوفییت بأى 
شىء عن هذاء وهکذا شرح مبادرة السادات فى مذکراته: ..... اقتراح موسکو بوقف 
إطلاق النار. كان مرتبطا بحقيقة أن الدور السوفییتی فى المؤتمر (الداعي لبحث تسوية 
شاملة - الولف) سیکون ضمانّا لضغط متناسب على الولایات التحدة واسرائیل. لکن 
مصر بالفعل تحولت للترکیز فى سیاستها وتوجهاتها إلى الولایات المتحدة: وبالتالی 
تحولت من الدخل الشامل للتسوية إلى مدخل "الخطوة خطوة". وفی مثل هذه الظروف 
سیبدو الدور الروسی أقل تفضیلاء بل یمکن أن يكون خطیراء لان موسکو كانت من 
المکن أن تکون مدافعة عن حلول راديكالية وبهذا الشکل ستلعب ضد ما فکر السادات 
فى الحصول عليه لنقسه(۲۲). 
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الاتحاد السوقییتی والولایات المتحدة 
بين فکی کماشة الأزمة العربية - الاسرائيلية 


یقولون عادة إن القوتین العظميين ضبغطتا بين فکی کماشتهما طرفی النزاع 
الشرق أوسطىء الا أن فى الواقع حدث العکس. فالولایات المتحدة والاتصاد 
السوفییتی وجدا نفسیهما عالقین فى الازمة الحادة فى الشرق الاوسط ولا یمتلکان 
إمكانيات حاسمة لتوجیه تطور الأحداث. ومن الضروری أن آذکر بأن هذا التصعید فى 
صورة حرب آکتویر جاء فى وقت كانت فيه القوتين الاعظم تبذلان جهودا لایجاد طریق 
للتهدئة فى العلاقات فیما بينهماء وبقیام الحرب موضوعیا آصبح العالم على حافة فشل 
عملية التهدئةء يوم ۱۶ أكتويز بعد الاحتفال بالاعلان عن فورد نائباً للرئیس الامریکی, 
انتحی نیکسون بالسفیر السوفییتی دوبرینین جانبا وطلب منه ابلاغ بریجنیف» آنه, أى 
نیکسون» "یستفزونه فى الولایات التحدة لکی یفشلوا التهدئة". فى ذلك الوقت كانت 
توجد مساع للقيادة الامريكية لاتخاذ خطوات لدعم التهدئة. وبعد الاعلان عن إرسال 
أسلحة أمريكية لاسرائیل (تم تورید أسلحة قیمتها ۲۰۲ ملیار دولار - اللف)» اقترح 
البیت الابیض على موسکو امتنا ع مشترك عن تورید السلاح بعد وقف إطلاق النار. 
لکن موسکو فى ذلك الوقت وجدت نفسها أسيرة علاقتها بالدرجة الاولی مع مصر, 
وکان هذا الوقف يشبه ما یقولون فى المثل عندما "یتحکم الذیل فى الكلب". 

۰ أكتوير وصل كيسينجر إلى موسكوء وتم التوصل إلى اتفاق بأن یتقدما 
بمشروع قرار مشترك إلى مجلس الامن» دعا القرار ليس فقط إلى الوقف الفوری 
لاطلاق النار» بل (بالحاح من الجانب السوفییتی - الژلف) وتتفیذ القرار ۲۶۲ لعام 
۷ الا أن الوقت كان قد تأخر واستطاعت اسرائیل تحویل مسار العملیات 
العسكرية لصالحهاء ولم تكن متعجلة على الاطلاق لوقف إطلاق النار» وعلی أساس 
الاتفاق مع الولايات المتحدة اتخذ مجلس الأمن القرار رقم ۳۳۸ يوم ۲۲ أكتويرء لكن 
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القوات الإسرائيلية وبعد الوافقة على القرار هاجمت فى اتجاه قناة السویس وحاصرت 
الجیش الصنری الثالث» واستعدت لتدمیره. 

حصت ما هو واضم الفیان: فاق تمر فى :هت الروف آستنو فن امک 
وللحقيقة أدخلت الاحداث عليها تعدیلات محددة؛ فهو الآن ركز على انقاذ السادات 
وفی نفس الوقت كان يجب إقناع الرئیس الصری بأن الولایات التحدة فقط هی التی 
تستطیم أن توقف الاسرائیلیین والضغط علیهم حتی لا یدمروا الجیش الثالث. 

فى الوقت نفسه بدأت الأوضاع الداخلية داخل القوتين العظمیین فى الاتحاد 
السوفییتی والولایات التحدة تتعکس بدرجة كبيرة على موقفهماء ففى داخل القيادة 
السوفييتية تصاعد الفضب من أن إسرائيل تتجاهل قرار مجلس الأمن التفق عليه بين 
موسکو واشتطن. واضطر بریجنیف العروف بهدوثه وعدم میله لردود الأفعال الحادة 
إلى ابلاغ نیکسون" بواسطة الخط الساخن رسالة بعيدة عن لغة الابلوماسية, تحدث 
فیها : "لاذا سمحت للإسرائيليين بالغدرء آنتم آدری بذاك ٠‏ ولکننا نری أن الامكانية 
الوحيدة لتصحیح الوضع وتنفیذ الاتفاق هو إجبار إسرائيل على الانصیاع لقرار 
مجلس الأمن فورا". واحتوت الرسالة على إشارة إلى أنه فى حالة عدم اتخاذ الولایات 
المتحدة لإجراء فوری, فإن هذا سيؤدى إلى انهيار التهدئة : “أشياء كثيرة جدا تغامرون 
بهاء ليس فقط فى الشرق الأوسطء ولكن أيضا فى علاقاتنا". 

قفا ين وتات امعد می حطروة لزع وها ءرد تيكبو فی انف 
الیوم. بان الولايات المتحدة ”تأخذ على عاتقها مسئولية وقف العمليات العسكرية 
بالكامل من جانب إسرائيل. وتحدثت رسالة نيكسون لبریجنیف عن: لقد توصلنا معكم 
إلى تسوية تاريخية» ونحن لن نسمح بنسفها . 

إلا أن إسرافيل استمرت فی تجاهل مطالب مجلس الأمن يوقت إطلدق النان: 
وسحب القوات إلى مواقعها التى كانت فيها لحظة صدور القرار ۳۳۸. وقى موسكو 
عقد اجتماع عاصف للمكتب السیاسی, وزاد من الانفعال اتصال من السادات 
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بالتلیفون الخاص توسل فيه لعمل کل شىء "لانقاذه وإنقاذ العاصمة الصرية. التی 
تحاصرها الدبابات الاسرائيلية . هنا تم استدعاء کبیر الخبراء السوفییت الذین عملوا 
فى القاهرة والذی أبلغ بریجنیف, أن السادات فقد عقله عندما عرف أن بضع دیابات 
إسرائيلية عبرت القناة» لکن لیس هناك تهدید مباشر للقاهرة. ورغم هذه العلومات. 
طالب عدد من أعضاء الکتب السیاسی باتخاذ إجراءات عسكرية ‏ سياسية عنيفة. 

انطلق الکثیرون من أعضاء القيادة السوفييتية من أن إسرائيل لا تستطيع أن 
تتحدی الجمیع والکل وتتجاهل قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار دون موافقة من 
الولایات التحدة. وروی مساعد جرومیکو الذی رافقه إلى اجتماع الکتب السیاسی, 
للسفیر السوفییتی فى واشنطن الذی استدعی لوسکو أن وزير الدفاع جریتشکو طلب 
استعراض لوجود قوات سوفييتية فى مصر » رفض کوسیچین بشدة مثل هذا الاچراء 
واتضم إليه جرومیکو. أما بریجنیف الذی كان یتخذ موقفا حذرآ» فقد رفض أى تورط 
للقوات السوفييتية فى النزا ۲۱۶ لکنه اضطر على أى حال للموافقة. لکن بشروط. أولاء 
إرسال رسالة قاسية إلى نیکسون, مع الاشارة إلى احتمال تدخل الاتحاد السوفییتی 
عسکریا وثانياء إجراء مناورات بمشاركة القوات الجوية في منطقة ما وراء القوقاز. 

قرروا على أى حال أنه يجب أن تغلف الرسالة التی ستوجه لنیکسون, باقتراح 
إرسال قوات سوفييتية وأمريكية إلى مصر بهدف إجبار إسرائيل على وقف العمليات 
العسكرية. يوم ۲۶ أكتوير وجه بريجنيف رسالة إلى نيكسون اقترح فيها العمل الشترك» 
ويعد ذلك تحدث : "أقول لكم مباشرة: إذا رأيتم أنه من غير الممكن أن تعملوا معناء فإننا 
سنجد أنفسنا أمام ضرورة أن نبحث على وجه السرعة مسالة الخطوات المناسبة التى 
قررناها من جانبنا... نحن نقدر عاليا الاتفاق الذى بيننا بأن نعمل سوياء فهيا لنطبق 
الاتفاق على هذا الوضع العقد, فهذا سيكون نموذجا للعمل الشترك من أجل السلام". 

أنا كنت متأكدًا بأنه لم يكن خلف هذه الرسالة نوايا حقيقية لتدخل عسكرى 


سوفييتى مباشرء لكنها كانت خطوة تطلبتها "تهدئة إسرائيل. وفى نفس الوقت مثل 
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هذه الخطوة آملاها الوضع الداخلی, ففی الاتحاد السوفییتی تنامی الفضب من 
الاعمال الاسرائيلية» وکان بریجنیف یخشی أن يستغل هذا معارضوه فى القيادة. 
وکان أقواهم ألكسندر نیکولایفتش شیلیبین وكان يلقب "شوريك الحدیدی"» والذی آنقذ 
عملیا خروشوف عام ۷١۹٠ء‏ فى آثناء تنفيذ محاولة خلعة من كل مناصبه القيادية, 
والتی قام بها کل من مالینکوف ومولوتوف وکاجانوفیتش, ثم أصبح عام ۱۹۹۶ 
الشخصية الحورية التی ساهمت فى تغيير بریجنیف بخروشوف. 

قرر بریجنیف» بعد مرور بعض الوقت, بدعم کثیرین من الحیطین من تنحية 
شیلیبین, الذی كان يشغل العدید من الناصب العلیا فى الحزب والحكومة. وکان من 
المکن حسب رأيه أن يطمع فى مكانه؛ وفی لحظة ٍرسال الرسالة انیکسون, كان 
شیلیبین قد نقل إلى منصب درجة ثانية رئيسا للاتحاد الرکزی للنقابات السوفييتية, 
وظل حتی عام ۱۹۷۰ عضوا فى الکتب السیاسی للجنة الركزية للحزب الشیوعی 
السوفییتی. لكن بریجنیف كان یخشاه, خاصة عندما وصلته معلومات عن أن شیلیبین 
يحظى بتأيبد فى أوساط أعضاء الكومسومول السابقين. الذين كانوا من المکن أن 
يتهموا السكرتير العام بريجنيف بعدم الحسم» فى لحظة موقف تحد إسرائيلى واضح 
مدعوم من الولايات المتحدة. 

رد. الفعل الأمريكى على رسالة بريجنيف أملته أيضا فى الغالب ليس عدم الرغبة 
فى إرهاب الاتحاد السوفييتىء ولكن ظروف داخلية. برفضه التدخل العسكرى 
الشترك, وهو ما كان متوقعاء أعرب نيكسون عن قلقه الشديد هن إمكانية عمل أحادى 
من جانب الاتحاد السوفییتی الذى من "المکن أن يؤدى إلى نتائج لا يعلم مداها 
أحد". وأعلنت الولايات المتحدة حالة التأهب القصوى فى صفوف قواتها لاحداث تأثير 
قوى. وعندما هاتف السفير السوفييتى كيسينجر احتجاجا على استعراض القوة 
الأمريكى, أجابه بان موسكو يجب ألا تنظر إلى هذا على أنه عمل عدائىء فهو فى 
الأساس عمل فرضته مفاهيم داخليةء وهو ما.أكده الرئيس نيكسون نفسه الذى قال 
لدوبرینین:" من الممكن أن أكون قد احتديت فى أثناء الأزمة: وهذا ليس من قبيل 
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التبریر» ولکنی أتعرض الآن إلى حصار شدید ودائم من قبل العارضة وکل أعدائى 
الذين توحدوا ضدی حول وترجیت". 

يصور بعض الکتاب الامریکیون رد فعل الولایات التحدة كانه أنقذ الوقف من 
نوايا الاتحاد السوفییتی لارسال قواته إلى الشرق الأوسطء هذه الرواية ليس لها أى 
علاقة بالحقيقة. فبعد أن أرهبت کلتا القوتین العظميين بعضهما بعضاء قامتا بتوحید 


جهودهما للاعداد وعقد مؤتمر جنيف. 


مدخلان لمؤتمر جنیف 


كان قبول القرار ۳۳۸ كما تحدثنا قبل لقاء وزير الخارجية الامریکی مع القيادة 
السوفييتية فى موسکوء حيث وافقت الولايات المتحدة على ربط وقف العمليات العسكرية 
فى الشرق الأوسط مع بداية تسوية سياسية شاملة؛ وكان من الواضح أن سعى 
الولايات المتحدة للخروج من الحظر النفطى قد لعب دورا أساسيا فى موافقة الولايات 
التحدة على هذا الربط » فقد استخدمت الدول العربية سلاح البترول يوم ۱٩‏ أكتوير 
۳ آی بعد ۱۳ يوم من بداية حرب أكتويرء وفى ٠١‏ أكتوير رفعت كل من العربية 
السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وإيران أسعار نفطها بنسبة 
۷ لتصل إلى ۲۰۲۱۵ دولار للبرميل (كم هی مضحكة ومنخفضة هذه الاسعار عندما 
کتبت هذه السطور - الولف) وبعد ذلك أعلنت العربية السعودية ولیبیا وآخرین من 
الدول العربية عن منم تصدير النقط عموما للولایات المتحدةء وذکروا أن السبب ینحصر 
فى أن الأمريكيين یقدمون الاعم العسکری لإسرائيل. یوم ۲۳ أکتوبر شمل الحظر 
النفطى هوانداء لأنها سمحت للولايات التحدة باستخدام مطاراتها لنقل العتاد 
لاسرائیل. يوم ه نوفمبر آعلنت الدول العربية عن تخفیض إنتاجها من النفط بنسبة 
۵ وبعد ۱۸ يوما شمل الحظر كلا من البرتغال ورودیسیا وجنوب آفریقیا. 
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توقف حظر النقط فى ۱۷ مارس ۱۹۷۶ (باستتناء ليبيا ‏ الژلف). وحدث هذا 
بعد أن حاولت الولایات التحدة أن تظهر وکانها "عدلت" سیاستها فى الشرق الاوسط. 
على حساب إجراءات فصل القوات. لکن ظهر وضع جدید فى الازمة النفطية. فاسعار 
النفط قبل هذا كانت قليلاً ما تتحرك. من المکن أن نتذکر أنه فى عام ۱۹۶۵ بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية وفى فترة إعادة بناء الاقتصاد العالمى كان سعر برميل 
النفط يقترب من الدولارء وقبل حظر البترول عام ۱۹۷۳ زاد سعر البرميل ليصل إلى ۳ 
دولارات للبرمیل, إلا أنه فى لحظة وقف الحظر ارتفع متوسط سعر البرميل إلى ۱۳ دولار. 

لقد فتح حظر النفط عام ۱۹۷۳ عصرا جديداء واتضح أن ديناميكية أسعار النفط 
مرتبطة ارتباطا شديدا بالأحداث فى الشرق الاوسط. الذى اعتبر ويعتبر المنطقة 
الرئيسية المصدرة للنفط لأورويا واليابان والولايات المتحدة. فى عام ۱٩۷۹‏ حدث ما 
يسمى بالثورة الإسلامية فى إيران وأصبح متوسط سعر برميل النفط خلال العام ۳۰ 
دولاراء فى عام ۱۹۸۰ عندما بدأت الحرب الايرانية - العراقية وصل سعر البرميل إلى 
۷ دولارًا. ثم انخفضت الأسعار فى عام ۱۹۸۲ لتصل إلى ۱:۰۳ دولارا للبرميل 
من نفط بحر الشمال الذى يطلق عليه خام برنت. الذى أصبح مقياس للأسعارء لكن 
عام ۱۹۹۰ عندما دخل العراق الکویت. ارتفعت الأسعار مرة أخرى. 

كان من الممكن أن نفترض, أن الكثيرين من رجال السياسة فى الولايات التحدة 
وبالطبع فى الاتحاد السوفييتى كانوا يأملون يعد هدوء الأوضاع فى الشرق الأوسط أن 
يحدث انخفاض لأسعار النفطء وهذا ما حدث بالفعل, وفى عام ۱۹۹۸ بعد الأزمة المالية 
الآسيوية؛ الأسعار عادت إلى المستوى الذى كانت عليه بعد عام من حظر عام ۱۹۷۳. لكن 
فى عام ۲۰۰۲ ارتفعت أسعار النفط بشكل حادء واستمرت فى الارتفاع دون توقف, وفى 
وقت إصدار هذا الكتاب تخطت ٠٠١‏ دولار للبرميل. تتعايش الدول الصناعية مع أسعار 
النفط بالطبع على حساب توفير وتنشيط مصادر أخرى للطاقة. لكن الحقيقة تبقى؛ أن 
حظر النفط الذى أدت إليه حرب أكتوبر عام ۰۱۹۷۳ وضع نهاية لأسعار النفط الرخيصة. 

لنعد من هذا "التقهقر النفطى" إلى مؤتمر جنيف. فقد بدا أن موافقة الولايات 
المتحدة على ربط مؤتمر جنيف بالتسوية الشاملة قد فتح الطريق لعملها الناجح, لكن فى 
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واقع الأمر تبين أن الامر أعقد من ذلك بكثيرء والسبب الرئیسی كان ینحصر فى أن 
الولايات المتحدة عمليا ذهبت إلى مؤتمر جنيف بمواصفات لا تتناسب مع التفويض الذى 
أنتجته من البداية بالمشاركة مع الاتحاد السوفييتى. كتب عن هذاء بصراحة, كيسنجر فى 
مذكراته فيما بعد عن مؤتمر جنیف" ...... كان وسيلة لجمع كل الأطراف أصحاب المصلحة 
فى حزمة واحدة» لعمل شىء رمزى؛ وعن طريق هذاء يستطيع كل طرف على حده أن 
ينتهج توجها منفصلاء حتى لو لبعض الوقت. فقد كان من الصعب تنظيم لقاء كبير كهذاء 
ويعد هذا ممكن أن نبقيه فى حالة عدم فعل, فى الوقت الذى تعود فيه الديلوماسية إلى 
قنوات ثنائية الاطراف(*۳. لا يوجد حديث أوضح من هذاء وكنا قد اتفقنا فى أثناء وجود 
وزير الخارجية الأمريكى فى موسكو على أشياء أخرى تماما. 

يتوقف كيسنجر عن الضغط حتى على إسرائيل عندما استطاعت منعه من 
تحقيق مساعيه فى تحقيق فصل القوات على الجبهات وذلك لتحقیق فكرة الاتفاق 
النفرد بين مصر وإسرائيل بما هو معروف عنه من دأب خاص. فى ۱۱ أكتوير عندما 
كان كيسينجر فى القدس» وصف استرتیجیته العامة" للقيادة الإسرائيلية (أنقل النص 
عن كتاب الصحفی الإسرائيلى م. جولان: الذى حصل على مسودة محضر لقاءات 
كيسينجر فى إسرائيل ضد رغبة القيادة الاسرائيلية. وأعلنها على اللاء متخطيا بذلك 
عقبات كثيرة فى طريقه ‏ المؤلف) على الوجه التالى: "شرح کیسینجر, أن الهدف من 
المفاوضات على فصل القوات ينحصر فى أنه التفاف على ضرورة إجراء مباحثات على 
الحدود. وتسوية نهائية. ونجاح المفاوضات (حول فصل القوات ‏ المؤلف) ممكن أن 
يؤدى كذلك إلى إنجاز آخر وهو إلغاء حظر النفط وفى نفس الوقت هذا سينهى عزلة 
إسرائيل» ويخفف الضغط عليها بشكل أساسى من دول غرب أورويا والیابان. ويجب 
ألا يكون لدى أحد فى إسرائيل أى شكء محذراء من أن فشل مفاوضات فصل القوات 
سيحطم السد الذى يصد الضغط عن إسرائيل: الذى يمارس هذه المرة ليس من أجل 
الانسحاب الجزئى بل من أجل الانسحاب الكامل لحدود ۶ یونیو 2*(59717). فى هذا 
الشرح ظهر موقف كيسينجر الذى استعرض فيه حتى الضغوط على إسرائيل إذا لم 
تتبع التوجيهات المفروضة عليها. 
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وعلی الرغم من أن الاتحاد السوفییتی والولایات التحدة اختلفا فى تقييم ما يجب 
أن یبحثه مژتمر جنیف, فإن مصالحهما تطابقت - للحق لأسباپ مختلفة جدا - فى 
التوصل لفصل القوات, كانت الولایات التحدة كما تحدثت یقودها ساسا السعی إلى 
إلغاء الحظر النفطی, ورکز الاتحاد السوفییتی على إعداد اتفاقية عاجلة لفصل القوات 
بين سوریا وٍسرائیل» وکانت موسکو تخشی من أنه بعد فصل القوات فى سیناء أن 
تصبح سوریا هدفا لهجمات إسرائيلية» وزادت الخشية بعد ظهور اتجاه معاد لسوریا 
فى الولایات التحدة. 

وبعد عدة زیارات قام بها وزير الخارجية السوفییتی جرومیکو للشرق الاوسط 
ولقاءات مع وزير الخارجية الأمريكى, تم توقیع وثائق بمحصلة هذه اللقاءات» حددت 
نظام وقت فصل القوات بين سوریا واسرائیل» وكذلك انسحاب القوات الاسرائيلية من 
أجزاء من الاراضی السورية التی كانت تحتلهاء هذه الوثائق كانت تنص على تحریر 
أراض مساحتها ۳ كيلومترا مربعا احتلتها إسرائيل عام 19717. شكر حافظ الأسد 
بريجنيف فى رسالة أرسلها إليه أعرب فيها عن تقديره العميق لدعم الاتحاد 
السوفييتى. ١‏ 

يوم ٤‏ سبتمبر ۱۹۷۵ وقعت مصر وإسرائيل الاتفاقية الثانية الخاصة بانسحاب 
القوات الاسرائيلية, وعاد إلى مصر ممرا متلا والجدی» وتم توسيع المنطقة العازلة 
للأمم المتحدة. لكن جزء کبیرا من سيناء بقى تحت الاحتلال حتى توقيع اتفاق الصلح 
النفرد بين السادات وييجين. ٠‏ ۱ 


تدابير جزئية أم مرحلية 


لم تظهر الداخل الختلفة للتسوية السلمية فى الشرق الأوسط بين الاتحاد 
السوفييتى والولايات التحدة فى مؤتمر جنيف بالصدقة: التباين فى التكتيك السوفییتی 
والأمريكى برز قبل الدعوة لمؤتمر جنيف بفترة طويلة. 
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مما لا شك فيه أن النزاع فى الشرق الاوسط ولأسباب عديدة یعتبر واحدا من 
النزاعات الاعقد فى تسویتها. یعتبر الفلسطینیون أنفسهم جز من العالم العربی 
أخرج من آرضه. ویسعی لاستعادة الارض التی عاش علیها منذ قرون عديدة؛ وعاش 
علیها عشرات الاجیال. كذلك من المکن تفهم الطرف الآخرء وخوف الیهود الذی له ما 
یبرره» والذین أنشاوا دولتهم. العترف بها من الجتمع الدولی» لکن وعلی مدی عشرات 
السنین مرفوضة من الحیط العربی الذی يهدد بتدمیرها. تعقیدات تسوية هذا النزاع 
بين قوميتين ‏ تعترف بهذا آم لا - ینحصر فى أنه نتيجة الحروب توسعت إسرائيل على ٠‏ 
حساب الدول العربية المجاورة. 

وعقد الأوضاع أكثر أن القوتين العظميين بحثتا هذا النزاع من خلال منظور 
المواجهة؛ الذى كان من خصائص الحرب الباردة» وهذا لم يكن يعنى دفع 'حليف' أى 
منهما فى الشرق الأوسط لأعمال عدوانية ضد بعضهما بعضاء بل على العكس يمكن 
التاكيد على أن القوتين العظميين ‏ أنا لا أتحدث فى هذه الحالة عن أهواء بعض 
الشخصيات فى قيادتهماء ليس هم من كان 'يحدد الأجواء' ‏ كانتا تسعيان لاستقرار 
الأوضاع فى الشرق الاوسط, ولا يمكن الوصول لهذا دون التوصل لتسوية النزاع. لم 
يكن لا الاتحاد السوفييتى ولا الولايات المتحدة يريدان أن يسمحا بهذا التطور للأحداث 
الذى من الممكن أن يجرهما إلى مواجهة عسكرية مباشرة. لقد أملى على الولايات 
المتحدة خط عدم جواز التصعيد فى الشرق الأوسطء بالنسبة للولايات المتحدة كانوا 
يدركون فى البيت الأبيض أنه يوجد اختلاف بين تصعيد النزاع ومرحلة الأزمة: كما 
حدث على سبيل المثال فى أثناء حرب أكتوير ۰۱۹۷۳ وابتعاد حتى تلك الدول التى كانت 
فى منطقة النفوذ الأمريكى ‏ ومنها دول شبه الجزيرة العربية أى المصدر الرئيسى 
للنفط للولایات المتحدة وحلفائها فى الحرب الباردة. 

لم يوقف اهتمام الولايات المتحدة الموضوعى بالاستقرار فى الشرق الأوسطء قط 
عن دعم |سرائیل» ولا نتحدث عن مواجهتهاء حتى عندما كانت عدوانية سياستها أكثر 
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من واضحة للعیان. نعم استطاعت الولایات التحدة. وهذا حدث, أن تمنع القيادة 
الاسرائيلية عدة مرات وأحیانا بلهجة حادة عن خطوات كان من المکن أن تؤدى إلى 
خسارة للمصالح الامريكية. لکنها لم تذهب لابعد من ذكك. 

ویهذا الشکل نشأت مهمتان غالبا متناقضتان لبعضهما بعضا فى السياسة 
الامریکیة: العمل لصالح الاستقرار فى الشرق الاوسط وفی نفس الوقت دعم |سرائیل, 
التی كان من الصعب أن نصدق رغبتها فى تسوية النزاع مع العرب على أساس قرارت 
مجلس الامن والجمعية العام للأمم المتحدة, وکانت واشنطن تراهن على حل هذا التناقض 
من خلال التجزئةء أو بكلمات أخرى خطوات منفصلة لتسوية النزاع العربى ‏ الإسرائيلى. 

فى الحقيقةء إن نزاعا مرشحا للتصعيد ومعقدا مثل النزاع فى الشرق الأوسط؛ لا 
يمكن إنهاؤه مباشرة ويحركة واحدة, وكانوا فى موسکو يدركون هذا أيضاء إلا أن 
جوهر الخلاف كان ينحصر فى أن الولايات التحدة اقترحت وعملت باستقلالية, 
وتوصلت لهذا من خلال اتفاقية جزئية» بينما كان الاتحاد السوفييتى ینطلق» آخذا فى 
الاعتبار تعقيدات التسوية» من ضرورة اتخاذ خطوات وسيطة تؤدى إلى أهداف محددة 
ومتفق عليها سلفا وهى تسوية شاملة. أملى منطق السوفييت أنه عند توالى الاتفاقيات 
النفصلة, وبقدر خروج دولة عربية وراء الأخرى من عملية التسوية» إسرائيل ستحصل 
على إمكانية الحصول على الحلول اللازمة لهاء كما أن غياب الحلول التوافقية التوازنة 
التى تضم كل الدول المشاركة فى النزاع. لا يمكن أن يؤدى إلى بناء سلام دائم فى 
الشرق الأوسط. 

كانت هناك فترة عندما كانت واشنطن أيضا تميل إلى الابتعاد عن الاتفاقيات 
المنفصلة؛ وتوجهت إلى تسوية شاملة على مراحل. فى ذلك الوقت وفى صيف عام 
۲ عندما كان فريق كارتر يسعى إلى انتخابه رئيساء اتيحت لى الفرصة للقاء أحد 
ممثلى حملة کارتر. فيما بعد أصبح مستشار کارتر اشئون الأمن القومى هو 
برزجینسکی, وبعدها بأسبوعين مع س. فانس الذى كان يعمل فى حملة كارتر ثم 
أصبح وزيرا للخارجية فى !دارته, وكنا نشارك فى ندوة سوفييتية ‏ أمريكية حول 
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تفعیل دور الأمم التحدة. وتحدث فى البداية برزجینسکی ثم تلاه فانس حول الوضع 
فى الشرق الاوسط وقالا تقریبا نفس الکلام: سياسة کیسینجر المرتكزة على الحلول 
النفصلة, على ما يبدو استنقذت الفرض منهاء ويجب الآن أن نتحرك فى اتجاه تسوية 
سياسية شاملة. ویجب أن تشارك الولایات التحدة والاتحاد السوفییتی فى عملية 
التسوية » وأن ینسقا چهودهما. 

وکان للنشرة التی آصدرها معهد یورکینجسکی فى واشنطن صدی واسع فى 
الولایات التحدة» وکان ضمن مولفی النشرة برزجینسکی وکوانت. اللذان شغلا منصب 
رؤساء قسم الشرق الأوسط فى مجلس الأمن القومی وآخرون, وبالتحدید الذین 
شارکوا بشکل مباشر فى انتاج السياسة الشرق أوسطية فى إدارة کارتر. رکزت 
الدراسة على ضرورة التسوية الشاملة. التى لا یمکن التوصل الیها دون اتفاق على 
انشاء وطن فلسطینی" فى الضفة الغربية لنهر الاردن. 

بعد شهرین وعندما تولی کارتر مقالید الامور آعلن أنه "يجب أن یکون 
الفلسطینیین وطن » وکانت هناك عدة تصریحات رسمية حول الرغبة فى استتناف عمل 
مؤتمر جنیف التسوية فى الشرق الاوسط. وتم خلق تربة صالحة لاعلان سوفییتی - 
آمریکی مشترك حول الشرق الاوسطء نشر يوم ۲ أكتوبر 1۹۷۷ء تحدث الاعلان بشکل 
مباشر عن تسوية شاملة لمشكلة الشرق الاوسط. وعن طریق حل الشاکل الهمة» مثل 
"انسهاب القوات الاسرائيلية من الأراضى التی احتلت عام ۰۱۹۱۷ والمشكلة 
الفلسطينية, بما فیها تأمين الحقوق القانونية للشعب الفلسطینی» وإنهاء حالة الحرب. 
وإقامة علاقات سلام عادية على أساس الاعتراف التبادل بمبادی الاستقلال ووحدة 
الأراضى والاستقلال السیاسی". أى کل ما نصت عليه بعد ۲۵ عاما! "خارطة 
الطریق . ۱ 

وبدا الأمر وكأن کل شىء انتظم لدی الاتحاد السوفبیتی والولایات التحدة» یوجد 
تقاهم مشترك ویوجد کذلك بشر یفکرون بطريقة واحدة. مدعوون لأن ینفذا هذا التفاهم 
على آرض الواقم. لکن تبين أنهما لم يأخذا فى اعتبارهما إمكانيات إسرائيل التی 
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اتضح آنها تستطیع أن تظهر تأثیرا حاسما فى اللحظات الحاسمة على سياسة 
الامریکیین الشرق أوسطية. فعندما قرأت القيادة الاسرائيلية الاعلان الشترك, قامت 
بتنشیط جماعات الضفط فى الولایات التحدة وخاصة فى الکونجرس. وبدأ هجوم غير 
مسبوق على الاعلان, الذی باعتراف فانس كان اصداره لصلحة السلام فى الشرق 
الاوسط. واهتز البیت الأبيضء وفی یوم ۶ آکتوبر أى فى الیوم الثالث على نشر الاعلان 
الشترك» دعی وزير الخارجية الاسرائیلی دیان, الذی كان موجودا فى نيويورك فى 
أثناء دورة اتعقاد الجمعية العامة للأمم التحدة» للقاء الرئیس كارترء وطال اللقاء الذى 
كما آعلن كان من الفترض أن یکون قصیرا. لیوم کامل» وانتهی باستسلام الولایات 
التحدة. فقد تم إصدار ما عرف بوثيقة عمل مع |سرائیل, ألغت عملیا التوقیع الأمریکی 
على الاعلان السوفییتی - الأمریکی. 

منذ هذه اللحظة بدأ تحول الولایات التحدة إلى ما كان فى السابق, لیس فقط فى 
الواقم» ولکن شکلیا إلى موقف رفض التعاون مع الاتحاد السوفییتی فى قضية تسوية 
النزا ع الشرق آوسطی, وواقعیا رفض التسوية الشاملة. كانت الولایات التحدة تتذکر 
موتمر جنیف, لکنها بعد عدة أشهر من توقیم وثيقة العمل مع ا|سرائیل, توقفت عن 
ذلك. ۱ 

تقارب مواقف الولايات التحدة مع وريث الاتحاد السوفییتی» روسياء حول 
التسوية فى الشرق الأوسط حدث من جديد. لكن بعد عدة سنوات شقت طريقها فى 
توسیع مهمة الوساطة على حساب ضم الاتحاد الأوروبى ومنظمة الامم المتحدة. من 
الواضح أن خلق هذا "الرباعى' من الوسطاء كان له علاقة بتفهم واشنطن أن احتكار 
الولايات المتحدة للتسوية ليس له مستقبلء وفى عام ۲۰۰۳ تم عمل "خارطة الطریق" 
التى أقرتها إدارة بوش الابن» وصفت بأنها الطريق الوحيد للسلام؛ إلا أنه لم يحدث 


196 


الفصل الحادى عشر 
كيف صنع الاتضاق المصرى - الإسرائيلى؟ 


وصلت حكومة مناحم بيجين للسلطة فى إسرائيل فى منتصف عام ۰۱۹۷۷ 
وأصبح موشى ديان وزيرا للخارجية. وكان سيروس فانس بعد أن استقال من منصب 
وزير الخارجية فى لقاء لنا قد قال لى إن هذا لم يكن متوقعا "للمستعربين" (هكذا 
كانوا يسمون فى الولايات المتحدة ممثلى وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومى الذين 
كانوا یکررون الحديث عن سياسة أكثر توازنا فى الشرق الأوسط ‏ المؤلف) فقد راهن 
أتيرتون وسونديرس وكوانت وآخرون فى مایو ۱۹۷۷ على فوز حزب العمل بقيادة 
بيريز. تقبل السادات أيضا فى البداية وصول بيجين السلطة بحذرء ولهذا قام فانس 
بصحبة مجموعة مكونة من أمريكيين معتدلين, بعد شهرين من الانتخابات فى إسرائيل, 
برحلات مكوكية بين القاهرة وتل أبيب. فانس كان متفهما للصعويات التى يمر بها 
السادات ولذلك سعى لطمأنته والتاکید له على أن الاتفاق الصری - الإسرائيلى 
سيترافق مع تحرك فى الاتجاهات الاخری للتسويةء ولن يبقى منفصلا. 

کن بيجين اتخذ موقفًا عكسيً تام تب سايروس فانس فى مذكراته فيما بعد: 
"آصبح واضحا عند رئيس الوزراء مناحم بيجين أوضح من الوضوح, أن حكومته 
الائتلافية تكتل الليكود قد عقدت العزم على إعلان حقها فى ضم الضفة الغربية؛ ومن 
المکن غزةء وعدم الوافقة على انسحاب قواتها من هذه الاراضی(۳". 
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رحلات دیان السرية 


من هذا الوقف بدأت إسرائيل تعمل, وأخذت فى يدها زمام مبادرة اللعب" مع 
السادات, وکانت کل الشواهد تشیر إلى أن الولایات التحدة قررت ألا تعوقها. من 
المکن أن تکون المعلومات التی لدی الولایات التحدة عن بعض الخلاف فى وجهات 
النظر بين بيجين ودیان. هو الذى استمال الولایات التحدة لهذا الخطء لأنها كانت 
تعتقد أنها بذلك ستخفف من موقف بيجين» الذی بذل جهودا كبيرة لتحريك الستوطنات 
الاسرائيلية للضقة الغربية وغزة. وفیما یتعلق بدیان فهو كان حاسما فى هذه السالةء 
ومدرکا أن سياسة الاستیطان فى الارضی ال محتلة؛ واٍنشاء مستوطنات جديدة وتوسیع 
الوجود منهاء من المکن أن یصبح سببا فى تعقد العلاقات مع الولایات التحدة. 

كان دیان فى الأساس يشارك زملاءه فى حزب العمل وجهة نظرهم. حیث کانوا 
یراهنون على تحقیق "توافق على الارض على حساب تقسیم الضفة الغربية بين 
إسرائيل والأردنء الا أنه اختلف معهم بخصوص تنظیم العملية وقبل اقتراح بیجین 
بشغل منصب وزير الخارجية فى حکومته» وذلك لانهما کانا لدیهما نفس الفکرة فى أنه 
من الضروری البدء بعزل مصرء وهذا ممکن فقط فى حالة توقیع اتفاق منفصل معها. 
وکان من الواضح أن الاولوية التی منحت لتوقیع اتفاق منفصل مع مصر لم تكن 
مرتبطة فى آخر الطاف بقلق دیان الشخصی بسپب حرب أكتوير ۱۹۷۲ التی 
اضطرته إلى التقدم باستقالته مع مائیر بعد تقریر "لجنة أجرانات". 

وبيجين دعا ديان إلى حکومته أيضا انطلاقا من أنهماء بيجين وديان, كان لدیهما 
توجه واحد فيما يخص ضرورة جذب السادات لتوقيع اتفاق مع اسرائیل, وقد استغل 
بيجين الوزن السياسى لديان فى إسرائيل كذلك لرفع مكانته. بالإضافة لذلك شاع 
صيت ديان على أنه شخصية لينة الطباع فى الولايات المتحدةء ومشاركته فى 
الحكومة وزيرًا للخارجية؛ من الممكن تفسيره على أنه سعى من بيجين ألا يحشر 
السادات فى زاوية فيما يخص مسالة الضفة الغربية. 
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كان السادات مازال یژمن بامكانية توقیم اتفاق مع إسرائيل» مع ربط لین" 
بتسوية مشكلة الضفة الغربية» فى الوقت الذی وصل فيه إلى القاهرة فانس باقتراح 
آمریکی جدید. حیث اقترحت الولایات التحدة» اتخاذ إجراءات انتقالية فى الضفة 
الغربية مع الاحتفاظ بالقوات الاسرائيلية فى الضفة الفربية. فى الوقت الذى ستکون 
فيه هذه الأراضى تحت سيطرة الأمم التحدة, بعد ذلك وبعد عدة سنوات یجری 
استفتاء لتحديد مستقبلها. فانس "أرضى' السادات. وعندما وصل إلى إسرائيل أعاد 
الحديث الذى دار مع السادات» وهو ما أرضى كذلك القيادة الإسرائيلية» على أى حال: 
فتحت الولايات المتحدة طريقًا للاتصال بين مصر واٍسرائیل, وكان هذا هو المهم جدا 
لبيجين وديان. 

بعد محادثاته مع فانس قام ديان بسلسلة من الزيارات السرية شملت دلهى 
وطهران ويعد ذلك فاس. وإذا كان ديان قد تحدث فى دلهى أساسا عن إقامة علاقات 
دبلوماسية بين إسرائيل والهند. فإنه فى طهران استعرض مناقشة المشاريع المشتركة, 
كما حصل ديان على تأكيد من الشاه أنه سيدعم موقف إسرائيل؛ المعادى لإقامة دولة 


وتلقى ديان فى لندن "دش بارد". فقد كان لديه أمل فى إقناع الملك حسين بان 
يشارك حتى لو مشاركة سلبية فى "اللعبة" الإسرائيلية مع السادات فى أثناء لقاءات 
سرية جرت معه فى العاصمة الإنجليزية. لكن الملك رد عليه بأن السلام غير ممكن بدون 
عودة إسرائيل للحدود التى كانت عليها قبل ه يونيى ۱۹۲۷ ولم تفلح عملية إخافة الملك 
حسين من أن الدولة الفلسطينية ستشكل تهديدا للعرش الهاشمى. وأراد ديان أن 
يوصل رسالة للسادات» لكن الملك حسين كان حذرا ولم يأخذ على نفسه مهمة "ساعى 
البريد". 

عاد ديان إلى إسرائيل بخيبة أمل واضحة»ء وهو ما يمكن فهمه مما كتب فى 
مذکراته بعد أسبوعين كان أمامى تجرية أكثر بکثیر من حيث فوائدهاء لقاء سری مع 
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آهمية من الاردن(۳. كان دیان یعنی بذلك رحلته القادمة إلى الغرب. 

يوم ٤‏ سبتمبر ۱۹۷۷ سافر دیان سرا إلى باریس, ثم منها إلى فاس بالغرب» 
بهدف الحصول على مساعدة مغربية فى تنظیم لقاء مباشر وإجراء محادثات سلام مع 
مسئولین مصريين. يوم ٩‏ سبتمبر وبعد أريعة أيام من عودته إلى إسرائيلء تلقی دیان 
رسالة من الفرب بأن الصریین موافقین على الاتصالات على مستوی عال. وتحدد لقاء 
ديان مع نائب رئيس وزراء مصر حسن التهامی یوم ١1‏ سبتمبرء قبلها بیوم واحد طار 
ديان إلى بروکسل, حيث عقد لقاء مع سفراء إسرائيل فى أورويا وکانوا قد تجمعوا فى 
بروکسل, ومع قائد قوات الناتى الجنرال أ.هيج؛ فقد كانت تربط ديان بهيج سنوات كثيرة 
من علاقات الصداقة, ففى عام ۱۹۹1۹ وفى أثناء زيارة دة شهر لفيتنام تعرف على قاند 
الكتيبة هيج وشارك معه فى عمليات "تمشیط الفابات" أى فى حملات تأديبية. 

كانت سفرية ديان لبروكسل معلنةء بعد ذلك بدأت القصة البوليسية الحقيقية. 
توجه كل الفريق المرافق لوزير الخارجية الإسرائيلى إلى المطار ليستقل الطائرة 
المتوجهة إلى نیویورك. حيث ستعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةء السيارة 
الوجود فيها ديان انحرفت إلى شارع جانبی وتوقفت عند منزل خاص مملوك 
للمخابرات الإسرائيلية. هنا قاموا بعمل مكياج لديان» وخلعوا عنه عصابة عينه المعروف 
بها (فقد ديان عينه فى الحرب العالمية الثانيةء وكان دائما يضع عصابة على عينه - 
المؤلف), وقد وضعوا له شوارب ووضع نظارة سوداء على عینیه, بعد ذلك غير ديان 
السيارة. واتجه إلى باريس ومنها استقل طائرة إلى الرباط. حيث كان حسن التهامى 
فى انتظاره هناك. 

أكد ديان فى تقريره الذى قدمه لبيجين عن مباخثاته مع حسن التهامی(۲۳ أن 
المصريين برروا ضرورة ضم حل المشكلات الفلسطينية إلى التسوية المصرية - 
الاسرائيلية, بأنه فى حالة عدم فعل ذلك سيفتح الفلسطينيون "الطريق لتجدد نفاذ 
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السوفییت لمنطقتنا", لم يؤثر هذا البرر على دیان, لکن الانطباع الرئیسی الذی حملة 
ديان من الباحثات مع التهامی, انحصر فى أن السادات يريد لقاء سریا مع بیجین, 
ویسعی للابتعاد عن مژتمر جنیف, ویرید لو أن الروس لم يكن لهم أى مشاركة في 
التسوية. وكان تقييم ديان لرغبة السادات بجمع حل المشكلات الفلسطينية مع التسوية 
المصرية ‏ الإسرائيلية بأنه ليس فيه جدية شديدة. فهو استطاع أن يفهم من حديث 
التهامى أن القيادة الصرية لا تعنى من هذا القرار إقامة دولة فلسطينية» وإنما شىء 
ما خاص بالمشكلة الفلسطينية, لربط الضفة الغربية بالأردنء لكن الأساس هو عودة 
سيناء للسيادة المصرية. 

قبيل لقاء ديان مع التهامی, تم إقامة قناة اتصال, لكن ليس من خلال المخابرات 
الامريكية. وإنما بين الموساد والمخابرات المصريةء وبالعمل من خلال الموساد أراد بيجين 
أن يستعرض للسادات أنه يسعى لحمايته من خصومه داخل مصر والعالم العربى 
بشكل عام. وقد أبلغ بالفعل رئيس الموساد خ. خوفى نظيره المصرى أن ليبيا تعد 
لمحاولة اغتيال للسادات. فقام السادات بالإغارة على عمق الأراضى الليبية بعد ذلك 
بعدة آیام, وأعلن بيجين لاعضاء الکنیست, الذين أعربوا عن دهشتهم» عن خططه للقاء 
الرئيس الصری, وأن إسرائيل يجب أن تتوقف عن الأعمال المعادية لمصر فى سيناء. 


السادات : 
طريق نهاية العالم - الكنيست 

اقترب السادات أكثر من فكرة لقاء بیجین وألغى اقتراح مستشاريه بلقاء سرى, 
وعلى ما يبدو أنه كان على حق فى هذاء ففى مصر وفى إسرائيل كذلك لا يحافظون 


على الاسرار كقاعدة عامةء وفضح دبلوماسية خلف الكواليس من المکن أن تكلفه شا 
غاليًا ليس فى مصر فقط بل العالم العربى بشكل عام. 
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آول شخص خارج مصر عرف نوایا السادات لزيارة القدس كان شاه یران الذی 
أبلغه السادات وهو فى طريق عودته من أوروبا لمصرء ورحب بحرارة بنوایا السادات, 
وکانت الحطة الثانية العربية السعودية. لکن السادات لم يبلغ الملك فهد بخططه. قرر 
السادات جس النبض لعرفة رد الفعل داخل البلاد وفی إسرائيل وفی العالم بشکل 
عام. ولهذ الغرض آعلن فى افتتاح جلسة مجلس الشعب الصری يوم ٩‏ نوفمبرء أنه 
لتسوية آزمة الشرق الاوسط "مستعد لأن يذهب إلى آخر العالم» وحتی الکنیست 
تفسه . واعتبرت سكرتارية رئيس الوزراء أن السادات ربما بالغ فى التعبیر» فأصدرت 
تعلیمات للصحف بعدم ترکیز الاهتمام على هذه العبارة. وعندما فتح السادات صحف 
الصباح» غضب أن طریق 'آخر العالم والکنیست الاسرائیلی لم يتم اختیارها عنوانًا 
رئیسیا فى الصحف. فى حين أن السادات فى ذلك الوقت كان يلعب بآخر آوراقه, وکان 
يحتاج إلى أن تصل الأخبار عن نواياه للأمريكيين والإسرائيليين "بشکل واضح". 

هبطت طائرة السادات فى مطار بن جوريون بعد عشرة أيام من جس النبض 
هذاء يوم ۱٩‏ نوفمبر فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء. السجادة الحمراء وييجين 
عند سلم الطائرة فى الاستقبال وطلقات المدفعية للتحية. وعزف السلام الوطنى 
واستعراض حرس الشرف» كل شىء من الجانب الإسرائيلى كان يخدم فكرة التأكيد 
على الطابع الرسمى لزيارة السادات الذى وصل للقدس وفق الرواية المصرية لكى 
يصلى فى المسجد الأقصى لكن كان هناك أساس للاعتقاد بأن السادات الذى كان 
تحت تأثير الزهو, وأنه أراد هذه المقابلة الفخمة ‏ على أى حال هو لم يشترط أى شىء 
الخو 

لكن بعد هذه اللقاء الاحتفالى سكبوا على رأس السادات "جردل ماء بارد". 
فالحديث الذى دار بين موشى ديان ووزير الدولة للشئون الخارجية بطرس غالى اللذين 
انتقلا بالسيارات معا بعد الاستقبال فى الطار. يؤكد عدم وجود أى نوايا لدى إسرائيل 
للتخلى عن مواقفها السابقة أى حتى مجرد التخفيف منها. وعن هذا كتب ديان فى 
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کتابه الاختراق" وغالی أكد من حیث المبدأ نفس الکلام فى لقاء لى معه عندما آصبح 
سکرتیرا عاما للأمم التحدة» فقد تحدث غالی إلى دیان. وجعل ارتکازه على أن مصر 
لا تستطيع توقیم اتفاق منفصل, وإسرائيل تعرف جيدا موقف الدول العربية من زيارة 
السادات للقدس, وهم بلا شك بتهمونه بتفجیر الجبهة الوحدة للعرب, التی كان يجب 
أن تذمب إلى مؤتمر جنیف. وفق کلام دیان أنه أجابه على النحو التالی :“أنا أعرف 
جيدا معارضة العالم العربی للسادات» لكن أنا أعرف بلا شك أنه ليست هناك إمكانية 
إحضار الفلسطينيين والاردن إلى طاولة الفاوضات, لهذا فإنه يجب على مصر أن 
تكون مستعدة لتوقيع اتفاق معناء حتى لو لم ينضم إليه الآخرون"). 

أبلغ بطرس غالى حديثه مع ديان للسادات. وهو بذلك أصبح يعرف من البداية 
الحدود التى وضعها الجانب الإسرائيلى للاتفاق معه. وحتى الآن لا توجد معلومات 
يقينية عن محادثات السادات فى القدس» من الممكن حينها لم يكن قد تخلى عن موقفه 
بشكل نهائى بعد. وأعلن السادت عقب عودته إلى القاهرة :"لن أوقع أبدا اتفاقا 
منفصلا"» وفى نفس الوقت اقترح الدعوة إلى مؤتمر سلام فى القاهرة تحضره الدول 
. العربية وإسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى وممثلون عن الأمم المتحدة, 
ویبدو أن فكرة مؤتمر سلام بهذا الحجم. كان يجب أن تضفى صبغة عربية على زيارته 
للقدس. 

وافقت كل من إسرائيل والولايات المتحدة على المشاركة فى المؤتمرء بينما قررت 
الأمم المتحدة أن تأخذ على نفسها دور المراقب» وإسرائيل أرادت بالمشاركة أن تظهر 
نفسها كمسيطر على الوضع. فى يوم افتتاح ما يسمى بمؤتمر السلام بالقاهرة (على 
الرغم من أنه لم يجمع الكثيرين من الذين كانوا يجب أن یشارکوا- المؤلف)؛ رفض 
رئيس الوفد الإسرائيلىء المدير العام لديوان رئيس الوزراء بن إليسار الدخول إلى 
القاعة بسبب وجود لافتة مكتوب عليها "فلسطین" كانت أسماء الوفود قد وضعت سلفا 
وعليها آسماء الوفود التى من الفترض أن تشارك فى المؤتمرء وأعلن أنه لن يدخل إلى 
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القاعة. بن إليسار لم يهدأ حتی بعد أن أصبح على مائدة المؤتمر لافتات "إسرائيل' 
"مصر" والولايات المتحدة" والامم المتحدة", وهذه المرة لم تعجبه الأعلام التى رفعت 
أمام فندق “مينا هاوس" حيث كان يعقد المؤتمر, فقد كان يرفرف علم فلسطين. شرحوا 
له أنهم هكذا يحتفلون بنزلاء الفندق المقيمين فيه من الدول والمناطق المختلفةء إلا أن بن 
إليسار أصر على موقفه. وبقی الصارى أمام فندق "مینا هاوس" عاريًا أى أزيل منه 
العلم. 

لم يكن لیحرز المؤتمر نجاحا بمن حضرواء وهذا ما حدث بالفعل. تلی ذلك لقاء 
عقد بين ديان والتهامی فى الغرب, تم رسال خطة مكتوية بخط اليد لشروع اتفاق 
سلام إسرائيلى للسادات. بعد ذلك سافر بيجين إلى واشنطن, حيث وافق کارتر على 
خطته. بعد ذلك وصل بيجين بنفسه إلى القاهرة. وقام كارتر بزيارة العربية السعودية 
وإيران» حيث لحق به للقائه ملك الأردن حسین, ولم ينجح الرئيس الأمريكى فى مسعاه 
لجلب الدعم للسادات من جانب الأنظمة العربية المعتدلة. حينها ولنقس الهدف توقف 
كارتر فى أسوان حيث التقى السادات. 

لم يجد كارتر ما يساعد به السادات. فقى نظر العالم العربی بقى سياسيا وحيداء 
أخذ اتجاها لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل فى إطار علاقات مصرية ‏ إسرائيلية 
خاصة. وكانت الضرية القاصمة التى وجهت إلى مکانته, قرار إسرائيل بالقيام بتوسیع 
الستوطنات اليهودية فى سيناء وإنشاء ۲۳ مستوطنة فى منطقة رفح» وأعلن شارون 
حينها "إن هذا من الهم أن یقعل, قبل أن تبدأ اللجان الإسرائيلية - المصرية العمل. 
وفى نفس الوقت تقرر إنشاء ثلاث مستوطنات فى الضفة الغربية. 


الفلسطينيون خارج الإطار 


السادات(:*. لكن فى هذا الوقت أخذ زمام المبادرة من فانسء المحاط بما يسمى 


204 


"الستعربین" الأمريكيين» برزجینسکی الذی دفع به إلى صدارة الشهد, حیث التقاه 
کارتر بعد عودته من منطقة الشرق الأوسط یوم ۲۰ ینایر ۰۱۹۷۸ وأصر برزجینسکی 
مستشار الامن القومی على ضرورة مشاركة الرئیس الأمريكى مباشرة فى الفاوضات 
الاسرائيلية - المصريةء واقترح برزجینسکی تنظیم لقاء بين کارتر وبیجین والسادات فى 
کامپ ديفيد» وحسب رأيه هذا للتحایل. بل للضفط باقصی درجة" على الاطراف» 
واعطاء السادات ورقة توت" وإخضاعه لوثيقة اتفاق منقرد 'إطار سلام فى الشرق 
الاوسط". استخدم برزجینسکی تعبیر ورقة توت" بنفسه, والذی كان يفهم من البداية ‏ 
أن مثل هذه الوثيقة للایحاء بأن اتفاق مصر وإسرائيل لا یعتبر اتفاقا منفصلاه 
لا اکثر(۶۱). 

استمرت مفاوضات ثنائية وثلائية طوال ربیع وصیف عام ۸ بهدف أساسى 
هو إنشاء معادلة تسوية للضفة الغربية وغزة» یمکن أن ترضی إسرائيلء ولا تجعل 
السادات یمتعض. ولو حللنا باهتمام مذکرات کارتر وفانس ویرزجینسکی ودیان 
ووایزمان. سنجد أن الولایات التحدة عملیا كانت تحاول فقط أن تكبح جماح إسرائيل 
فیما یتعلق بانشاء مستوطنات يهودية فى الأراضى الحتلة. لکن فى ظروف عدم ربط 
الولایات التحدة هذا بالتوقف عن بتاء مستوطنات, واتخذت قرار إعطاء إسرائيل ۷۰ 
طائرة إف - ۱۱ وٍف- ١١‏ (للحق فى نفس الوقت قررت تقدیم ۰۰ طائرة اف - ۵ 
لمصرء وهی لا تقارن بالطائرات التی قدمت لاسرائیل - الولف). شعرت إسرائيل بأن 
يديها مطلقة حتی فى مسالة الستوطنات. 

نتيجة هذا کتب فانس فى مذکراته".... على الرغم من الاتفاق الوقع بذلك لم يجر 
تبادل الرسائل بين کارتر وبیجین حول حظر |قامة مستوطنات |سرانيلية فى الضفة 
الغربية وغزة", وکان السفیر الاسرائیلی فى الولایات التحدة دینیتس قد أبلغ نائب وزير 
الخارچية الامریکی سوندیرس, أن التأخیر» فى إرسال الخطابات. حدث لان بيجين 
یحرر خطابًا. هذا التحریر أدى إلى الوافقة على حظر بناء الستوطنات فقط فى أثناء 
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إجراء الفاوضات الصرية - الإسرائيلية للاتفاق, أى لدة ثلائة أشهر. لم یخف فانس 
احتجاجه على "التكييف الکامل" من بيجين للاتفاق المبدئى؛ ويختتم فانس بقوله "إلا أن 
هذا كان موقف بيجين, وهو رفض أن يتنازل عنه("؟) . 

وهكذا كان التنازل الإسرائيلى . الموافقة على سحب القوات من سيناء كان 
مرتبط بقوة بالرونة" التى أبداها السادات تجاه مسالة الضفة الغربية وغزة, حيث لم 
تسحب إسرائيل قواتها منهما بموافقة صامتة من الرئيس الصری, الذى وضع توقيعه 
على 'إطار السلام فى الشرق الأوسط”". 

فى ۱۷ سبتمبرء وقع السادات وبيجين وكارتر على الوثيقتين فى احتفال فخم 
بالغرفة الشرقية فى البيت الأبيضء قبل هذا بيومين قدم وزير الخارجية المصرى محمد 
إبراهيم كامل وكبير المستشارين القانونيين نبيل العربى وكانا ضمن أعضاء الوفد 
الفاوض فى كامب ديفيد استقالتهماء وأعلن كامل أنه لا يريد المشاركة فى صفقة على 
حساب الفلسطینیین» وقبل السادات الاستقالة. 

وفق کلمات وزير الدفاع الاسرائیلی السابق وایزمان بمجرد توقيع الاتفاق (مع 
مصر - الولف) رفض بیجین أى تحرك فى عملية السلام" وأکد وایزمان عند ذلك تصور 
بیجین وأتباعه اتفاقية كامب ديفيد على أنها وسيلة للابقاء بشکل ما على |دارة 
إسرائيلية الضفة الغربية لنهر الاردن(۳*)", 

یتضع من الحدیث عن کل هذه الأحداث من الذی فان فى "اللعبة" التی بدأها 
السادات. فقد تبين أن تسوية المشكلة الفلسطينية مؤجل لعشرات السنین. بالاضافة 
لهذاء آصبح نفوذ منظمة التحریر فى قطاع غزة فى خطر حقیقی بعد توقیم اتفاقية 
كامب ديفيد. وفى لقاء فى دمشق يوم ٩‏ سبتمبر 1974 قال آبومازن(*؟) إن "الخطر 
الأكبر على منظمة التحرير الفلسطينية يعتبر قرار الاتفاق الصری - الإسرائيلى 
المنفرد بإدارة غزة" وأكد "من الآن يوجد فى مصر ۰۰ ألف عامل وموظف فلسطينى من 
غزة» و١٠‏ ۱۲ ألف طالب يدرسون فى المؤسسات التعليمية, بالإضافة إلى حوالى ٠١‏ 
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آلاف یحصلون على رواتب من مصادر مصرية وهم مقیمون فى غزة. منظمة التحریر 
فى غزة تعتمد فقط على الحاکم الذی یرفض ضم غزة لصر أو الحکم الصری للقطاع" 

تحدث بصورة آوضح فى هذا الخصوص رئيس الوزراء الاردنی السابق زید 
الرفاعی. وفی أثناء لقاء لى معه فى منزله یوم ۰ مارس ۱۹۸۱ سالنی "ترید» أن أتنياً 
لك بتطور الأحداث؟ ویعد ذلك سمعت منه: "عندما يحل السادات مشکلته مع أرضه. 
سیستدیر تجاه العرب ویقول, أنا الآن یمکننی أن أركز على حل الشاکل الأخرى, 
تعالوا لكى نحل المشاكل كلا على حدة» لنحل مشكلة غزة أو على سبيل الثال مرتفعات 
الجولان, أما العرب الذين كثيرا ما ينسون كل شىء سوف يتراجعون عن سياسة عزل 
مصر". 

اغتيل السادات يوم 7 أكتوير عام ۰۱۹۸۱ 

كنت أود أن يكون لدی القارئ تصور صحيح عن موقفی» كان من الممكن أن يكون 
توقيع اتفاق السلام الصری - الإسرائيلى نفسه خطوة للأمام» لكن ما حدث أن 
السادات استسلم وتخلى عن المواقف التى كان من الممكن أن تؤدى إلى عدم انقطاع 
عملية التسويةء هذه حقيقة لا يمكن نفيها. وأدت قومية السادات المصريةء وانصياعه 
لشروط واشنطن إلى إضعاف المواقف التفاوضية له والفاسطینیین وللسوريين كذلك. أما 
الاردن فيمكن حذفها من هذه القائمةء لأنه لا يوجد بينها وبين إسرائيل مشكلة على 
أراض. وحتى الاتفاق مع إسرائيل لم يغير حدود هذه المملكة العربية القائمة فى ذلك 
الوقت. 
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الفصل الثانی عشر 


لبنان فى قلب التناقض 


أثارت الأحداث فى لبنان فى منتصف السبعينيات اهتمامًا خاصا. ففى لبنان 
بالذات تركزت أكثر الأشكال الحادة والمكشوفة للعلاقات الداخلية اللبنانية ‏ اللبنانية 
المعتمدة على كل من العلاقات الفلسطينية ‏ اللبنانية والسورية ‏ اللبنانية والفلسطينية 
- | اسرائيلية واللبنانية ‏ الإسرائيلية. 

كنت موجودا فى لبنان وسوریا فى آبریل ۱۹۷۱ . وخلال الفترة من يوليو إلى 
أغسطس ۸ وفی الفترة من أغسطس ‏ سبتمبر ۱۹۷۹ وفی مارس ۱۹۸۱ وفی 
مايى ۱۹۸۳ . طوال هذا الوقت كنت أعمل فى منظومة أكاديمية العلوم السوفييتية فى معهد 
العلاقات الدولية والاقتصاد العالمى ومعهد الاستشراق, وكنت فى مهمة علمية بتكليفات من 
اللجنة المركزية للحزب» والتى ساتحدث عنها لأنها كانت محصورة فى تطور الأوضاع 
المتشابكة فى المنطقةء لكن سأبدأ من تلك الأسباب التى أدت إلى أطالة الأزمة فى هذه 
الدولة العربية. ودون وصف تقلبات هذه الازمة ستكون صورة تاريخ الشرق الأوسط فى 
القرن العشرين وحتى بداية القرن الحادى والعشرین» كما أتصورء غير مكتملة. 


دولة كثيرة الطبقات 


وحركات المقاومة الفلسطينية اضطرت إلى مغادرة الأردن» وتمركزت القوى الفلسطينية 
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الرئيسية فى لبنان. واذا أخذنا فى الاعتبار أنه يوجد معسکرات لاجئین فلسطینیین منذ 
الحرب العربية - الاسرائيلية الأولى» وأضيف إليهم لاجئون من الوجة الثانية بعد حرب 
۷ فإننا نلاحظ أن فى لبنان نشأت “كتلة حرجة" من الفلسطینیین حوالی ۱۰۰ آلف 
بالنسبة لعدد سکان الدولة القلیل, ناهيك عن أن النظمات الفلسطينية ولیس فقط فتح. 
ولکن "الصاعقة". والجبهة الشعبية والجبهة الدیموقراطية وغيرهاء كان لهم تشکیلات 
مسلحة فى لبتان. 

السبب الثانی. لبتان دولة متعددة الطوائف, یتکون سکانه من السیحیین - 
الوارنة °“ والکاتوليك» والارئوذکس والسلمین الشيعة والسنة والدروز( *» وبناء الدولة 
فى لبنان على أساس ربط دائم لاعلی الناصب بالوارنة» الرئیس, والقاند الاعلی 
القوات السلحة ورئیس البنك الرکزی, وهو ما استدعی عدم رضا الچزء السلم من 
السکان, الذین فاق عددهم فى الوقت الحالی عدد السیحیین. 

السبب الثالث التناقض, الذی تزاید وبشکل آساسی بين الوارنة والشيعة, تزاید 
نتيجة أن "الشارع السلم" كان يؤيد منظمة التحریر الفلسطينية, والجزء السیحی من 
السکان وخاصة الوارنةء کانوا پخشون من أن بهدم الوجود الدائم للفلسطینیین فى 
لبتان, تماماء الطابع الطائفی للدولة, التى من المکن أن یسیطر علیها السلمون. 

لم يكن کل شىء على ما يرام فى العسکرین» سواء السیحی أو الاسلامی, حیث 
كانت تتغیر توازنات القوی بشکل دائم. وکان التناقض بين مجموعات منفصلة یژدی 
آحیانا إلى القتل والصدام السلح. كانت خصوصية الوضع اللبنانی تتحصر فى أن 
أغلبية الأحزاب اللبنانية باستثناء القلیل جدا منهاء من بینها الحزب الشیوعی اللبنانی 
مبنية على أساس طائفی, والاحزاب الكبيرة منها كانت تمتلك تشکیلات مسلحة. 

" السبب الرابع. أصبحت الحدود المتدة لمائة کیلوستر بين إسرائيل ولبنان» فى 

منتصف السبعینیات» هی الاکثر توتراء فقد كان الفلسطینیون یتسللون عبرهاء بالاضافة 
إلى اطلاق النار عبر الحدود على الناطق السكنية فى الجلیل الشمالی. كان التسلل يتم 
من لبنان ومن البحرء فکانت إسرائيل تقوم بعملیات قمع عنيفةء ولهذا الغرض دخلت إلى 
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الاراضی اللبنانية. وأصبح واضحا أن فى |سرائیل يشتد الزاج الداعی "لحرب كبيرة" 
بهدف القضاء على حركة القاومة الفلسطينية على الأراضى اللبتانية. 

السپب الخامس. كانت العلاقات السورية - اللبنانية لها همية خاصة. وهنا 
سأسمح لنفسی بالتعمق فى تاريخ هذه العلاقات. الذى بدونه, كما أتصورء لا يمكن 
فهم هذه العلاقة. كان لبنان فى عصر الإمبراطورية العثمانية يتمتع بنوع من الحكم 
الذاتى (لبنان الجبلى كان يسكنة أغلبية من المسيحيين الموارنة ‏ المؤلف) ضمن سورياء 
لكن بعد انتصار دول الحلفاء فى الحرب العالية الأولی» مرت الأراضى السورية الحالية 
ولبنان عبر عدة مراحل تحت الإدارة الفرنسية. استيلاء فرنسا بعد نهاية الحرب 
العالية على دمشق (المناطق الداخلية السورية كانت تحت سلطة الأمير فیصل, نجل 
شريف مكة حسين الهاشمی, الذى أعلن نفسه ملكا على الحجان ‏ المؤلف) وإنشاء 
المندوب السامى الفرنسى فى بيروت لبنان العظيم الذى كان يضم بالإضافة لبيروت كلا 
من طرابلس وصور ووادى البقاع, وإعطاء عصبة الأمم لفرنسا تفویضا لإدارة سوريا 
ولبنان. استقلت سوريا عام ۱۹۶۱ وبعد ذلك لبنان استقل عام ۱۹۶۳ فى البداية كان 
استقلالاً شكلياء ثم أصبح واقعيا بعد خروج القوات الفرنسية. تطور تاريخ العلاقات 
السورية ‏ اللبنانية. عبر قرب الدولتين وفى نفس الوقت اختلاط ذلك بالتناقضات الحادة. 

فيما يتعلق بالدول العربية الأخرى وبالدرجة الأولى العراق والعربية السعودية 
ومصرء فإنهم كانوا ينظرون إلى الأحداث فى لبنان فى ذلك الوقت من زاوية يحكمها 
سعيهم لإضعاف سوريا. 

فى تصورى أن الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة كان من مصلحتهما 
استقرار الأوضاع فى لبنانء إلا أنه مع هذاء كان التعاطف والأهداف عند هذه القوة 
العظمى أو تلك مختلفًا. لم يكن الاتحاد السوفييتى يريد إضعاف الحركات الفلسطينية, 
بينما سعت الولايات المتحدة لهذا بالتحديدء لم يكن الاتحاد السوفييتى يريد إضعاف 

. موقف الحليف الرئيسى له فى الشرق الأوسط فى السبعينيات وهی سورياء بینما كانت 

الولايات المتحدة تسعى لترويض سوريا. 
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هذه كانت خلفية الصدامات التی بدأت فى لبنان. ففی آبریل ۱۹۷۰ اغتیل 
الحراس الشخصيين لبيير الجميل زعيم حزب "الكتائب": وردا على ذلك قامت 
الميليشيات المسلحة للكتائب بإطلاق النار على حافلة كان يستقلها فلسطينيون. وهذه 
كانت بداية الحرب الأهلية. 

كانت قوى اليمين المسيحية مكونة من حزب "الكتائب' وجناحه المسلح "الميليشيات 
وميليشيات عشيرة فرنجية وفرقة النمور" التى أنشأها الحزب القومى الليبرالى بقيادة 
شمعون. مدعومين من مجموعات مسلحة قليلة العدد من أحزاب اليمين المسيحى 
الاخری, والجميع اتحدوا فیما عرف بالجبهة اللبنانية. ۱ 

على الجانب الآخر السامون وقوی الیسار ممثين بالدروز وفرق الحزب الاشتراکی 
التقدمی بزعامة جنبلاط وفرق حزب الحرومین الشیعی (تم تغییر الاسم إلى حركة 
"آمل" فى عام ۱۹۷۸)» ومقاتلو حزب البعث العربی الاشتراکی, والتشکیلات السلحة 
للحزب الشیوعی اللبنانی. كان یدعمهم الناصریون من طرايلس وصيداء والنظمة 
السنية "الرابطون". کل هؤلاء شکلوا تکتل القوی القومية - الوطنية. ویتزعمه واقعیا 
زعیم الدروز كمال جنبلاط» وکان یقف إلى جانب القوی الاسلامية واليسارية بالطبع 
حركة القاومة الفلسطينية» مخالفة بذلك اتفاق القاهرة الذی وقع عام ۱۹۹۱۹ بين 
الحکومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية: والذی ينص على عدم تدخل 
الفلسطينيين فى الشئون الداخلية للبنان. 

كانت المعارك تجرى بنجاحات متقطعة سواء لهذا الطرف أو ذاك » لن أطرح هنا 
كل تقلبات الحرب الاهلية» لكنى سأتوقف عند تلك المقاطع التى تظهر تعامل الاتحاد 
السوفييتى مع هذه الحرب. ومع التغيرات الدائمة فى موازين القوى داخل اللبنانیین 
المشاركين فى الحرب وسياسة سوریا المتعددة الأوجه. لعب شمعون القابع خارج بيروت 
الدور الأساسى فى المعسكر المسيحىء استخدم الظروف المواتية وقرر تدمير منظمة 
التحرير الفلسطينية, وإزاحة عرفات والمحيطين به عن المسرح السياسىء ولكى يمنع 
الاتحاد السوفييتى هذاء قام يجهود وساطة. شملت عرفات ودمشق, وكان من 
الضرورى لقاء شمعون, لكن الأمر كان صعبا بسبب اندلاع المعارك فى الشوارع 
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المؤدية إلى خارج الدينة, كما أنه كان ممنوعا على دبلوماسیینا الکبار "إظهار العلم". 
فى مثل هذه الظروف كلفت أنا بمهمة لقاء شمعون فى ديسمبر ۱۹۷۰ وكنت آنذاك 
أشغل منصب نائب مدير معهد الاقتصاد والعلاقات الدولية. تنفيذا للمهمة أبلغت 
شمعون أن الاتحاد السوفييتى غير عازم على إشعال الموقف فى لبنان بدعمه لأى طرف 
فى النزاع الحاليء نحن نطالب بوقف نزيف الدم. وهذه كانت أول إشارة تصل من 
جانبناء مباشرة إلى زعيم المسيحيين: فى ذلك الوقت كان شمعون. 

لم يمر الأمر هكذا دون مفامرة» حيث انطلقنا مع سيارة حراسة؛ كان يقودها 
أحد رجال الخابرات ف. ب. زایتسوف, فيما بعد أصبح جنرالاً. ورقى لأعلى الناصب 
فى أفغانستان ويوغسلافيا. لقد كنا محظوظین. حيث كان الهدوء پسود. ولم يكن هناك 
إطلاق نار واستطعنا عبور "خط الجبهة" بسهولة. لكن فى أثناء جلوسناء اتصلوا 
بشمعون,» فتغير وجهه؛ عندما عرف أن صداما مسلحا اندلع بقوة. حيث قامت الكتائب 
بقتل عشرات من المسلمين فى ميناء بیروت» ردا على مقتل عدد من أتباعهم فى الجبل. 
هذا اليوم سمى "السبت الدامی". فى أثناء عودتنا إلى السفارة. تعرضت سيارة 
الحراسة لإطلاق نارء وكان فيها شخصان, أحدهما روبرت ماتیروسیان, أصيب إصابة 
بالغة» وكان حظ زايتسوف جیدا. حيث اخترقت الرصاصة العجلة الخلفية للسيارة. 
رکذت طن فق ۱ 


دخول القوات السورية 
كان بتأييد من الولايات المتحدة 


تصدى السوریون فى البداية لهمة المصالحة, لكنها لم تنجح» لأن القوى القومية- 
الوطنيةء افترضت أنها كان من الممكن أن تحصل على مكاسب أكثر بالقوة. وتقدمت 
بمطالب خارجة عن حدود التوافق القترح من سوريا. فى هذه الظروف وفى أبريل 1917/16 
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دخلت لبنان وحدات من القوات السورية. وفی ۱ يونيو بدأ التدخل والتحرك الواسع 
للقوات السورية فى الاراضی اللبنانية. قدمت القوات السورية فى هذه الرحلة الدعم 
لليمين السیحی, فاللحظة كانت بالفعل حرجة, وکما قال لى كمال جنبلاط یوم ۱۷ 
أبريل ۱۹۷ ..... لو بقیت سوریا على الحیاد فقط, لاستولینا على السلطة خلال ثلاثة أشهر". 

اضطرت دمشق, فى عام ۰۲۰۰۵ لسحب قواتها من لبنان, بعد مصرع رئيس 
الوزراء رفیق الحریری» بضغط من الولایات التحدة بالدرجة الاولی. ولذلك وبالتحديد 
فى الوقت الحاضر من الهم أن نتصور بالضبط كيف تدخلت القوات السورية فى 
لبنان. طلب تدخل القوات السورية جاء من الرئیس اللبنانی. كما دعت لذلك الاحزاب 
السيحية» التی اتضح أنها فى وضع صعب للغاية. وفی حاجة بالفعل للتدخل السوری. 
لم تكن القوی الوطنية ‏ القومية ضد دخول القوات السورية. على أى حال لم یعلنوا 
أنهم ضد. لکن كيف كان موقف الاتحاد السوفییتی والولایات المتحدة حینها؟. 

لم يتم إخطار الاتحاد السوفییتی بنوایا السوريين قبل التدخل, ولم يبلغوا فى 
سوریا کوسیجین, الذى كان فى زيارة لسورياء لا الأسد ولا القربین منه أى شىء بهذا 
الخصوص. كان کوسیجین فى جولة داخل سورياء عندما آخبره نائب رئيس قسم 
الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية السوفييتية و. أ. جرینیفسکی على وجه السرعة من 
دمشق بهذه الاخبار. الهم هنا رد فعل کوسیجین. قال کوسیجین" کل هذه الحكاية عن 
دخول القوات تضع الاتحاد السوفییتی وأنا شخصیا فى موقف حرج, وأى شىء 
سافعله بهذا الخصوص سیکون اما سيئًا أو سيئًا جداء إذا قلت علنا إن حلفاعنا 
السوريين لم يتشاوروا معنا فلن يصدقنا أحد هذا أولاء وثانيا سيسالون, أى قوة تقود 
فى التحالف, الاتحاد السوفييتى أم سوريا؟ المحصلة أن الذيل هو الذى يقود الکلپ. 
وهذا سيئ جدا. والأسوأ (مازال الحديث لكوسيجين ‏ الترجم) لو أدنت التدخل؛ فهذا 
سيكون بمثابة سكب الزيت على نار الحرب الأهلية فى لبنان ومن الممكن أن يدفع 
إسرائيل والأمريكيين لأن يتدخلا بقواتهما. يجب ألا نصرح لا بالإدانة ولا بتأييد التدخل 
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السوری» فهذا سیجعل الرءوس الساخنة توسع النزا ع وتجر |سرائیل الیه. حینها ماذا 
نفعل, نتدخل فى نزاعهم؟ یبقی شیء واحد. مجرد التدخل شىء سيئ والصمت کذلك, 
على الرغم من أن الجمیع سیعتقد أن هذا العمل تم بصمت الوافقة مناء كما لو أن 
وجودی فى سوریا فى هذه الأيام لم يكن عبثا(*", 

حاول سفير الاتحاد السوفييتى فى دمشق !.أ. موختدينوف أن يخفف من غضب 
كوسيجين بأن يزعم "أن السوريين كانوا يدركون أن الاتحاد السوفييتى لن يؤيد هذه 
الخطوة. وهذا من الممكن أن يفسد مباحثات الرفيق الأسد مع كوسيجين, الذى تكن له 
القيادة السورية عظيم الاحترام . أما حقيقة أن دخول القوات السورية للبنان تم فى 
أثناء زيارة رئيس وزراء الاتحاد السوفییتی" فهذا بالتحديد يؤكد حرص سوريا لأن 
تظهر للجميع أن العلاقة مع الاتحاد السوفييتى لا تشويها شائبة". كان من الواضح أن 
هذه المبررات لم ترض کوسیجین, الذى سئم أن يلعب الاتحاد السوفييتى دور"المنساق" 
خلف شركائه فى الشرق الاوسط. الذين كانوا دائما واثقين من أن موسکو تحت ضغط 
الظروف ستوافق فى نهاية الأمر على أى أعمال لم يتم التنسيق معها فيها. وهذا ما 
حدث هذه المرة. أيد الاتحاد السوفييتى دخول القوات السورية للبنان بعد حدوثه» على 
أمل أن يدعم هذا التدخل استقرار الوضع فى هذا البلد. 

وكانت الولايات التحدة. كما اتضح. هی مصدر القرار السورى بدخول القوات 
السلحة للبنان. فقد ذکر حافظ الاسد فى أحد لقاءاته مع القادة الفلسطینیین, وفق کلام 
نايف حواتمة إن حافظ الاسد ناقش هذه الفكرة مع السفیر الامریکی فى دمشق, 
وأخطرته الولایات التحدة بموافقتها على دخول القوات السورية إلى لبنانء لکن السفير 
الأمريكى طلب. كما روی الاسد الفلسطینیین, عدم دخول وحدات من الجیش النظامی. 

وتحدث معی عن دور الولایات التحدة كذلك عضو اللجنة التنفيذية لنظمة التحریر 
الفلسطينية یاسر عبد ربه ... طلب السوریون من اللك حسين إقناع الامریکیین» لکی 
یدعموا أو على الأقل لا يمنعوا سوریا من دخول قواتها للبنان". كانت دمشق ترید".... 
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أن تسك بیدها ورقة مهمة لتعزیز دورها بشکل حاد. ولهذا فان علیها السيطرة على 
لبنان وحرکات القاومة الفلسطينية . فیما بعد. وبعد دخول الجیش السوری» وحسب 
رواية كمال جنبلاط» طلب البعوث الامریکی براون منه أن یقوم بدور الوسیط بين 
الیساریین والسوریین, وأكد أن ”هناك اتفاقًا فى التوجه العام بين دمشق وواشنطن". 

غير أنه فى ذلك الوقت ظهرت خلافات بين الولایات التحدة وسوریا. فقد اعتقد 
الامریکیون أن التدخل العسکری السوری فقط لن يكون مؤثرا لاسباب كثيرة جنورها 
عميقة فى العلاقات اللبنانية - السورية. واقترحوا عملاً صسکریا عربیا مشتركاء وکانوا 
یعنون أن یکون ۸۰/ من القوات العربية, سورية. أيد الاقتراح الامریکی مصر والعربية 
السعودية والعراق, ورأوا فيه طريقًا لإضعاف وضع سوریا فى لبنان. فیما یتعلق بکمال 
جنبلاط. فإنه لم يوافق على فكرة قوات عربية مشتركة. وأصر على استخدام قوات 
مختلطة من اللبنانيين والفلسطينيين» لتجنب الفوضى فى اليلد. 

وأجريت لقاءات مع كل من نايف حواتمة وياسر عبد ربه وكمال جنبلاط فى بيروت 
فى شهر أبريل 1511. وكل منهم دعا إلى تقوية الدور السوفییتی» لحل الأزمة الداخلية 
اللبنانية. التى أصبحت مصدر استقطاب لقوى خارجية, تزايد مع الوقت بدرجة كبيرة. 
لكن كيف سينظر المسيحيون الموارنة لتنشيط دور الاتحاد السوفييتى؟ ولأى درجة 
وصل عداؤهم للمنظمات الفلسطينية؟ ولأى درجة تقاربواء من ناحية مع سوريا ومن 
الأخرى مع إسرائيل؟ هذان السؤالان وغيرهما ظلا بلا جواب. ويالتحديد فى هذه 
الظروف ولدت فكرة لقاء مع بيير الجميل زعيم الحزب المارونى "الكتائب”. 

فى حين أن اللقاء مع الرئيس فرنجية فى هذه الظروف كان أقل أهميةء فقد 
طالبت القوى الإسلامية والقومية ‏ الوطنية باستقالته. وعلى الرغم من رفضه تنفيذ هذا 
الطلب. فإن الانتخابات كان من المفترض أن تجرى فى مایو. وكان كل من يتابع تطور 
الأحداث باهتمام يدرك أن فرنجية لن يبقى فى مقعد الرئاسة, بالإضافة إلى أن فترة 
رئاسته الدستورية انتهت فى شهر سبتمبر. وكان من الطبيعى الاهتمام الكبير 
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باستیضاح مواقف الجانب السیحی حول کل الشاکل التى ذکرت من قبل, وهو الأمر 
الذی لم يكن دون فائدة لتحدید توجهات الاتحاد السوفییتی فى الوقف اللبنانی العقد 


عقيد فى الجیش اللبنانی : 
سأقود المروحية بنفسي . 


قبل اللقاء قمت بالتعرف على حياة بيير الجمیل من خلال ما هو متاح من وثائق 
وما هو منشور عن مشوار حیاته. فى شبابه كان ریاضیاء حتی انه شارك فى دورة 
الالعاب الاوليمبية عام ۰۱۹۳۱ والتی أقيمت فى برلین. وهناك لم یهتم فقط بالرياضة. وإنما 
استحوذ على اهتمامه الشکل التنظیمی وطرق الفاشية. فى نفس ذلك العام ۰۱۹۳۳ 
لاول مرة تم إنشاء میلیشیا"؛ وأصبحت جز من حزب الکتائب" وهو عبارة عن 
تشکیل شبابی مارونی نصف عسکری ولیس مجرد حركة سياسية فقط. تعاونت 
"الیلیشیا" مع الفرنسیین تعاونا وثيقاء لكن هذا لم یمنعهم من الطالية بالاستقلال مما 
آدی إلى حظرهم. لکن بعد استقلال لبنان عادت آلیلیشیا من جدید وحصلت على 
الشرعية» وفی هذه الظروف الجديدة طورت علاقات متينة مع فرنسا. 

وحقق حزب "الكتائب" نتائج لا بأس بها فى الانتخابات البرلمانية» نتيجة لهذا شغل 
بيير الجميل عدة مناصب وزارية فى الحكومة عدة مرات. وعند بداية الحرب الأهلية 
أصبحت "الميليشيات السلحة" هی الجبهة اللبنانية الاساسية, التى توحد التشكيلات 
. المسلحة للأحزاب اللبنانية المسيحية. كان بيير الجميل يصر على الحفاظ على النظام 
الطائفی فى لبنان» فى الشكل الذى نشا عليه عندما كان المسيحيون أغلبية؛ وعلى 
رفض عروبة لبنان "نحن لسنا عربًاء نحن فینیقیون" ويفضل التعاون الوثيق مع الدول 
الغربية, ولم يكن يقبل على الإطلاق الوجود الفلسطینی فى لبنان. كانت هذه رؤية بيير 
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الجمیل من الناحية الاستراتيجية. لکن هل كان اديه خطوات تكتيكية من المکن آن 
تستخدم لاستقرار الوضع فى البلاد؟. 

كان بيير الجمیل موجودا فى مقر قيادة الکتائب فى الاشرفية (بیروت الشرقية - 
المؤلف)؛ خلف الخط الفاصل بين القوی» معرضا لإطلاق النار من جانبین» والوصول 
إلى هناك فى شوارع بیروت كان ببساطة غير ممكن, اقترح قادة الجبهة الدیموقراطية 
لتحریر فلسطین» الذين تشاورت معهم أن یوصلونا مع فلادیمیر جوکایف وهو موظف 
فى السفارة. وحینها كان يعمل مترجماء فیما بعد ترقی وأصبح دبلوماسیا ممتارًا 
(الجمیل كان یتحدث بالفرنسيةء وأنا للأسف لا أعرف الفرنسية - الولف). ذهبنا إلى 
قاعدة للجیش اللبنانی غرب بیروت. ومن هناك بواسطة مروحية كنا نستطيع أن نهبط 
بعد الضاحية الشرقية للمدينة. لم یحضر أحد من السفارة يوم ۱۷ آبریل فى الوقت 
الحدد. وقررنا أن نذهب إلى القاعدة بأتفستا. وهناك اصطحبونا بود شدید إلى قائه 
القاعدة وهو عقید فى الجیش اللبنانی, لم یخطروه مسبقا بهدف زیارتناء لکنه بمجرد 
أن عرف أن هناك اتفاقًا على لقاء مع الجمیل قال: "آنا سأقود الروحية بنفسی, 
وأضاف أنا مارونی وعندى رغبة E LAE‏ السوفییتی دور» لیس 


فقط مع السلمین" . توضیح صفیر صغيرء انضم الینا کاردینال وصل من روماء وجاء مع 
خادمه بطائرة أيضا للجميل, ET‏ أخذ نفسا عميقا مسموعاء عندما 


كنا نشاهد من كوة المروحية حريقا ناتجا عن إطلاق رصاص. كانت تنتظرنا سیارات, 
وكان يجلس إلى جوارى عضو المكتب السياسى لحزب "الکتائب" كريم باقرادونى. بعد 
ذلك انطلقنا عبر الشوارع الخاوية, ولم يقايلنا سوى دوريات ميليشيات الكتائب. 
الحوائط كان عليها ملصقات عليها صور القتلى والأشخاص المفقودين. 

والآن مما سجلته لعدة ساعات من الحديث مع الزعيم المارونى قال الجمیل: ”نحن 
لا نريد أن نكون أعداء للاتحاد السوفييتىء لكن لبنان يجب أن يكون على علاقة صداقة 
بالدرجة الأولى مع الولايات التحدة. ولو حتى لأن مليونى لبنانی يعيشون هناك". من 
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هذا الجزء من اللقاء خرجت منه بنتيجة (سجلتها - الولف): الكتائبيون لا يريدون أن 
یدخلوا معنا فى مواجهة»ء لکنهم بشکل محدد جدا يوجهون سیاستهم للتقارب مع 
الولایات التحدة. وهنا فى الغالب, لا توجد إمكانية للمناورة. 

ولم يكن موقف الجمیل من الفلسطینیین أقل تخییبا للآمالء فى البداية "نحن 
لا نستطیع أن نضحی باستقلالنا من أجل حرب العصابات التی یشنها الفلسطینیون" 
وبدا تصریح الجمیل هذا وكأنه طبیعی, ولکنه أضاف: نعم. وبعد التسوية فى لبنان 
ستبقی الكتائب هی القوة التی ستقف ضد الوجود الفلسطینی فى البلاد. الکتائب 
لا پریدون العودة إلى الوضع الذی تکون فيه فى لبنان حكومة لبنانية واحدة وخمس 
حکومات فلسطينية. جیش لبنانی واحد وخمسة جيوش فلسطينية . 

وعلی أى حال فى مدخل زعیم الکتائب للمشكلة الفلسطينية كان من المکن أن 
نشعر ببعض الساحة للتفاهم قال الجمیل وقعنا عدة مرات اتفاقیات مع عرفات» وعلی 
الرغم من عدم الالتزام بهاء فهو آقرب إلينا من السياسيين الفلسطینیین الآخرين, 
وأعتقد أنه من المکن أن نجد لغة مشتركة معه» وفی |چاباته على أسئلتی» وسع 
الجمیل موضوع "إمكانية الاتفاق مع عرفات"» وحسب کلامه» موقف الکتائب فیما 
یتعلق بالحرکات الفلسطينية تغیر فى الآونة الأخیرة: "إذ لم تؤيد الکتائب فى السابق, 
اتفاق القاهرة لعام ۰۱۹۱٩‏ الذى يضم لوائح لاقامة الفرق الفلسطينية السلحة فى 
لبنان, فانها الآن على استعداد لتأییده. لكن فقط فى حالة تنفيذ الفلسطینیین له". عند 
هذا لاحظ باقرادونی أن عرفات اقترح القیام بمبادرة للوساطة. لتنظیم لقاء بين بيير 
الجمیل وکمال چنبلاط, ولهذا الغرض فتح باقرادونی قناة للاتصال به. 

وأعرب قائد الکتائب عن تأكيده على موافقته التامة على "مهمة سوریا" فى لبنان, 
وقال إن الکتائب فى البداية کانوا یخشون التدخل السوری, الا أن سوریا مدت لنا 
يدها" ففی أثناء جلسة استمرت أربع ساعات مع الرئیس السوری حافظ الاسد 
بدمشق فى بداية دیسمبر ۱۹۷۰ آدرك الجمیل أن الزعیم السوری إنسان شريف» 
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قبل هذا کانوا ينصحونناء ماذا يجب أن نفعل فقطء لکن القوة الوحيدة التی ساعدتناء 
هی سوریا . ورکزت فى تسجیلاتی بشکل خاص على کلماته عن استعداده حل 
میلیشیاته» لو وجدت قوة لدیها القدرة على الدفاع عنا". 

انضم باقرادونی الذی كان یتصرف فى أثناء اللقاء بکامل الحرية والثقة قائلاً "إن 
لدی الجناح العسکری للکتائب اتصالاً دائمًا بدمشق, یسمح لهم بتنسیق مواقفهم مع 
السوریین . وفی أثناء عودتناء وفی الطریق إلى الطائرة الروحية» روی لى باقرابونی فى 
السيارة آحد الاسرار. عن الاتفاق الذی تم التوصل إليه بين سوریا والکتائب"» والذی 
ينص على أن الرئیس اللبنانی الذی سینتخب خلال الفترة القصيرة القادمة» يجب أن 
يتوجه للسوريين باقتراح توقيع اتفاق أمنى: لأن هذا سيعطى وجود القوات السورية فى 
لبنان الأساس الشرعى الطلوب. وحسب كلام باقرادونی» قيادة الكتائب تفضل ألا يقوم 
بهذا فرنجية, لأنه شخصية ستخرج من السرح السياسىء ومن الممكن أن يكون 
الاتفاق عرضة للتشكيك إذا وضع اسمه عليه. 

النتيجة الرئيسية التى خرجت بها من زيارتى لمقر قيادة الجميل ينحصر فى أنه 
يوجد مستقيل للتسوية فى لبنان على الرغم من أنها ليست مؤكدة وأصبح من الواضح 
أن زعيم الكتائب لديه اتصال وثيق مع سورياء ومن المکن» بمساعدة سورية بحث 
التقارب مع عرفات. وكان هذا بلا شك ما يمكن أن ينهى الحرب الأهلية فى لبنان, 
خاصة وأن اللقاء مع الجميل انتهى بهذه الكلمات "آکبر خدمة من الممكن أن يقدمها 
الاتحاد السوفييتى لهذا البلد التعیس, أن يساعد على إطفاء الحريقء ويعد ذلك سنكون 
منفتحين على أى نقاش". 


آمال لا تتحقق 


التقیت فى الیوم التالی ۱۸ آبریل بکمال جنبلاط , ولم يكن لقائی به هو الأول, 
جنبلاط هو قائد الطائفة الدرزية فى لبنان, ومؤسس وزعیم الحزب التقدمی الاشتراکی 
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اللبنانی, وکانوا یعرفونه جیدا فى الاتحاد السوفییتی. فقد تم منحه جاثرة لينين الدولية 
عام ۱۹۷۲ لدوره فى "دعم السلام بين الشعوب . كان جنبلاط بعيدا فى وجهة نظره عن 
الإيديولوجية الشيوعية, لكن علاقته بالاتحاد السوفييتى كانت جيدة, على الرغم من أنه 
لم يصل إلى ذلك مباشرة, وتوجد كتابات لكمال جنبلاط, لم ينتقد فيها الماركسية فقطء 
ولكن أيضا النظام السوفییتی الشمولىء الذى يقسم "الشعب إلى طبقات"» وكزعيم 
للدروز كان يرفض الماديةء ويؤمن بالتحديد يؤمن. ولم يتصنعء بأسبقية الروح. وكان قد 
حدثنی عن الفلسفة الهندوسية, التی تتطابق فى الکثیر مع تعالیم الدروز. فقد كان 
شخصية واسعة الاطلاع» درس فى آعلی المؤفسسات التعليمية اللبنانية وا لانجليزية 
والفرنسية. وکان مظهر جنبلاط الخارجی یختلف بشدة عن القادة الآخرین للقوی 
اللبنانية الاخری, المشاركين فى الحرب الاهلية فى لبنان. فقد كان طویل القامة» نحیف» 
وجپه يوحى بأنه مفکر روحی, يرتدى ملابس مدنية حديثة؛ ولا يحمل أى سلاح. كان 
یستمم إلى هذا الصوت النخفض الضعیف الصادر من هذا الشخص مثات الالاف من 
الدروز» وهم على استعداد لتنفیذ أى آمر منه. فى منتصف السبعینیات آصبح جنبلاط 
القائد العترف به لتکتل الاحزاب الاسلامية واليسارية. فیما عرف القوی القومية - 
الوطنية للبنان » وکان مصير البلاد یعتمد على موقف جنبلاط. 

فهمت من حدیثی مع جنبلاط إلى أى درجة كان غير راض عن سياسة سورياء 
وكما لو كان جنبلاط يفكر بصوت عال قال "نحن ليس لدینا أى ثقة فى سورياء شعبنا 
مزاجه ضد السوريين» وغاضب من أعمال السوريين فى لبنان وأيضا العراق والعربية 
السعودية. غير الأمريكيون موقفهم. ويدأوا يمارسون الضغط على دمشق والرئیس 
اللبنانی فرنجية, وفرنسا أيضا ضد الأعمال السورية. اتضح أن السوريين غير 
٠‏ مستعدین للاتفاق معنا (كان يقصد تكتل القوى القومية ‏ الوطنية ‏ المؤلف) حول من 
سيكون الرئيس اللبنانی . 

جرى هذا الحديث مع كمال جنبلاط. فى الوقت الذى كانت فيه القوات السورية, 
الوجودة فى لبنان. مستمرة فى شغل مساحات أكبر من حدیثه, كان واضحا أن 
جنبلاط رافض للسيناريو الذى سمعته من باقرادونى بشكل حاسم. والمتمثل فى أن 
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يلجأ رئيس لبنان إلى سوریا طالبا أن تعمل قواتها على فرض النظام فى البلاد. وبعد 
آن جرد سوریا ایجاییان ستعقتد رك موا ف انشا فسات الساطه فى لبتان 
اعتمادا على وجودها العسکری. كان جنبلاط یعرف هذا الاتفاق. ففی لبنان من 
الصعب الحفاظ على الاسرار. 

بالإضافة لهذا. تذکر لقاءه الذى جری منذ فترة قصيرة مع السفیر السوفییتی 
فى لبنان سولداتوف الذی غير وجهة نظری وقال جنبلاط بصراحته العهودة: "تعرفون 
أنه حتی وقت قریب. كنت أعتقد أن تصرفات السوریین تتم بالتوافق مع الأمریکیین, 
ويلا شك مدعومة من الاتحاد السوفییتی. الآن بدأت أشك فى هذاء ومع هذا الشك 
یتنامی اهتمامی بكيفية أن یقوم الاتحاد السوفییتی بالساعدة فى جعل علاقاتی مع 

وکان من المکن أن آفهم من الحدیث مع الفلسطینبین» أنه فى القيادة السورية 
لیس الجمیع على قلب رجل واحد فیما یتعلق بلبنان. فحسب رأى حواتمة» الذی التقی 
اارئیس السوری حافظ الاسد مع آخرین من اعضاء الکتب السیاسی للجبهة 
الدیموقراطية لتحریر فلسطین "أنه لا يصر على توسیع الوجود العسکری السوری فى 
لبنان» فى الوقت الذی يؤيد فيه وزير الدفاع الشهابی وجهة نظر آخری» وعندما أعد 
البیان الخاص بهذا اللقاء» أصر حواتمة على أن يحتوى البیان على انتقاد حاد لدور 
الولایات المتحدة. وهنا ساله الاسد: "تریدون جر سوریا للصدام مع الامریکیین»- 
وأجاب حواتمة. حسب کلامه: "نحن نرید أن یکون الطریق إلى المصيدة الامريكية مفلقا 
آمام کل واحد منا". 

فى ذلك الوقت كما قال لى حواتمة. ظهرت بوادر خلاف بين السوریین وعرفات, 
الذى كان يصر على "تعریب" النزاع. وأوضح حواتمة "أن هذا كان مرتبطًا باتصالاته 
بمصر والعراق والعربية السعودية حول القضية اللنتاضة. على أ حال كان عرفات 
نفنته شد پوستع الوچوه: آلسکزی - السياسن السو فى بان 
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بذل الاتحاد السوفییتی جهودا لإحداث تقارب بين حافظ الاسد وکمال جنبلاط, 
والتخفیف من الأجواء الحتقنة بين حركة القاومة الفلسطينية ودمشقء وتهدئة التوتر 
الإسلامى ‏ السیحی, ووقف الحرب الأهلية فى لبنان. بینما كانت الاحداث تتطور فى 
طریقها بشکل تلقائی. حيث بدأت سوریا فى ۱ بونیو ۱۹۷۹ عملية دخول واسعة للبنان, 
وفی شهر سبتمبر وصل إلى کرسی الرئاسة فى لبنان صنيعة سوریا إلياس سرکیس. 
وفی شهر أكتوير عقد مزتمر فى الریاض على مستوی زعماء کل من العربية السعودية 
ومصر وسوریا والکویت ولبنان ومنظمة التحریر الفلسطينية» والذی اتخذ قرار "إعادة 
الوضع فى لبنان إلى ما كان عليه عام ۱۹۷۰ وإحياء الاتفاق بين الحكومة اللبنانية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية. وإنشاء قوات ردع عربية", مكونة من ۸۰/ من القوات 
السورية الموجودة بالفعل فى لبنان, والسماح لقوات الردع العربية بالعمل فى كل لبنان 
حتى نهر اللیطانی, لم تنص الوثيقة الصادرة عن المؤتمر رسميا على هذا التقیید. لكن 
المشاركين فى المؤتمر واقعيا توصلوا إلى خلاصة تشير إلى أن الجزء الجنويى من 
لبنان فيما وراء نهر اللیطانی سيكون منطقة نفوذ إسرائيل لم يتأخر الأمر كثيراء 
وطبق على أرض الواقع. حيث تم إنشاء وتنظيم ما عرف بجيش جنوب لبنان» الذى 
سيطر على تلك النطقة. بدعم مباشر من إسرائيل. إلا أن هذه الاتفاقيات لم تؤد إلى 
الاستقرار النشود فى البلاد. وفى مارس ۱۹۷۷ قتل كمال جنبلاط. 


سوریا تغیر الجبهة 


بدأت الصدامات بين الوحدات السورية وا لجموعات السلحة التابعة للجمیل 
وشمعون فى فبرایر ۰۱۹۷۸ من المکن أن نعتبر أن هذا لم يكن مجرد صدفةء بل 
وصول سياسة دمشق الداعمة للمسیحیین فى لبنان إلى نهایتها. وهذا له عدة أسباب 
واضحة, بعد مصرع كمال جنبلاط, الجانب الاسلامی فى النزاع اللبنانی الداخلی 
ضعف. ومیزان القوی بدأ یمیل لصالح تشکیلات قوی الیمین السیحی, ويدأت تخرج 
منها تهدیدات بتقسیم لبتان, هذا فى نفس الوقت الذی شهدت فيه العلاقات بين 
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إسرائيل والوارنة تطورا سریعا. بالاضافة إلى أن إلياس سرکیس, وعلی الرغم من أنه 
مدين لسوریا بوصوله لنصب الرئیس, فإنه لم يكن تابعا لسوریا تماما مثل فرنجية. 
كما أن زيارة السادات للقدس قاربت بين عرفات وا لأسد. وفی معسکر اليمين المسيحى 
تصاعد الخلاف بين التابعین لفرنجية والدعومین من القوات السورية والكتائب فى 
لبنان» بعد أن قتل طونی نجل فرنجية بوحشية. وظهرت بوادر خلاف فى تقييم الوقف 
فى لبنان بين الولایات التحدة وإسرائيل» وهو ما رصدته دمشق بوضوح. کل هذه 
الاسباب مجتمعة جعلت سوریا تستدیر فى اتجاه القوی القومية - الوطنية. 

ما يميز هذه المرحلة أنه لم یحدث توتر فى العلاقات بين الولایات التحدة وسورياء 
ويمنطق الأشياء يجب ألا يحدث هذاء كانت الولايات التحدة متعاطفة مع اليمين . 
السیحی, الذى أصبح هذه المرة هدفا سورياء زد على ذلك أن القوى الفلسطينية 
المكروهة من الولايات المتحدة: تقاربت مع دمشق. كان نهج الولايات المتحدة هو السعى 
٠‏ على الأقل لئلا يتضرر الاتفاق النفرد بين مصر وإسرائيل» وعلى الأكثر استخدام 
اتصالاتها مع دمشق لإضعاف مقاومة سوريا والفلسطينيين للتقارب بين مضر 
وإسرائيل. 

بحثت فى جلسات كثيرة فى أسباب تغير موقف سوریاء وأهداف السياسة 
الأمريكيةء عندما كنت فى سوريا ولبنان» وفى لقاءات مع عاصم قنصوة قائد حزب 
البعث اللبنانی» وعضى القيادة القومية لحزب البعث العربى الاشتراكى السورىء والذى 
كان واحدا من أهم صنائع دمشق فى لبنان» وزهير محسن قائد النظمة الفلسطينية 
التابعة لسوريا "الصاعقة" (يومى ۱ و۲ أغسطس ۱۹۷۸ - المؤلف). تحدثا إلى فى 
صوت واحد عن مساعى دمشق لإنهاء مقاومة اليمين السیحی. وأن دمشق أصرت على 
تحريك وحدات الجيش اللبنانى؛ التى دربها عسكريون سوریون, إلى منطقة البقاع. . 
جنوب نهر اللیطانی» بالقرب من الحدود مع إسرائيل: وكما قال قنصوة مثل هذه 
العملية"..... ستطهر جنوب البلاد من جيش جنوب لبنان, وهذا سيضعف بشكل حاد 
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الیمینیین السیحیین» ویعزلهم عن إسرائيل". وکان قنصوة یعتقد أن دمشق تأمل فى 
نجاح هذه العملية» لأن آلوقفین السوری والامریکی حول لبنان متطابقان فى کثیر من 
الجوانب. الولایات التحدة ضد تفجر الوضع, وأعلنت ذلك مباشرة لشمعون» كما آنها 
ضد أى صدام بين سوریا واسرائیل, وهو الامر الذی من المکن أن یفشل مبادرة 
السادات". ولهذا كانت الولایات التحدة تبحث عن أقل الضررء إذن إلى جنوب لبتان 
"ما دامت لن تذهب القوات السورية بنفسهاء دعوا الوحدات اللبنانية تذهب» حتی لو 
كانت مدربة بواسطة السوریین". وأكد قنصوة أن القيادة السورية تراهن على نجاح 
فکرتها من العملية» التی "ستضم حدا للنزاع بين الطوائف فى لبنان » وفی الوقت الذى 
كان یحدثنی فيه قنصوة عن ذلك. وکما لو کان هذا تاکیدا لا يقول من کلام طلبوا منه 
أن یخطرنی بان السفارة الأمريكية وعدت الرئیس سرکیس بالدعم إذا أعطى آوامره 
بإعادة تمرکز وحدات الجیش اللبنانی فى جنوب البلاد. وأضاف قنصوة أن "الأسد 
يأمل فى أن تسیطر الولایات التحدة على إسرائيل . 

أما زهير محسن فلم يكن قاطعا لهذه الدرجة فى حديثه» فقد تحدث عن العملية 
التى خططت لها دمشقء ولكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة حذرت السوريين من أنها 
لا تستطيع ضمان عدم تدخل |سرائیل» وأن الأسد مستعد لدفع الثمن على شكل 
ضربات جوية إسرائيليةء ولكنه يخشى أن تدخل إسرائيل قواتها عن طريق الحدود 
البرية'. محسن أكد كذلك على أن السوريين يحتاجون إلى غطاء . ويحتاجون إلى آمر 
للجيش اللبنانى من جانب الرئيس سركيسء وهو يرفض تماما حتى الآن الموافقة على 
القيام بالعملية. وأضاف محسن أنه من الممكن أن يبدأ اليمين المسيحى فى التدخل, 
ذلك أن إسرائيل أمدتهم بكميات كبيرة من الاسلحة. ويمنعهم عن القيام بضربة وقائية 
عدم تطابق مواقف الولایات المتحدة وإسرائيل. 

والآن عن لقاء مع الرئيس سركيس جرى يوم ۲ أغسطس ۰۱۹۷۸ حيث حضر 
لاصطحابى من السفارة ضابط من المخابرات اللبنانيةء مررنا عبر شوارع الجزء 
الإسلامى الخالية من البشر بسرعة كبيرةء بينما كانت سيارة الحراسة ملاصقة لنا فى 


225 


الخلف. توقفنا فقط عند حاجز, لکنهم بدون کلام سمحوا لنا بالرور بعد أن قدم ملازم 
نفسه لاشخاص مسلحین ینتمون لاحدی الفرق السلحة التابعة لليمينيين المسيحيين. 
انطلقنا إلى خارج الدينة. واللقاء تم فى قصر الرئاسة. 

هذا ما سجلته مما قال رئيس لبنان سرکیس آنا قبلت الرئاسة على أساس 
قرارات القمتین العربیتین اللتين عقدتا فى الریاض والقاهرة. وطبقا لهذه القرارات كان 
يجب أن آنزع سلاح الاطراف المتحارية؛ بما فى ذلك الفلسطینیین, وأن آقوم بسن 
لوائح تحکم وجودهم فى لبنان ولهذا الغرض طالب لبنان بقوات ردع عربية". لکنهم لم 
یدخلوا إلى الجنوب وبالتالی لم یستطیعوا تنفيذ مهمتهم. الوضع تدهور بعد زيارة 
" السادات للقدس» حیث أصبح الفلسطینیون والسوریون فى خندق واحد. والسیحیون 
آصابهم الرعب الشدید. ويدأوا من جانبهم حملة معادية لسورياء وصل الامر لصدامات 
مسلحة» مستمرة منذ شهر فبرایر» وأنا لا أسيطر على الوضع. وفی أثناء الحدیث 
سمعنا صوت قذيقة مدفعية. فقال سرکیس "لعلکم ترون كيف أعيش وأعمل هنا فى 
القصر الرئاسی". 

بعد إطلاق القذيفة هذه, تحول إلى القسوة فى حديثه؛ وانتقل من نفمة الصوت 
الهادئة الحكيمة إلى ما هو أكثر حدة: "البعض يريد أن یفرض نظاما عن طریق ضرب 
السیحیین, لکن أنا لن أتغاضى عن هذا مهما ضربوا فى الطرف السیحی, لیس من 
أجل هذا حصلت قوات الردع العربية على تفویضها". 

والتقیت فى الیوم التالی للقائی بسرکیس بنجل شمعون دانی فى بیروت الشرقية 
(الأشرفية ‏ الولف). حیث مرقنا آنا وأحد موظفی سفارتنا ي. ن. بیرفیلیوف بالسيارة 
من أمام التحف فى النطقة المحايدة» ومررنا بتلك الشوارع الخاوية, والتی آصبحت 
الآن الجزء السیحی من العاصمة اللبنانية. طول الوقت فى آثناء سیرنا كان نضال نجم 
مندوب دانی الذی رافقنا يشير إلى البیوت الهدمة. الدفعية كانت تقصف الأحياء 
السكنية المسالمة. الجزء السیحی من الدينة تضرر كما تضرر الجزء السلم. التقینا 


226 


دانی شمعون, وهو شاب متناسق, یزتدی سروالاً جينزء وحذاء عالیا. كأنه کاوبوی 
حقیقی» ویجید اللغة الانجليزية بطلاقة. فى هذا اللقاء» والقابلة التالية الذى جرت بعد 
عام» تحدث دانی عن محاولات وساطة لشمعون بين اسرائیل وياسر عرفات. 

ولکی نفهم الموقف بشکل أفضل رکزنا على مسالتين» وضع معسکر الیمین 
السیحی, ومدی واقعية الاتصالات باسرائیل. والیکم ما قاله دانی: "لقد كان اغتیال 
طونی فرنجية فى إهدين جريمة بشعةء فقد كان صديقىء قضت أسرتانا آخر عطلة 
أسبوعية معاء للأسف بعد الاغتیال تعرضت مناطق لسیحیین مسالین للقصف 
بالدف عية» وللأسف منظمو اغتیال بشیر الجمیل (نجل بییر الجمیل - المؤلف)» 
والشارکون فى قتل ضباط میلیشات الکتائب» مازالوا یتنزهون بهدوء فى شوارع 
الاشرفية . وعند اجابته على سؤالى حول مدی ارتباط مجموعة شمعون باٍسرائیل» قال 
دانی: "عندما كنا على وشك الابادة, لم يأت لساعدتنا لا الولایات التحدة ولا الاتحاد 
السوفییتی ولا فرنساء لکن فقط |سرائیل هی التی أتت لساعدتنا. الحقيقة آننا توقفنا 
عن تدريب کوادرنا فى إسرائيل منذ عشرین شهرا. لكننا حافظنا على العلاقات» عندما 
كانت علاقاتنا ودية مع السوریین, أنا قلت هذا للأسدء حینها كان رد فعله سلبياء ما 
فيما يخص نوعية علاقات الجميل بإسرائيل» فإننى لا أتحمل المسئولية نيابة عنهم . 

وأكد دانى شمعون أن العلاقة مع إسرائيل مشروطة بالوضع فى جنوب لبنان. 
ونحن لا نسيطر على قائد جيش جنوب لبنان حدادء لا نحن ولا الکتائب. ولكن يوجد 
معه بصفة دائمة ضابطان إسرائيليان» وهى فى أيديهما يسيطران عليه تماما". وقال 
دانى عند وداعه لناء نحن معجبون جدا بموقف الاتحاد السوفييتى من بداية دخول 
القوات السورية. فقلت له لكنكم دعوتموهم بأنفسكم وصفقتم لهم عندما كانوا يضربون 
آعداعکم» فأجاب دانی: لقد أخطأناء ولم يخف شعوره المعادى لسوريا. 

ركزت سوريا بشكل أساسى فى ذلك الوقت على إنشاء حلف بين فرنجية ورشيد 
کرامی, الزعيم السنى المعروف ورئيس الوزراء اللبنانى السابق, وكان قد أعد بِيانًا عن 
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الهدف الأساسی للتحالف, وهو الحفاظ على وحدة لبنان والدیموقراطية فى البلاد. وأکد 
البیان على دور سوریا الایجابی» فى تشر الامن لجميع الطوائف الدينية. وأدان البیان تلك 
القوی اللبنانية التی لها علاقات بإسرائيل؛ واحتوی على مطالب باٍخراج میلیشیات اليمين 
السیحی من بیروت الغربية. وأصبح معروفا أنه مع بيان بهذا الحتوی سیقوم وزير 
خارجية سوریا خدام بزیارة فرنچية فى ۸ أغسطس, وبعد عودته سیلتقی بالفلسطینیین. 

فى هذه الاجواء قمت بومی ٩‏ - ۱۰ أغسطس بزيارة لشمال لبنان عن طريق 
دمشق» حيث زرت |هدن وزغرتا وبقاع سافرین. التقیت فى إهدن مع فرنجية. الذى بدا 
مكتئباء لکنه لم يكن ذليلاً. بسیب المصيبة التی ألمت به, كان إلى جواره حفيده, نجل 
طونی» والذى بقى على قيد الحياة بأعجويةء لانه فى أثناء الهجوم على والده كان مع 
جده. وبعد أن أعريت له عن تعازی الحارة. تحدث فرنجية بعبارات متقطعة» مقتضبة. 
وشعور كأنه یکتم ألمه 'وصلت ميليشيات الكتائب بالسیارات» وكثيرون بواسطة تاکسی 
أجرة؛ وقاموا بتخريم جسد طونى وزوجته وابنته البالغة من العمر ثلاثة أعوام 
بالرصاص وجعلوهم مثل الصفاة. وبقروا بطن طونى بعد أن مات أنا نفسى شعرت 
بالألم عندما استمعت إلى هذا الانسان الذى قتله الحزن» جريمة القتل البشعة والسافلة 
والدموية هذه ارتكبها مسیحیون» كيف يمكن أن يكونوا مؤمنين بالرب؟ بالمناسبة كثيرا 
ما كانوا يتهمون السوريين بتنظيم وارتكاب الإرهاب الشخصى فى لبنان. أنا غير واثق 
من أن كل هذه الاتهامات بدون أساسء ولا أريد أن أبرئ أحداء لكن القتل الوحشی 
لاسرة طونی» وبعد ذلك رشيد كرامىء ورئيسين لبنانيين مدينين لدمشق بانتخابهم» كل 
هذا القتل ليس من أفعال السوريين. من الممكن أن تنسب هذه الجرائم إلى المجموعات 
المختلفة لليمين المسيحى بوضوح شديد. 

ويعتقد فرنجية أن الاحداث التراجيدية التى تحدث وراءها سعى إسرائيلى لتذويب 
الفلسطينيين فى لبنان, ولهذا من الضرورى لهم تقسيم الدولة إلى قسمين. أحدهما 
إسلامى علاقته جيدة بالفلسطينيين» وسياوونهم فى دولتهم؛ وأضاف فرنجية 'للأسف 
يوجد أشخاص فى لبنان أصبحوا ينفذون هذا المخطط', ولا ستبعد أن يكون من بين 
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القادة الإسرائيليين فى النصف الثانى من السبعینیات من كان يحمل خطة لحل 
المشكلة الفلسطينية على حساب تسکین الفلسطينيين على الاراضی اللينانية, لکن من 
الصعب, بل ليس من العدل, أن نتهم إسرائيل فقط بالمأساة اللبنانية. 

فى الطریق إلى مقر قوات فرنجية. كنا نشاهد صبية يرتدون زيا عسکریا ومسلحین 
جیدا. ومن زغرتا على الطریق كانت هناك مأساة آخری» مقر إقامة رشید کرامی» على 
مدی ساعتين على الطریق ليلاء لم أشاهد أى شىء يدعو للريبةء فقد كان الهدوء هو 
السائد. منطقة بقاع سافرين؛ حيث كان يوجد كرامىء إسلاميةء فى حين منطقة إهدين 
مسيحية:؛ لم يكن هناك توتر أو عداوة آو صدامات دموية بينهماء وخطرت على بالى فکرة» 
كان من الممكن أن يعيش جميع اللبنانيين هكذا. انعكس كذلك قدوم شهر رمضانء بعد 
الغروب كانوا یاکلون» وكل من كان يجلس على المقاعد مع كرامى تحت السماء المفتوحة 
وحول المائدةء وعددهم حوالى ۲۰- ٤١‏ شخصًا وصلوا إلى حالة سكينة. شخص واحد 
فقط كان يحمل بندقية آلية عند البوابة كان يفكرناء بان حريًا أهلية تدور رحاها فى البلاد. 
كان كرامى يتميز عن الآخرين بطريقة ملبسه» فقد كان يرتدى برنس بنى اللون» خرج 
لاستقبالناء وتبادلنا القبلات, وكان من الواضح أنه سعيد بلقائنا. 

أصبح واضحا من لقائى مع كرامى أن قبوله اقتراح رئاسة مؤسسة مع فرنجية؛ من 
شأته أن يكون مدعاة للهدوء فى لبنان. وقال كرامى بما لا يدع مجالاً للشك أن ارتباطه" 
بفرنجية سيكون مدعاة لتغيير هيئات دستورية فى هذه الرحلة فى لبنان» أو على الأقل 
تضيف إليها ولكن من آعلی وأنه لیس لدى الرغبة فى أن آصبح رئيسا للوزراء مرة 
آخری» وغير عازم على ذلك وأعتقد أن وجودى فى مكانى الحالى أكثر فائدة لشعبى'. 

وزرت المخيم الفلسطينى باداون» القريب من طرابلس اللبنانيةء وكتبت فى 
مفكرتى: "مشهد مبك, نقاط حراسة لمنظمات مختلفةء فتح. الصاعقة, الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطین» الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» الجميع يجلس وفى يده 
السلاح. إنهم لا ينتظرون هجوما من الخارج. بل من بعضهم بعضا"!. 
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وعندما سافرت إلى لبنان لرة تالية فى سبتمبر عام ۰۱۹۷۹ وجدت أن الوضع لم 
یتغیر کثیراء وزرت الرئیس سرکیس مرة أخرىء وقال لى مرة آخری إن حالة الانفراجة 
بعض الشیء التی ترونها. هى ظاهرية وفقط على السطح» والاتفجار من المکن أن 
یحدث فى أى لحظة. وجنوب لبنان كان عبارة عن قذيفة قابلة للانفجار» وحداد الذی 
یسیطر على الشریط الحدودی مع إسرائيل لا ینفذ الا آوامر الاسرائیلیین» وبعد ذلك 
منطقة تسیطر علیها قوات الأمم المتحدة, ویتبعها كتيبة لبنانية. وفق معلومات حصل 
علدا من الامم التحدة» قال سرکیس ان حوالی ۲۰۰ مقاتل فلسطینی وحوالی ۲۰۰۰ 
فلسطینی تسللوا إلى هذه المنطقة حتی الآنء مؤقتاء بدون سلاح". من هنا یقومون 
بغارات بحرية, ویطلقون النار على الاراضی الاسرائيلية, "المثلث الفلسطینی یحاصر 
كل تلك النطقة. 

ويعد أن سحبت العربية السعودية وحداتها من قوة الردع العربية. كان يجب 
إدخال الجيش اللبنانی إلى شرق البلاد. وحسب کلام سرکیس, كان هذا هو البديل 
الوحيد لإعطاء لبنان بكامله تحت سيطرة ميليشيات الكتائب. لكن لم يتم إدخال الجيش 
اللبنانى للغرب أيضاء حيث تسيطر عليه القوى الإسلامية واليسارية» واعترضت على 
هذا ليس القوى القومية ‏ الوطنية فقط ولكن سوريا أيضا. لن يسمحوا للجيش 
بالتحرك» فى مثل هذه الظروف اعتمد سركيس على عمل القوات العربية الشترکة" 
(لاحظوا ليس السوريةء ولكن القوات العربية الشترکة - المؤلف), لندعهم يعدون 
استراتيجية عامة, وإذا كانوا غير قادرين على مواجهة إسرائيل الآن» فعليهم أن 
يحاصروا الأفعال الفلسطينية التى تنطلق من الأراضى اللبنانية". وفى إجابته على 
سؤال: هل يعتقد أنه فى هذه الحالة سوف تتخلى إسرائيل عن فكرة احتلال الجنوب: 
وتتوقف عن قصف الأراضى اللبنانية» فأجاب سركيس مؤكدا بالایجاب. و أنا لا 
أستبعد أن إجابة حاسمة مثل هذه لا يمكن أن يكون فيها مثل هذه الثقة إلا بعد تأكيد 
لهذا من جانب الولايات التحدة. التى كان سركيس على اتصال دائم بممظیها. 
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وأكمل الصورة کریم باقرادونی: " یعتبر بشیر الجمیل هو الخطر الاکبر» فهو 
آقرب من جمیع اللبنانیین إلى الإسرائيليين» وهو ینام ویحلم بخروج سورياء والوسيلة 
عملية استفزاز لاحداث صدام بين السوریین والإسرائيليين» إذا خرج السوریون فانه 
سیحاول ضرب منطقة فرنجية, وحلمه توحید کل الأراضى السيحية فى لبنان من 
الشمال للجنوب بما فى ذلك "منطقة حداد". وفی أولويات خطته أن یتقدم إلى ممثلی 
جيل الشباب من القیادات اللبنانية» أمين الجمیل (شقیق بيير الژلف)» ودانی شمعون, 
وولید چنبلاط, إذا وجدوا لغة مشتركة فیما بینهم فهذه ستکون نهاية بییر. لکن على أى 
حال يجب أن يبدأ الحوار بمباحثات اللبنانیین مع السوریین . 

التقیت الرئیس سرکیس مرة أخرى فى مارس عام ۰۱۹۸۱ وکان الشعور بالتشاوم 
مازال یسیطر عليه أكثر من الرة السابقة. تذکرت ما قاله لى عن رهانه على إحياء 
الجیش اللبنانی من جدید, لکنه الآن لا يتحدث عن مثل هذه الآمالء وبرر بحسم 
تضامن القوی السيحية. وقال إن الوجود السوری الآن ليس من الأهمية بمکان كما 
كان فى السابق, فالقوات السورية غير موجودة فى الناطق التی تسیطر علیها 
میلیشیات الکتائب. وعن سوال لى حول أين الخرج من الأزق فى لبنان» أجاب: فقط 
عندما تکون هناك تسوية شاملة» وعند اقامة دولة فلسطينية تخرج الیها مجموعات 
الفلسطینیین السلحین من لبنان» واختتم سرکیس اللقاء بکلمات: کفانی هذاء ستنتهی 
فترة رئاستی» وساکتب مذکراتی . 

لاذا تناولت هذه الرحلة من تطور الأوضاع فى لبنان بهذه التفاصیل؟ لأننى 
آتصور أنه يتميز بعلاقات مصالح مستترة لقوی مختلفةء تتغیر الارتباطات فیما بینها 
بصفة دائمة» وکبادرة لهذا دخول |ٍسرائیل للبتان عام ۱۹۸۲ وانشاء منطقة خاضة 
حتی نهر اللیطانی» والذی لم يكن من المکن أن يحدث بدون علاقات إسرائيل التنامية 
باليمين السیحی فى هذا البلد. ولیس أقل أهميةء یمکن أن یکون. الوصف الفصل جدا 
لفهم تقلبات الحرب الاسرائيلية عام ۲۰۰۷ بصورة أفضل. 


237 


بذل الاتحاد السوفییتی جهودا كبيرة فى فترة الحرب الأهلية بهدف وقف اراقة 
الدماء فى لبنان, شم تقسیم هذا البلد إلى أجزاء» ووقف القضاء على الجموعات 
الفلسطينية. وفی نفس الوقت كان الاتحاد السوفییتی یشعر بالقلق. خوفا من أن تؤدى» 
الأحداث فى لبنان إلى صدام واسع بين إسرائيل وسوریا. هذا من ناحية والقلق من أن 
تؤدى إلى خسائر فى علاقات الاتحاد السوفییتی بسوریا أو منظمة التحریز الفلسطينية 
من ناحية آخری. ومع ذلك لم تستطع موسکو أن تراهن على أى قوة داخل لبنان» هذه 
الخلاصة تنطبق كذلك على الحزب الشیوعی اللبنانی على الرغم من رغبته فى أن یظهر 
"للرفاق السوفییت" آهمیته» فهو لم يلعب دورا حاسمّا فى ميزان القوی اللبنانية 
الداخلية, وخاصة أنه لم يرأس الجبهة القومیة - الوطنية. ومع ذلك تعاون الحزب 
الشیوعی اللبنانی مع العراق بقوة. حيث كان العراق يقدم له دعما مالياء وهو الأمر 
الذی لم يحظ على الاطلاق برضی موسکو. وکما أكد لی طارق عزیز فى لقاء معی عام 
0 ..... قالت لنا قيادة الشیوعیین اللبنانیین. إنها الوحيدة الستقلة عن الاتحاد 
السوفییتی من الاحزاپ الشيوعية العربیة . 

ولم یستطع الاتحاد السوفییتی الاعتماد على سوریا فى سیاسته تجاه لبنان, التی 
لم تكن كل آعمالها ونشاطها تتماشی مع التوجهات والصالح السوفييتية, والتی بررتها 
موسكوء على الرغم من أن القيادة السورية كانت آقرب شريك للاتحاد السوفییتی: فى 
الشرق الاوسط. 


حرب إسرائيل في لبنان عام ۱۹۸۲ 

فى عام ۱۹۸۲ انتصر داخل وزارة الخارجية الامريكية ومجلس الامن القومی 
والخابرات الامريكية اتجاه أن يتم الترکیز على لبنان فى الوقت الحالی. فقد اعتبر 
الرئيس ريجان الذى وصل للسلطة عام ۰۱ لينان أرض مصالح حيوية للولایات 
المتحدة". على الرغم من أن الأحداث التى جرت فى لبنان لم تكن تمثل تهديدا لا سياسيا 
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ولا اقتصادیا ولا عسکریا لصالح الولایات التحدة. یمکن التوصل إلى نتيجة مفادها 
أن واشنطن كانت تنظر إلى الأحداث فى لبنان فى حزمة واحدة مع مساعيهاء أولاء 
ليس الحفاظ فقط على الاتفاق الصری - الاسرائیلی الذى تم التوصل إليه بصعوبة, 
ولكن أيضا من الممكن استمرار سلسلة الاتفاقيات المنفردة مع لبنان والاردن, ثانياء 
عدم إعطاء الأحداث اللبنانية فرصة لان تتصاعد لحرب إسرائيلية ‏ سورية مما يؤدى 
إلى عدم استقرار عام فى الشرق الأوسط. كانت الولايات المتحدة تخشى كذلك من أن 
تتحول العملية فى لبنان ضد منظمة التحرير الفلسطينية, فى حالة نجاحها الحاسم» أن 
تدعم هؤلاء الذين يريدون إس قاط نظام الملك حسين فى الأردن داخل القيادة 
الإسرائيلية و حل" المشكلة الفلسطينية على حساب الضفة الشرقية لنهر الاردن» 
والولايات التحدة كانت ضد هذا الحل, الذى تكون. ضحيته الأردن. فيما يخص 
الأحداث الداخلية فى لبنان» فان واشنطنء لم تستطع فهم أنه فى حالة انتصار أى 
طرف» سواء المسيحى أو السلم» سيخلق تربة لتقوية الاتجاه المعادى للأمريكيين فى 
الدول الغربية ذات الأنظمة المحافظة, خاصة الدول المنتجة للنفط فى الخليج. 

أعطى'ريجان والمحيطون به؛ أهمية ليست بالقليلة, للاتجاه الدولى لاستعراض 
القوة والحسم الأمريكى فى لبنان وعندما أعلن ريجان أن لبنان یشقل وضعا محورياء 
ودليل على القدرة الحقيقية التى تظهرتها الولايات المتحدة على مستوى العالم » فإنه 
كما هو واضح تماما كان یعنی الواجهة مع الاتحاد السوفییتی. ۱ 

لم تتطابق نظرة اسرائیل للأحداث اللبنانية مع درجات الأهداف التی حددتها 
الولايات التحدة. فقد ركزت القيادة الإسرائيلية على تدمير القوة العسكرية لنظمة 
التحرير الفلسطينية, وإخراجها من لبنان: وكانت إسرائيل تنطلق فى هذا من أن . 
عملياتها فى لبنان يجب أن تضعف سورياء ولم تستبعد توجيه ضربات مباشرة للقوات 
السورية فى لبنان, وإذا تطلب الأمر خارج حدوده. ويؤكد ترتيب الأهداف الأمريكية 
والإسرائيلية عدد من التصريحات والمذكرات والوقائع التى عرفت فيما بعد. 
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يوم ۱۸ يناير ۱۹۸۲ عقد اجتماع للعاملین فى وزارة الخارجية الأمريكيةء تحدث 
فى آثنائه وزير الخارجية هيج وأعرب عن مخاوفه على مصير الاتفاقية المصرية ‏ 
الإسرائيليةء بعد مقتل السادات. وبعد أسبوع من دخول القوات الإسرائيلية لبنان وفى 
مقابلة تليفزيونية يوم ۱۳ يونيى أعلن هيج أن "کامب ديفيد لم تمت» وأستطيع أن آمل 
أن الأحداث المأساوية فى لبنان سوف تقدم إمكانيات جديدة لإحياء عملية السلام تلك". 

قال الجنرال شارون فى مقابلة منشورة فى مجلة "تایم" بتاریخ ۲۱ یونیو ۱۹۸۲: 
كلما وچهنا ضریات آقوی, وسببنا خسائر أكبر للبنية التحتية لنظمة التحریر 
الفلسطينيةء أظهر عرب أكثر فى الضفة الغربية وقطاع غرة الاستعداد لان یجروا معنا 
مفاوضات. ویقیموا معنا وجودا مشتركا". وفی ۲۷ أغسطس عام ۰۱۹۸۲ أعلن شارون 
بعد لقاء مع وزير الخارجية الامریکی شولتز فى الولایات التحدة, وأمام غابة من 
ميكروفونات المراسلين» "إسرائيل لم توافق قط ولن توافق على دولة فلسطينية ثانية 2 
الدولة الفلسطينية موجودة بالفعل .. الأردن تعتبر دولة فلسطينية". 

وفى أغسطس ۰۱۹۸۲ وأمام مجلس الشيوخ الأمريكي, تحدث نائب وزير 
الخارجية السابق وممثل الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة السابق جورج بول أمام 
لجنة.العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقال: "الهجوم على لبنان» خدم هدف إسرائيل 
فى أنها بدون مقاومة استطاعت التحرك للاستیلاء على أراض احتلتها. فى أثناء حديث 
لى مع الجنرال شارون فى |سرائیل, جعلنى أفهم بوضوح تام أن استراتيجيته البعيدة 
تنحصر فى أن يطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية, والحفاظ فيهاء كما قال شارون, 
على واحد من أصدقائى وعدد كاف من الأشخاص العمل . 

هل كان دخول إسرائيل لبنان فى 1 يونيى ۱۹۸۲ بالاتفاق مع الولايات المتحدة ؟» 
لا أعتقد أن الولايات المتحدة دفعت إسرائيل لهذا العمل, لكن هناك أسسًا للاعتقاد بأن 
الولايات المتحدة لم ترفض رفضا قاطعا. فقد زار شارون واشنطن فى الأيام الأولى من 
يونيو» حيث أجرى عددا من اللقاءات السرية مع قيادات المؤسسة العسكرية الأمريكية, 
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ومن الصعب تصدیق أنه لم تخرج منه دون قصد ولو كلمة عن تلك العملية العسكرية, 
التی تم تنفیذها بعد عدة أيام من هذا اللقاء. ریما كان لدی الجانب الأمریکی بعض 
الشکوك, لکنها ليست رفضًا حاسمّا فیما یتعلق بالاستعداد لدخول لبنان, وکما کتب 
وليم کواندت: إن وزير الخارجية هيج عندما آخبره رئيس الخابرات العسکرية 
الاسرائیلی بمعلومات عن العملية التی یخططون لها قال: “ليس قبل انسحاپ القوات 
من سیناء(**). 

قرار دخول لبنان اتخذته تل آبیب. وحاولت الولایات التحدة التهرب من العملية 
الإسرائيليةء فقط. عندما تم تنفيذهاء ولم یمثل هذا عائقا حقیقیا لاسرائیل التی عاثت 
فى لبنان دون أى وازع» معتبرة أن واشنطن ستضطر إلى تأییدها. وعندما تمت إقالة 
وزير الخارجية الامریکی هيج کتبت الصحافة عن مجموعة كاملة من الأسباب للاقالة, 
وکان من بینها أنه تلاعب" مع الإسرائيليين» أو بمعنی أدق یمکن القول أن القيادة 
الاسرائيلية "تلاعبت" بالبیت الابیض. 

وقعت الولایات التحدة فى وضع لیس سهلاً. يوم ٩‏ یونیو حاصرت القوات 
الاسرائيلية صیدا واقتربت من الدامور» ووصلت إلى بعد ٠١‏ کم من بیروت. وحاولت 
عزل القوات السورية المتمركزة فى القاع» وبدأت الصدام معها. فى ذلك الیوم 
استخدمت الولایات التحدة حق الفیتو معترضة على قرار من مجلس الأمن طالب 
إسرائيل بوقف إطلاق النار فى غضون ست ساعات, وانسحاب القوات إلى الحدود 
الدولية العترف بها للبنان. فى حين وافق على القرار الاربع عشرة دولة الاعضاء 
الآخرین فى مجلس الأمن. 

واستخدمت الولايات التحدة كذلك حق الفيتى يوم ۲۱ يونيو على مشروع قرار 
فرنسی, طالب بفصل القوات فى بيروت» وقد وافق عليه باقى أعضاء مجلس الأمن. فى 
ذلك الوقت كانت إسرائيل قد تمكنت من حصار غرب بيروت ٠‏ وقطعت طريق بيروت - 
دمشق على الأراضى اللبنانية. ويدأت فى قصف العاصمة اللبنانية. استعداد لاقتحام 
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بیروت. فى الیوم التالی بقیت الولایات التحدة مع إسرائيل فى عزلة كاملة فى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة, حیث اتخذ قرار مدعوم من ۱۲۷ دولة (مقابل دولتین - الولف)» 
طالب القرار بانسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان. 
استمرت عملية اقتحام بیروت على الرغم من اقتراح عرفات إجراء مباحثات حول 
إخلاء مقاتلیه من بیروت» لانقاذ سکانها من الهلاك. أیدت فرنسا ومصر فصل القوات, 
ضمن عملية إخلاء للمقاتلین الفلسطینیین على أن ینسحب الجیش الاسرائیلی لمسافة ه 
کم عن بيروت» مع ربط كل هذا بالتتحرك بتسوية شاملة للنزا ع. لكن الحکومة 
الإسرائيلية اتخذت قرارا بعدم قبول المعادلة المقترحة. 
بحثت الولايات المتحدة عن مخرج من الوضع الصعب بالنسبة لها. وفى يوم ۲۹ 
يوليو» لم يشارك ممثلها فى التصويت على قرار فى مجلس الأمن يدعو إسرائيل إلى 
رفع الحصار عن بیروت» وفى ۶ أغسطس امتنع مندوبها عن التصويت على قرار 
مجلس الأمن حول الوقف الفورى لوقف إطلاق النار وعودة إسرائيل إلى مواقعها قبل 
١‏ آغسطس, مع التهديد بفرض عقوبات عليها. لكن القرارات لم تؤثر. وأعلنت إسرائيل 
فى خطاب للسكرتير العام للأمم المتحدة عن رفضها سحب قواتها من بيروت الغربية. 
حينها تقدم الاتحاد السوفييتى بمشروع قرار, يطالب باتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ 
كل القرارات التى صدرت من قبل, وقبل كل شىء وقف إطلاق النار وإرسال مراقبين 
من الأمم المتحدة إلى بيروت وما حولها. وافق على القرار إحدى عشرة دولةء بينما 
امتنعت ثلاث عن التصريت (إنجلترا وزائير وتوجو) بينما استخدمت الولايات المتحدة 
حق الفیتو من جديد. لكن يوم ۱۰ آغسطس, على أى حال تم التوافق على خطة خروج 
القوات الفلسطينية المسلحة من بيروت» لقد اضطروا إلى أن یغادروا لبتان. 
مواقف الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة أدت إلى أن تفقد الكثير فى العالم 
العربى» وهو ما أدركوه بالفعل فى واشنطنء فقد وضعوا مكانة الولايات التحدة 
. الطاغية فى تسوية النزاع الشرق أوسطى فى مهب الريح؛ عندما كانت كامب ديفيد 
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علامة "فخر" للدبلوماسية الأمريكية. لقد اهتز العالم بأسره من قیام میلیشیات الکتائپ. 
باشراف القيادة الاسرائيلية. بمذابح دموية لللاجئين الفلسطینیین فى مخیمی صابرا 
وشاتبلاء ولم يستثنوا حتی النساء والأطفال. فى مثل هذه الظروف أظهرت الولایات 
التحدة نشاطًا من أجل التوصل إلى اتقاق لبنانی - (سرائیلی» فقام وزير الخارجية 
الامریکی برحلات بين إسرائيل ولبنان على مدی أسبوعین, واستطاع التوصل إلى 
تفاصیل اتفاق بصعويةء وکان ينص على إنشاء منطقة آمنية عازلة فى جنوب لبنانء 
وکان هذا هو ثمن انسحاب القوات الاسرائيلية. فرضت الاتفاقية على لبنان فى ۱۷ 
مایو ۰۱۹۸۳ 

وأدخلت قوات "متعددة الجتسیات" مكونة من ۱۲۰۰ من مشاة البحرية الأمريكية, 
ووحدات عسكرية من فرنسا وإيطاليا إلى لبنان فى نهاية دیسمبر عام» ۱۹۸۲ وقد 
وصف الرئیس السوری الاسد الاتفاقية اللبنانية - الاسرائيلية. فى لقاء مع کاتب هذه 
السطور جرى فى دمشق يوم ۲ یونیو۰۱۹۸۳ حين قال: "بالنسبة لنا هذه الاتفاقية غير 
مقبولةء لسببین آساسیین. أولاً. لاعتبارات مصالح أمن سوریا وثانیاء لأنها تحد من 
استقلال لبنان؛ وتحرمه من حرية اتخاذ القرارء وهی الحرية التی تستخدمها أى دولة 
مستقلة, لك أن تحکم بنفسك. وفقا للاتفاقية ليس لدی لبنان حق فى امتلاك سلاح 
مضاد للطائرات يزيد مداه عن ه کم» على کل أراضيه؛ وهذا یعنی أن اسرائیل سوف 
تسيطر على سماء لبنان دون رادع. وإلى جانب هذا وفق الاتفاقية؛ ممنوع على 
الطائرات اللبنانية التحليق فوق الجزء الجنوبى من البلاد. وهو ما يعتبر بلا شك 
أراضى لبنانية, إذا لم يتم إخطار السلطات الإسرائيلية بذلك فى وقت سابق. أو هذه 
نقطة مذلةء تتناقض مع حقوق لبنان بوصفها دولة مستقلة, وفق الاتفاقية؛ أى دولة 
سواء. عربية أو غير عربيةء ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ليس لها الحق أن 
تحمل أسلحة مرورا بلبنان سواء على الأراضى اللبنانية أو ا مياه الإقليمية أو عن طريق 
الجال الجوى اللبنانى» أو على سبيل المثال ماذا يساوى ما تمخضت عنه الاتفاقية عن 
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أن كل القرارات المتعلقة بجنوب لبنان, يجب أن تتخذها لبنان وإسرائيل معا". وفق 
کلمات الرئیس الاسد, بهذه الاتفاقية سیکون الجنود الاسرائیلیون على بعد ۲۶ کم من 
دمشق, والجنود السوریون على بعد ۲۵۰ کم من تل أبيب. ثم لخص الرئیس ”اليس من 
الواضح أن هذا كاف لان تکون علاقة سوریا سلبية بهذه الاتفاقية. وخاصة آنها فى 
حالة حرب مع |سرائیل . 

لم تستقر الحالة فى لبنان لفترة طويلة بعد توقیع الاتفاقية, وفی أغسطس ۱۹۸۲ 
تم انتخاب قائد الجبهة اللبنانية بيير الجمیل رئیسا للبلاد. ولکنه قتل قبل أن یتولی 
مقالید الحكم؛ وأصبح شقیقه أمين الجمیل رئیسا. وتم تنفیذ عمل إرهابى ضد السفارة 
الامريكية فى بیروت. وتعرض مشاة البحرية الأمریکیون لتفجیر معسکرهم » وقامت 
الفصائل السلحة للدروز وحركة آمل" الشيعية. بالسيطرة على بیروت الغربية. وفی 
منتصف فیرایر ۱۹۸۶ غادرت القوات التعددة الجنسیات لبنان» وبعد عدة آسابیع, 
وتحت ضغط دمشق. ألغى الرئیس أمين الجمیل الاتفاقية الاسرائيلية - اللبنانية. 


مصرع الحریری 
قمة التوتر السوری - اللبنانی 

آخذ وجود القوات السلحة السورية فى لبنان طابع الوجود الدائم. وسیطرت 
الخابرات السورية على مؤسسات الدولة اللبنانية. وأصبح الوضع الاقتصادی فى 
سوریا یعتمد کثیرا على التهريب والعملیات السرية الرتبطة بوجود الجیش السوری 
على الاراضی اللبنانية. 

استمر جيش جنوب لبدان» وهو الآن تحت قيادة أنطوان لحدء فى السيطرة على 
المنطقة العازلة' فى جنوب لبنان بعد أن انسحيت إسرائيل من جانب واحد من الجزء 
الأكبر من الأراضى اللبنانية, وتغير كذلك توازن القوى» فقد ضعف العامل الفلسطينى 


236 


فى السياسة الداخلية. والصراع الداخلی حدث فى داخل معسکر اليمين المسيحى» 
والآن شمل العسکر الاسلامی, حيث حصل "حزب الله" الذی يمتلك جناحًا شک 
قویا على وزن آکبر. وفی النهاية وصلت الأمور إلى ظهور معارضة شديدةء هذه الرة 
من مختلف الطواتف, للوجود العسکری السوری فى لبنان, الجمیع انضم إليهاء قوی 
اليمين السیحی والدروز والسنة والیسار اللبنانى» ومع ضغط هذه القوی العارضة, 
والتی أصبح قائدها رئيس وزراء لبنان رفیق الحریری, والذی كان یعتبر منذ فترة 
قصيرة شخصية ذات توجهات مؤيدة لسوريا. وفى عام ٤‏ ۰ اتخذ مجلس الأمن 
القرار رقم ۱۵۵۹ بضرورة خروج القوات السورية من لبنان. 

التقيت رفيق الحريرى فى فبراير ۲۰۰۵ فى بيروت» وهو شخص أعرفه منذ فترة 
طويلة جداء وكان قد دعانى على الإفطار فى منزله فى الصباح الباكرء وكان من 
الطبيعى أن يدور الحديث عن العلاقات اللبنانية - السورية. خاصة وأن الحريرى عرف 
آننی سأذهب إلى دمشق بعد اللقاء معه, وتحدث بامتعاض وروی لى» كيف تعطى 
المخابرات السورية الأوامر للجميع والكل فى بيروت» وحسب كلامه "حتى رئيس الأطباء 
فى أى منشأة طبية لا يمكن تعيينه دون موافقة ممثلى سوريا » وكان مقتنعا بضرورة 
وضع نهاية لثل هذه التصرفات, وتحقيق خروج السوريين من بیروت» وبالدرجة الأولى 
وقف "التصرفات المتهورة" للمخابرات السورية فى العاصمة اللبنانية. ورغم ذلك كان 
الحريرى موافق تماما على أن القوات السورية لعبت دورا كبيرا فى وقف الحرب الأهلية 
فى بلاده. لكن الآن» فإنه يصر على "لندعهم يبقوا ولكن فقط فى سهل البقاع . 

وعندما عرف الحريرى أننى سوف ألتقى فى دمشق بشار الأسدء طلب منى 
أن آبلغ الرئيس السورىء أنه هو المحيطون به على استعداد فى أثناء الباحشات أن 
"پبددوا قلق السوريين"؛ وضمن هذا "القلق" ذكر تخوف دمشق من أن يقدم لبنان من 
جانب واحد على توقيع اتفاق منفرد مع |سرائیل وقال الحريرى "نحن على استعداد. 
حتى لإدخال تعديل على الدستور ينص على أن أى اتفاق سلام مع إسرائيل لن يوقعه 
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لبنان الا مع سوریا . كان الحریری یسعی لأن یدعوه إلى دمشق للقاء بشار الاسد. 
وقال 'نحن نرید أن نتفق على كيفية عمل السوریین فیما یتعلق بتنفیذ قرار مجلس 
الامن. أنا أتفهم الصعوبات التی یواجهوتها, ونحن على استعداد لناقشة إمكانية تنفیذ 
القرار على مراحل. 

وكما لو كان هذا الانسان القوی والذی يجتذبك إليه يشعر بالخطر على حیاته, 
قلت للحريرى: "ما لى لا أرى حراسة شديدة عندك بالنزل" فأجاب "لا تقلق. أنا محمى 
جيدا . وصلت إلى دمشق ورويت ما دار من حديث مع الحريرى للأسد, وتكون عندى 
انطباع أنه لا يحمل أى شعور شرير تجاه الحریری, بل على العكس وافق على أنه من 
المفيد أن يلتقى به. 

وفى يوم ۱۶ فبراير عام ۲۰۰۰۵, تحت قاع سيارة الحريرى الدرعة. انفجرت بقوة 
هائلة قنبلة» ولقى الحريرى مصرعه فى الحال, ويدأت تظاهرات احتجاج واسعة ضد 
السوريين, الذين وفق الرأى الذى انتشر فى لبنان أنهم قتلوا خصمهم. واشتعل الوضع 
السياسى فى لبنان, وفازت القوى المعادية لسوریا فى الانتخابات. 

ولا أرغب ولا أمتلك أى حقائق لتأييد هذه الرواية آو تلك فيما يخص مصرع 
الحریری لكنى أتحدث فقط عن انطباعاتى؛ وتفکیری, وكما آتصور, وراء مصرع 
الحريرى لم يكن السياسيون السوریون, الذين من غير المکن ألا يفهموا أنه فى كل 
الأحوال سيؤدى هذا إلى انفجار العداء للسوريين فى لبنان وسيجبر المجتمع الدولى أن 
يطلب بشكل أكثر حسما من دمشق تنفيذ قرار مجلس الامن» وفى الحقيقة هذا ما 
حدث بالفعل. بالإضافة لهذا لا أعتقد أنه فى دمشق شخص واحد يسيطر على كل 
شىء هو الرئیس, بالطبع سلطاته واسعة جداء لكن لا أعتقد أنه فقط ويأوامره فقط 
تعمل هذه المؤسسة أو تلك أو مجموعة منقصلة لها مصلحة فى نفس الوقت فى إضعاف 
پشار الأسد نفسه. كما أن رفيق الحريرى كان لديه خصوم كثيرون بما فيه الكفاية فى 
لبنان نفسه. وکانوا يريدون إزاحته من المسرح السياسى. 
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حرب |سرائیل في لبنان عام ۲۰۰5 


بدأت الأحداث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. حيث قام "حزب الله" بالهجوم 
على نقطة عسكرية داخل الاراضی الاسرائيلية» قتل ثلائة, وخطف اثنين من الجنود 
الإسرائيليين. من الصعب القول من كان وراء هجمة "حزب الله" هذه. كان كثير من 
المراقبين یعتقدون آنها إيران أو سوریا. اللذان لهما ارتباط وثیق آبحزب الله". لا أصدق 
هذه الفرضية. فقد كانت إيران فى ذلك الوقت تعيش فترة صعبة, لانه فى ذلك الوقت 
بالتحديد وافق جميع مفاوضى إيران دون استئتاء بما فيهم روسيا والصين على تسليم 
الملف النووی" الإيرانى إلى مجلس الأمن؛ ومن غير المحتمل فى مثل هذه الظروف أن 
يكون من المفيد لإيران فتح جبهة جديدة. 

ومن غير المنطقى على الإطلاق الحديث عن محاولات إيران صرف الأنظار عن 
برنامجها النووى بالأحداث فى لبنان. هذه الرواية كانت تحظى بانتشار واسع فى 
إسرائيل والولايات المتحدة. على العكس تماماء التصعيد فى لبان والمرتبط بأنشطة 
أحزب الله" غير مجد تماما لإيران استنادا إلى أنه سيظهر مخاطر كبيرة من البرنامج 
النووى الإيرانى. 

أما فيما يتعلق بسورياء فإنها كما أتصورء لم يكن لها مصلحة كبيرة لكى تصعد 
الوضع على الحدود اللبنانية ‏ الإسرائيليةء لإدراكها أنه لا مناص من رد فعل 
إسرائيلى: من الممكن أن يكون موجها كذلك ضد سورياء ودمشق كانت واثقة تماما من 
هذاء وهى لا تريد صداما مع إسرائيل خاصة بمفردها وجها لوجه. 

أتصور أن عمل حزب الله" كان وليد أسباب داخلية. وبدون أى تبرير لهذا العمل 
بای حال من الاحوال, أنا أجد تفسيرها فى السعى لاستخدام الرهائن لتحرير معتقلين 
فلسطينيين (حماس - الولف) ولبنانيين (حزب الله المؤلف) من السجون الإسرائيلية. 
أثير موضوع تحرير عدد محدد من المعتقلين الفلسطينيين أكثر من مرة فى أثناء مباحثات 
محمود عباس مع القيادة الإسرائيلية. وحسب رأى سائد فى السلطة الوطنية الفلسطينية, 
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هذا كان أحد شروط توافق وسطی. مات الجنود الاسرائیلیون الختطفون, لکن "حزب 
الله" اعترف بوفاتهم فقط فى يوليو ۰۲۰۰۸ وسلم جثشهم فى إطار صفقة لتبادل 
الأسرى. 

وبدأت إسرائيل عملية عسكريةء ذهبت بعيدا عن حدودها معتبرة أنها عملية ضد 
الإرهاب» ردا على غارة "حزب الله» فقد اقتحمت الدبابات الإسرائيلية جنوب لبنان, 
وقصف الطيران الإسرائيلى مطار بيروت الدولى والجسورء كما تعرضت المناطق 
السكنية فى بيروت وبعض المدن الأخرى للقصف الجوى ومن البحر. وأعلن أن ما 
يجرى هو تدمير أهداف تابعة لحزب الله'. وتم تدمير البنية التحتية الضرورية لحياة 
لبنان» وقتلت النساء والأطفال. وتعرض السكان المدنيون للقتل فى جنوب لبنان بذريعة 
أنه من هناك (من مساكن المواطنين ‏ المؤلف) تدار عملية إطلاق الصواريخ على المدن 
الإسرائيلية. وكانت التبريرات التى تساق تزعم "أخطأ الهدف", وعند الضربات الدقيقة 
من الجى للسيارات التى يستقلها قادة المقاتلين» لم يخطئ الطيارون الإسرائيليون! 

بدأت الأحداث تذكرنا بحرب عام ۱۹۸۲ لقد كانت الأكثر فى إراقة الدماء بما 
فى ذلك لاسرائیل, مما أجبرها على وقف العمليات العسكرية, وفى نهاية الأمر 
الانسحاب من لبنان. لکن حرب عام ۲۰۰۲ لم تكن تشبه حرب ۱۹۸۲ء حينها اعتمدت 
إسرائيل على قوى داخلية. ميليشيات الکتائب. وهدف إسرائيل كان ينحصر فى إخراج 
القوات المسلحة الفلسطينية من لبنان. فى عام ۲۰۰۹ أصبح الهدف الإسرائيلى القضاء 
على قوات مسلحة داخل لبنان, "حزب الله". وبقصفها الجوى الدائم لأهداف مدنية, 
سعت إسرائيل إلى تفتيت الوسط السياسى فى لبنان. وخلق قوة مستعدة لبدء صراع 
مسلح ضد "حزب الله" بمعنى آخر إغراق لبنان من جديد فى أتون حرب أهلية. 

اختلفت حرب 7٠١5‏ عن حرب ۰۱۹۸۲ بأن "حزب الله" رد بإطلاق الصواريخ ليس 
٠‏ فقط على المناطق الحدودية؛ بل على المناطق السكنية الإسرائيلية فى العمق» التى تبعد 
۰ كم عن الحدود. حيفا مثلاًء وهنا أيضا تضرر السكان المدنيون. 
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مواقعه فى لبنان. وفی إسرائيل توالت الاستقالات» فى البداية قادة الکتائپ. السئولون 
عن تأمين الحدود مع لبنان» وبعد ذلك قائد الدائرة العسكرية الشمالية, ثم رئيس أركان 
الجیش الاسرائیلی» وفی نفس الوقت اهتز وضع رئيس الوزراء آولرت الذى تذکروا له 
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الفصل الثالت عشر 
الولایات التحدة تتشدد فى سیاستها من جدید 


من جدید. وفی الثمانینیات, وبعد انتخاب ریجان رئیسا للولایات التحدة. حدث 
تشدد فى توجهات الولایات التحدة السياسية فى الشرق الأوسط, وساعد على هذا 
بدرجة ليست قليلة شيئان؛ الابتعاد عن سياسة التهدثة والانفراج الدولی وسقوط نظام 
الشاه فى إيران. 


ليبيا هدفا للاستعراض 


رفض ريجان فى أول أعوام رئاسته الحواز البناء مع القيادة السوفييتية» وأعلن 
أدلجة السياسة الأمريكية من خلال "حملة صليبية ضد ما أسماه "إمبراطورية الشر", 
تضمنت هذه الحملة" مبدأ "الصراع المباشر"؛ ونشر التسلح. ويرنامج حرب النجوم. 
بينما جند الاتحاد السوفييتى الذى تغير فيه ثلاثة من القادة. بريجنيف وأندرويوف 
وتشيرنينكى خلال فترة رئاسة ريجان الأولى (۱۹۸۱ - ۱۹۸۰) كل إمكاناته للسير فى 
اتجاه الحفاظ على التوازن الدولى. 

فوجنت الولايات المتحدة بتصعيد الموقف فى الشرق الأوسط وسقوط الشاه فى 
إيران ۰۱۹۷۹ حيث كانت تعتيره الحليف القوى والوفى, مما دفع الولايات المتحدة إلى 
الخوف من تکرار السیناریو الایرانی"» فقررت إظهار استعدادها لاستخدام القوة عند 
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الضرورة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال آفریقیا, وهناك أساس للاعتقاد بأنه 
کهدف للاستعراض تم اختیار ليبياء وکان من الواضح أن الکثیر من تلك الاسباب 
التی على أساسها تم هذا الاختیار آصبحت قائمة لفترة طويلة. وتحسبا لای احتمال, 
فى غضون ذلك هناك الکثیر من نقاط الانطلاق, لماذا ليبيا بالتحدید» ولیست أى دولة 
عربية آخری هی التی أصبحت "هدفا للاستعراض" لکیح جماح العالم العربی فى : 
التمانینیات وفی أثناء الربیع العربی" ۲۰۱۱. 

وفقًا لشهادة نائب وزير الخارجية الأمریکی السابق ج. سیسکو, كان من المناسب 
لادارة ریجان إظهار "التوجه الحدیدی" على لیبیا(*. توقف اختیار الولایات التحدة 
على ليبياء لأنها فى الغالب كانت الأقل تأييدا من الدول العربية الآخری» سواء من 
الدول الحافظة أو الراديكالية. واستطاعت إدارة ریجان أن تنطلق من ملاحظة زيادة 
العروض فى سوق النقط» وعنصر النفط بالتالی لم يكن له آهمية حاسمة عند القیام 
بعملية ضغط واسعة على ليبياء فى حال تصعید الأعمال العادية للیبیا والتی شملت 
أيضا الجالات الاقتصادية والعسکرية. 

كان الرئیس کارتر فى عام ۱۹۷۹ قد تعرض لحملة واسعة» بسبب الاتصالات مع 
لیبیا. فقام باستدعاء کل الابلوماسیین الامریکیین من ليبياء حیث زعموا آنهم من 
المکن أن یتحولوا إلى رهائن كما حدث فى طهران. وفی عام ۱۹۸۱ آعلن عن إغلاق 
نهائی للسفارة الليبية (مکتب الاتصال الخارجی - الولف) فى واشنطن. 

و تصحت" وزارة الخارجية شرکات النفط الأمريكية بسحب العاملین فیها من 
ليبياء وعندما لم تستمع الشرکات لهذه النصيحة. وجه الرئیس ریجان بنفسه نداء إلى 
الواطنین الأمريكيين بأن یغادروا لیبیاء وأعلن بطلان جوازات السفر التی منحت 
للمواطنین الأمريكيين للسفر إلى هذه الدولة. وکان قمة الضغط الاقتصادی على ليبياء 
فرض حظر أمريكى على استیراد النفط اللیبی وعلی تصدير العدات عالية التکنولوجیا 
لهذه الدولة عام ۱۹۸۲ ولم تقتصر سياسة الضقط العنیف عند هذا الحد. بل قامت 
الولایات التحدة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا. 
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عادة ما یضعون على رأس قائمة جرائم العقید القذافی العمل الإرهابى الذی 
كانت نتيجته تفجیر طائرة ركاب تابعة لشركة بان آمریکان فوق مدينة لوکیربی 
الاسكتلندية؛ والتی راح ضحیته ۲۷۰ شخصا. هذا العمل الذی اعترفت لیبیا 
بمسئولیتها عنه رسمیا متأخرا جداء تم تنقيذه فى ۲۱ دیسمبر ۰۱۹۸۸ بالطبع هذه 
جريمة بشعة»ء ليس لها مبرر ولا یمکن أن یکون لها مبرر. ولا أريد التقلیل من ذنب 
هؤلاء الذين یتحملون السئولية. لکنی على أى حال سأسرد بعض أحداث الثمانينيات. 
فى أغسطس ۰۱۹۸۱ قامت الطائرات الأمريكية المقاتلة بإسقاط طائرتين ليبيتين 
حربيتين. وبعد قطع العلاقات مع ليبياء أصبحت الطائرات الحربية الأمريكية تحلق 
بشكل استعراضى فوق الأراضى الليبية. وفى عام ۱۹۸١‏ قامت القاذفات الأمريكية 
بقصف طرابلس وينغازى بالقنابل والصواریخ» تعرضت للقصف الجوى ليس فقط 
الأهداف العسكرية من مطارات ووسائل دفاع جوىء ولكن الضربة الرئيسية وجهت 
لقصر القذافى» الواقع فى منطقة سكنيةء نجا القذافى لكن لقى ۱۰۱ مواطن لیبی 
مصرعهم» من بينهم ابنة العقيد بالتبنى البالفة من العمر عاما واحدا. 

إلا أن الوضع بدأ فى التغير عام ۰۲۰۰۳ وكان أساس التغيير إعلان القذافى عن 
أنه على استعداد للتخلى عن انتاج أسلحة دمار شامل, وأن يستقبل مفتشين دوليين. 
وفى عام ۲۰۰۶ وفى أثناء مباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية تم إعادة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين» ووعدت ليبيا بالتخلى عن دعم أى نوع من الإرهاب» ثم تلى 
ذلك موافقة ليبيا على دفع تعويضات لأسر ضحايا الطائرة التى فجرت فوق لوکیربی, 
وأنهى الحصار. 

كان من الواضح أنه ليس هذا فقط هو الذى فتح الباب على مصراعيه للقادة ٠‏ 
الغربيين إلى ليبياء وفى زيارته لليبيا لم يكن رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير وحيداء 
فقد أخذ تطبيع العلاقات وتيرة متسارعة. وكان من الواضح أن العلاقات الشخصية 
المدعومة بمصالح مالية ربطت القذافى بالكثير من قادة الدول» بیراسکونی وتونى بلير 
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ونیکولا سارکوزی وآخرین. ونشرت الشرکات الکبری التعددة الجنسیات أنشطتها فى 
ربوع البلاد. وكان الغناطیس الاساسی الذی جذبهم إلى لیبیا الاحتیاطی الضخم من 
النفط عالی الجودة والفاز. 

لماذا إذن دب البرود فى أوصال العلاقات الليبية - الغربية. والذى تنامی لیتحول 
إلى حرب ضد لیبیا قادتها الولایات التحدة وحلف شمال الأطلنطی فى ربیع عام 
۱ سنرجع هنا إلى الوثائق السرية الامريكية. والنشورة على موقع ویکیلیکس". 
ففى برقية مشفرة من السفارة الامريكية فى نوفمبر عام ۰۲۰۰۷ لفتت فیها نظر 
واشنطن إلى ضرورة وجود رد فعل على التوجه القومی اللیبی فیما يخص الثروات ٠‏ 
واقترحت السفارة إظهار "العیب الواضح" لهذا الدخل. "كما أن سياسة الحکومة الليبية 
الوجهة لزيادة حصتها من دخل الواد الهیدروکربونیة كان الغرب ینظر إليها على آنها 
"تهدید". وکان نتيجة لهذا أن اضطرت شرکات إكسون موييل الأمريكية وتوتال 
الفرنسية وأوكسيدنتال الأمريكية وإينى الإيطالية وغيرها إلى الرضوخ وتوقيع اتفاقيات 
جديدة مع الشركة الوطنية الليبية للنفط فى ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ لتغير الشروط؛ التى 
أصبحت أقل فائدة من السابق للشركات الأجنبية. زد على ذلك فى بداية من يونيى ۰۲۰۰۸ 
وفى عدد من الرسائل العاجلة تعرب فيها السفارة الأمريكية فى طرابلس عن قلقها من 
أن هذه الشروط الجديدة لن تستمر طويلا لأن ليبيا سوف "تسعی لزيادة حصتها". 
وأشارت السفارة فى رسالة مشفرة بهذا الخصوص إلى أن الشركات القادمة فى الدور 
لتغيير الشروط من الممكن أن تکون» أوازيس جروب التى تضم الشرکات الامريكية 
كونوكوفيليبس وماراثون أند هيس. والمشكلة لم تكن فى أن الشروط غير مقبولة 
للشركات الأمريكية والغربية الأخرى العاملة فى ليبياء فهم وكما فى السابق يستطيعون 
"تحقيق أرباح كبيرة فى كل برميل نفط مستخرج"» لكن المشكلة فى "استعراض ليبيا 
الجديد'. كما تقول رسالة عاجلةء أن هذا "من المکن تكراره فى كل العالم» وفى عدد 
متزايد من الدول المنتجة للنفط". 
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وأخيراء وفی لقاء مع طلاپ جامعة جورج تاون عبر شاشات الفیدیوکوتفرنس فى 
ینایر عام ۰۲۰۰۹ تحدث القذافی عن إمكانية تأمیم قطاعی النفط والغاز فى ليبيا. 

لکن العامل النفطى ‏ الغازی» لم يكن هو الوحید الذی أشعل غضب الفرب من 
سياسة لیبیا. بل لأن لیبیا أصبحت إحدى الأسواق الرئيسية للأسلحة الروسية الحديثة. 
حاولت فرنسا أن تنافس روسیا الاتحادية» لکنها عملیا فشلت فى ذلك. وقام الرئیس 
الروسی بوتین بزيارة للیبیا فى أبريل ۰۲۰۰۸ حیث تنازلت روسیا عن دیون لها كانت 
تقدر بحوالی ۶۰۰ ملیار دولار مقابل عقود قیمتها ملیارات كثيرة وقعتها شرکات 


- 


روسية. 


كل هذا حدث بالفعل لكنه لم يكن يعنى تغييرًا فى توجهات القذافی؛ واستمر فى 
سياستة المتعددة القوائم ولم يتخل بای حال عن تنمية علاقاته مع الغرب. ووصفت 
الصحف العالمية الزيارة التى قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليز رايس 
لطرابلس فى سبتمبر ۲۰۰۸ بأنها “تاريخية'» حيث أعلنت: "لقد حان الوقت لتطوير 
علاقات التعاون البناء بين ليبيا والولايات المتحدة", هذا التصريح جاء بعد عدة أشهر 
من زيارة بوتين لليبيا. ثم جاء تصريح السيناتور جون ماكين الموحى أيضا فى أثناء 
زيارته لطرابلس فى أغسطس ۲۰۰۹ على رأس وفد من أعضاء حزبى الكونجرس 
الأمريكى حيث التقى فى أثنائها بالقذافی» ووصف نوعية تطور العلاقات الثنائية " بأنه 
"مبهر". بعد أقل من عامين على النطق بهذه الکلمات» حدث قصف ليبيا بالقنابلء 
وطوال هذا الوقت كانت ليبيا مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالغرب. وكما جاء فى المراسلات 
الدبلوماسية السرية التى نشرتها ویکیلیکس" التقى السفير الأمريكى فى طرابلس 
بأحد القادة الليبيين يوم ۲۰ يناير ۲۰۱۱ وأبلغه أن الأموال الموجودة فى الصندوق 
الليبى المستقل وقيمتها ۲۲ مليار دولار آمریکی» ستقوم بعض البنوك الأمريكية 
بإدارتهاء بالإضافة إلى ذلك. فإن الجزء الأساسى من هذا الصندوق يستثمر فى بنوك 
إنجليزية فى الإسكان والعقارات التجارية. لكن عدم الرضا عن السياسة ليس داخلياء 
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ولکنه بالتحدید فى قضایا الثروات الطبيعية. وفی الخط التخریبی للسياسة الخارجية, 


خطة ریجان 
لغم تحت قرارات فاس . 


نعود إلى التوجه الامریکی, الذی اتبم» فى الشرق الاوسط. فى أثناء رئاسة 
ریجان» تحدثنا عن أن تشدید هذا التوجه حدث فى ظروف الابتعاد عن سياسة 
الانفراج فى العلاقات مع الاتحاد السوفییتی» وانتصار الثورة الاسلامية فى إيران. 
لکن الفریب شىء آخر وهو أن التشدد فى السياسة الشرق أوسطية فى أثناء حکم 
ریجان» جاء فى نفس الوقت الذی بدأ الجانب العربی يتخذ خطوات إيجابيةء بما فى 
ذلك الفلسطینیون الذين ابتعدوا ببطء وبشكل محدد بما فيه الكفاية. عن خطهم بانه لا 
بدیل عن الکفاح السلح ضد إسرائيل. وسیکون من الخطأ لو اعتقدنا أن واشنطن 
كانت تعمل بدون ملاحظة هذه العملية» لکن هل دعمت تطوره؟ هذا هو السؤال. 

وفق العلومات التوفرةء واشنطن أخطرت مبکرا من قبل بعض الدول العربية المقربة 
منهاء بانه بعد فك الحصار عن بیروت عام ۰۱۹۸۲ فإن رؤساء وملوك الدول العربية 
سیعملون على طرح موقف إيجابى فى اللقاء الثانی الذنى سیعقد فى فاس. قال لى ممثل 
منظمة التحریر الفلسطينية فى الأمم التحدة الطرزی إنه فى دوائر الأمم التحدة کانوا 
یعرفون خطة فاس قبل إقرارها باسبوعین, ولذك توجد كل الاسس للاعتقاد بأن الادارة 
الامريكية كانت على علم بهاء وبالتالی "خطة ریجان" التی نشرت قبل أسبوع من اتخاذ 
. القرار فى القمة العربية فى فاس, لم تكن بالتوازی" مع خطة فاس, ولکنها وثيقة استدعت 
خطف الجهود السياسية للدول العربية, وفی نفس الوقت لکی یظهر لاسرائیل أنها تذهب 
بعیدا جدا فى لبنان. غير عابئة بالصالح الأمريكية فى النطقة بشکل عام. 
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كانت أرضية فاس تطرح انسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضى العربية 
التى احتلت عام ۱۹۳۷ (بهذا الشكل ستبقى لإسرائيل الأراضى التى ضمتها نتيجة 
الحرب العربية - الإسرائيلية عام ١944‏ المؤلف). ونادت بتصفية الستوطنات. التى 
أقامتها إسرائيل فى الأراضى المحتلة بعد عام ۰۱۹۲۷ صرف تعويضات للاجئين 
الفلسطينيين الذين يرفضون العودة لموطنهم الأصلى (أى مرهونة بإمكانية أن هذا 
التعويض سیقلل بشکل حاد عدد الفلسطينيين الذين سيرغبون فى العودة إلى الأراضى 
التى يعيش عليها إسرائيليون ‏ المؤلف). كانت خطة فاس تطرح كذلك إعطاء الضفة 
الغربية وقطاع غزة تحت سيطرة الأمم المتحدة لفترة انتقالية تستمر لعدة أشهرء ومن 
ثم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس (يعنى فى القدس الشرقية, لأنه لم يقل أى 
كلمة عن فصل القدس عن إسرائيل أو عن إعطائها وضعا دوليًا ‏ الولف)؛ وإعطاء 
مجلس الأمن ضمان الحفاظ على السلام لكل دول المنطقة (لإسرائيل الاعتراف بهاء 
فحتى الآن كانوا يتحدثون عن ذلك بلغة موارية؛ لكن هنا بشكل محدد تماما ‏ المؤلف)» 
يقوم مجلس الأمن بضمان تنفيذ هذه الخطة. 

للحقيقة اشترط كذلك التخلص من المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فى الأراضى 
المحتلةء لكن التغيرات فى الأرضية الجديدة كان يفهمها الخبراء فى شئون الشرق 
الأوسطء ويمكن تدقيقها وتحديثها فى أثناء المباحثات. 

واحتوت "خطة ریجان" الموازية على المقترحات التالية: "حکم ذاتى للفلسطينيين فى 
الضفة الغربية وغزة. مع أشكال محددة للشراكة مع الأردن (فى الجوهر رفض قيام 
دولة فلسطينية مستقلة ‏ المؤلف)ء وقف إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة فى تلك 
الأراضى (لكن عند هذا إبقاء مسالة مصير الستوطنات الموجودة مفتوحاء والتى 
تخطى عددها فى ذلك الوقت المائةء فى أثناء فترة حكم الرئيس جونسون أعلن أن 
"القانونی" هو تلك المستوطنات التى أنشئت قبل عام ۱۹۱۷ - المؤلف). 
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صاغ استراتيجية ریجان التی آعلنت» بوضوح تام وحملت اسمه, واحد من ألمع 
العلقین السياسيين وهو ل. جیلب. ونقلا عن ممثلین فى الادارة الأمريكيةء أنه کتب أن 
هدف ریجان إقناع العرب العتدلین والفلسطینیین بانه» إما الآنء وإما إلى الابد تقريباء 
إما الاعتراف باسرائیل وإعطاء الضوء الأخضر للملك حسين بالتفاوض على الضفة 
الغربية وقطاع غزة (مع إسرائيل- الولف)» وإما سیصطدمون فى الستقبل يضم هذه 
الأراضى لاسرائیل فى الواق(1*۰. 

واعترضت إسرائيل على الخطة العربية التی أقرت فى فاس, واعترضت قيادة 
بیجین - شارون على مبادرة ریجان, لأنها لم تؤيد مباشرة وبوضوح موقف إسرائيل 
فیما یتعلق بالضفة الفربية لنهر الاردن وقطاع غزة. ومع ذلك أيد حزب العمل العارض 
"العناصر الإيجابية' فى 'خطة ريجان". وظهرت تعلیقات بهذا الخصوص فى الصحف 
الإسرائيليةء تؤكد على التشابه بين مبادرة ريجان و خطة آلون» الذى وضع خطة حزب 
العمل الخاصة بمستقبل الأراضى المحتلةء والتى تشترط الحفاظ على السيطرة 
العسكرية الإسرائيلية عليها عن طريق نشر قوات إسرائيلية فى منطقة يطول ١١‏ 
كيلومتر على نهر الاردن (حدود إسرائيل العسكرية ‏ الولف)» وعدد من "النقاط"؛ مع 
إعطاء باقى أراضى الضفة الغربية تحت سيطرة إدارية" للأردن. 

وأتيحت لى فرصة أن أكون فى الولايات المتحدة فى يناير ۰۱۹۸۳ وجلست مع 
مساعد وزير الخارجية الأمريكى ن. فيليوتيس؛ السئول عن مشاكل الشرق الاوسط, 
وفى سؤال له حول ما إذا كان لديه تصور آلية محددة لخطة ريجان": ‏ أجاب 
فيليوتيس: من الضروری بدء مفاوضات بين الأردن والأطراف المعنيةء وحينها سيبداً 
منطق المفاوضات يفرض نفسه فى أثنائها . 

- اسمحوا لى» فى أى إطار تفترضون إجراء هذه المفاوضات؟ وهل تدعون الأردن 
ليصبح محرضا على الفاوضات. بهدف تشكيل "حكومة حكم ذاتی" للفلسطينيين فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على تلك الأراضى؛ أم 
تقصدون شيئًا آخر؟ 
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ولم یترك ممثل الدوائر الاكاديمية فیلیوتیس لدی انطباع الشخص التقلیدی" 
بمفهوم وزارة الخارجية لهذه الكلمة. حیث كان یقود الحدیث بحرية. وکان يتطرق 
للمشاکل لیس بالمجازء ولکن مباشرة. ساعیا لتجسيد ما یقول فى إطارات تصورية. 
لکن فیلیوتیس نفسه فضل أن یتهرب من الاجابة عن هذا السوال الذی توجهت به إليه. 

وبقی هذا السوال بدون إجابةء والسوال الثانی الذی وجهته فى أثناء جلستی مع 
فیلیوتیس: هل تعنی "خطة ریجان" نداء أمريكيًا من الولایات التحدة لبحث "المصير 
النهائی" للاراضی المحتلة فى الظروف الحالية» أم أن الحدیث يدور عن مباحثات فترة 
انتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة؟ فى أثناء وجودی فى الولایات التحدة تولد عندی 
انطباع قوی, أن إدارة ریجان ترفض تماما تحدید الهدف النهائی للتسوية كما فى 
التفسیر الذی أعطى للقرار ۲۶۲. 

رغم ذلك لم يكن کل شىء بهذه البساطة فى العلاقة بين الولایات التحدة 
وإسرائيل. الولايات المتحدة تقوم بضغط إسرائيل فى "أحضانها". ما هو معروف أن 
إسرائيل تعمل من خلال لوبی فى الولايات التحدة. وتجيد توجيه السياسة الأمريكية 
فى الشرق الأوسط. حدث هذا بالفعل أكثر من مرة لكن ليس عندما يكون مثل هذا 
التأثير متناقضًا مع مصالح القيادة الأمريكية. أو مصالح الأعمال الأمريكية الكبيرة. 
وهذا ما تميز به عصر رئاسة ريجان فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل. 

قدم وزير الخارجية الأمريكى ج. شولتز لجلس الأمن القومى الأمريكى فى ۱۸ 
أكتويرء اقتراحا ببحث إعلان إسرائيل رسميا "الشريك الرئيسى للولايات التحدة فى 
الشرق الاوسط". لكن تقرر عمل هذا على شكل موافقة الرئيس ريجان على درجات 
الأولويات الأمريكية الشرق أوسطية. وقع ريجان فى 59 أكتوير المرسوم رقم ,١١١‏ 
الذى كانت أهم نقطة فيه إقامة حلف عسكرى مع إسرائيلء هكذا بجرة قلم تم تجديد 
"الاتفاقية الاستراتیجیة" مع إسرائيل والتى وقعت فى ۳۰ نوفمبر ۱۹۸۱ والتى كانت 
الولايات قد جمدتها نتيجة أن الأعمال الإسرائيلية ضد لبنان خرجت عن الإطار المتفق 
عليه مع واشنطن, والآن عاد كل شىء إلى أصله. 
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لكن هذا لم يكن يعنى أن تضحى واشنطن بمصالحها الخاصة من أجل حليف 
عسکری"» ففى عام ۱۹۸۳ بالتحديد فى هذا العام الذى تم التوقيع فيه على الرسوم 
رقم ۰۱۱۱ كلف وزين الدفاع الأمريكى كاسبار واينبرجر بإعداد خطة لواجهة إنتاج 
إسرائيل للطائرة القاتلة لافی". لم يكن البرنامج الإسرائيلى فى مصلحة الولايات 
التحدة من ناحيتين: من ناحية سيكون على الولايات التحدة تمویله, وستنفق عليه 
مليارات الدولارات: وهذا أكثر بكثير» من ثمن الطائرات النتجة فى أمريكا والتى يجرى 
توريدها لاسرائیل, كما أن استقلال إسرائيل فى هذا المجالء كان من الممكن أن يسبب 
ضررا لنتجی التقنيات العسكرية الامریکیین. ومن ناحية أخرى, كان البنتاجون يخشى 
أن تبيع إسرائيل هذه القاذفات الإسرائيلية فى المستقبل الصين أو لجنوب أفريقيا. 
وهكذا فشل مشروع إنتاج "لافی"» على الرغم من الخطوات التشطة للإسرائيليين التى 
قاموا بها بهذا الخصوص, حيث حاولوا تنشيط اللوبى اليهودى فى الولايات المتحدة, 
لكى يثنى الولايات المتحدة عن الحسم الذى أظهرته بهذا الشأن. والطريف أن تنفيذ 
خطة إفشال الشروع الإسرائيلى كلف بها أحد الموظفين المسئولين عن ميزانية 
البنتاجون فى وزارة الدفاع الأمريكية وهو دوف زاكهييم» المعروف بعلاقاته الوثيقة 
بالدوائر اليهودية فى الولايات المتحدة, والمجمع العسكرى الصناعی. بعد أن نفذ دوف 
زاكهييم المهمة التى كلفه بها واينبرجرء أطلق عليه أرينز خائن الاسرة» الطريف أن 
زاكهييم هذا كان فى السابق يعد لكى يصبح حاخاما. 

كان حماس زاكهييم ملحوظاء لدرجة أنه ترقى فى السلك الوظيفى من عام ۱۹۸۵ 
وحتى ۱۹۸۷ حيث عمل نائبا لوزير الدفاع. مشرفا على التخطيط والموارد» وفى بداية 
التسعينيات أصبح مستشارا لشركة "دوجلاس" (داوده0 ۷۱۰0080۵۷۱ ) التى كان 
ضمن منتجاتها القاذفة إف ‏ ۰۱۰ وتم استخدامه من قبل هذه الشركة ومن البنتاجون, 
للقضاء على مقاومة إسرائيل لبيع عدد من هذه الطائرات للعربية السعودية. 
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جدير بالاهتمام ملاحظة أن زاكهييم فیما بعد آصبح أحد نشطاء الحافظین, 
الذين ساعدوا بوش الابن للوصول إلى السلطة. ودفعته مجموعة نائب الرئیس تشینی 
لنصب الفتش والدیر الالی للبنتاجون؛ وفی منتصف عام ۲۰۰۶ شارك فى إحياء 
لجنة التهدیدات الحديثة" التی أعلنت أن من مهام إدارة الولایات التحدة مکافحة 
| لاسلام. 

مثال دوف زاكهييم هو نموذج مزدوج: أولا هو يؤكد على أنه حتی فى عصر 
ریجان الذی یعتبر من أكثر الرؤساء الأمريكيين الژیدین لاسرائیل, ولاسباب معروفة» 
وضعت الولایات التحدة مصالحها فوق أى اعتبارء ثانياء أن اللوبی الیهودی فى 
الولایات التحدة ینطلق من أن الهم لاسرائیل ألا تخرج من الأرضية التماشية مع 
مصالح الولایات التحدة, وهذا يفسر ظهور اختلاف فى وجهات النظر حاليا للوبی 
الیهودی فى آمریکا مع الصقور الاسرائیلیین. 

أو مثال آخر؛ لا اعتقل جوناثان بولارد. الذى كان يعمل فى مركز مکافحة 
الارهاب التابع البحرية الأمريكية فى نوفمبر ۱۹۸۰ متهما بالتجسس لصالح إسرائيل. 
حینها تساط الرئیس ریجان عندما أبلغوه بما حدث "لاذا یفعلون هذا؟ نحن لهم بكل 
أرواحناء وهم یردون بهذا النکران الاسود" . وعلی الرغم من الضغط الهائل على الادارة 
الأمريكية من إسرائيل والدواثر اليهودية فى الولایات التحدة» فقد حکم على بولارد 
بالسجن مدی الحياة. العلومات التی سرقها بولارد وأعطاها لاسرائیل. حسب کلمات 
وزير الدفاع الأمريكة واینبرجر ".... كانت مخصصة للاستخدام الداخلی, والکشف 
عنها خارج الولایات التحدة يؤدى إلى ضربة قوية للأمن فى بلدنا". كانت الولایات 
التحدة بالطبع تتقاسم العلوسات الاستخبارية مع الخابرات الإسرائيليةء لکن. من 
الواضح, على چرعات. وبدرجة محدودة. حتی لا تحصل إسرائيل على إمكانية العمل 
الستقل غير السیطر عليه من جانب الولایات التحدة» ومخالفة هذا التخطیط بواسطة 


إسرائيل عوقب بطريقة قاسية بما فيه الكفاية وهذا ما ظهرته "قضية بولارد". 
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طالا وجد ویوجد حتی الآن فى إسرائيل نفسها أشخاص یعرفون مدی أهمية 
العلاقات الوثيقة مع الولایات التحدة. ولکنهم یرغبون فى أن تترك لهم "أحضان" 
واشنطن مكانًا آکبر لناوراتهم. لقد كانت مشكلة الستوطنات الاسرائيلية فى الأراضى 
الحتلة, الضفة الغربية وقطاع غزة. محل غضب شدید فى العلاقات الأمريكية - 
الاسرائيلية. لم تكن الولایات التحدة تظهر غضبهاء ولکنها كانت دائما ما تعطی 
إشارات لإسرائيل بانها لن تؤيد النشاط الاستیطانی. هکذا كان فى فترة جورج بوش 
الأب ووزیر الخارجية جيمس بیکر, اللذین بقیا حلفاء لاسرائیل, وکانا قلقين من 
الانتفاضة الأولی. وتظاهرات سکان الضفة الغربية. وطالبا رئيس الوزراء شامیر أن 
يهدئ من “غبار الاستیطان" . وفی شکل آکثر ترکیزا, كان نداء الرئیس آوباما لإسرائيل 
الذی أطلقه فى أيامه الاولی بعد تولی الرئاسة. بالتوقف عن النشاط الاستیطانی. 

وأصبح تجمید بناء الستوطنات الجديدة فى الضفة الغريية وقطاع غزة. نداء 
واشنطن الدائم» لكن هذا لم يكن السبب الوحید» فقد كانت تظهر من وقت لآخر 
مشكلات فى العلاقات الامريكية - الإسرائيلية. ففى فترة الأزمة الكويتية, فى أثناء 
حرب الخلیج. كانت إسرائيل تعرض خدماتها بإلحاح على القيادة الامريكية» لكن بوش 
الأب كان يراهن على تشكيل تحالف أمريكى» مع ضرورة مشاركة دول عربية» وبالدرجة 
الأولى مصر وسوريا والعربية السعودية. ومشاركة إسرائيل كان من الممكن أن تهدم 
هذا البناء» بل ذهبت واشنطن لأبعد من هذاء حيث طلبت بإلحاح من شامير لكى 
لا يقوم بأى رد على الضريات العراقيةء إذا تعرضت إسرائيل لهجمات عراقية 
بالصواريخ. أطلق العراق على إسرائيل أكثر من 4٠١‏ صاروحاء لكن شامير لم يخالف 
بوش, على الرغم مما أحدثه القصف بالصواريخ من صدمة نفسية فى البلاد. 

وهكذا كانت مصالح الولايات التحدة لها الأولوية , على الرغم من مما سيبه هذا 
من مشاكل مولة لإسرائيل» مثل مشكلة الأمن. لكن الحقيقة قامت الولايات المتحدة, 
لكى تهدئ الوقف. بتزويد إسرائيل بعدد من المنظومات المضادة للصواريخ 'باتريوت » 
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والتی لم يكن لها فعالية کبيرة. لکن فى الوقت نفسه لم تحدث الصواريخ العراقية عملیا 
ی آضرار. سواء ضحایا أو تدمیر. لکن الخاطر كانت كبيرة. انضممت فى أثناء هذه 
الأحداث إلى "مجموعة الازمة" التی شکلها الکرملین. وفی سوال لى عما إذا كان يمكن 
للعراق أن یزود رس الصواریخ برس نووية (کانت الخابرات الفضائية قد أخطرت 
بان الفاعل العراقی لا يعمل الولف) ویحول صواریخه إلى سلاح مشع» جاب وزير 
الدفاع د. ت. یازوف بالایجاب. وفی نفس الوقت كان هناك خوف من أن صدام 
یستطیع استخدام الصواریخ کسلاح کیمیائی» لحسن الحظ أنه لم یغامر باتخاذ هذه 
الخطوة. 

فى نهاية الامر عبأ شامیر وشارون اللوبی الاسرائیلی فى الولایات التحدة ضد 
بوش, لکن بوش قبل التحدی وحصل على دعم الکونچرس, عندما انتقد فى خطابه 
للشعب الامریکی فى ۱۲ سبتمبر ۰۱۹۹۱ النظمات الويدة لاسرائیل فى الولایات 
التحدة. حدثت مواجهة إذنء ولم تكن السبب الوحید فى عدم انتخاب بوش لفترة 
رئاسية جديدة, وفی إسرائيل خسر شامیر الانتخابات عام ۱۹۹۲ لصالح رابین. يعتقد 
عدد من الخبراء أن هذا حدث لأنه تحدی رئيس الولایات التحدة. ويوش خسر لأن 
الچزء الاکبر من الطائْفة اليهودية الامريكية صوت ضد بوش. 

خمد النشاط فى قضية تسوية النزاع الشرق أوسطى بعد مؤتمر مدرید فى أثناء 
حکم بوش الاب وتجدد فى أثناء حکم الرئیس کلینتون» وخاصة فى فترة رئاسته 
الثانيةء لكن دون تحقیق نتائج محددة. 
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الفصل الرابع عشر 


الولایات التحدة تتشدد فى سیاستها من جدید 


ظاهرة عرقات 


كان لنضال الفلسطینیین من أجل حقوقهم تأثیر کبیر على الوضع فى الشرق 
الاوسط » وقد بدأ التضال الفلسطینی کتضال بعض الشخصیات الذین أجبروا على ترك 
الاراضی التی کانوا یعیشون عليهاء والذین کانوا يعتمدون على دعم دول عربية فى 
مسعاهم للعودة. ظهرت وحدة العرب الفلسطینیین» بوصفهم شعیاء نتيجة تکوین النظمات 
الفلسطينية العسكرية ومن خلال النضال من أجل دولتهم. الذى حصل على دعم واسم فى 
الاراضی التی تحتلها إسرائيلء وبين التجمعات الفلسطينية فى الدول العربية. دور یاسر 
عرفات» العروف باسم "أبى عمار"ء عظیم فى عملية وحدة الفلسطینیین التاريخية. 


شخصية القائد الفلسطینی 

مثل ناصرء صدرت عن عرفات مولفات كثيرة متعددة الاجزاء وآلاف القالات؛ 
کتبها من كان على معرفة شخصية به ومنهم من التقى آبوعمار. ومن لم يكن یعرفه 
لكنه مهتم بتاريخ الصراع الإسرائيلى ‏ العربى. إلا أنه بين من كتبوا عن عرفات؛ عدد 
غير قليل من هؤلاء الذين ينطلقون فى كتاباتهم من خلط الحقائق, والإشاعاتء 
والاوهام التى تهدف إلى إظهار الزعيم الفلسطينى فى صورة غير جذابة. 
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بعضهم یصفه بأنه رجل سلام» ويؤكدون على أنه حصل على جائزة نويل لتوقیعه 
اتفاقية فلسطينية - (سرائيلية عام ۱۹۹۹ أدخل بمقتضاها غزة وأريحا للحکم الذاتی 
الفسطینی. وتصافح عرفات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى رابين» عند توقیع الاتفاقية 
فى شرفة البیت الابیض. فیما ینعته آخرون با لارهابی. 

من هو ياسر عرفات الذی انفرد بقيادة حركة القاومة الفلسطينية على مدی 
عشرات السنین؟ فى واقع الامر. لقد التقیته مرات عدیدة. فى آماکن وظروف مختلفة, 
فى دمشق وبیروت وصیدا وطرابلس اللبنانية وفی عمان ویغداد وفی موسکو وبراغ. 
فى القاهرة وفی غزةء وکانت لى جلسات طويلة معه» ویبدو لى أننى فى حالة تسمح لى 
بوصف هذه الشخصية التاريخية. والتی تعتبر بسيطة للغاية فى نفس الوقت. 

ليس هناك شك فى أن عرفات كان يعيش نمط حياة متقشف وقد ظهر هذا فى 
كل شیء» فقد كان يعيش على أثاث متنقل فى غرفة صغيرة فى بیروت» وكذلك فى 
دمشق, وكان يعيش ویأکل ويعمل فى نفس الغرفة» ومن خلال الطعام البسيط الذی كان 
یقتات علیه» والظهر الخارجی» حیث كان برتدی سترة نصف عسكرية كاكية اللون, 
وجراب بمسدس على خصره. والكوفية, التی لم تتغیر ذات الربعات على الرأس. آنا 
واثق من أنه كان ینفق على نفسه آقل ما يمكن من الاموال, على الرغم من أن أموالاً 
ضخمة محولة من مختلف الدول العربية. مخصصة للحركة الفلسطينية مرت من خلاله. 
وسمح لنفسه بتکوین أسرة فقط عندما بلغ عامه الثالث والستین» حیث تزوج من سيدة 
مسيحية جميلة هی سها الطویل التی أسلمت وأنجبت له ابنة. لکن حتی بعد الزواج لم 
یعرف الاستقرار الاسری الطریق إلى حیاته» وعندما انتخب رئیسا للسلطة الفلسطينية, 
كانت زوجته وابنته بعیدتین عن آماکن أقامته غير الثابتة والملوءة بالخاطر. يقال إنه 
قبل زواجه كانت سکرتیرته الشخصية نجلاء ياسين مقربة منه. من آلمکن تصدیق هذاء 
لکنی أعرف» من أحد رجاله. أن عرفات قطع علاقته بها فى عام ۱۹۸۵ بعد أن قال له 
زملاژه» إن علاقته بالسكرتيرة لا تخدم القضية المشتركة. والقضية المشتركةء كانت 
"الثورة الفلسطينية" وفقًا لكلمات عرفات. 
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حتی الآن غير معروف أين ولد عرفات» ففی القابلات التی جرت معه ذکر عدة 
آماکن ولد فيهاء لکن كلها فى فلسطین, القدس. غزة؛ صفد, البعض يؤكد أنه ولد فى 
القاهرة. صحیح هذا أم لا لا أعرفء لكن الذى لا شك فيه أن والده كان من ملاك 
الأراضى فى غزة: والأم تنتسب إلى أسرة مقدسية معروفة. استوطن والدا عرفات 
مصرء حيث تم تسجيل هذا الطفل ذى الترتيب السادس فى الأسرة» وهو ما فتح له فى 
الستقبل الطريق للالتحاق بجامعة القاهرة عام ۱۹۶۸. لكن بعد وفاة والدته. عاش 
عرفات عدة أعوام عند خاله فى القدس. 

لم يرى لى عرفات أبدا أى شىء عن طفولته وصباه. لكنى عرفت أنه قبل الالتحاق 
بجامعة القاهرة. أرسل أوراقه إلى جامعة تکساس, لكنه لم يحصل على تأشيرة سفر 
أمريكية. ربما كان قد تغير شىء فى حياته؛ إذا لم يعش طفولته فى القدس, ولكن فى 
القاهرة, وإذا درس فى كلية الهندسة ليس فى القاهرة, ولكن فى جامعة أمريكية. 
بالطبع كان كل هذا كان سيؤثر فى عرفات بشكل ماء وكان من الممكن, أن يكون له 
تأثير فى علاقته بالحياةء ولانعكس على شخصیته, لكنى لا أعتقد أنها كان من الممكن 
أن تؤثر فى نمط تفكيره فقد بقى فلسطينيا على مدى حياته فلسطینیا قوميًاء وطنياء 
وأنا واثق من أن هذين المفهومين من الممكن أن يتطابقاء الاختلاف فقط فى أن القومى, 
المحب لوطنه وشعبه» يضعهما فى مواجهة آخرین هم حسب رأيه» شعب ويلد أقل 
کرامة. خاصة عندما يأخذ هذا خصائص عدائية, وهنا يخرج القومى عن إطار 
الوطنية. 

هذا لم يحدث عند عرفات, فالكره الذى سيطر عليه لإسرائيل فى الفترة ۱۹۵۰- 
۰ ءلم ینم إلى كره لليهود. عندما التقيت عرفات لأول مرة عام ۰۱۹۱۸ فى المواقع 
التى كان يتمركز فيها الفلسطينيون بالقرب من نهر الأردن على الضفة الشرقية. لفت 
نظرى مظهره السامی. بعد مرور بعض الوقت وفى جلسة ودية قلت له إن وجهك يشبه 
الكثيرين من سكان إسرائيل فأجاب: لیس فى ذلك أى خصوصية" وكرر عبارة ناصر 
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التى تحدث فیها عن العلاقة الجينية بين العرب والیهود: الفلسطینیون والیهود آبناء 
عموما". 

معروف أن إحدى الشخصيات العروفة فى حركة القاوفة القلسطينية هو نبیل 
شعث, تقدم بفكرة إقامة دولة فلسطينية دیموقراطية عام ۱۹۱۰ والتی من المکن أن 
يعيش فيها الیهود والسلمون والسیحیون متساوی الحقوق, لم يرفض عرفات تلك 
الفكرة وأصبح صاحب الفكرة فیما بعد عضوا فى اللجنة الركزية لحركة فتح. لكن 
فكرة دولة واحدة للیهود والعرب. التی من البداية» وقبل قیام |سرائیل, تقدم بها الاتحاد 
السوفییتی» تبين حینها آنها ليست قابلة للحياة. 

وعند الحدیث عن تركيية عرفات النفسيةء وهذا هو الهم. لا يمكن تصور هذا دون 
الترکیز على مرحلتین مختلفتین من حیاته, الاولی الکفاح» وفهم هدف ومهام الحركة 
الفلسطينية. ویجب القول أنه مر بطریق طويل وصعب. متخطیا فى ذلك حواجز مختلفة, 
والشانية وعی بالذات, تارکا كل ما لا يصمد أمام تصوره للحياة, ومع کل هذا ظل 
محافظا على الاخلاص للقضية التی وهبها نفسه بالکامل. 

قطع عرفات دراسته عام ۰۱۹۶۸ وذهب إلى الجبهة حیث الحرب العريية - 
الاسرائيلية الاولی. وبعد هزيمة العرب. مکث عرفات فى غزةء التی تحولت للسيطرة 
الادارية الصرية. حتی عام ۱۹۵۰ ثم عاد بعد ذلك للدراسة فى جامعة القاهرة. وهناك 
آنشا وترأس اتحاد الطلاب الفلسطینیین. وبعد أن آنهی مرحلة إعداد عسکری حصل 
بعدها على رتبة ضابط, وقاد فى أثناء العدوان الثلاثی على مصر فصيلة من كتيبة 
فلسطينية وکان برتبة ملازم. 

لعبت الحركة الطلابية فى الخمسینیات دورا کبیرا فى تشکیل الوحدة الفلسطينية. 
فقد نظمت مجموعات منفصلة من الطلبة الفلسطینیین. لیس فقط فى مصرء ولکن فى 
الدول العربية الأخرى. ولم تكن حركة الطلاب الفلسطینیین ذات اتجاه سیاسی واحد. 
على سبیل الثال كانت اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلبة الفلسطینیین فى القاهرة مكونة 
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من أربعة مستقلین» آحدهم يعثىء وآخر عضو فى "الإخوان السلمین والثالث شیوعی. 
وفیما پخص عرفات الذی كان يرأس هذه اللجنة التنفيذية التعددة الأحزاب» فهناك 
دلائل لاعتبار أنه فى ذلك الوقت, كان آقرب إلى "الاخوان السلمین". 

دفعه إلى ذلك بالدرجة الاولی لیس فقط امعلومات التی تسربت حول اتصالات 
سرية لناصر مع الاسرانیلیین. ولکن السياسة الواقعية التی انتهجها الزعیم الصری 
والتی لم تسمح بای نشاط مسلح لفلسطینیین المقيمين فى مصر أو الوجودین فى 
قطاع غزة تحت الادارة الصرية ضد الاسرائیلیین. كان الفلسطینیون الوجودون فى 
مصر یستطیعون فقط النقاش حول موضوع العودة للوطن, لکن أى نشاط لهم بما فى 
ذلك إقامة معسکرات للتدریب العسکری فى غزة » كان يتم بموافقة السلطات الصرية 
فقط. قلنا من قبل إن عرفات عندما حاول العمل دون موافقة فى عام ۰۱۹۵۶ سجن, 
لکن للحقيقة لیس لفترة طويلة. 

كان توجه عرفات فى ذلك الوقت معادیا لناصرء فانتقل إلى الکویت عام ۰۱۹۵۸ 
حیث تکون فى ذلك الوقت مجتمع فلسطینی کبیر, یمارس الاعمال بنجاح» فقرر 
الاعتماد على الفلسطينيين المقيمين فى الکویت وفی نفس الوقت بدأ يقيم علاقات مع 
الأنظمة العربية الأخرى التى أصبحت غنية من تصدير النقط, وحصل منهم على 
معونات للمقاومة الفلسطينيةء فیما يتعلق بالعربية السعودية والكويت فقد أفلح فى ذلك 
إلى حد كبير. 

بعد الانتقال للكويت؛ بدأت مرحلة جديدة من حياة عرفات العملية ففى عام ۰۱۹۰۸ 
أنشئت حركة المقاومة الفلسطينية فتح» والتى وضعت لنفسها هدف الكفاح المسلح ضد 
إسرائيل» وأصبح ياسر عرفات زعيما لفتح. وكان الفدائيون يقومون بالتسلل الفردى 
للأراضى الإسرائيلية» وزادت هذه الاختراقات بعد أن تم نقل مقر قيادة فتح إلى دمشق 
عام ۰۱۹۲۱ 
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الابتعاد عن الخلافات العريية 


قى عام ۱۹۹۹ خفن قطيعة بين وربا ومنصينء اتيت فر 'الوسدة امةن 
السورية التى كانت قائمة بينهما على مدى ثلاث سنوات ونصف. حيث زاد نفوذ حزب 
"البعث" فى سورياء مما أدى إلى تصعيد التناقض بين جزأى الدولة الواحدة السابقة. 
لكن الخط الفاصل الرئيسى كان قد رسم بين مصر الناصرية والعربية السعودية. التى 
دعا ملكها فيصل لعقد مؤتمر قمة إسلامى بمشاركة ليس فقط الدول العربية, ولكن 
أيضا تركيا وإيران وياكستان. هذا الحلف الجديد كان هدفه أن يحدث توازن على 
أساس دينى للقومية العربية الناصرية. وكان هذا عودة بدرجة ما لما كان يدعو إليه 
نورى السعيد من قبل. 

بعد عام من هذا وبعد الانقلاب فى اليمن. اصطدمت مصر بشكل مباشر مع 
العربية السعودية. فقد نشرت مصر قواتها المسلحة التى أرسلتها لليمن لدعم 
الجمهوریین. بينما زودت العربية السعودية التى تعاونت معها بريطانيا من مساعداتها 
للأمير البدر فى اليمن. كيف كانت علاقة عرفات بكل هذه الأحداث؟ لم يكن نقل مقر 
قيادة فتح من الكويت إلى دمشق يعنى على الإطلاق أن الحركة الفلسطينية تنحاز لأى 
جانب فيما يجرى من صراعات عربية داخلية فى اتجاهات عديدة. لقد تم اختيار 
دمشق للتمركز لأنها قريبة جدا من الحدود الإسرائيلية مع سوريا ومع الأردن ومع 
لبنان..مقارنة بالكويت. بالإضافة إلى أنه من بين كل الدول التى لها حدود مع إسرائيل, 
سوريا كانت أكثر من الآخرين جنوحا للكفاح المسلح. 

إلا أن الابتعاد عن الخلافات بين الدول العربية لم يكن يعنى على الاطلاق أنه لا 
يوجد ميل و كره لهذه الدولة العربية أو تلك وقائدهاء استمر عرفات داخليا ميالاً إلى 
"الإخوان السلمین" ليس فقط بالفهوم الإيديولوجى؛ بل دفعته لذلك أحاسيسة المعادية 
لناصر وقريه من العربية السعودية والکویت. المانحين الرئيسيين لفتح. 
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تنامی عداء عرفات لناصر نتيجة موافقة رئيس مصر على السماح بنشر قوات ` 
الامم التحدة على الاراضی الصرية على الحدود مع ٍسرائیل, فى الوقت نفسه بدأ 
عرفات یشعر بخيبة الامل فى أن "القضية الفلسطينية" من المکن أن یکون لها مستقبل 
نتيجة قیام الدول العربية بای أعمال ضد إسرائيلء وأصبح أكثر اقتناعا بان 
الفلسطینیین أنفسهم يجب أن بستعیدوا حقوقهم القومية بانفسهم. وظهر هذا من خلال 
تاريخ إنشاء منظمة التحریر الفلسطينية عام ۰۱۹۱۶ 

من الصعب الاتفاق مع محمود عباس (آبومازن) الذی کتب فى کتابه الطریق إلى 
أوسلو": "تشکلت منظمتان (منظمة التحریر الفلسطينية وفتح - الژلف) لکی يكملا 
بعضهما فى عملية کفاح الشعب الفلسطینی من أجل حقوقه . فیما بعد هذا الاستنتاح 
تحقق, لکن فى لحظة تکوین منظمة التحریر الفلسطينية كان هذا غير دقیق. وحقيقة 
اعترف محمود عباس بأن منظمة التحریر الفلسطينية كانت "طفل الانظمة العربية" 
وهذا "لم يكن يتطابق مع الزاج الجماهیری» ولکنه يؤكد "..... على الرغم من هذاء 
كان الفلسطیتیون يرون فى منظمة التحریر الفلسطينية بیتهم . رغم أن كل هذا لم 
يتحقق مباشرة على الإطلاق. 

تم "التخطیط" لإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية باقتراح من ناصر فى أثناء القمة 
العربية التى عقدت فى القاهرة فى يناير عام , 1974 هذه القمة عقدت للنظر فى نوايا 
الاسرائیلیین تحويل جزء كبير من مجرى نهر الأردن لرى صحراء النقب. كان ناصر غير 
مستعد لمواجهة عسكرية واسعة مع |سرائیل. وحاول تجنبها. بينما كان لسوريا 
والفلسطينيين موقف آخر. وتعرضت المنشات الإسرائيلية المخصصة لتحويل مياه الاردن 
للهجماتء وردت إسرائيل باستخدام الطيران غدمرت إحدى أنظمة المياه السورية, 
وهددت "بحرب شاملة". عندما قدمت مصر اقتراحا بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية فى 
هذه الظروف. كانت بدرجة محددة تسعى لتقسيم مسئولية موقفها التحفظ مع منظمة 
الفلسطینیین السياسية, لكن اللجنة العربية العليا التى يرأسها مفتى القدس واقعيا 
تلاشت فى عام ۱۹۵۲ والنظمة الوحيدة التى كانت مؤثرة فى ذلك الوقت كانت المنظمة 
الفلسطينية فتح» وكانت مستقلةء وأنشئت من أجل الكفاح المسلح. 
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أنشئت منظمة التحریر الفلسطينية فى مایو ١١۹٠ء‏ فى الوتمر الفلسطینی الذی 
عقد فى فندق "آمباسادور" بالقدس الشرقية. لم يشارك یاسر عرفات لا فى القمة 
العربية فى القاهرة ولا فى مؤتمر القدس. شارك آبو جهاد مراقبًاء لکنه لم يشارك حتی 
فى النقاشات. وأصبح ممثل منظمة التحریر الفلسطينية, الوظف فى الخارجية الصرية 
والفلسطینی الجنسية أحمد الشقیری, وهو شخصية لا تصلع لشىء. وأبعد ما یکون 
عن الاستقلالية. ولهذا السبب واققت على ترشحه کل الدول العربية, وعلی الارجح ولا 
دولة من الدول العربية كانت ترید أن تتمتع منظمة التحریر الفلسطينية بالاستقلال. 

رفضت فتح الاتضمام لنظمة التحریر الفلسطينية. فقد برزت فتح وکانت تعمل 
بالتوازی مع منظمة التحریر الفلسطينية. وکان عرفات ومنظمة فتح التی يقودها 
ینطلقان فى ذلك الوقت من أن الکفاح السلح فقط هو الذی من المکن أن يضمن 
استعادة حقوق الشعب الفلسطینی. ولم یفکر عرفات وزملاژه فى فتح فى انتزا ع هذه 
الحقوق بطرق سياسية. ولم یفعل أحمد الشقیری عملیا شيئًاء ومن أجل الحفاظ على 
سمعته» دعا بحماس فى الإذاعة إلى تدمير إسرائيل. وأظهر "جیش التحریر 
الفلسطينى" الذى أنشأته منظمة التحرير الفلسطينية نشاطًا محدودا» وانتشرت بشكل 
واسع فى الدول العربية أفلام عن إعداد جنوده وقادته لكى يصنعوا "العجزات" فى 
آرض المعارك. والمقارنة بين المنظمتين بين الجماهير الفلسطينية. كانت تأتى دائما 
بشكل واضح فى صالح فتح. التى أظهرت استقلاليتها حتى عن ناصر وجامعة الدول 
العربية. التى كانت تنتقد منظمة التحرير بسبب عدم عمل أى شىء لدعم الكفاح 
الفلسطینی. هذه الازدواجية فى الحركة الفلسطينية كانت تناسب تلك الأنظمة العربية 
التى تخشى تأثير ناصر على مواطنیها, فكانت تمول فتح. 

حازت فتح على مواقع أقوى فى أوساط التجمعات الفلسطينية فى مختلف دول 
العالم العربی» وخارجه, وهو ما جعل المنظمات الفلسطينية الأخرى تتقرب منهاء ومنها 
حركة القومیین العرب ذات التوجهات الناصرية. والتى نشات على قاعدتها الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطین. ومنظمة "الصاعقة" ذات التوجه السورى وغيرها. 
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من المیز فى هذه الفترة, أن فتح لم تكن منظمة معادية للغرب على الاطلاق. 
وبالتالی كان عرفات يتمسك بهذا الخط. فقد ظهر التوجه العادی للدول الغربية التی 
تمد اسرائیل بالاسلحة الحديثة وتمدها بالاموال عند عرفات فیما بعد. فى ذلك الوقت 
الوقف العادی للغرب من بين کل النظمات الفلسطينية اتخذته فقط حركة القومیین 
العرب, التی كان یقودها جورج حبش, الذی دعا إلى بدء النضال من أجل الحقوق 
الفلسطينية باسقاط الحکومات التابعة للغرب فى أوساط الدول العربية. 

دعمت حرب الأيام الستة ۰۱۹۲۷ والتی خسرتها الدول العربية. آفکار عرفات فى 
أن انتزا ع الحقوق الفلسطينية هو عمل يجب أن یتبناه الفلسطینیون بأنفسهم. 

تمرکزت فتح فى الأردن بعد حرب الأيام الستة» وعلی الرغم من الخساثر الكبيرة» 
فانها كانت تقوم بالتسلل إلى الارض الحتلة عبر نهر الأردنء والاشتباك مع الجیش 
الاسرائیلی. وفی دیسمبر ۱۹۲۷ ترك الشقیری منصبه مجبراء فقد كان الفلسطینیون 
غير راضين عنه قائدا لنظمة التحریر الفلسطينية, كما أنه بعد الحرب فقد تأييد مصر. 
وفى فبرایر ۱۹14 وفی الدورة الخامسة للمجلس الوطنی الفلسطینی (أعلى هيئة فى 
منظمة التحریر الفلسطينية - اللف)؛ انتخب یاسر عرفات قائد فتح رئیسا للجنة 
التتفيذية لنظمة التحریر الفلسطينية» وهکذا انتهت الازدواجية بين منظمة التحریر 
الفلسطينية وفتح, وأصبحت فتح القوة الرئيسية التی توجه أعمال منظمة التحریر 
الفلسطينية. انحصرت أهمية ما حدث من تغيرات فى أنه بالاضافة إلى الفتحاویین فى 
اللجنة التنفيذية. انضم ممثلو منظمات سياسية - عسكرية فلسطينية آخری. 


معركة الکرامة 


نقطة تحول في العلاقة مع ناصر 


تعززت مرجعية فتح کقوة قائدة فى منظمة التحریر الفلسطينية, بعد معركة مع 
الجیش الاسرائنلی عند قرية الکرامة فى الضقة الشرقية لنهر الأردن. یمکن الاعتقاد 
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هنا بان منظمة التحریر الفلسطينية حصلت على ملام مؤسسة فلسطينية. قرر موشی 
ديان وزير الدفاع الإسرائيلى توجیه ضربة لقاتلی فتح. الهدف تم اختیاره بالقرب من 
قرية الكرامة التى يقع بالقرب منها معسکر يضم ۰؛ آلف لاجی فلسطينى. وکان يقع 
بالقرب مخیم آخر يسمى شون, عند جسر اللینبی (کان هکذا یسمی قبل تغيير الاسم 
إلى جسر الحسین - المؤلف) على نهر الاردن. بدأت العركة التی شارك فیها ثلاث 
لواءات» تعدادهم ۱۰ آلاف فرد. يوم ۲۱ مارس ۰۱۹۱۸ تحرکوا إلى الضفة الشرقية, 
الدفعية الثقيلة قصفت الواقع الفلسطينية من الضفة الغربية. دبابات طائرات مروحیات 
حربية. ولعدة ساعات تصدی لها مقاتلو فتح بمفردهم. ثم انضمت إليهم وحدات من 
الجیش الاردنی, التی عندما فشل قائدها “فى الاتصال باللك حسین" اتخذ قرارا بدعم 
الفلسطينيين بنفسه. وقعت دبابات |سرائيلية فى كمين, ما أدى إلى خسائر كبيرة حيث 
قتل ۲۸ وجرح ۷۰ وتم تدمير عدد من الدباپات, وانسحب الاسرائیلیون. كانت 
الخسائر البشرية الفلسطينية من الافراد أكثر بثلاث مرات» لکن بلا شك بدا واضحا 
أن هذا انتصار کبیر» خاصةء على خلفية الهزيمة الساحقة التی منیت بها كل من مصر 
وسوریا والاردن فى حرب الایام الستة. بعد ذلك انضم التطوعون من مختلف الدول 
العربية إلى صفوف فتح بما فى ذلك من مصر. 

بعد آسبوع من معركة الکرامة. دعا ناصر عرفات للقائه فى القاهرة. منذ هذه 
اللحظة بدأت مرحلة آخری من حیاة-عرفات الذی دفعته الاحداث إلى الدور القائد فى 
الواجهة مع |سرائیل. رافق عرفات إلى القاهرة أبى إياد وفاروق قدومىء لكن الباحتات 
جرت بين ناصر وعرفات على انفراد. وهذا كان أول لقاء لهما “وجها لوجه", سال رئيس 
مصر عرفات. هل تعتقد أنه من الممكن الانتصار على إسرائيل؟: أجاب آبوعمار» نعم, 
وسكت ولم يرد على ملاحظة ناصر عن أنه من الضروری التفكير كذلك فى وسائل 
سياسية لإقامة دولة فلسطينية. لكنه وافق بدون تردد على اقتراح رئيس مصر بان 
يسافر معه إلى موسكو. وتمت الزيارة فی یولیو 1114 , واعتبر عرفات عضوا فى 
الوفد المصرى رسمياء بجواز سفر دبلوماسى باسم محسن أمين. وقدمه ناصر للقادة 


268 


السوفييت بوضعه الحقیقی, التقى عرفات مع ب. ن. بونوماریوف. فى هذه اللقاء لم يدر 
الحديث فقط عن مشاكل "حرب الاستتزاف" النشطة من خلال القصف بالمدفعية 
والهاون للمواقع الإسرائيلية عبر قناة السويس على الشاطئ وفى عمق سيناء التى 
تحتلها إسرائيل ولكن أيضا تناول مشاكل التسوية السلمية الشاملة. ربما فكر عرفات 
حينها لأول مرة فى دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل بوسائل سياسية. 

حينها فكر عرفات فى العمليات العسكرية والوسائل السياسية معاء بترتيب 
ونسب. لم تزعجة الشعارات الاركسية, التى ترفعها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطین, وخاصة تصريحاتهم الصاخبة عن توجهات 
برامجهم الماركسية. هذا "التحمل" ساعد فتح. بالطبع أكبر منظمة بين النظمات 
الفلسطينية فى ذلك الوقت, أن تكون على رأس حركة المقاومة الفلسطينية. 

ظل موضوع "تدمیر اسرائیل" ثابتا ومعلنًا ويشغل عرفات وحركات المقاومة 
الفلسطينية كلها فى الفترة من نهاية الستينيات وبداية السبعينيات. لكن يا للعجب ماذا 
حدث فى واقع الأمرء أى أنغام جديدة كانت لفترة ما مكتومةء وبعد ذلك أصبحت أكثر 
صخبا لفكرة إقامة دولة فلسطينية ومكانها على خريطة الشرق الأوسط؟. 

أفتح الآن دفتر التسجيل الذى سجلت فيه لقاءات لتلك الأعوام مع عرفات. مما 
سجلت التالی» أن أبوعمار ولد فى لهيب عدم وجود بديل عن القتال المسلح من أجل 
"تحریر كامل فلسطین"» وبالتدریج. بالتدريج الشدید. تطور, ویمکننی القول إنه تحول 
إلى مناضل - سیاسی. بالطبع, وخاصة فى الفترة الاولی» رأيت عرفات من خلال 
العبارات شديدة اللهجة العادية لإسرائيل التى كانت تغذيهاء بالناسبة. أعمال الجیش 
الإسرائيلى غير التناسبة ضد المواطنين الفلسطینیین. لكن فى بداية السبعينيات يبدأ 
عرفات فى التفكير فى إمكانية إنشاء دولة فلسطينية, ليس محل إسرائيل» ولكن فى 
الفترة الأولى إلى جوارهاء لاحظوا “فى الفترة الأول" فقط؛ ثم بالتدريج تغیر» لكن هذا 
ليس البداية الأولى للسبعينيات و إنما فيما بعد. 
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مقابلتان مع آبوعمار - قبل وبعد أیلول الأسود 


لعبت أحداث الاردن دورا خاصا فى هذا التطور. فقی عام ۱۹۷۰ تصاعد التوتر 
بين اللك حسين وحركة المقاومة الفلسطينيةء وقد كانت حركة القاومة الفلسطينية 
موحدة. وبالدرجة الأولى فتح بزعامة أبوعمارء التى اتخذت اتجاها للسيطرة الكاملة 
لحركة القاومة الفلسطينية على الاردن وتحویلها إلى جبهة العملیات العسكرية ضد 
إسرائيل. لم تقبل القيادة الملكية على الإطلاق إمكانية وصول الاحداث إلى هذا الحد, 
ویدأت تحاصر الفلسطینیین, لدرجة منعهم من حمل السلاح فى عمان وإنشاء مخازن 
ذخيرة فى الاحیاء السكنية. لکن حقيقة أن الفلسطینیین کانوا پریدون السيطرة على 
الوضع فى الأردنء والأردن دولة بدورها كانت تسعی للسيطرة على حركة القاومة 
الفلسطينية لا يعكس جوهر التناقض العميق وتوازن القوى فى ذروة الأزمة, فقد وقفت 
إسرائيل عمليا إلى جانب الاردن. بينما وقفت سوريا إلى جانب الفلسطينيين. المشكلة 
كانت تنحصر فى أن القيادة الأردنية كانت على اتصال مع الإسرائيليين حول مصير 
الضفة الفربية. فى هذه الظروف كانت عمان ترى أن الحل فى إنشاء منطقة حكم ذاتى 
الفلسطينيين فى الضفة الغربية فى إطار الدولة الاردتية. الفلسطينيون من جانبهم 
اتخنوا قرارا فى دورة الجلس الوطنى الفلسطينى الذى عقد فى عمان  !(‏ الولف) فى 
أغسطس ۱۹۷۰ مفاده "..... بأى طريقة يجب تحويل المسرح الأردنى ‏ الفلسطينى 
إلى حصن للثورة الفلسطينية الشاملة"؛ فى ذلك الوقت على سبيل المثال» صرح جورج 
حبش بأنه لیس هناك فرق, على الاطلاق, بين ديان وحسین". 

تصاعد الموقف. وفرض الملك حالة الطواری» وعين حكومة عسكرية برئاسة 
الجنرال داودء وأصبح الجنرال حابس المجالىء الذى لم يخف عداءه للفلسطينيين. 
حاکما عسکریا للأردن بصلاحیات واسعة. یوم ١‏ سبتمبر قامت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطین بعملية لیس لها مثیل فى ذلك الوقت. حیث اختطفت آربم طائرات ركاب 
وأجبرتها على الهبوط فى مطار قريب من عمان» ووجهت |نذارا مهددة بتفجیر الرکاپ 
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والاطقم» إذا لم یطلق سراح العتقلین الفلسطینیین الحتجزین فى السجون الإسرائيلية. 
رد ديان بأنه حتى لوكانت ابنته ضمن ركاب الطائرات المختطقة فإنه لن يوافق على 
طلبات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین, لان هذا سيفتح الطريق لتكرار لن ینتهی من 
عمليات خطف الرهائن. بعد رفض إسرائيل تنفيذ مطالب الخاطفين, تم إطلاق سراح 
الركاب والاطقم والطائرات تم تفجیرها. 

التقيت أبى عمار قبیل "أيلول الاسود" عام ۰۱۹۷۰ كانت حینها السماء قوق الأردن 
قد تلبدت بغیوم الواجهة القلسطينية - الاردنية الآخذه فى التصاعد. جلسنا عدة 
ساعات فى غرفته الصغيرة فى دمشق, وکانت محتویاتها مكونة من مکتب صفیر» 
سرير متنقل ضيق. قال عرفات بحزم» إن اليد العلیا بلا شك ستکون للفلسطینیین فى 
الأردن, لان كثيرا جدا من ضباط الجيش الملكى الأردنى فلسطينيين» وهم لن يرفعوا 
أيديهم على إخوتهم» ولم يقبل أى وقائع فى اتجاه أن الأمور ليست هكذا بهذه 
البساطةء وأن إسرائيل لن تبقى دون أن تشارك. إذا زحفت منظمة التحرير الفسطينية 
للاستيلاء على السلطة فى عمان. قاطعنى أبى عمار "فى هذه الحالة سیتحول العالم 
العربى كله إلى فيتنام الثانية . 

جرت المقابلة التالية مع یاسر عرفات كذلك فى دمشق یوم ۷ بونیو ۱ علی 
خلفية هزيمة الفلسطينيين فى الأردن. لم تأت الوحدات العراقية الوجودة فى الأردن 
والتى راهن عليها عرفات: انضم إلى جانب الفلسطينيين فقطء عدد محدود من عساكر 
وضباط الجيش الأردنى؛ لكن لم تنضم أى وحدة أردنية» وهو ما راهن عليه عرفات 
أيضا. دخل جيش التحرير الفلسطينى مدعوما بمدرعات سورية إلى الأراضى 
الأردنية, وتحرك فى اتجاه عمانء ردا على ذلك أعلنت إسرائيل التعبئةء وأرسلت 
الولايات التحدة سفن الأسطول السادس إلى المنطقة ما بين قبرص وسوريا . وعلى 
الرغم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار» اضطرت المجموعات المسلحة الفلسطينية 


لمغادرة الأردن. 
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تأكيدا لطبيعة الثقة فى الحديث, قال لی عرفات فى أثناء لقائی معه یوم ۲۷ 
یونیو: الوضع سیی» لكن على الصعيد السياسى استخلصنا بعض الإيجابيات من 
سبتمير ۰۱۹۷۰ الآن رؤيتنا آفضل لمن هو عدوناء وننسب للانجازات آیضا قرار 
الجمعية العامة للامم التحدة الصادر فى نوفمير ۰ والذی تعترف فيه بحقوق 

فبادرته بالسوال - تعنی إقامة دولة قلسطينية» على الرغم من أنه حسب علمی, 
حقوق الفلسطینیین فى قرار الچمعية العامة لم تحدد؛ 

بدوره سالنی عرفات - عن أى دولة تتحدث؟ 

فوضعت أنا النقاط على الحروف وأجبته - عن تلك التی ممکن أن توجد فى ظروف 
وجود |سرائیل. 

فقال عرقات - سأجيبك بشكل مباشر» نحن ليس لدینا القدرة على تدمير إسرائيل 
فى الوقت الحاضرء والصراع مع قادتها عملية طويلةء نحن مع محاولة حل الوضم 
لصالح الفلسطينيين فى الوقت الراهنء ولكى يسمع صوتناء وتصان مصالحناء نحن 
نحتاج إلى تغيير التكتيك. نحن ضد القرار الذنى صدر فى ۲۲ نوفمبر*). لكن مهما 
فعلناء فإن التسوية السياسية لا تعتمد عليناء وإذا لم نشارك فيها لن نستطيع الدفاع 
عن مصالحناء والتسوية ستمر من أمامنا. فى مثل هذه الظروف, الدفاع عن حقوقنا 
ينحصر فى ألا تعود الضفة الغربية المحتلة إلى الأردن, وغزة إلى مصرء كما كان 
الوضع قبل ۷١1۹ء‏ نحن مع إقامة دولة فلسطينية على هذه الاراضی, لكنها لن تكون 
مستقرة إذا لم تشمل الضفة الشرقية للاردن - أضاف عرفات ‏ حتى. تشرشل فى 
مذكراته كتب بعد الحرب العالمية الاولی. أن الضفة الشرقتّة حكمتها السلطة 
الفلسطينية. 


- أشكرك على صراحتك, لكن هناك سؤالاً لا يقل أهمية: كيف سيكون الموقف من 
هذه البادرة داخل الحركة الفاسطينية؟ 
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أجاب عرفات - هذا لا یقلقناء وأين کانوا هم عندما حاربنا فى الاردن؟ بالطبع 
سيكون لدينا متاعبء لكننا لا نخشاها. 


وفى إجابته على سؤالى حول كيف سيكون رد فعل الدول العربية قال عرفات - 
سيكون العراق وحده ضد. وممكن تكون العربية السعودية ضد فى داخلهاء فهى لها 
رجالها بينناء والذين من الممكن أن تستخدمهم. ولكن نحن أيضا لدينا مائة ألف 
فلسطینی يعملون فى العربية السعودية, بما فى ذلك فى صناعة النفط. أى أن العربية 
السعودية تدرك أننا نستطيع أن نفعل, ومن غير المحتمل أن تنشط. فقد صرح الملك 
فيصل فى الولايات المتحدة أنهم سيقبلون كل ما يوافق عليه الفلسطينيون. كان فيصل 
يرفض من قبل معادلة دولة ديموقراطية لقوميتين فى فلسطين", والتى وصفها فى 
السابق بانها خروج عن الإسلام: لكنه سيقبل الآن معادلتنا الجديدة. سيكون الاك 
حسين معارضا بشدة؛ ومن الممكن أن يرغب فى هذه الظروف فى عقد اتفاق منفرد مع 
إسرائيل. لدينا علم باتصالاته مع أبا إيبان فى لندن, ومع موشى ديان فى نيويورك 
ومع إيجال آلون على البحر الميت» لكن إسرائيل لا تريد الاتفاق معه بل مع 
الفلسطينيين. والفلسطینیون يرون أن الطريق للتسوية السياسية من خلال إقامة دولة 
فلسطينية, ولیس تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۲۶۲ كما كان يعنى أبوعمار. 

وقام عرفات للتاكيد على كلامه» برسم خريطة فلسطین, التى كانت مقسمة إلى 

. جزأين وأشار عرفات هنا سنكون نحنء وهنا ستكون إسرائيل". وبناء على طلبی» دون 
تردد قام بالتوقيع على الخريطة. كان هذا فى صيف ,١1517/١‏ أى قبل حوالى عشرين 
عاما من إعلان عرفات على مسمع من الجميع؛ أن تدمير إسرائيل لا يعتبر هدفا 
للحركة الفلسطينية. 

عندما أخبرت موسكو بما دار فى هذا اللقاء. أكدت فى البرقية الشفرية على 
بعض الظروف» ستأتى لحظات جديدة فى عملية التسوية. سيشارك فيها الفلسطینیون. 
عرفات يتجه إلى إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب |سرائیل, وحديثه عن عدم إمكانية 
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تدمیر هذه الدولة فى الوقت الراهن» مجرد لفة منمقة وتمویه للایتعاد عن الوقف العلن 
السابق. وعلی الرغم من تاکید عرفات أنه لا يقلقه الوضع الفلسطینی الداخلی» فقد 
كان هناك أساس للاعتقاد بانه لن يحدث انقسام حقیقی فى حركة القاومة الفلسطينية, 
بسبب فكرة دولة فلسطينية على الارض التى احتلتها إسرائيل عام ۷١۱۹ء‏ الضفة 
الغربية وقطاع غزة. (أجريت فى دمشق لقاءات مع قائد الصاعقة" زهير محسن وزعيم 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج حبش, وكلاهما كانت علاقته بفكرة الدولة 
الفلسطينية سلبية للغاية. حتى إن حبش وصف هذا بانه"خیانة" - ا مؤلف). جرى حديثى 
مع عرفات بعد لقائه مع السادات والملك السعودى فيصل فى القاهرة مباشرةء وبالتالى 
توجد دلائل للاعتقاد آنهما وافقا على مناقشة السياسة الجديدة للفلسطينيين» بما فى 
ذلك مستقبل علاقتهم بالملك الأردنى حسين. 

كانت الخلاصة كالآتى: التوجه الصريح المتخذ بإنشاء دولة فلسطينية. سيحمل 
کتک مهما فى عملية التسوية القلسطينية. وكان يجب استیضاح لأى درجة ستشارك 
الولایات التحدة فى هذا التوجه الجدید» على أى حال من غير الحبذ أن يبقى الاتحاد 
السوفییتی بعيدا عن هذه العملية. خاصة وأن له أفقًا من الناحية التاريخية, وعلاقتنا 
مع فتح فى هذه الظروف من المکن, ليس فقط أن تساعد التسوية السياسية فى 
الشرق الأوسطء ولكن فى تعاظم دور الاتحاد السوفييتى فى النطقة, سيشمل بما فى 
ذلك فى الدولة المزمعة» التى ستنشا بهذا الشكل أو ذاك. 

فى أثناء حرب أكتوير ۱۹۷۳ كنت فى سوريا ولبنان. تلك الحرب التى بدأت هذه 
المرة بمبادرة من مصر وسورياء أعادت عرفات وأغلب زملائه, من جديد ولفترة ماء 
لفكرة أن الطريق للتسوية الفلسطينية يمر عبر الحرب ضد إسرائيل بواسطة القوات 
المسلحة النظامية الدول العربية. فقد استمال النجاح الذى حققته مصر وسوريا فى 
الرحلة الأولى للحرب. عرفات, لمثل هذا الاستنتاج. وفى ذلك الوقت تلاشى وهم مؤامرة 
الدول العظمى ضد الفلسطينيين؛ وعدم جودة الأسلحة السوفييتية, التى زود بها 
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الجیشان الصری والسوری, مثل فقاعة الصابون» وسمع الجمیع عن صواریخ سام ٩‏ 
وسام - ۷ التی أسقطت الطائرات الاسرائيلية, وقد عبر عن ذلك محمد عودة الذی 
التقیته فى بیروت یوم ۱۳ أکتوبر وکان قد وصل لتوه من القاهرة عندما قال مقارنا 
الوضع الحالی بعام ۰۱۹۳۷ أستطيع القول "إن الإسرائيليين أصبحوا یشبهون العرب, 
والعرب أكثر شبها بالیهود". 


لا تجاهل للسياسة 


رسخت هزيمة العرب فى الحرب وما تلاها من حداث. آفکار عرفات على ضرورة 
حل المشكلة الفلسطينية فى الوقت الراهن بالطرق السياسية. ودفعه لهذا الاستنتاج بلا 
شك. الوقف الذى اتخذه الملك حسین. فقد أرسل عرفات العضو القیادی فى الجبهة 
الشعبية الدیموقراطية صالح رأفت إلى عمان یوم ٩‏ أکتوبر. حيث التقی اللك حسین, 
وکان مکلفا باثارة مسالتين مع حسينء دخول الاردن الحرپ. والسماح لحركة القاومة 
الفلسطينية بالعودة للاردن. وأجاب الملك على النحو التالی» "لقد حذرنی الأمریکیون من 
أنه خلال عدة أيام سیتم تدمیر الجموعات الصرية والسورية» فى مثل هذه الظروف 
سابد العمل العسکری فقط فى حالة تحریر مرتفعات الجولان وتمکن الصریون من 
السيطرة على الضفة الشرقية لقناة السویس بدون بدء العملیات العسكرية من جانبی, 
ولا يمكن الحدیث عن السماح لحركة القاومة الفلسطينية بالعودة إلى الاردن". 

آنا آتصور أن هذا كان نوعا من الاختبار لوقف حسین, وجری تنفيذه باوامر 
مباشرة من عرفات. وعلی أى حال هو كان یعلم موقف اللك من قبل وهو لا یستطیع 
ألا يفهم أن الطریق لتحویل الاردن لجبهة للعملیات العسكرية ضد |سرائیل مقطوع. 
فى ۱۳ أكتويرء أكد حواتمةء ويعتقد أن أبوعمار يشاركه الرأی» عندما قال لى "إن 
الحرب ستؤدى إلى إضعاف دور حركة المقاومة الفلسطينية. ولهذا فإن الأهم أن يكون 
لدينا برنامج بنّاء لإقامة دولة فلسطينية". لكن أى دولة وبئی طريقة؟ 
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فى هذا الوقت كان هناك ثلاثة احتمالات» ما إدارة القضية لتحریر الضفة 
الغربية الحتلة وقطا ع غزة عن طریق السلاح. وهذا كان غير ممكن بدون حرب کبری 
جديدة مع إسرائيلء وإما بالطرق السياسية الحصول على قرار باقامة دولة فلسطينية 
تکون فى الضفة الغربية کجزء من الاردن» ومن المکن تكوين کونفدرالية. وإما الوصول 
إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. الاحتمال الثانی آیدته الولایات المتحدة؛ ویمکن 
الاعتقاد أن هذا الحل لم يكن مقبولا فقط. ولکنه كان یروق لعمان. فیما یتعلق بالوقف 
السوری فقد قال لى خالد الفاهوم رئيس الجلس الوطنی الفلسطینی والقرب من 
القيادة السورية. فى لقاء لى معه فى دمشق یوم ٠١‏ أكتوبر» حیث وصلت قادما من 
بیروت» وفق کلامه إن حافظ الاسد یعتقد أن الخرج الوحید للفلسطینیین من الوضع 
الحالی, قبل أى شىء تحریر الضفة الفربية, وبعد ذلك التفکیر مع الاردن فى دولة 
مشتركة. بالنسبة لعرفات هذه معادلة, كانت غير مقبولة بقسميهاء وهو ما آکده لى 
مرة أخرى فى أثناء لقائنا فى صيدا يوم ۳ أكتوير (حضر معى أحد دبلوماسيينا 
فى.!.كولوتوشا ‏ الولف) حيث قال عرفات “نحن نريد فقط الدولة الستقلة؛ التى تسعى 
لإقامة مزيج من الوسائل العسكرية والسياسية, إلا أنه لا أحد ولا شىء يجبرنا مرة 
أخرى أن نذهب تحت سلطة البدوء المرتبطين بالأمریکیین والانجلین . بدأ الحديث حول 
هذا الوضوع من تلقاء نفسه, وتحدث بحسم من الواضح. أنه فى ذلك الوقت كان قلقا 
من رد فعل الأردن وسوريا على فكرة الدولة الفلسطينية. من الممكن الظن أنه كان 
داخليا يأمل فى دعم القاهرة. على أى حال هو قال إنه يرى خطأ الفلسطينيين فی عدم 
الرونة الکافیة" فيما يخص "مبادرة روجرز" (كما هو معروف قبلها ناصر - المؤلف)» ثم 
فكر ملیا وأضاف والنتيجة فى سبتمبر ۱۹۷۰ لم يكن لدینا الظهیر الصری. لن نکرر 
مثل هذا الخطا . 

آصبح عرفات بالتدریج أكثر واقعية. وأقل تأرجحا تارة إلى الیسار وآخری إلى 
الیمین, وغدا یتعامل بجدية مع الشکلات السياسية, وقد بدا هذا واضحا على خلفية 
بعض القادة الفلسطینیین الآخرين. وکنت أود بهذا الخصوص أن ألتقى بشخص لطیف 


276 


بالنسبة لى» ذکی, لكنه یساری" حتی النخاع هو الدکتور جورج حبش الذي التقیته فى 
بیروت» حيث كنت عاندا من صيداء بعد أن التقیت عرفات. بدأ حبش الحدیث معی من 
تأكيده على کل شىء تقرره جماهیر الکادحین وهباتها الثورية فى الحركة الفلسطينية", 
وأنا قاطعته دون حرج» فنحن كنا على علاقة ودية لاعوام طويلة قائلا: یوجد على أى 
حال فرق بين الثورية الرومانسية والثورية الواقعية, وأضفت أننى أمجد تشى جیفارا. 
وحتى أحيانا مبهور به, لكنه لم يصنع ثورة فى بوليفيا. فقال حبش: حسناء حينئذ أنا 
سأحدد لك سياسة الجبهة الشعبية فى النقاط التالية. ضد القرار ۰۲۶۲ وضد معاداة 
السوفییت وفیما یخص التسوية السياسية لیس لدینا قرار. ۱ 

أصبح مجال مناورة عرفات فسیحا بعد حرب أكتويرء فقد اعترفت القمة العربية 
التی عقدت فى الجزاثر فى نوفمبر ۱۹۷۳ بمنظمة التحریر الفلسطينية, والتی كان فى 
السابق تتغلب فى داخلها مواقف فتح, ممثلا شرعیا وحیدا للشعب الفلسطینی". وفی 
1" سبتمبر ۱۹۷۶ خرجت الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین التى كانت ترفض الحل 
السیاسی للمشكلة الفلسطينية, من اللجنة التنفيذية لنظمة التحریر الفلسطينية. 

فیما یخص الاردن, فإن اللك حسين جرب شد الحبل . ونجح فى ذلك عندما ظفر 
بأن يشمل بيان مباحثات الإسكندرية مع السادات عام ۰۱۹۷۶ على وضع منظمة 
التحرير الفلسطينية تعتبر الممثل الشرعى للفلسطينيين باستثناء هؤلاء الذين يعيشون 
على أراضى الملكة الأردنية الهاشمية". إلا أنه كان مضطرا للموافقة على قرارات قمة 
الرباط (أكتوير 1915 الولف)» بعد ذلك "أخرج الأردن الضفة الغربية من 
مسئولیته (هذا بالتالى أعطاه إمكانيةء توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل, وهو بذلك ليس 
لدیه أى نزا ع حول أراض مع إسرائيل ‏ المؤلف). ۱ 

تحرك الملك حسين فى طريقه الاردنی» منذ لحظة تخليه عن السيطرة على الضفة 
الغربية. ذات مرة فى إحدى جلساتنا قال لى أنا دخلت الحرب مع إسرائيل عام ۱۹۲۷ 
بمبادرة منى» وخسرت الضفة الفربية. وهذا علمنى الکثیر". ولم يضف أى شىء لهذه 


277 


الکلمات. لکن أنا فى داخلی أکملت عبارته والان لا أريد أن أفقد دولتی وعرشی بسبب 
الضفة الفربية . وکان من المکن فهم موقفه أيضا. 
بعد کل ما مضی, آصبحت الشکلة الرئيسية لعرفات وفتح ومنظمة التهریر 
الفلسطينية» هی الاعتراف بقراری مجلس الأمن ۲۶۲ و۲۳۸. وکان موقف الاتحاد 
السوفییتی والولایات التحدة متطابقا حول هذا الأمرء لکن الفارق كان ینحصر فى أن 
الولایات التحدة وإسرائيل استخدمتا عدم قبول منظمة التحریر الفلسطينية للقرارین 
کدلیل على عدم إمكانية الاتفاق مع الفلسطینیین. كتب محمود عباس مر الوقت, وکل 
مرة عندما تذهپ وفود رسمية فلسطينية إلى موسکوء كان آندریه جرومیکو وزير 
الخارجية السوفییتی یتحدث معهم فى اللقاءات ویقول ليس أمامكم خیار آخر غير 
الاعتراف بالقرارین ۲۶۲ و۰۳۳۸ هذان القراران ورقة قوية فى آیدیکم. من المکن 
استخدامها فى اللحظة الناسبة. تنبهوا لا تفوتوا الفرصة, آرجوکم أعطونا إمكانية اللعپ 
بهذه الورقة فى مباحثاتنا مع الأمریکیین والأوروييين والاسرائیلیین. من ممكن حینها أن 
نتمکن من ایجاد الحل الذی تحتاجه. وکان رد القلسطینیین الدائم والتصلب ”۷ء نحن 
لا تستطیع قبول هذین القرارین" .*٩(‏ 
کل مرة فى موسکو كانت تحدث مثل هذه الحوارات» لكن من الواضح أن هذه 
الحوارات فى النهاية لعبت دورا محددا فى تغییر موقف منظمة التحریر الفلسطينية من 
هذين القرارین. ومن السهل الوصول لهذا الاستنتاج دون السقوط فى مبالغات عن 
تأثير "العامل السوفییتی". كل ما فى الأمرء أن منظمة التحریر الفلسطينية كان من 
المکن أن ترفض القرارین كما فى السابق (کان الخوف من أن الوافقة على القرارین 
تعنی الاعتراف بإسرائيل فى ذلك الوقت. كما أن السالة الفلسطينية فى القرارین لا 
تزدی إلى قیام دولة. ولکن إلى مشكلة لاجنین» هذا الخوف هو الذی وقف خلف رفض 
القرارین ‏ المؤلف) إذا كانت حتی إحدى القوتین العظمیین على الأقل محايدة فیما 
یخص القرارین» لکن هذا لم يحدث فکلتا القوتین مؤيدتين للقرارین» وفی نفس الوقت. 
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تم استعراض مستقبل عزل الفلسطینیین» حتی فى العالم العربی» الذی قبلت الاغلبية 
الساحقة من دوله هذین القرارین» هذا بخلاف الجتمم الدولی. وزاد الطین بلة. أن 
أصبح عدم الاعتراف بقراری مجلس الاأمن ۲۶۲ و۲۳۸ واقعیا عقبة لا يمكن تخطیها 
على طريق تطوير اتصالات الفلسطينيين التى بدأت مع الدوائر الأمريكية ‏ الأوروبية, 
وبعد ذلك مع قوى إسرائيلية مختلفة. 

لا أعتقد أن القيادة الفلسطينية لم تقدر دور الولايات المتحدة جيدا. ففى منتصف 
السبعينيات تم تنشيط قناة سرية, خط اتصال بين المخابرات الأمريكية وجهاز 
الاستطلاع فى منظمة التحرير الفلسطينية "چهاز الرصد", وكانت الاتصالات كذلك 
تجرى عبر السفارة الأمريكية فى بیروت» ومع عرفات أيضا من خلال العربية 
السعودية. استخدم الجانب الأمريكى قنوات الاتصال هذه لتأمين السفارة فى لبنان 
فى أثناء الحرب الأهلية فى هذا البلد. وفى عام ۱۹۷۱ توجهت الولايات المتحدة إلى 
منظمة التحرير الفلسطينية بطلب تأمين إخلاء المواطنين الأمريكيين من بیروت» ويعد أن 
استجاب الفلسطينيون للطلب الأمریکی, وجه هنری كيسينجر رسالة شكر لياسر 
عرفات. ونشطت الاتصالات الامريكية - الفلسطينية عبر القناة السرية فى أثناء 
احتجاز الرهائن الأمريكيين فى إيرانء تم إرسال اثنين من ممثلى منظمة التحرير 
الفلسطينية بشكل خاص بناء على طلب من الخابرات الأمريكية إلى طهران» وتمكنا 
من تحرير النساء» وأمريكيين من أصول أفريقية من بين الرهائن. 

حدث کل هذا على خلفية تصريحات الرئيس کارتر» عن أن الفلسطينيين لهم الحق 
فى إقامة وطن قومى". لكن الاتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية, التى كان يقوم 
بها الجانب الامریکی. كانت تجرى من منطلق براجماتی بحت وليس حول المشاكل 
السياسيةء ويدون أى إعلان, انعكس على ذلك الخوف من رد فعل إسرائيل واللوبی 
الإسرائيلى فى الولايات التحدة. اللذين تحت ضغطهما اضطرت الولايات المتحدة لأن 
تطلب من مندوبها فى الامم المتحدة أندرو يانج تقديم استقالته. بسبب لقائه مع ممثل 
منظمة التحرير الفلسطينية فى منظمة الأمم التحدة "بدون إذن". 
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لم يكن تطور موقف عرفات سهلاء ققد ساعده على ذلك فى مراحل مختلفة کل من 
أبوإياد وأبومازن ویاسر عبد ربه ونبیل شعث ومحمود درویش (شاعر فلسطینی عاش 
فى إسرائيل ‏ الولف) وخالد الحسن وآبو علاء» وآخرون, البعض لا تشمله هذه القائمة 
وهو من مؤسسى الحركة الفلسطينية إنه آبوجهاد» وأنا لا آوافق على هذاء ففى آثناء 
جلسات مع کل القیادات التی ذكرتهاء كان من المکن رصد بعض الاختلافات فى 
تصورهم لعملية التسوية. لکن ها هو آبوجهاد فى ه سبتمبر ۱۹۷۹ فى بیروت. کشف 
لى عن أنه وافق على لقاء ممه النتشة مع دیان. وحصل منه على تقریر مکتوب. فقد 
طرح دیان عدة أسئلة» من ضمنها هل سیعترف الفلسطینیون بخطة حکم ذاتی فى 
(طار الأردن» وهل من المکن بحث تسوية منفصلة فى غزة عن الضفة الغربية ٠‏ لکن 
النتشة قال إنه شخص غير مسئول والاجابة على هذه الأسئلة یمکن الحصول علیها فى 
الفاوضات مع قيادة منظمة التحریر الفلسطينية, وفق کلمات آبوجهاد الذی لم یفکر فى 
أن ینکر على ممئله. أنه صرح لدیان بإمكانية إجراء مفاوضات مع إسرائيل على 
مستوى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. هذه "كانت هذه المرة الثانية لاتصال 
الإسرائيليين به". وأضاف أن الأمريكيين يقومون بعملية اختبار لإمكانية الاتصال 
بمنظمة التحرير الفلسطينية. على سبيل المثال طلب سونديرس من البروفيسور وليد 
الخالدی الأستاذ فى جامعة هارفارد استشارة حول قضایانا, ولكنه أجابه "أنا مواطن 
أمريكى, إذا أردتم مفاوضات. يمكن إجراؤها مع منظمة التحرير الفلسطينية". لا أعتقد 
أن الشخص الذى يروى كل هذاء من الممكن أن يكون موقفه حول مفاؤضات القيادة 
الفلسطينية. بهدف الوصول لتسوية سياسية للمشكلة الفلسطينية» سلبى جد!(۳*. 

كل هذا حدث وتم فعله بعلم عرفات فى ذلك الوقت. من خلال قناة سرية لتنظيم 
اللقاءات مع الإسرائيليين. ودخل الوساطة الزعيم المسيحى اللبنانی شمعون» وفى 
البداية عضو المكتب السياسى للحزب الليبرالى الديموقراطى نبيل نجم» ثم روى لى 
نجل شمعون دانى أن "مهمة الوساطة" كانت معدة بكل تفاصيلهاء ووايزمان أعطى 
"موافقة". وكان يجب أن يمثل الفلسطينيين أبى حسن, لكن قبيل اللقاء قتلوه. وفق 
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کلمات نبیل نجم» هذا عقد الوقف, لکنه لم یوقف الشمعوینین عن تنظیم لقاء سری 
فلسطینی - اسرائیلی. هذا الوضوع نوقش سرا مع مدحت مساعد آبو ایاد. وربط 
شمعون تنظیم لقاء سری فلسطينى ‏ إسرائيلى بسحب الفصائل الفلسطينية المسلحة 
من جنوب لبنان» مع تركز الفلسطينيين غير المسلحين فى مخيمات فى الجنوب. 

تحدث دانى شمعون بدوره عن أن مقتل آبو حسن لم ينه ضرورة الاتصالات 
السرية لممتلى القيادات الفلسطينية والإسرائيلية» وربط هذا بوايزمان بمستقبل الذى 
سیصیح رئيس إسرائيل القادم. بالطبع فى ذلك الوقت لم تكن كل قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية تؤيد الفاوضات السرية مع إسرائيلء وهو حسب تصوری, ما يدل عليه 
مقتل أبى حسن المفاوض القوی, لكن الحقائق تتحدث عن أنه منذ عام ۱۹۷۹ لم تكن 
فكرة الاتصالات السرية مرفوضة من هؤلاء الذين كانوا واقعيا يديرون دفة الأمور فى 
الحركة الفلسطينية. 

وفى عام 19174 اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير القلسطينية قرارا بإنشاء 
منظمات داخل الأرض الحتلة. ينحصر دورها فى النضال بأشكاله المشروعةء وقد قال 
لى ياسر عبد ربه إنه "بزرع جذور داخل الارض الحتلة, فقط, نستطيع الحفاظ على 
فرصة للمشاركة فى عملية التسوية السياسية". 


توتر مع سوريا: رسالة أندروبوف 


لا أريد أن أبقى علاقة عرفات مع سوريا خلف الأقواس » فقد بدأت تتوتر فى 
نهاية السبعینیات. وبعد دخول إسرائيل للبنان» والخروج الاضطرارى للمقاتلين 
الفلسطينيين من هناك ووصل التوتر إلى مداه. حيث اعتبر الكثيرون أن عرفات هو 
السبپ فيما یحدث. فوفقا لنطقهم» كما كانوا يزعمون هو من تنازل عن مصلحة 
الشعب الفاسطينى مبكراء قبل أن تحصر إسرائيل الكفاح المسلح للفلسطينيين فى 
الزاويةء ولم يستبعد الاتفاق معهاء وأضيف إلى هذا وقائع آخری» أن عرفات بعد أن 
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خسر الفلسطینیون فى بيروت» ذهب مباشرة القاء اللك حسين وناقش معه مسالة 
الکونفیدرالية مع الاردن» متناسیا آیلول الأسود", وضموا إلى اتهامات عرفات زیارته 
للقاهرة التی لم تخرج بعد من اتفاقية كامب ديفيد عقب مصرع السادات. وانتشر 
رأی» ودعمته القيادة السورية والنظمات الفلسطينية النجذبة لدمشق بحماس, أن 
عرفات اتخذ موقف یمینی استسلامی. 

نمت هذه الآراء إلى علم موسکو بقوة, لکن من الضروری الاعتراف, بأنه على 
الرغم من انتشار مثل هذه التقییمات. بما فى ذلك انتشارها بين عدد من خبراء الشرق 
الأوسط السوفییت, فإن هذا الخط العادی لعرفات لم يكن مقبولا من القيادة 
السوفييتية بصفة عامة » ولم يسر الاتحاد السوفییتی فى ركاب سياسة دمشق, مدرکا 
أن أحد أهداف سوريا الرئيسية فى ذلك الوقت كان وضع الحركة الفلسطينية تحت 
سيطرتهاء واستخدامها فى تقوية موقفها عند الاتصال بالولايات المتحدة بغرض البحث 
عن تسوية سياسية مقبولة بالنسبة لها مع |سرائیل إلا أن القيادة السوفييتية وجدت 
نفسها فى موقف ليس سهلاء فمن ناحية, أصبحت سوريا دعامة أساسية للسياسة 
السوفييتية فى الشرق الأوسط بعد أن ابتعدت مصر الساداتية عن الاتحاد السوفییتی, 
وظهور تعقيدات فى العلاقة مع عراق صدام. ومن ثم حدوث تقارب على كل الأصعدة 
مع حافظ الأسدء من ناحية أخرى موسكو هی التى سعت للعب دور نشط فى التسوية 
. الشرق أوسطية وكانت تؤيد حل المشكلة الرئيسيةء قيام دولة فلسطينية» وكان لها 
مصلحة فى تقوية اتصالاتها مع القوة الفلسطينية الرئيسية. حركة فتح وقائدها ياسر 
عرفات, ولم تستطع المقابلات الكثيرة مع ممثى المنظمات الفلسطينية الأخرى الأقرب 
من الناحية الايديولوجية, الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديموقراطية لتحرير 
فلسطین أن تقلل من أهمية علاقات الثقة مع قيادة فتح. 

لكن أحداث ذلك الوقت لم تتماش تماما مع مصالح الاتحاد السوفییتی, فقد دفعت 
ليبيا وسوریا اثنين من القادة العسكريين فى حركة فتح هما آبو موسى وأبوصالح إلى 
التمرد على عرفات. كان آبو موسى معروفا على نطاق واسع کاحد أبطال معارك 
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بیروت» وهو الأمر الذى كفل له دعم عدد من أعضاء حركة فتح» وخاصة من مجموعة. 
العسکریین. وفی الوثيقة التی نشرها آبوموسی وزملاژه ضد اللجنة التنفيذية لنظمة 
التحریر الفلسطينية. رفض تماما أى حل توافقی مع |سرائیل, وأعلن أن هدفه تحریر 
کامل فلسطین. وأعلن آبوموسی ومجموعته آنهم ضد "خطة ریجان" وضد مبادرة فاس, 
وضد تعاون منظمة التحریر الفلسطينية مع الانظمة العربية الحافظة, وحدثت صدامات 
بين بعض الفصائل الفلسطينية فى سهل البقاع اللبنانی» ثم فى طرابلس اللبنانية. مما 
اضطر عرفات للخروج مع أربعة آلاف من مقاتلیه من لبنان إلى تونس. 

كنت فى بیروت قبل هذا بوقت قصيرء حيث كان من القرر أن أجرى بعض 
اللقاءات مع قيادات سورية يما فيها الرئيس حافظ الاسد, وكان من الطبيعى أن يكون 
أحد الموضوعات الرئيسية لهذه اللقاءات توجيه نداء للسوريين بالتخلى عن مواقفهم 
العادية لحركة فتح وقائدها. وفى يوم ۲ يوليو ۱۹۸۳ وصلت إلى مقر الرئيس السوری 
بصحبة سفيرنا فى دمشق ف. |. یوخین» ومن جلستنا مع حافظ الأسد اتضحت لنا 
بعض الاشیاء الى تصن موقف سوریاء وقال الاسد القسوية الشرق اة 
الشاملة, ممكنة فقط عندما یوجد تکافق بين القوی الشاركة فى الفاوضات. ثم آوضح 
'والآن بعد خروج مصر من الواجهة. فإن مثل هذه التسوية ممكنة فقط. عند التکافق 
بين سوریا واسرائیل . وفی أثناء حديثه عن علاقته الايجابية بفكرة الدعوة لمؤتمر سلام 
للشرق الأوسط برئاسة الاتحاد السوفییتی والولایات التحدة قال الاسد. رغم ذلكء إنه 
یعتقد أن الاعوة لزتمر سلام یعتبر واقعیا فقط عندما یکون فى الشرق الاوسط توازن 
قوی واضح. 

فهمت أنا ویوخین, بالطبع (فیما بعد جلسنا وتبادلنا الآراء حول الجلسة - الژلف) 
أنه بتاکیده على أهمية تساوی القوی" لتسوية النزا ع. فان الاسد آخذ فى الاعتبار عدم 
الشك فى أن للاتحاد السوفییتی مصلحة فى مثل هذه التسويةء وهو يريد أن یدفع 
الاتحاد السوفییتی لزيادة تورید أنواع مختلفة من الأسلحة لسورياء بالاضافة لهذاء 
هذه التصریحات التی لا تحتمل الشك ضد التسوية فى الظروف التی كانت موجودة 
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حینها. ساعدت على فهم حجم مکنون عداء السوریین التنامی للقوی الفلسطينية التی 
تختبر إمكانية الاتفاق مع إسرائيل على أساس حل توافقی. 


وعلى الرغم من طول مدة الجلسة» فإن الأسد لم يتعمق فى رده على الأسئلة التى 


حيث إن عرفات قائد قلسطينى معترف به» والرهان على خصومه لا مستقبل له, 
والسعى إلى تقسيم الحركة الفلسطينية سيضعف بشكل حاد الجانب العربی ولا يساعد 
على تسوية النزاع مع |سرائیل, حتى انطلاقا من منطقه هو الخاص. 

وأنا أقول كل هذا انطلاقا من عدة لقاءات فى دمشقء وقد كتبت فى برقيتى التى 
أرسلتها إلى موسکو فى ١‏ يونيوء أننى أحطت الفلسطينيين علما بالموقف السورى بعدم 
التدخل فى آمورهم. والموافقة على الحفاظ على عرفات قاندا لحركة المقاومة الفلسطينية 
لا يعكس الواقع. ففى لقاء معى قال وزير الخارجية السورى خدام إن "عرقات أصبح 
ضعيفا جداء ومجموعة أبوصالح أصبحت أقوى من آنصاره". وذهب رئيس قسم دول 
شرق أورويا فى الخارجية السورية كافرى (سفير سابق فى موسكو المؤلف) لأبعد من 
ذاك. ففى جلسة ودية معى صرح بأن السوریین سيكونون سعداء فقط إذا أتيح لهم 
إمكانية تنحية عرفات". فى غضبون ذلك, أكدت فى برقیتی, أن نزعة تنحية عرفات 
لا يؤيدها معظم الفلسطینیین» وأن موقف عرفات سیقوی, لأنه بالإضافة إلى أنه مؤيد 
من معظم المنظمات الفلسطينية» فهو يقف ضد تدخلات الدول العربية فى شئونهم. 
واقترحت بهذا الخصوص, كإجراء عاجلء أن يقوم راديو موسکو والصحف السوفييتية 
بإذاعة ونشر مواد إعلامية لافتة للانظار ضد انقسام الحركة الفلسطينية والإعراب عن 
دعم عرفات قائدا معترفًا به لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

وفى ذلك الوقت. فى بداية يونيى ۰۱۹۸۳ تسلم سفير الاتحاد السوفييتى فى 
سوريا يوخين أوامر عاجلة من موسکوء بإبلاغ عرفات رسالة شفهية من أندرويوف, 
الذى أصبح سكرتيرا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفییتی بالفعل. كانت 
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الرسالة مهمة جدا. الفكرة الرئيسية فیها كانت تنحصر فى ضرورة التنازل عن الخط 
التشدد فیما یخص العلاقة مع سورياء وإيجاد توافق, وکذلك تجاوز الخلافات فى 
الصف الفلسطینی, وفی نفس الوقت تحدثت الرسالة عن جهودنا فى التأثیر فى الجانب 
السوری فى نفس الاتجاه. كان لحقيقة توجیه رسالة من آکبر قائد سوفییتی لعرفات» 
فى حد ذاته, معنی کبیر, فبهذا الشکل تأکید على أن الاتحاد السوفییتی, الذی له 
علاقات وثيقة بسوریا لا یتبع التوجه الذى من المکن اعتباره فى ذلك الوقت معادیا 
لعرفات. 

ولکن كيف يبلغ السفیر الرسالة لعرفات وهو غير موجود فى دمشق. لکن وصلتنا 
معلومات تفید أن عرفات لوقت قصير جدا سیکون فى دمشق فى طريقه لزيارة سیقوم 
بها لرومانياء وأنه سيكون فى ممثلية فتح. لكن السفير يوخين لم يأخذ على نفسه 
مغامرة تشويه علاقاته بدمشق الرسمية» بأن يزور عرفات الذى وصل بدون إذن إلى 
العاصمة السورية؛ ولم يستطع يوخين تنفيذ آوامر موسكوء إلا فى السفارة السوفييتية, 
لكن عرفات حسب مفهومه ولأسباب سياسية مرتبطة بأمنه» فضل ألا يذهب إلى 
السفارة. فاخنوا بعين الاعتبار علاقتى الودية بعرفات وطلبوا منى أن أذهب إليه فى 
مكتب فتح. وإقناعه بالحضور إلى السفارة السوفييتية. قمت أنا و ر. فف. يوشوك. الذى 
كان موجودا فى دمشق فى ذلك الوقت بإقناع عرفات بجدوى اللقاء مع يوخين لتسلم 
رسالة أندرويوف على أرض البعثة الدبلوماسية السوفييتية. 

وتحركنا إلى السفارة ويصحبتنا عرفات فى سيارة مدرعة, وكانت ترافقنا سیارة ‏ 
جيب محملة بأشخاص يحملون البنادق الآليةء لهذه الدرجة تصاعد الخلاف فى علاقات 
سوريا مع القائد الفلسطينى. وأكد عرفات أنه لديه ما یثبت تورط دمشق فى محاولة 
الاغتيال التى تعرض لها من فترة قصيرة. 

وفى أثناء اللقاء فى السفارة السوفييتية طلب عرفات إبلاغ شكره لأندروبوف على 
هذا الدعم الباشر الضرورى؛ وصرح بأنه لا يشك فى موقف الاتحاد السوفييتى؛ وأكد 
أنه لن يسمح بتصاعد تدهور علاقات الفلسطينيين مع القيادة السورية» فى غضون ذلك 
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أكد أنه واقع "بين نارین"؛ إما الواجهة مع القوات السورية التی تحمی التمردین فى ' 
سهل البقاع. أو سیستمر التمرد. سالنا عرفات عما إذا كانت لدیه نوایا فى اتخاذ 
خطوات عملية لتحسین العلاقات مع القيادة السورية, فى هذه الظروف العقدة, أجاب 
عرفات أن الأزمة الحالية هى نتيجة استفزاز السوریین. وهم الذين يجب أن یأخنوا 
خطوة للتقارب مع الفلسطینیین, وبالتحدید التوقف عن التدخل فى شئونهم» وأکد قائد 
منظمة التحریر الفلسطينية فى نفس الوقت أنه سیحافظ على ضبط النفس, والدلیل أنه 
لم يقم باخماد التمرد. الذی كان يهدد بصدام مع السوريين» عسكرياء وأنه شخصیا 
لديه أمل فى الرئيس السورى الذى يستطيع أن يقوم بالخطوة الأولى للتقارب مع فتح, 
ومن ثم فتح للتقارب معه. 

كان عرفات متعجلا ليذهب إلى المطارء والوقت المتبقى قلیل» فطلب منى ومن 
يوشوك بإلحاح أن نذهب إليه فى طرابلس اللبنانيةء بعد عودته من سفره للخارج. وقال 
غرفات إن "الوضع يطلب خلينات فة 

وعاد عرفات من جولة شملت رومانيا والجزائر والعراق وجمهورية اليمن 
الديموقراطية الشعبية والکویت. آملا فى أن یحصل على دعم قادة هذه الدول فى 
التأثير فى سورياء ومن خلال ممثله فى دمشق أعرب عن رغبته "فى مقابلة بریماکوف 
ويوشوك بأسرع ما یمکن » فى إحدى القواعد الواقعة فى شمال لبنان. ذهبنا يوم ٠١‏ 
یونیو عن طريق مدينة حمص, تحت حراسة أفراد فلسطينيين مسلحین» اجتزنا نقاط 
الحدود على الحدود السورية ‏ اللبنانيةء وبعد ذلك من قاعدة فتح غير البعيدة عن 
طراپلس» بمصاحبة أفراد أرسلهم عرفات, تابعنا الانطلاق عبر عدد من الكردونات 
الفلسطينية. وصلنا إلى مقر قيادة عرفات المؤقت فى الجبال. وهناك بين أحراش 
الزيتون جرى اللقاءء الذى استمر ثلاث ساعات مع عرفات. 

ومن خلالنا أبلغ عرفات رده الشفهی على رسالة آندروبوف والذى أعرب فيه " عن 
شكره العميق للقيادة السوفييتية. لرد فعلها فى الوقت الناسب, على محاولات إحداث 
انقسام فى الصفوف الفلسطينية ". وفق كلمات عرفات ".... رسالة أندرويوف التى 


تسلمتها يوم ۲ يونيو وخطوات القيادة السوفييتية جعلت قيادة منظمة التحرير 
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الفلسطينيةء تشعر بانخفاض النشاط السوری الوجه ضده وطلب الزعیم الفلسطینی 
ابلاغ أندرويوف أنه " سیبذل کل ما یعتمد عليه لتهدئة الأوضاع فى صفوف 
الفلسطینیین» وتسوية العلاقات مع دمشق, التی لا تستطیع الآن عدم الأخذ فى الاعتبار 
رأی الاتحاد السوفییتی . 

وهنا علق عرفات على حقيقة أن السوریین بدأوا بالتدریج التخلی عن خطهم 
الساعى إلى إحداث انقسام فى الحركة الفلسطينية". قال شقيق الأسد رفعت له» إن 
القيادة السورية حصلت على معلومات خاطئة جدا من البداية , مفادها أن المتمردين 
يملكون تأييدًا عاماء وأنهم يستطيعون سحب الأغلبية فى فتح خلفهم. وعندما اقتنع 
الأسد بعدم مطابقة هذه المعلومات للواقع؛ قام بتشكيل لجنة للوساطة بين المجموعات 
الفلسطينية التصارعة, ولم يضم للجنة لا خدام ولا قائد مكافحة التجسس على دوياء 
اللذين لهما مواقف ضد تقارب سوريا مع عرفات. 

ورسم عرفات موقفه فيما يخص التسوية وحدد عددا من النقاط؛ الخروج 
الاضطرارى لقوات الفلسطينيين المسلحة من بیروت, لا يعنى بأى حالء أن منظمة 
التحرير الفلسطينية تعتمد فى مناوراتها السياسية على "خطة ریجان» و الحل الاردنی" 
يعنى بالنسبة لنظمة التحرير الفلسطينية إقامة دولة فلسطينية» ثم بعد ذلك تأتى 
إمكانية إقامة كونفيدرالية الضفة الغربية والضفة الشرقية للأردن. وفى حديث عرفات 
مع الملك حسين وفق کلماته, لم يخرج عرفات عن هذا الحل» وقال عرفات کذلك. إنه كان 
وسيظل معاديًا لاتفاقية كامب دیفید, لكنه عازم على تنشيط العمل السیاسی, لكى لا 
نعطى وقشّا للعمل ضد مصالح الشعب الفلسطینی"؛ عند ذلك تحدث عرفات عن 
استمرار الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وقطاع غزة» وهو الأمر الذى يمكن 
أن يؤدى إلى "وضع فى غير صالح الفلسطینیین" لا يمكن التراجع عنه. 

ودعنا عرفات بدف»» ورحلنا بمرافقة سيارتين محملتين بمسلحين فلسطینیین؛ حتى 
السفارة السوفييتية فى دمشقء هكذا عدنا من شمال لبنان بسلام قبل منتصف ليل ۱۶ 
يونيوء لكن هذه الرحلة كان لها توابع» فقد طلبت لقاء الاسد لكى أعرض عليه 
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انطباعاتی عن لقائی مع عرفات وفی ١1‏ یونیو استقبلنی الرئیس السوری, وکان من 
الطبیعی أن آروی له تفاصیل لقائی بعرفات بطريقة من شأنها أن تحدث أكبر قدر من 
تقارب مواقفه مع مواقف السوریین. وکان الرئیس الاسد فى ذلك الوقت قد تسلم رسالة 
القيادة السوفييتية الخاصة بالوضع فى لبنانء وأعتقد أن هذه الرسالة وروایتی عن لقاء 
عرفات قد أذابا الجلید. والاسد تحدث بطريقة غير تلك التی تحدث بها فى أثناء لقائی 
معه منذ اثنی عشر يوماء وقال إنه متفق مع القيادة السوفييتية» وإن سوریا يجب أن 
تتقدم بأفكار بناءة فیما یتعلق بلبنان» وفیما يخص التسوية الشرق أوسطية بشکل عام, 
مع تنسیق الواقف مع الاتحاد السوفییتی. فیما یتعلق بالعلاقة مع منظمة التحریر 
الفلسطينية قال الاسد "سوریا من مصلحتها الحفاظ على وحدتهاء وفی نفس الوقت 
لکی تستطیع أن تلعب العناصر التقدمية وبالدرجة الأولى فتح دورا أساسيا فى انتاج 
التوجه السیاسی للقيادة الفلسطينية» سوریا مستمرة فى الاتصالات بالاطراف العنية 
فى الحركة الفلسطينية؛ بما فیهم أتباع عرفات" وعد الاسد أن يزن الامور كلها "مع" 
وّضد فیما يخص لقاء یجمعه بعرفات. 

لم تستطع بالطبع اللقاءات التی تحدثت عنها أن تعید العلاقات بين فتح ودمشق 
إلى وضعها الطبیعی » لکن على ما يبدو خففت من حدة التوتر» قالوضم وصل لدرجة 
أنه كان من المکن أن يبدأ صدام سوری - فلسطینی مسلح واسم» لحسن الحظ أنه لم 


تحدشث. 


السلام للفلسطينيين والإسرائيليين على قدم المساواة 

الفلسطينية وخارجهاء كانت تتخذ مواقف سلبية من قرارى مجلس الأمن الدولى ۲۶۲ 
و۸ ففى عام ۸ وفی اتناء انعقاد الجلس الوطنی الفلسطینی تم الاعتراف 
بهذين القرارين. كان إنجازه أنه استطاع ربط الاعتراف بالقرارين ۲۶۲ و۳۳۸ بموافقة 
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الولایات التحدة واسرائیل على قیام دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وقطا ع غزة. هذا 
الريط تم التوصل إليه بعد الرور عبر الانتفاضة التی اندلعت ۷ دیسمبر عام ۱۹۸۷, 
ومن خلال قرار اللك حسین بالتخلی عن سيطرته على الضفة الغربية» هذا فى الواقع 
قاد فى النهاية إلى الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطینی, والذى ستقوم 
إسرائيل بشكل أو بآخر بإجراء مفاوضات معها. جاء هذا فى الوقت الذى ازداد فيه 
الدعم الدولى لنظمة التحرير بصفتها طرفًا فى مفاوضات حل المشكلة الفلسطينية. 

بعد قليل من التردد. ولیس دون صراع؛ حدد عرفات موقفه فى مؤتمر صحفى فى 
جنيف فى اليوم التالى بعد خطابه الذى ألقاه يوم ۱۶ ديسمبر ۱۹۸۸ فى الجمعية 
العامة للأمم التحدة(**) كانت تصریحاته, فى الغالب» آهم من خطابه أمام الجمعية 
العامة» لأن عرفات فى هذا المؤتمر الصحفىء رد فى الأساس على هؤلاء الذين حاولوا 
تقديمه كما لو كان فى أثناء وجوده على منصة الجمعية العامةء تهرب من العديد من 
الشاکل. سورد الأجزاء الاهم من تصريحات عرفات قال " إقامة دولتنا ستعطی 
الفلسطينيين الحريةء وستحقق السلام الفلسطينيين والإسرائيليين على قدم الساواة 0 
تحدثت بالأمس فى خطابی عن القرار ۱۸۱ الذى اصدرته الجمعية العامة كأساس 
للاستقلال الفلسطینی, وأنا أيضا آکدت. أننا نعترف بالقرارین ۲۶۲ و۰۳۳۸ کأساس 
للم فاوضات مع |سرائیل» فى إطار مؤتمر دولی. بالتحديد آعلن الجلس الوطنی 
الفلسطینی عن الاعتراف بهذه القرارات الثلاثة فى دورته التى عقدت بالجزاش. 

فى خطابی كان الکلام واضحاء أنه تحت كلمة حقوق شعبناء نحن نفهم. حقه فى 
الحريةء والاستقلال الوطنى وفقا للقرار ۰۱۸۱ وحق كل أطراف النزاع فى الشرق 
الأوسط فى العيش فى سلام وأمن بما فى ذلك دولة فلسطين وإسرائيل ودول الجوار 
الأخری» وفق قرارى مجلس الأمن الدولى ۲۶۲ و۰۳۲۸ فيما يخص الارهاب. فإننى 
أعلنت بكل وضوح, وأكررء لكى أؤكد على موقفناء ننا نرفض تماما ويحسم كل أشكال 
الإرهاب. الفردى والجماعى وإرهاب الدولة.... لندع الجميع یفهم» أنه لا عرفات ولا أى 
أحد آخر يستطيع وقف الانتفاضةء فهى ستتوقف فقط عندما يتم اتخاذ خطوات عملية 
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محددة للوصول إلى أهدافنا الوطنية» وإقامة الدولة الفلسطينية ..... وفی الختام قال 
عرفات. آعلن أمامكم وأرجو أن تنقلوا کلماتی, نحن نرید السلام» نحن نلتزم بالحفاظ 
على السلام» نحن نرید العیش فى دولتنا الفلسطينية» ولندع الآخرین یعیشون . 

عدد من الکتاب الغربیین» وغير الغربیین» الذين کتبوا عن الفترة التی تبعت ذلك» 
وخاصة عن الفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية فى أوسلوء والتی لعب فیها محمود 
عباس الدور الرئیسی, وعن الاعداد الصعب لبیان عن إعلان البادی الوقع فى واشنطن 
فى ۳ سبتمبر ۰۱۹۹۲ وبعد ذلك عن عملية مفاوضات ليست أقل صعوبة فى اطار 
الترویکا" الثنائية الجوانب خلال مؤتمر السلام بمدرید. یقومون عن قصد بالتقلیل من 
دور عرفات» حتی إن بعضهم اتفق قبل ذلك على أن الاتصالات السپاسية حدثت ضد 
رغبته» وأنه آصبح آرهينة للأحداث". لکن وعلی أساس جلساتی مع آبوعمار» آرفض 
مثل هذه الاستنتاج» وأكثر من ذلك بدون عرفات لم يتخذ عملیا أى قرار مبدئی من 
جانب ممثلى الفلسطینیین» سواء فى آوسلو أو فى الفاوضات الرسمية الفلسطينية - 
الاسرائيلية فى واشنطن. فى غضون ذلك. كان عرفات يدرك أفضل من الآخرين, 
ضرورة دفع الاتفاق مع إسرائيل إلى هذا الستوی, مما یسمح بقبوله من معظم 
الفلسطینیین. وعندما أبلغوه بنتائج أحد اللقاءات فى أوسلوء والذی كان ممثلو 
|سرائیل, الذين كان لدیهم اتصال مسبق مع قیادتهم الأعلی» فى أثنائه, قد وافقوا على 
بدء 'فترة انتقالية" بانسحاب القوات من قطاع غزة» قال عرفات "هذا غير کاف» ومن 
الضروری إضافة آریحاء إسرائيل من السهل أن توافق على هذاء لانه لا يوجد 
مستوطنات يهودية فى هذه المنطقة", وأعطی عرفات أوامر بالاصرار على قبول مشروع 
'غزة ‏ أريحا". ویصف آبومازن کم كان الأمر صعبا لاختراق القاومة الاسرائيلية لهذا 
الامر» ویعترف أن هذا الوضوع آصبح نقطة لها وضع خاص فى إعلان البادی؛ 
"صارت ورقة عباد الشمس, التی بمساعدتها ظهر واختبر مدی صدق الاسرائیلیین 
وخططهم للمستقبل(۳*. 

بالتحدید عرفات هو الذی أصرء بل هدد. فى اللحظة الاخيرة قبل توقیع الاعلان 
بان الفلسطینیین لن یذهبوا إلى البیت الابیض إذا لم يكن فى نصه الاشارة إلى الوفد 
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الفلسطینی ولیس إلى منظمة التحریر. وتحت تهدید |فشال التوقیع وافقت کل من 
إسرائيل والولایات التحدة على إعادة طباعة آخر ورقة من النسخ العدة لاعلان 
المبادئ» فى ذلك كان عرفات. الذى تعلم أن یظهر الرونة السياسية, وکان یعرف جیدا 
حدودها التی لا یمکن تخطیها والا یحطم بناء التسوية مع |سرائیل الذی بنی بمدعویة 
بالغةء كان عرفات يدرك جیدا توازن القوی فى حركة القاومة الفلسطينية, وکان یشعر 
بدقة اتجاهات الجماهیر القلسطينية, وأجاد بمهارة استخدام الوقائع فى صالح 
الاتفاقية الفلسطينية. 


الموضوعية فى مواجهة التشویه 


كما أى قائد فلسطینی آخرء كان لدی عرفات أخطاء وهفوات» وهی ببساطة ما 
كان یمکن ألا تکون موجودة. خاصة فى أوضاع عاصفة كما هی فى الشرق الاوسط, 
فقد انتقد بشدة بسبب موقفه فى تأييد صدام حسين عندما احتل الکویت, أتذكر هذا 
اللقاء مع عرفات عام ۱۹۹۱ فى آثناء الازمة الناجمة عن استیلاء العراق على الکویت. 
بتکلیف من الرئیس جورباتشوف, عندما كنت عضوا فى مجلس الامن القومی لروسیا 
الاتحادية» سافرت إلى بغداد بهدف اختبار إمكانية سحب قوات صدام حسين من 
الدولة جارته دون حرب. وفی الطریق إلى بغداد قررت القیام بزيارة عمان, والتشاور 
مع عرفات. استجاب فورا لطلبی, وصل إلى العاصمة الأردنية مع كل الحیطین به. 
ويدأً حديثه بانه |ذا بدأت الحرب ضد العراق فان العالم العربی كله سیغضب 
وسیتحول إلى فیتنام أخرى", ثم مر بنظرة على زملاثه الوجودین فى اللقاء. لکنی 
ذکرته بحديثنا فى دمشق عام ۰۱۹۷۰ وکیف أن تحول الأحداث لم يؤكد تنيواته. جلس 
عرفات صامتا لمدة دقيقةء ثم أعطى أمر بتجهيز طائرته للطيران إلى بغدادء وقال 
"ساحاول خلق ترية صالحة لنجاح مهمتك". يجب القول إنه منذ بداية هذا اللقاء كنت 
أشعر بتأييد من جانب آبو إياد وآبومازن» فقد كانا أقل ما يقال إنهما كانا ينظران 
بعين الشك للخطوات التى اتخذها صدام حسين. 
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وأنا أثق من سعی عرفات فى واقم الامر لدفع صدام حسين إلى اتخاذ قرار 
بسحب قواته من الکویت. على الرغم من التصریحات العلنة. قد لا یعرف الجمیم هذا 
الامر, لکن هذا تحدیدا ما حدث» وبالناسبة. فى أثناء زیارتی الثانية لبغداد بعد 
آسبوعین من الزيارة الاولی» اشتکی الحیطون بصدام حسین من أن الفلسطینیین لا 
یدعمون العراق "كما يجب". 

ما قيمة عرفات كشخصية تاریخیة؟ فهو قبل كل شىء أصبح کذلك» وما كان 
ليستطيع أن يبقى كذلك لو سار ضد التيار بصورة مكشوفة فى لحظة ما متجاهلا 
مزاج الطبقات الفلسطينية الواسعة؛ وكذلك رفاقه فى حركة فتح. التى أصبحت قلب 
منظمة التحرير الفلسطينيةء لكنه تطور فى رژیته» ومداخله, وهو ما كان له أهمية كبيرة 
فى تطور المقاومة الفلسطينية نفسها هناك. سؤال لهؤلاء الذين يقيمون عرفات 
كمتطرف: هل سمع أحد منه أى دعوة للجهاد أى رأى فى أعماله محاولة لتلوين نضال 
الفلسطينيين من أجل حقوقهم بلون دینی؟ ممكن الاعتقاد أن فتح بشكل عام حافظت 
على نفسها فى شكل حركة عسكرية ‏ سياسيةء ليست ذات طبيعة دينية. وذلك نتيجة 
تأثير موسسها وقائدها ياسر عرفات على مدى عشرات السنين. 

لقد زرت غزة عندما كنت وزيرا لخارجية روسيا الاتحادية عام 1997: حیث كانت 
الإدارة الفلسطينية موجودة بالفعل برئاسة عرفات ولن أنسى أبدا لقائى به فى هذه 
الفترةء فقد ظهر إنسانا اندمج فى عصر جديد انفتح باتفاقية السلام مع إسرائيل. لم 
يكن لدى أى ظلال شك فى أن عرفات ينظر إلى الوثيقة التى ولدت بواسطته وإسحاق 
رابين» على أنها ليست خطوة تكتيكية على الاطلاق. فقد كان يتحدث بفخرء عن أن 
عصر المنفى السياسى فى تونس قد ولی» وأن المستقبل الواقعى مفتوح لقيام دولة 
فلسطينية. فى غضون ذلك لم يضل آبدا فيما يتعلق بالصعوبات التى ستواجهه فى 
الطريق المفتوح أمامه. تحدث عرفات بانفعال عن أنه بصعوية شديدة يتمكن من تنفيذ 
حتى ما تم التوصل إليه مع إسرائيل من اتفاقیات» حول المطار فى غزة حول الطريق 
الذى يربط قطاع غزة بالضفة الغربية. 
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من حديثى مع عرفات حملت انطباعا عن استعداده للحلول التوافقية ولیس فقط 
استعداد, ولکن ثقة فى ضرورة الحلول التوافقية. نعم وهو حالیا يخطئ باعتقاده أن 
وضعا ملائما اقترب من أن يتكون»ء ويمد يده إليه لكى یوقم اتفاقا اكاد 
للفلسطينيين. لكن من معصوم من الخطأ فى مثل هذه الظروف؟ 

الكثير من الزايدة بخصوص خطینته» كما أتصورء والمتمثلة فى موقف عرفات 
السلبی من "خطة کلینتون", والتی اقترح فیها لاول مرة تقسیم القدس إلى جزأین» 
واعطاء ۸٩۵‏ من الاراضی الحتلة تحت الدولة الفلسطينية. لکن ماذا كان وراء هذه 
السلبیة؟ عرفات حاول أن یقنعنی بأن العالم العربی لن یقبل اتفاقية موسعة» لیس فیها 
تحدید لحق جمیع الفلسطینیین فى العودة إلى وطنهم. لکنه لم یقنعنی. وفق رأى کثیر 
من السياسيين» حق العودة للاجئین الفلسطینیین لا جدال فیه, ویمکن فصله عند التنفيذ 
العملی, عندما یفضل بعض اللاچئین العودة» وآخرون یحصلون على تعویضات تسمح 
لهم ببناء حياتهم فى الدول العربية. أنا واثق أن عرفات أدرك هذاء لکن ضغط عليه 
الموقف الذى أعلنه الشارکون فى دورة جامعة الدول العربية. ومن الممكن أنه كان يأمل, 
أن يتمكن فى اللقاء الزمع بعد خطة کلینتون" فى طاباء من الاتفاق حول كل مشاكل 
التسوية مع الإسرائيليين أنفسهم. وفعلا اتفقوا فى طابا إلى أقصى درجة ممكنةء لكن 
لم يتمكن من وضع الاتفاق فى صورة معاهدة؛ ففى إسرائيل كانت الانتخابات على 
الابواب» وصل للسلطة نتيجة لها أرييل شارون. 

تشدد عرفات عندما كان باراك على رأس السلطة فى إسرائيل» كان من الممكن 
أن يكون محل نقدء لكن لا يجوز نسيان أن الجانب الإسرائيلى لم يظهر أنه بتاء وأنه 
مستعد للتوافق العادل مع الفلسطينيين بما فيه الکفاية. وليس عرفات هو الذى أفشل 
المفاوضات» وليس هو الذى فام بالاستفزاز ليحدث صدام فلسطينى ‏ |سرائیلی» الذی 
حدث نتيجة زيارة شارون باستعراض لقبة الصخرة؛ حيث توجد أحد المقدسات 
الإسلامية الرئيسية. السجد الأقصىء لا يتحمل عرفات مسئولية بداية تصعيد أحداث 
العنف. 
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كما هو معروفء من الجانب الفلسطینی أحيانا يتم القیام باعمال إرهابية 
تستهدف الواطتین الاسرائیلیین العزل. وفق الافتراضات التی تتصورها القيادة 
الاسرائيلية وأن عرفات هو من يقف خلف هذه الاعمال. آنا لا آوافق على هذا مطلقا. 
ولیس الأمر فى إعلان القائد الفلسطینی على الملا أنه يدين بما لا يدع مجالا للشك 
العنف ضد الواطنین العزل. والوضوع وما فيه أن عرفات البراجماتی والواقعی. يدرك 
أنه عن طریق الارهاب لا يمكن الانتتصارء بل على العکس هذا یسیء للم قاومة 
الفلسطينية ویضعف التضامن مع الفلسطینیین ومع هؤلاء الذین یسعون لتسوية عادلة 
للنزا ع فى الشرق الاوسط. 

ويؤكد البعض أن عرفات لم یمنع العملیات الارهابية» عن عمد. معتقدین كما 
یزعمون آنهم بذلك. یدفعون القيادة الاسرائيلية لحل توافقی؛ وهو ما آستبعده؛ ففی 
الظروف التی تؤدى فیها الردود الاسرائيلية لقتل منات من الواطنین الابریاء على 
الجانب الفلسطینی؛ من الصعب. والصعب جدا قطم هذه الدائرة المحكمة. لیس من . 
المکن ألا يرى عرفات ما يحدث نتيجة انفجار الانتحاریین, واتجاه الجتمع الاسرائیلی 
إلى اليمين» ونشاط العناصر التطرفة. فى نهاية الأمر عندما كان محاصرا فى رام 
الله, لم يكن لدیه إمكانية أن یتحکم وحده دون شريك. كما فى السابق: فى حركة 
المقاومة الفلسطينية. 

بلا شك كان عرفات زعيمًا ساطعاء وواجهةً لنضال الشعب الفلسطينى من أجل 
حقوقه. وأصبح رمزا للمناضلين من أجل الدولة الفلسطينية. انتشرت رواية أن عرفات 
تم تسمیمه, إذا كان هذا صحيحاء وإذا فعل هذا من كان يعتقد أنه عائق للتسوية 
الفلسطينية مع اسرائیل, فهذا ليس فقط جريمة بشعةء ولكنه خطأ فادح. فقد أراد 
عرفات تسوية وفعل كل شىء من أجل أن تؤدى التسوية إلى دولة فلسطينية قادرة على 
العیش, وكان عرفات يدرك أنها الطريق الوحيد لحصار الهجمات الإرهابية. وأخيرا 
عرفات بمرجعيته التى لا تقبل الجدل» استطاع أن يواجه المجموعات الفلسطينية التى 
تحاول إفشال عملية السلام فى الشرق الأوسط أفضل من أى شخص آخر. 
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عندما زرت رام الله» أحنيت رأسی آمام ضریح عرفات. وفاة یاسر عرفات غیرت 
وستغیر الوضع السیاسی فى الادارة الفلسطينية» وهو ما سینعکس بلا شك على 
مستقبل ونوع التسوية مع اسرائیل. كان اختیار محمود عباس رئیسا للادارة 
الفلسطينية. من وجهة نظری قرارا مثالیاء إلا أنه لا يملك کاریزما عرفات, وبالفعل بدأ 
یعانی من أوقات صعبة فى قیادته فى آثناء كتابة هذا الکتاب. وتعززت مواقف الذین لا 
یعترفون بإسرائيل فى منظمة حماس التی فازت فى الانتخابات البرلانية الفلسطينية 
فى ینایر ۰۲۰۰ وازدادت نزعة الطرد الرکزی فى فتح ذاتهاء آنا أعتقد آنهم 
سیتذکرون بمرارة. لیس الفلسطینیون فقط. أن عرفات غير موجود. 
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الفصل الخامس عشر 
الاقاد السوفییتی واسرائیل 


كانت طبيعة العلاقات السوفييتية - الاسرائيلية معقدة وذات منعطفات» وطبع 
تأثيره على تطورهاء الوضع الدولیء وقبل كل شىء الواجهة الكونية بين النظومتین 
العالیتین, والنزاع العربی - الاسرائیلی» والوضع الداخلی داخل کلتا الدولتین. 
والايديولوجية الحكومية السائدة بداخلهما . ۱ 

فى النصف الشانی من القرن العشرین» آصبحت علاقة الاتحاد السوفییتی 
بإسرائيل نتاج الالية العقدة للنزا ع فى الشرق الاوسط. هذا النزاع كان یندرج بقوة 
فى إطار الواجهة بين القوتين الاعظم. أيدت الولایات التحدة الجانب الاسرائیلی» بینما 
أيد الاتحاد السوفییتی الجانب العربی. ولم يكن هناك مدخل مقابل لخصوم حلیف" 
کل منهما موجودا والتأکید على هذا ضرورىء لأن الفرق فى مدخل الاتحاد السوفییتی 
والولایات التحدة خلق واحدا من الملامح الميزة للموقف السوفییتی, الذی لیس 
من الدقة یمکن أن نعتبره معاديًا لاسرائیل, حتی فى لحظات التوتر بين البلدین. 

إذا كانت الولایات التحدة؛ بدعمها لاسرائیل, عملت فى الوقت نفسه على إزالة 
تلك الانظمة العربية؛ التی تناضل من أجل حقوقها أو تلك التی لا توافق على أن تسیطر 
الولایات التحدة على تصرفاتها, من السرح السیاسی وهذا ینطبق كذلك على الحركة 
الفلسطينية. فى حين أن الاتحاد السوفییتی بدعمه للجانب العریی فى النزاع مع 
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إسرائيل لم یقرن آبدا ذلك تحت أى ظروف نفسه بقوی متطرفة داعية لتدمیر (سرائیل. 
علاوة على هذاء فى اتصالاته بالعرب» يما فيه الفلسطینیون, كان ممثلو الاتحاد 
السوفییتی يصرحون بشکل مباشر أنهم ضد النزعات التطرفة. 

ومع هذا الاختلاف فى تعامل مواقف الاتحاد السوفییتی والولایات التحدة» كان 
لدیهما سمات مشترکة. کلتا القوتن العظمیین» كانت تخشی انتقال النزاع العربی - 
الإسرائيلى إلى الستوی الدولی» وقامت بكبح جماح حلیفیهما" آکثر من مرةء ويدا أن 
هذا كان سیساعد على تحرك عملية السلام. إلا أنه وللاسف, آهدر الشارکون فى 
النزاع بشکل أساسى فرص التسوية, فى البداية بدرجة أكبر العرب. ويعد ذلك 
إسرائيل. 


في البداية الإيديولوجية 
ثم تأتى بعد ذلك السياسة 

وكما هو معروف. فالاتحاد السوفييتى أول من اعترف بإسرائيل» وساعد الاتحاد 
السوفييتى إسرائيل بالسلاح فى حرب ۱۹۶۸ - 1955. وخلف هذا كان تقف حسايات 
ستالين المبنية على أن دولة موالية للاتحاد السوفييتى ستنشأ فى الشرق الأوسط؛ وهی 
من الممكن أن تتحول إلى "جزيرة للاشتراکیة» بالنسبة للمحيط العريىء التحلل, 
الاقطاعی. وللحد من نقوذ بريطانيا فى الشرق الأوسط. 

وکان لدی ستالین معلومات عن أن الطائفة اليهودية فى فلسطین, وعلی مدی 
عشرات السنین تکونت من الفقراء» ومن الطبقات العمالية اليهودية. التی هاچرت من 
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أورويا. تدفق الجزء الاکبر من الهاجرین الیهود إلى فلسطین حدث فى أثناء وبعد 
الحرب العالية الثانية, وقد مر الکثیرون منهم عبر معسکرات الاعتقال الفاشية. وجزء. 
حارب فى صفوف الجیش السوفییتی؛ وفی فصائل الفدائيين فى روسیا البیضاء 
وآوکرانیا ویوغسلافیا وفرنسا» وخلال هذه الفترة كان الاتحاد السوفییتی یحظی 
بتعاطف واسع من اليهود فى فلسطین. 

كما أن الستوطنات اليپودية التن آنشئت فى فلسطین, قبل کل شىء كانت 
مجتمعات زارعية (قری) وکومیونات (کیوبتز). كان لها سمات اللكية الاشتراكية . 
وتنظیم العمل. وفی فلسطین فى بداية العشرینیات كان الحزب الشیوعی الفلسطينى 
موجودا وقد كان حزبا قویا نسبیا وأعضاژه کثیرون. کل هذا اجتذب ستالین, بالاضافة 
إلى أنه فى لحظة إقامة |سرائیل لم يكن صدام الصالح بين القوتين العظمیین قد بلغ 
ذروته بعد. 

إلا أنه بعد ذلك بفترة قصيرة» وصلت فكرة الصهيونية التى كانت فى صلب 
تأسيس وتطور دولة إسرائيل. إلى تناقض غير قابل للتماهى مع الأيديولوجية الماركسية 
- اللينينية السائدة فى الاتحاد السوفييتى. والقضية لم تكن فقط فى الصدام 
الإيديولوجى للقومية والأممية کافکار بطبيعتهماء فقد كانت توجد تناقضات. تحدئنا 
عنها من قبلء بين القومية العربية والإيديولوجية الاشتراكية, المتبعة فى الاتحاد 
السوفييتى. لكن مع الصهيونية كل شىء كان يجرى بصورة أكثر انحدارا. فالهدف 
الرئيسى الصهيونية انحصر فى تنظيم هجرة اليهود إلى إسرائيل من "دول الشتات » 
وفى إطار ذلك صبت اهتمامها على تهجير اليهود من الاتحاد السوفییتی» أى من 
مجتمع اشتراکی, الذی كان يعتقد حینها أنه الاکثر تقدمية وعدالة . فى ظروف گهذه. 
كانت الهجرة الجماعية من الاتحاد السوفییتی تعتبر نسفًا للأركان الفكرية, ولقدرات 
الاتحاد السوفییتی. 

وکان ستالین من المکن أن يسمح لتیار صغير بالهجرة. لدیه القدرة. حسب رأيه, 
أن یقوی البداية الاشتراكية لاسرائیل. لكن القيادة الاسرائيلية بدأت تسعی للحصول 
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على هجرة جماعية الیهود من الاتحاد السوفییتی, ولهذا الفرض قاموا بعمل حملة 
دعائية ‏ سياسية؛ شملت کل أراضى الاتحاد السوفییتی. ووصلت معلومات لستالین 
عن هذا العمل الدعائی النشیط جداء الذی تقوم به جولدا مائير سفيرة |سرائیل فى 
الاتحاد السوفییتی آنذاك مع الواطنین السوفییت الیهود وقد وقع فى دائرة تأثیرها 
عدد من السئولین الکبار وأعضاء من آسرهم. لکن ما استدعی الغضب. التوجهات 
الإسرائيلية لوزارة الخارجية السوفييتية بطلبات السماح بعمل "أنشطة ثقافية تنویریة" 
على الاراضی السوفييتية. مع الواطنین السوفییت من الیهود. کل هذا استخدم فى 
الاتحاد السوفییتی من جانب عدد من الانتهازیین الجرمین فى إطار سعیهم للتزلف, 
وأحیانا إزالة النافسین الذين كما زعموا یفضون الطرف عن المؤامرة الصهيونية من 
طریقهم. هکذا نشأت ما عرف بقضية الاطباء الذين كما یدعون سعوا لتسمیم 
ستالین» وبدأت حملة لمكافحة الکوزموبوليتانية"» واتخذت إجراءات للحد من قبول 
الیهود فى جهاز الدولة؛ وفی الجامعات التی تجهز الکوادر لمؤسسات الدولة. 

فى فبرایر عام ۰۱۹۵۲ انفجرت قنبلة فى السفارة السوفييتية فى تل آبیب» مما 
آسفر عن جرح ثلاثة من العاملین فى السفارة. سارعت الحکومة الإسرائيلية بالاعتذار. 
ووعدت بالقبض على الجناة. لکن موسکو أعلنت عن قطع العلاقات الابلوماسية. بعد 
آربعة أشهر من وفاة ستالين, تم إعادة العلاقات الدبلوماسية من جدید, ترافق هذا مع 
حملة القيادة السوفييتية الجديدة ضد منظمی ومنفذی أعمال وصفت بأنها معادية 


ورقة رد اعتبار الأطباء التی لعب بها بیریا 

بعد وفاة ستالین. وقف بیریا الذى عين وزیرا للداخلية من جدید. على رأس 
عملیات الفضائح» ليس فقط فى 'قضية الاطباء؛ ولکن فى عدد کبیر من الاعمال 
الخالفة للقانون. وکان بیریا أحد ثلاث شخصیات أساسية تقود البلاد فى ذلك الوقت 
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مع ج. م. مالینکوف وخروشوف, لكنه سعی لأن يؤمن لنفسه وضع الشخصية القائدة 
الوحيدة. ونظرا لأنه كان مسئولا عن الکثیر من هذه الجرائم التی ارتکبت (والحقيقة, 
كما عن غیرها - الولف)» فقد تميز بیریا عن الخرین, خاصة عندما كان فى جورجياء 
بائه اختار من آهدافه نزع مجد ستالین» وسار خروشوف معه فى هذا الطریق» لکن 
متاخرا بعض الشی»» فحینها لم يكن یفکر هو ولا القادة السوفییت الآخرون فى هدم 
الستالينية. ولکی یترقی بیریا قام بحزم بإعادة النظر فى القضاياء التی شارك هو 
شخصیا فى تلفیقها والتی من المکن أن تلقی بظلالها البشعة" على منافسیه. وتصور 
أن اقتباس مما هو سری للغاية من أرشيف ذلك الوقت. تعتبر أدلة من وجهة نظر 
الاسباب الداخلية الوثرة على علاقة الاتحاد السوفییتی بإسرائيل فى الاعوام الاخيرة 
من حياة ستالین. وهذه بعض الذکرات التی تقدم بها بیریا. 

مذكرة ل. ب. بیریا إلى رئاسة اللجنة الركزية للحزب الشیوعی السوفییتی حول 
رد اعتبار الشخصیات التی اتهمت بما یسمی قضية الاطباء - الضارین ۱ 

۱ آبریل ۱۹۵۳ 

سری للفاية 

إلى الرفیق. مالینکوف ج.م 

ظهرت فى وزارة أمن الدولة السوفپيتية عام ۱۹۵۲ قضية حول ما یسمی مجموعة 
آطباء الجاسوسية والارهاب, الذين كما يزعم وضعوا هدفا لهم. عن طریق العلاح 
الضار, یمکن تقلیل فترة حياة الشخصیات النشطة فى الدولة السوفييتية. وأعطیت 
القضية أهمية مثيرة» وقبل انتهاء التحقیقات» نشرت وكالة تاس نبأ خاصاء مترافقًا مع 
مقالات من صحيفة "البرافدا" و"الازفیستیا" وغیرها من الصحف المركزية. 

ونظرا للاهمية الخاصة لهذه القضية, قررت وزارة الداخلية السوفييتية القیام 
بعملية فحص دقيق لكل أوراق التحقیق, من الفحص اتضح أن کل هذه القضية من 
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ا مادا الجر وق E E O‏ 
أمن الدولة, ا اا 2 بالفعل فى السجن. السچون 
البروفيسور إنتيرجيراء لفق رواية وجود مجموعة أطباء التجسس والإرهاب. 

ولم يترك أى وسيلة, لخرق القوانين السوفييتية فييتية وأبسط حقوق المواطنين السوفييت 
ش إلا واستخدمها. فوزارة أمن الدولة سعت تحت أى مسمى أن تقدم أشخاصا من أكبر 
العاملين فى مجال الطب وغير مذنبین فى أى شىء على أنهم جواسيس وقتلة, 
التوقيع على ما أملوه عليهم من أكاذيب» تزعم استخدامهم طرقًا إجرامية لعلاج 
شخصيات من رجال الدولة السوفييتية الكبارء واتصالات تجسسية غير موجودة مع 
الخارج. 

هكذا تم تلفيق 'قضية الأطباء الضارین" المشينةء التى أحدثت ضجة فى بلادنا, 

وقد جرى القبض على من بدأ هذه القضية ریومین» وعدد آخر من العاملين فى 
وزارة أمن الدولة ممن قاموا بدور فاعل فى استخدام طرق غير قانونية . نية فى التحقيقات, 
وزوروا وثائق التحقيق. 

مذكرة ل. ب.بيريا إلى رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى 

حول توجيهة المسئولية الجنائية اشخصیات متهمة بقتل س.م.ميخويلس 
وف.! جولویوف 

۲ آبریل ۱۹۰۳ 

سری للغاية 


إلى الرفيق مالینکوف ج. م. 
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فى أثتاء. فحص مستندات التحقیق فیما یسمی "قضية الأطباء الضارین» 
المحيوسين من قبل وزارة آمن الدولة السوفييتية سابقاء تبين وجود عدد من 
الشخصيات السوفييتية الطبية الشهيرة من اليهود. ضمن التهم المجرمة التى وجهت 
إليهم, علاقة مع شخصية عامة وفنان الشعب السوفييتى ميخويلس. فى هذه المستندات 
تم تصوير ميخويلس على أنه قائد للمركز اليهودى القومى المعادى للسوفییت» وزعموا 
أنه قام بأعمال تخريبية ضد الاتحاد السوفييتى بأوامر من الولايات المتحدة. 

الاتهام بالارهاب وأعمال التجسس للأطباء الحبوسین, فوفسى م.س. وكوجان ب. ب. 
وجرينشتين أ.م " بنيت " على أساس آنهم كانوا يعرفون بعضهم بعضاء وفوفسى له 
صلة قرابة مع ميخويلس. 

يجب ملاحظة أن حقيقة العرفة بمیخویلس, تم استخدامها من قبل مزورين من 
وزارة أمن الدولة السوفييتية السابقة لتلفيق تهم مستفزة بأعمال معادية للسوفييت 
لجیمشوجینا ب.س(۱*, والتى على أساس هذه العلومات الكاذبة جرى اعتقالهاء وحكم 
عليها فى جلسة خاصة لوزارة أمن الدولة السوفييتية بالنفى. 

نتيجة الفحص كذلك أثبتت أن ميخويلس على مدار عدة سنوات كان تحت مراقبة 
عملاء هيئات الدولة الأمنيةء وبالإضافة إلى النقد الإيجابى الصحيح لبعض النواقص 
فى مجالات مختلفة من بناء الاتحاد السوفییتی» وأحيانا كان يعبر عن عدم رضائه عن 
بعض الشاکل, المرتبطة بشكل أساسى بوضع اليهود فى الاتحاد السوفييتى. 

ويجب التاکید على أن أجهزة أمن الدولة لم يكن لديها عمليا ی معلومات عن 
معاداة السوفییت, ناهيك عن التجسس والارهاب أو أى عمل تخريبى لميخويلس ضد 
الاتحاد السوفييتى. 

من الضرورى كذلك ملاحظة أن ميخويلس فى عام ۱۹۶۳ عندما كان رئيسا 

. للجنة السوفييتية اليهودية المعادية للفاشية. سافر كما هو معروف إلى الولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك وإنجلتراء كانت خطاباته هناك ذات طابع وطنى. 
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فى أثناء فحص مستندات التحقیق الخاصة بقضية میخویلس, ثبت أنه فى فبرایر 
۸ قام نائب وزير من الدولة السوفییتی أوجوليدوف بالاشتراك مع وزير آمن 
الدولة فى روسیا البیضاء تساناف, ويتكليف وزير آمن الدولة السابق أباكوموف, بعملية . 
تصفية جسدية غير قانونية لیخویلس فى مدينة مینسك. وعن ملابسات القیام بهذه 
العملية الاجرامية شهد آباکوسوف "على ما أتذكر فى عام ۱۹۶۸. وکلفنی رئيس 
الحکومة السوفييتية | . ف. ستالین بمهمة عاجلة, وهی أن یقوم العاملون فى وزارة آمن 
الدولة السوفپيتية بتصفية ميخويلس» عن طریق تکلیف شخصیات متخصصة.....". 

تم القبض على کل الشارکین فى جريمة القتل, وتوجیه التهم الجنائية لهم, 
وأعدموا رمیا بالرصاص. 


السبب الحقيقي 
لقطع العلاقات الدبلوماسية الثانی 

تجاهلت إسرائيل فى أثناء حرب الأيام الستةء كما کتبت من قبل, تحذیر الاتحاد 
السوفییتی الذی طالبها بوقف فوری لاطلاق النار. وقطعت العلاقات الدبلوماسية 
مباشرة بعد استیلاء إسرائيل على مرتفعات الجولان. 

يعتقد البعض أن تکرار قطع الاتحاد السوفییتی لعلاقته الدبلوماسية مع إسرائيل 
إجراء مبالغ فیه. خاصة وأن إعادة العلاقات استغرق أعوامًا طويلةء فى الوقت الذی 
كان فيه الاتحاد السوفییتی مثل من یقف فى الشرق الاوسط بقدم واحدة" وکان وضعه 
لا يقارن بای حال بوضع الولايات المتحدة, مما أضعف إمكانياته فى التأثير على سير 
التسوية السياسية للنزاع العربى ‏ الإسرائيلى. وحتى مع اعترافی بمنطقية وضع هذه 
القضية , لكن بالتاکید لا يمكن عزل قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل عن 
السياق الذى اتخذ فيه القرار. 
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اقتضی انتصار إسرائيل عام ۱۹۱۷ على الدول العرپية. التی كان لدیها أسلحة 
سوفييتية وفی ظروف وجود مستشارین عسکریین سوفییت فى مصر وسورياء رد فعل 
حاسما من جانب الاتحاد السوفییتی آدی إلى ضرورة اتخاذ هذا رد الفعل. كما كان 
التأييد الطلق من الولایات التحدة لاسرائیل, وتنامى عدم الرضی عن "سلبية" الاتحاد 
السوفییتی فى العالم العربی إضافة لللسباپ السابقة. كان استخدام الاتحاد 
السوفییتی لقواته السلحة آمرا مستبعداء لأن ذلك سيؤدى إلى حرب مع الولایات 
التحدة, والاتحاد السوفییتی والولایات التحدة کانا يخشيان أن تتطور الأمور إلى هذا 
الحد» وکانا یسعیان إلى عدم السماح بذلك. ولم یستطم النشاط الدبلوماسی للاتحاد 
السوفییتی الهادف لاجبار اسرائیل على وقف اطلاق النار ومن ثم الانسحاب من 
الاراضی الحتلة فى مجلس الامن الدولی التائیر فى مواجهة الولایات التحدة . 
وحلفائهاء ولم تدعم موقف الاتحاد السوفییتی فى الشرق الاوسط. ودارت الآلة 
الإعلامية السوفييتية, لتقنم بأنهم فى العالم المربی ینظرون للاتحاد السوفییتی 
باءتباره منقذهم» وهذا كان یتماشی مع الواقع: لکن لیس إلى حد کبیر. فقد سمعت 
فى القاهرة. كيف أن الکثیرین ممن عرفوا بتدمیر کل القوات الجوية المصريةء أكدوا أن 
الطیارین الامریکیین هم الذين فعلوا هذا - حسب زعمهم - وکانوا یصیحون آین 
الطیارین الروس؟ . 

اتخذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع |سرائیل, بالتحدید. فى هذه الظروف, 
وکان یعتقد أنه فى الظروف التی اتخذ فیها القرار ٠‏ یعتبر خطوة مثالية. آما تلك 
الحقيقة» الخاصة بأن العلاقات ظلت مقطوعة لفترة طويلة. أتصور أنها ألحقت الضرر 
بدور الاتحاد السوفییتی فى التسوية العربية - الاسرانيلية. ۱ 

بعد قطع العلاقات. فى البداية» لم تظهر أسباب تحفز على البحث عن وسيلة 
للاتصال بين البلدين. كان الموقف السوفييتى عموما ينطلق من أن إسرائيل كان 
تاعا پوضوح القدى الركيشر” لاجعان السو هكا كاتوة یلقبون الزات 
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التحدة فى أثناء الحرب الباردة. فى غضون ذلك؛ بقیت اسرائیل دولة عدوة فى علاقتها 
بتلك الدول التی كان الاتحاد السوفییتی یعتمد علیها فى سياسته بالشرق الاوسط. 
وهذا كان له آهمية ليست بالقليلة بالنسبة لوسکو. واستمرت إسرائيل فى احتلال 
الأراضى العربيةء ولم تعترف» فى الحقيقة» بقرارات مجلس الامن, الطالبة بانهاء 
الاحتلال. 
جعل هذا الوضع الاتحاد السوفییتی فى موقف صعب. وتفاقم الوضع نتيجة أن 
الولایات التحدة التی اتخذت اتجاه البادرات النفردة من جانبها فى مجال التسوية 
السياسية للنزا ع العربی - الاسرائیلی» فقلصت بهذا الشکل من إمكانيات الاتحاد 
السوفییتی فى التأثیر فى سير هذه العملية. مثال مميز على ذلك "ميادرة روجرز » فقد 
كتب الصحفى الأمريكى الشهير جوزيف أولسوبء الذى كان يستقى معلوماته من 
وزارة الخارجية. فى واشنطن بوست» 'يزعمون, أن المقترحات الأمريكية الخاصة 
بالشرق الأوسطء كان يتم الاتفاق عليها سلفا مع الاتحاد السوفبيتى. وهذا لم يحدث 
مطلقا '. 
رفضت إسرائيل عمليا 'مبادرة روجرز". لكن كما تؤكد !.د. زفياجيلسكاياء أحد 
أفضل الملتخصصين فى السياسة الاسرائيلية. فى ردها على النقد الشديد الذى وجهته 
جولدا مائير لمبادرة وزير الخارجية الامریکی, وجد الرئيس نيكسون وسيلة لإبلاغ 
القادة الاسرائیلیین, أن الولايات المتحدة ليست عازمة على فرض أى شىء عليهم. وبعد 
ذلك فى ١9‏ أغسطس ۰۱۹۷۰ مما أدى إلى تقديم مبادرة روجرز النانية. التى لم 
يقترح فيها تسوية شاملة, ولكن تسوية "مرحلية". قبلت كل من مصر و الاردن 
وإسرائيل هذه المبادرة. ويعد شهرين اعترفت إسرائيل بقرار مجلس الامن رقم ۲۶۲. 
استطاع هذا أن يفتح إمكانيات محددة تعطى آلية لعملية التسوية. إلا أنه 
بالتوازى مع هذا التحرك الإيجابى» ظهر تهديد حقيقى كان من الممكن أن يورط 
الاتحاد السوفييتى إلى مواجهة عسكرية فى منطقة قناة السویس, كتب عن هذا من 
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قبل ولکنی سأكررء فى عام ۰۱۹۱۹ كان الطیران الاسرائیلی یقوم بغارات فى العمق 
على الأراضى الصرية. وسافر ناصر إلى موسکو فى ینایر ۰۱۹۷۰ واتخذت القيادة 
السوفييتية قرارا بإمداد مصر بوسائل دفاع جوی عبارة عن منظومات صواریخ آرض 
- جو ولسرعة تفعیل هذه الجموعات. أرسل الاتخاد السوفییتی إلى مصر بعض 
الأفراد. وللتمویه على وجودهم» آرسل قاذفات مع طیارین سوفییت. 

بعد ذلك أصبحت الاشارات تأتی من کل جانب, عن ضرورة الاتصالات 
السوفييتية - الاسرائيلية» وفی هذه الظروف العقدة وامتناقضة, أتت اشارات من 
القادة الاسرائیلین. واهتم بارسال الاشارات حتی هؤلاء الذين کانوا یفضلون احتکار 
الولایات التحدة لعملية التسوية. فقد كانت واشنطن کثیرا ما ترجم احتکارها للتسوية 
إلى أن الاتحاد السوفییتی ليس لدیه وسيلة للاتصال باسرائیل, ولا يمكن أن یکون 
وسيطًا کامل الاهلية فى قضية إنهاء النزا ع. الاشارة جاعت أيضا من السادات نفسه. 


ملف خاص للچنة المركزية 
عن الاتصالات السرية مع القيادة الاسرائيلية 

لم یخف سکرتیر ل |. بریجتیف, !. ساموتییکین آمامی؛ دم رضانه عن أن 
بودجورنی كما کتبت من قبل, أصر على سحب الوضوع الخاص بی, والذی نشر فى 
نشرة وكالة تاس» حیث أكدت أن التغییرات فى مصر والشرق الاوسط بشکل عام غير 
مواتية للاتحاد السوفییتی. رغم ذلك طلب منی ساموتییکین أن أكتب عن رژیتی للموقف 
فی الشرق الأوسط ليريجنيف شخصياء وهكذا ولدت مذکرتی بتاریخ ۳۸ بولیو S4‏ 
"بعض الشاکل الرتبطة بازمة الشرق الاوسط"(۲*. 
من الرفیق بریماکوف, على الرغم من أن الصياغة عامة إلى حد ماء فإنها تستحق . 
الاهتمام , وهذه مقتطفات من هذه المذكرة: 


307 


"مرت آربعة أعوام على الازمة فى الشرق الاوسط الحالية. ومن المکن أن آورد 
بعض اللحظات السلبية اللموسة التی يمكن تلخیصها على التحو التالی: 

۱- توازن القوی العربية - الاسرائيلية لم يحدث فيه تغير جذری فى صالح الدول 
العربية. یتحدئون کثیرا عن أن عامل الوقت يعمل ضد إسرائيل. هذا صحیح خاصة 
إذا نظرنا للمشکلة فى الستقبل البعید. آخذین فى الاعتبار قبل کل شی». عدم توازن 
الاحتیاطی البشری الکبیر» وكذلك تطور العملیات المؤدية إلى المستقبل التکنولوجی - 
الاقتصادی للدول العربية قیاسا باسرائیل. لکن إذا حللنا إمكانيات الستقبل القریب 
والتوسط ولنقل ٠١‏ - ۲۰ غام على سبیل الثال» فإنه من غير الحتمل أن تتساوی 
الامکانیات العسكرية للطرفين خلال هذا الوقت. 

۲ - رغم التصورات الکثيرة السابقة. اتضح أن قوی الطرد الرکزی» التی تقسم 
العالم العریی فى الرحلة الحالية آکبر من قوی الجذب الرکزی المؤدية إلى الوحدة 
العربية. حتی هکذا عامل مثل ضرورة النضال الشترك القضاء على خطر عام على 
الجمیع والذی یأتی بصفة دائمة من |سرائیل, لم يوحد العرب. 

۳- آظهرت الأحداثء أنه على مدی فترة أريع سنوات صراع من أجل إزالة آثار 
العدوان الاسرائیلی, لم يحدث تطور سریع فى العملية الثورية فى العالم العربی» بل فى 
عدد من الأحداث» جرت حرکات فى الاتجاه العکسی, وهو ما بهدد بانتکاسة ثورات 
التحرر - الوطنی. 

؟ - على الرغم من التراجع اللحوظ فى سمعة وتأثیر الولایات التحدة فى الشرق 
الاوسط فى الفترة الاولی بعد "حرب الأيام الستة" فان هذه العملية توقفت بعد ذلك, 
ومن المکن الاعتقاد أن الولایات التحدة فى عدد من الأحداث ستتمکن من استعادة 
مواقعها. يلاحظ فى الدول العربية اتجاه یتعاظم یری فى الولایات التحدة عنصر 
الحسم. الذی يمكنه أن يلعب دوره فى تسوية النزاع فى الشرق الاوسط. 

من الواضح أن للاتحاد السوفییتی» وضع فى الشرق الاوسط لدرجة أن له الحق 
أن يراهن على أن تتصرف الحکومات فى کل الشاکل الخاصة بالتحالف" معه بصدق 
ويلا موارية, والأهم لیس ضد مصالحنا. 
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إلى جانب قوة توجهاتنا فى الدول العربية, كما أتصورء كان يجب أن نقوم ببعض 
البادرات فى اتجاه اسرائیل والولایات التحدة. تمتلك الولایات التحدة امکانیات 
للمناورةء لانها تتتهج سياسة نشطة تجاه جانبى النزا ع فى الشرق الاوسط . 

عندما کتبت کل هذاء لم أكن أعرف أنه منذ شهر وصلت برقية شفرية من 
هلسنکی» محتواها: أن وزير خارجية فنلندا لیسکینین أبلغ القائم بالأعمال السوفییتی 
فى جلسة ودية جمعته به. عن جلسة مع جولدا مائير» فى أثناء استراحة بين جلسات 
اجتماعات الاشتراكية الدوليةء وقد طلبت منه مائير تنظيم لقاء مع ممظين للاتحاد 
السوفییتی : فى أى وقت وفى أى مكان وعلى أى مستوی» لتبادل الآراء حول الوضع 
فى الشرق الاوسط . 

فى ۳ يوني اتخذت اللجنة الركزية قرارا ابتکلیف الرفیق آندروبوف, أن يفكر فى 
الأمر مليا وفقا للآراء التی تمت مناقشتها فى الکتب السیاسی . 

فى ۲۳ يوليو قام سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى بتوجيه 
مذكرة لليونيد بريجنيف: 

إلى المحترم ليونيد إليتش. 
.ی وقد هاتفنی بشکل خاص وطلب أن أرسلها لكم فقط. 

مع تحیاتی - ك.تشیرنینکو 

محتوی الجلسة نوردها دون تغيير مع الاحتفاظ حتی بالأخطاء الاملائية. 

سری للغاية 

ترسل فقط لث 4 إن 

إلى الرفيق جروميكوأ.!.(شخصى جداء تسلم فى الحال) 
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طلب رئيس الرکز النقابی لاسترالیا ر.فوك بعد رحلات إلى جنیف وروما وتل 
آبیب. عقد لقاء فى الاتحاد السوفییتی لاجراء محادثات معه» وبتاء على إلحاح فوك 
قمت بلقائه... 

تحدث على نحو غير متوقع بالنسبة لى عن النزاع فى الشرق الاوسط. وقال فوك 
إنه عندما كان فى إسرائيل التقی برئیس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية 
ٍسرائیل, وعندما علما أنه سیسافر إلى الاتحاد السوفییتی, طلبا منه أن يبلغ الحكومة 
السوفييتية الآتى: أن الحکومة الاسرائيلية لا تحمسك بهذه الحدود التی وصلت إليها 
نتيجة لحرب الأيام الستة عام ۰۱۹۱۷ وهم مستعدون لتقدیم تتازلات, والاتسحاب من 
هذه الحدود الوجودون عندها الآنء وطلبوا منه إبلاغ رأى الحكومة الاسرائيلية هذا إلى 
الدوائر الحكومية فى الاتحاد السوفییتی... حکومة إسرائيل على استعداد لبحث مشكلة 
مرتفعات الجولان بشكل إيجابى؛ وحلها بطريقة متعقلة, بخيث تكون مقبولة لإسرائيل 
وللدول العربية. وهم على استعداد لإجراء مباحثات بناءة حول هذه الشكلة, وتقديم 
تنازلات. وإسرائيل مستعدة للانسحاب من أرض سیناء» باستثناء منطقة شرم الشيخ» . 
التى لها أهمية خاصة لأمن حدود إسرائيلء وهذا يجب أن تتفهمه الحكومة السوفييتية. 

حكومة إسرائيل مستعدة كذلك لحل مشكلة قناة السويس والضفة الغربية لنهر 
الأردن وتعتقد أنه توجد ظروف ملائمة لفاوضات ناجحة حول هذه المشكلات, وأنه من 
المکن الاتفاق الإيجابى حولها. غير أن حكومة إسرائيل لا تريد أن يشغل الجيش 
الأردنى الضفة الغربية. أما المشكلة الاعقد بالنسبة لإسرائيل» فهى القدس, نحن نرید. 
واصلوا حديثهم, الانسحاب من معظم الأراضى الحتلة, هذا موقف صادق للحكومة 
الإسرائيلية» وهى تطلب من الحكومة السوفييتية أن تثق فى هذا. وتطلب الحكومة 
الإسرائيلية من الحكومة السوفييتية أن تستخدم بهذا الخصوص تأثيرها ونقوذها لدى 
الدول العربية. وطلب رئيس وزراء ووزير خارجية إسرائيل من فوك أن يبلغ الدواثر 
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الحكومية للاتحاد السوفبیتی رأيهم فیما یخص " أن حكومة إسرائيل لدیها رغبة ملحة 
فى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفییتی". 

من جانبه, صرح فوك بالاتی: یتحدث العالم الیوم عن زيارة نیکسون الزمعة إلى 
بکین. ووفق رأی فوكء يجب على الاتحاد السوفییتی أن يأخذ زمام البادرة من 
نیکسون, وعلی الفور يتخذ خطوات فورية لإعادة العلاقات مع إسرائيل» وهذا حسب 
رأيه سیغطی فى الرأى العام العالی على زيارة نیکسون إلى بکین. ویسمح للاتحاد 
السوفییتی أن يأخذ زمام البادرة بالتسوية فى الشرق الأوسط فى یده. الاتحاد 
السوفییتی سیکسب فقط من هذا. فى حين ستخسر الولایات التحدة. 

۱2-۲ 

فى نفس الوقت وصلت إشارة من السادات عبر برقية مشفرة فى ۲۳ يوليوء من 
القاهرة. عن طریق سکرتیر اللجنة الركزية ب. ن. بونوماریوف الذی أشار إلى أن 
السادت قال له: "هذا شىء سیی أن يتحدث مع إسرائيل عبر الولایات التحدة فقط, 
ولیس من خلال الاتحاد السوفییتی. وأکد على أن طريقة إمكانية بناء علاقاتنا مع 
إسرائيل متروكة لرؤية الجانب السوفییتی نفسه". 0 

هكذا نشأ ملف خاص" سرى للفاية. وهو ينظم إجراء الاتصالات السرية مع 
القيادة الاسرانيلية. والتى بدأت بالفعل» مع بعض الانقطاع من أغسطس ۱۹۷۱ وحتى 
سيتمبر ۱۹۷۷. فى البداية عملت فى هذه الاتصالات بمفردی. وفيما بعد مع يورى 
فاسيليوفيتش كوتوفء وهو أحد المسئولين فى الكى جى بى» ومع الوقت ظهرت قنوات 
اتصال أخرئ غير رسمية, لكن على حد علمى قناتنا كانت هی الأساسية. والكلام عنها 
مثير للاهتمام لأنه يظهر: أنه حتى فى فترة غياب العلاقات الدبلوماسية مع اسرائیل, 
حاول الاتحاد السوفییتی العمل فى جميع الاتجاهات لكى يوجه الأمور لحل توافقى فى 
مصلحة جميع أطراف التسوية فى الشرق الأوسط. 
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لقاءات مع إيبان ومائیر ودیان 
سری للفاية 
تلف شاش 
إلى الرفيقين آندروبوف» وجرومیکو 
مقتطف من البروتوکول رقم ۱۲ لاجتماع الکتپ السیاسی فى ه آغسطس ۰۱۹۷۱ 
وزارة الخارجية السوفييتية (حول إسرائيل) 


١‏ إرسال الرفیق بریماکوف إلى إسرائيل لاجراء اتصالات غير رسمية مع 


ممثلین رسميين إسرائيليين. 

" التصدیق على مشروع مرسوم للرفيق بريماكوف للاجتماع مع قيادات 
إسرائيلية. 5 

۳1 التصديق على مرسوم للسفير السوفييتى فى القاهرة. 


الامضاء سکرتیر اللجنة المركزية. 


من الضروری القول إن كل الستندات التی أنقل عنهاء رأيتها منذ حوالی ثلاثين 
عاما. عندما تم الکشف عنها وبطلب منی مرتبط بكتابة هذا الکتاب. وعرفت أننى معين 
للقيام بمهمة على هذه الدرجة من الأهميةء فقط بعد اتخاذ قرار بذلك. عندها كنت 
أشغل منصب نائب رئيس معهد الاقتصاد والعلاقات الدولية. كنت أقضى !جازتی مع 
زوجتی فى الجر, على بحيرة بالاتون, وعندما وصلت |لیها قادما من بودابست. قال لى 
آحد العاملین فى سفارتتا: من الضروری على وجه السرعة أن تغادر إلى موسكو'. 

ماذا حدث؟ أقكار مرعبة جالت برأسی» ربما حدث مکروه لنجلی الذی لم يكن 
معناء بعد قلیل هدأنى توضیح ممثل السفارة الذى كان یقوم بمهمته الکلف يها 
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بحماس: "الزوجة یمکنها أن تبقی للاستجمام. فهم یستدعونك أنت بمفردك على وجة 
السرعة". 

ها أنا فى موسكو. وعلى سلم الطائرة استقبلنى رفيقى فلاديلين نيكولايفتش 
فيودروف, الذى شارك معى فى المرحلة الأولى من "الملحمة الكردية", والتى أكتب عنها 
فى هذا الكتاب. فى لحظة استقبالى فى المطار كان الجنرال فيودروف مدير قسم 
الشرق الأوسط فى المخابرات الخارجية السوفييتيةء ومنه عرفت مباشرة سبب 
استدعائى. ثم تلى ذلك مقابلة ى.ف. أندرويوف» وجروميكوء حيث تلقیت التعليمات 
الخاصة بالسفر. 

لقد قرروا تنفيذ الهمة بمساعدة رئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية ش فرییر» 
الذی تعرفت عليه فى أثناء إحدى جلسات مؤتمر ياجوش. كان البروفيسور فريير 
إنسانا لطيفاء وصاحب رؤية ليبرالية» ويميل إلى الجلسات الصريحةء وكان ينتمى إلى 
الدوائر الاسرائيلية. التى ترغب فى التقارب مع الاتحاد السوفييتى. وكان وضعه يسمح 
له أن يتواصل مع "القيادات الإسرائيلية". قال لى حينهاء إنه سيكون من المفيد تنظيم 
اتصال للاتحاد السوفييتى بإسرائيل "حتی ولو بشكل سری". 

أبلفوا فرییر أننى أود لقاءه فى روما. وهناك هو سيكون على استعداد لأن يأخذ 
على عاتقه تنظيم رحلتى السرية إلى تل أبيب. لم يمل جميع الذين قابلتهم قبل السفر 
فى موسكو من الحديث عن السرية التامة للمهمة. وصل فريير إلى روما بصحبة بارون 
مدير مكتب وزير الخارجية الإسرائيلى. بتذكرة إلى كولن عبر صالة ترانزیت مطار روما 
يوم ۲۸ أغسطس ۰۱۹۷۱ وصلت إلى طائرة الخطوط الإسرائيلية "العال" المتجهة إلى 
ل أبين: 

فى تل أبيب أسكنونى فى شقة بمنزل عادی» لا أخفی» شعرت بعدم راحةء وحيدا 
فى بلد لا أعرفه» فكرت فى أنه قد يحدث لی مكروه وحتى لن يعرف أحدء لكنى فكرت 
فى أن هذا غير مفيد للاسرائیلیین» "أن يحدث لی مكروه': كنت مرهقاء توارت کل هذه 
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الافکار ونمت نوما عمیقا. فى الیوم التالی من وصولی جرت مقابلة مع آبا إيبان وزير 
خارجية إسرائيل. قرر فى البداية أن يقرأ على محاضرة. كيف نشأت إسرائيل» وعن 
العلاقات مع الدول العربية. ثم بحرارة أصبح يكيل الاتهامات للسياسة السوفييتية. هنا 
قررت أن أقاطعه: "لدینا أكثر من هذا بكثير لنقوله عن نواقص سیاستکم. لكنى لا أعتقد 
أن الفكرة من لقائنا تبادل مثل هذه "اللطافة". وليس دون اهتمام يمكن ملاحظة أن 
إيبان كان يقرأ نصا من ورقة معدة سلفاء واقترح عمل محضر بالقابلة وهو الأمر الذى 
رفضته» مبررا ذلك بعدم رسمية مهمتى. حينها حاول أن يفسر مبادرة جولدا مائير فى 
فنلندا باعتبارها اقتراحا يعنى اتصالات رسمية". لكن, عندما شعر مستشار رئيس 
الوزراء دينريخ الذى كان يحضر اللقاء» أن إيبان تطرف فى الحدیث, وظهر الانفعال 
على وجهى؛ تدخل فى الحديث وقال إن مائير فى أثناء وجودها اقترحت أن تكون بيننا 
اتصالات على أى شكلء ولم يكتف دينريخ بذكك. وأعطى ورقة لایبان. إلا أن هذا الأخير 
استمر يستوضح., من آمثل, هل جروميكو آم آندروبوف» أم شخص آخر غیرهما؟ 
فقلت له آنا آرسلت فى مهمة سرية وغیر رسمية من القيادة السوفييتية»ء بناء على 
اقتراح رئيس وزراء إسرائيل باللقاء. 
ويعد هذه البدايةء كان من المکن أن أدمل إلى استنتاج بعدم فائدة مهمتی. لکن 
اختفی التشاؤم فى اللقاء التالی وکان مع رئيسة الوزراء جولدا مائير ووزیر الدفاع 
موشی دیان» على أى حالء اللقاءات معهما جعلتنی آحدد بشکل أفضل الوقف 
الإسرائيلى. ۱ 
كانت جولدا مائير سياسية ذات خبرة, وتجيد إخفاء وجهة نظرها الحقيقية خلف 
ابتسامة بريئة حنونة» رغم أن وجهات النظر هذه كانت دائما أبعد ما تكون عن 
العواطف. ذات مرة قال بن جوریون, إن فى حكومته رجل حقيقى واحد فقطء هو جولدا 
مائيرء وأنا أضيف لهذاء أحيانا يكون رجلا انفعاليًا جداء ولدت جولدا مائير عام ۱۸۹۸ 
فى كييف عاصمة أوكرانياء لكنها منذ صغرها عاشت فى الولايات التحدة حيث 
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هاچرت أسرتهاء وعندما بلغت ۲۳ عاما بدأت العیش فى فلسطین» حیث شارکت 
بنشاط فى الحركة الصهيونية. 

أما فیما یتعلق بديانء فقد كان یتمیز عن مائير بالتحفظ والصراحة العسكرية, 
وقد ولد ۱٩۱۰‏ فى فلسطین» وانضم إلى منظمة الهاجاناه العسكرية وهو مازال فى سن 
الراهقة» أعتقلته سلطات الانتداب البریطانی, لکن أطلق سراحه فى ذروة اشتعال 
الحرب العالية الثانية. شارك فى عملية استطلاع قام بها الإنجليز قبل عملية إنزال فى 
سورياء وهناك أصيب نتيجة وصول شظایا من زجاج منظار إلى عینه. لکنه بقی حياء 
وحمل عصابة سوداء على عینه لإخفاء الجرح حتی آخر أيام حیاته. ترقی بسرعة فى 
السلك العسکری» شغل منصب رئيس آرکان ووزیر دفاع» فى عام ۱۹۷۷ بدعوة من 
رئيس الوزراء بيجين أصبح وزیرا للخارجية؛ على الرغم من أنه لم يكن عضوا فى حزب 
الليكود. 

وبالمخالفة لكل الآراء النتشرة» لم يتحدث بالروسية لا مائير ولا ديان. 


تميزت مائير عن إيبان فى أنها حاولت أن تعطى طابع حسن النوايا للجلسة, فقد 
أخطروها بلا شك كيف انتهى لقائى مع إيبان؛ قلت للمترجم الإسرائيلى (كان الحديث 
يجرى من خلال مترجم روسی - عبری - المؤلف): " من الواضح أننى بلا فائدة 
استجبت لاقتراح حول بداية الاتصالات"» وعلى ما يبدو ليس صدقة أن اللقاء مع مائير 
لم يجر فى مقر رئيس الوزراء» ولكن فى منزلها الواقع فى القدس الغريية. ويعد 
الترحیب. بدأت الحديث من أنها مبهورة بموسکو (كم هی جميلة  !‏ المؤلف) وپاللفة 
الروسية (كم هو رنان ! - الولف)» وتذكرت سفيرنا بودروف (كم هو ذكى  !‏ المؤلف), 
ابنتها وزوج ابنتها اليهودى اليمنى (كان يتحدث الروسية بطلاقة  !‏ المؤلف). 

ثم قالت: والان ندخل فى الوضوع» إسرائيل مهتمة بتحسين العلاقات مع الاتحاد 
السوفییتی. نحن لن ننضم إلى أى عمل موجه ضد الاتحاد السوفييتى مهما كان, 
والولايات المتحدة تعرف آنها لا تستطيع أن تملى علينا سياستنا التى نتبعها". لكن 
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نحن كنا نعرف أن ماثیر أجرت مباحشات فى واشنطن حول مكانية انضمام إسرائيل 
للناتو, فقررت عدم الحدیث عن ذلك مباشرة. لکنی سالتها كيف تنظر إلى تصریحات 
دیان التی آدلی بها منذ فترة ليست بالبعيدة عن أن "الولایات التحدة تهمل الاهمية 
العسكرية لااسرائیل, وحتی الآن لم تضمها للمنظومة العسکرية للناتو". كان من 
الواضح أن ملحوظتی أصابت الهدف لان ديان فى الیوم التالی أشار إلى حدیثی مع 
مائیر, وقال: آرید أن أؤكد. مباشرة» أن تصریحاتی تم تحریفها عند النشر فى 
الصحف الإسرائيلية. نحن لا نحتاج حماية من الولايات التحدة» وفى نفس ا نحن 
لا نريد أن نحارب من أجل أهدافها ومصالحهاء نحن يلزمنا فقط الاسلحة, و 
نحصل عليها دون الانضمام للناتو". 

اعتمدت مائير كذلك على جهود إسرائيل فى تأمين الحماية لنفسهاء لكنها أشاحت 
بوجهها عندما قلت ممکن ويجب فصل الأمن عن مشكلة الاراضی, التى تعنى الحياة 
من حيث الأهمية للعرب» أنا مكثت فترة طويلة فى العالم العربی» وأعرف أن الشارع 
سيسقط أى حكومة عربية» رافضة لتحرير الأراضى المحتلة عام ۰۱۹7۷. 

هنا استشاطت مائير غضبا حتی تحت التهديد بجولة جديدة من الحربء لن تقبل 
إسرائيل إملاءات لا من جانب العرب ولا من جانب الولايات التحدة. أو من أى قوى 
عظمی أخرى للعودة إلى وضع ما قبل یونیو ۱۹۲۷" ولم تؤثر فيها فى الواقع» 
ملاحظاتى حول تنفيذ قراز مجلس الامن الصادر فى نوفمبر ۱۹۹۷ وأنه لا يعنى عودة 
الوضع كما كان فى السابق, لأنه يحمل لإسرائيل الاعتراف من جانب الجيران: ويخلق 
وضعا دولیا - قانونيًا لحدودهاء التى بالناسبة توسعت مقارنة بتلك التى حددها قرار 
الأمم المتحدة عند إنشاء هذه الدولةء وأخيرا يضمن أمن إسرائيل. 

استطردت مائير ' لا يمكن الوصول إلى الأمن عن طريق الكلام الأجوف, كله 
تبخرء أين كانت قوات الأمم المتحدة بضمانات السكرتير العام همرشیلد» التى سوف 
تحمى الملاحة؟ وفى هضبة الجولان صعدت دباباتنا وهى فى وضع رأسى تقريبا وفقدنا 
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الکثیر من الناس, ماذا تعتقدون هل نعیدها مرة آخری؟ عندما بدأ ناصر حرب 
الاستنزاف" فى منطقة قناة السویس, كان یعرف أننا كل يوم ننشر فى الصحف 
آخبارا عن القتلی» وصورهم. وقال ناصر إن أمة كهذه لا يمكن أن تتتصر. وهو 
ببساطة لم یفهم شيئًا". 

لم تكن نستطیع أن نأخذ محاولات الاسرائیلیین إظهار أنفسهم بأنهم مستقلین عن 
الولایات التحدة. مأخذ الجد. فقد كانت لدینا معلومات آخری. لکن بهذه القاییس يجب 
ألا يتم التعامل مع النفی الطلق لضرورة ضمان آمن إسرائيل من جانپ الأمم التحدة 
والولایات التحدة والقوی العظمی الاخری. لا آخفی أنهم فى موسکو کانوا یعتقدون أن 
هذا كان من أسس التعلیمات, للجلوس مع القادة الاسرائیلیین, وأن أى اقتراح بضمان 
دولی لأمن إسرائيل سیسمع سیجعل إسرائيل أكثر مرونة فى مسالة الاتسحاب من 
الأراضى الحئلة. لکن أصبح من الواضح أن هذا الربط یشکل مشكلة. فقد تحدث عن 
هذا ديان فى الیوم التالی للقائی بجولدا ماثیر بشکل أوضح من الوضوح نفسه عندما 
قال: "إذا وضعتم المسالة بهذا الشکل: انسحبوا إلى خطوط 4 یونیو, ونحن على 
استعداد أن نناقش أى اقتراح لکم يضمن آمن (سرائیل, فإننى ضد هذا الحل بشکل 
حاسم. الحل التوافقی مع العرب يجب أن یشمل فى طیاته مشاکل الارض". 

وفی نهاية اللقاء لم تعد مائير تذکرنی بالسیاسی ذی الدم البارد وقالت "إذا كانت 
الهرب ستهدن, 'فنمن سنخوض ها واذا آزهجتنا آی طائرات» فإتنا سنقوم 
باسقاطها". قیل هذا الکلام فى ظروف, عندما كان هناك خطر مباشر بحدوث صدام 
بين الطیارین السوفییت والطیارین الاسرائپلیین فى سماء مصر. ومن خلال رد فعلی 
أدركت ماثیر آنها ذهبت بعیدا جدا. وفی |جابتها عن سؤال لی: "آی طائرات عازمین 
على اسقاطها؟" فاستشاطت وبدون تفکیر قالت: “فى عام ۱۹۶۸ (فی أثناء الحرب . 
العربية ‏ الاسرائيلية الاولی - الولف) سقطنا خمس طائرات إنجليزية". وفی نفس 
الوقت تحدثت إسرائيل عن أهمية التواصل مع الاتحاد السوفییتی بالنسبة لاسرائیل. 
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بعد هذه اللقاءات دعانی بارون للغداء معه على انقراد فى مطعم صينىء فقلت له 
بصراحة. أنه عند اتخاذ القرار بارسال ممثل سوفییتی لاسرائیل للتواصل مع القيادة 
الاسرائيلية. انطلقنا من معلومات إسرائيلية وصلتنا عن الاستعداد لناقشة مشاکل 
محددة فى التسوية. زد على ذلك أنه بالرجوع إلى قیادات |سرائیل» كان هناك تأکید. 
على أن فى موقفهم توجد عناصر جديدة, لها القدرة على دفع عملية التسوية, لکنی لم 
أجد هذا. 

واقترح بارون فى إجابتهء كما قال بحث عدد من الافکار النظرية المجردة » على 
سبیل الثال, هل تستطیع مصر أن توافق على إعطاء شرم الشیخ لاسرائیل» مع الاخذ 
فى الاعتبار أن الاخيرة ستعترف بها جز من الاراضی الصرية. فقلت له من وجهة 
نظری هذا غير ممکن. وتلقی بارون إجابة مشابهة عندما سال عن رأیی» هل من المکن 
أن توافق سوریا على تمرکز نقاط عسکرية دائمة على مرتفعات الجولان» على أن 
تحتفظ سوریا بالسيادة على الجزء التبقی. 

من الواضح أن بارون تعصب عندما تطرقت إلى اشارة مائیر» عن استعدادها 
اسقاط طائراتنا. وقال "هل معقول آنها لا تدرك» کم سندفع ثمنا لهذاء أم تعتقد أن 
الأمريكيين سیساعدوننا ویدخلون فى مغامرة حرب نوویة؟" لا بالطبع ۷ - قال بارون 
بسرعة ‏ زیارتکم مهمة جداء من الضروری أن نصل لحالة من الثقة» وهی لا تنشاً 
بسرعة". تحدث بارون كذلك عن اعادة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفییتی 
وإسرائيل. وأنا لم يكن لدی تفویض لناقشة هذه المسالةء وقلت لبارون هذا. 

واللقاء مع ديان جری فى القدس الغربية فى فندق "هیلتون . دخلنا عبر جراج 
تحت الارض, وصعدنا بواسطة مصعد. إلى أحد غرف الفندق حیث كان ینتظرنا دیان, 
الذی قال: "أمرت أن آتی إلى هنا وألتقی بکم"؛ وابتسم عندما سمع |جابتی: وأنا كنت 
أعتقد أنك أنت فقط من تعطی الاوامر" . تحدث دیان عن سعی اسرائیل لتجنب حدوث 
أى صدام مع الأفراد العسکریین السوفییت فى مصرء القوات الجوية الاسرائيلية لدیها 
تعلیمات فى هذا الشأن" وکان من الواضح أنه تحدث هكذاء لیس دون أن يعرف ما دار 
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فى جلساتی مع ماثیر وبارون. فى غضون ذلك» وفق کلماته. قبیل وقف اطلاق النار فى 
منطقة القناة. جرت مهاجمة للطائرات الاسرائيلية من قبل طائراتنا. وقال "فى حالة 
استمرار مثل هذه الهجمات سیکون من الضروری علینا الانسحاپ بعيدا عن القناةء أو 
الدفاع عن آنفسنا فى الجو. لیس لدینا خیار آخر غير قبول البدیل الأخير". فسالت 
دیان» وهل یعتقد أن اختیار البدیل غير موجود عند الأخرین» على سبیل الثال الاتحاد 
السوفییتی. ومع تأكيدى على سعی الاتحاد السوفییتی لتخفیف التوتر وتوصیل قضية 
الشرق الأوسط للتسوية. لفت انتباهه إلى أن بلادنا لدیها عدد من الالتزامات» تنبع من 
سياسة التوصل لسلام لصلحة إسرائيل والشعوب العربية» وأشرت كذلك إلى قرب 
منطقة الشرق الأوسط من حدودناء ولهذا لدى الاتحاد السوفييتى حساسية خاصة 
للاحداث فى الشرق الاوسط. والاهتمام بتسوية مستقرة للنزا ع. وهذا الاستقرار يمكن 
التوصل إليه فقط بحل توافقى. 

لم يجادل ديان فى هذا الأمرء ولم یجادل فى استنتاجاتى فى شأن أن ليس هناك 
حل عسکری: وحول كات ان سرافل لس لدیها القدرة على اعتعلال سین 
وسورياء والاستمرار فى هذا الاحتلال كما أنه لن يسمح لها أحد بفعل هذا"» كان رد 
فعل ديان على النحو التالی:" نحن نعرف أن الأعمال العسكرية مع العرب ستنتهى 
بنفس الوضع الحالىء الموجود الیوم. خط فاصل بين القوات, لكن فى نفس الوقت 
العرب لن يصلوا إلى شىء باستئناف العمليات العسكرية . 

وكان من الطبيعى ألا نتخطى السؤال عن الدولة الفلسطينية. وفى هذا الشأن كان 
ديان صريحا لأقصى درجة: "نحن موجودون على الأراضى الفلسطينية والأردن موجود 
وهذا الوضع یناسبنا"» كنت أعتقد أنه كان من الضرورى أن أقول لديان» إن حل 
مشكلة الدولة تخص الفلسطینیین» ومن غير المتوقع أن يسمحوا لأحد أن يحل هذه 
المشكلة بدلا عنهم. 

وكان من الممكن أن أشعر من الاحادیث. اهتمام القيادة الإسرائيليةء فى نهاية 
الأمرء بالموافقة فى أحسن الأحوال على انسحاب جزئى من سيناء. لكن مائير وخاصة 
إيبان أظهرا موقفًا سلبیّاء من الممكن أن يكون ظاهريا من هذه "الفكرة الأمريكية". 
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ومن خلال جلساتی فهمت, أن القيادة الاسرائيلية راهنت على الحفاظ على الوضع 
الذى نشا بعد حرب ۱۹۱۷ وکانت ترید تجمید الوضم فى الشرق الأوسط لفترة 
طويلة. ویجب أن آقول: على الرغم من التمسك بوجهات نظر متناقضة فى آغلبية 
الشاکل التی نوقشت. وأحيانا تم التعبیر عنها بشکل حاد بما فيه الكفاية» فإنى شعرت 
بوجود سعى» خاصة من جانب بارون وفرییر. فى أن یخففا من حدة التوتر عن طریق 
حسن الاستقبال والکرم. بقی فى ذاکرتی عشاء دعانی إليه بارون فى حانة مجرية بتل 
آبیب. وحضر بارون مع زوجته؛ والسکرتيرة الشخصية لرئيسة الوزراء ليو کادار» التی 
تدخلت فى حديث عام بطريقة فجةء مما صدم زوجة بارون, التی لم تتقبل هذه 
الفطاظة. لكنها على أى حال عاملت السيدة كادار باحترام ظاهرىء على ما يبدو كانت 
تدرك أهميتها. 

وذهبت مع فريير للسينماء لا اتذكر أى فيلم شاهدناء لكنى كنت مندهشا أن 
المشاهدين الذين ملأوا صالة السينماء كانوا يشبهون العرب» فى وجوههم» وفی 
سلوكهم كذلك؛ فقد كانوا يطلقون الصافرات عندما يتوقف شريط الفليم, كما لو كنت 
أجلس فى دار سينما فى دمشق أو بغداد. سافرت إلى شمال إسرائيلء لكنى رفضت 
زيارة الأراضى ال محتلة. مرتفعات الجولان والضفة الغربية. وقدموا لى الدليل المرافق 
على أنه "عالم من فنلندا". 

(سجلت انطباعاتی المختصرة عن الرحلة فى كراسة: “فى المناطق الشمالية 
الخنادق منتشرة فى كل مكان للحماية من القصف. فى الكيويتزات التأثير الدينى 
ضعيف. لا يوجد معبد. الأطفال يعيشون منفصلین» ساحة رياضة:؛ حمام سباحة ليس 
كبيرا. من الساعة ٤‏ وحتى الساعة ۷ کل يوم بالإضافة للسبت يأخذ الوالدان الأطفال. 
المطاعم عامة للجميع. إذا حضر ضیوف یمکن أخذ الطعام للمنزل. الكوميونة تمتلك 
وسائل الانتاج» الكثير من الكيويتزات لديها مصانع. كل شىء يحل من خلال 
الاجتماعات. حتى التحاق الابن بالجامعة. الخروج من الكيويتز ممکن» لكن يجب ترك 
كل شىء للطائفة. مدن المهجرينء المنازل متنوعة جداء فى كل بيت توجد غرفة خاصة 
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مضادة للرصاص. جنود کثیرون فى الطرقات. پلوحون للسیارات بایدیهم ویطلبون 
توصیلهم. فترة الخدمة العسكرية الالزامية ثلاث سنوات للشباب. وعامان للفتیات". 

وقبل عودتی إلى روما قال لى بارون نقلا عن رأى لاثیر. إنها تعتقد أن اتصالاتنا 
ناجحة من وجهة نظر توضیح المواقف, لأن هذه الاتصالات جرت» آخیرا. حتى ولو بعد 
للسفير السوفييتى فى القاهرة بإخطار الرئيس السادات عن مهمة المثل السوفييتى 
فى إسرائيل. 


اتصالات فى فيينا 
محاولة إثارة اهتمام إسرائيل 
بالوساطة السوفييتية 
ممثلى حكومة إسرائيل, فى فيينا أو فى لاهاى بهدف توثيق شق ا 
الإسرائيليين, ومناقشة مواقف أطراف النزاع الشرق أوسطى بالتفصيل, وتم تكليف 
المخابرات بتأمين الاتصالات واللقامات» مثل ما حدث فى الرة الأولى. 

وجرى الاتفاق على اللقاء فى فييناء وأخطرونا أن المدير العام لوزارة الخارجية 
الإسرائيلية جازیت وبارون سیغادران إلى فیینا للقائی. سافرت يوم ۷ أكتوير ۱٩۹۷۱‏ 
إلى فييتاء حيث كان ممثلا إسرائيل قد وصلا بالفعل إلى هناك: وجرت لوت 
مطاعم صغيرة ة مختلفة فى ضواحى المدينة. 

كانت موسکو تعلق أهمية كبيرة على هذه اللقاءات, لأنها جاعت بعد تقد تقدم الاتحاد 
السوفييتى بخطة للتسوية السياسية للأزمة الشرق أوسطية. كانت الخطة السوفييتية 
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تقترح» أولا على شکل إجراءات تخفف من حدة النزاع» عن طریق ربط انسحاب القوات 
الاسرائيلية من الاراضی الحتلة عام ۱۹۱۷ مع وقف الحرب وإقامة سلام بين كل الدول 
العربية وإسرائيل. ثانیا تشترط أن يتم الانسحاب على مرحلتین, بعد الرحلة الاولی يتم 
إنهاء حالة الحرپ واقامة السلام» ثالثاء تقترح الخطة منظومة من الاجراءات لتحقیق 
حدود آمنة لكل دول النطقة. جدیر بالذکر أن الاجزاء الرئيسية من الخطة السوفييتية 
كانت مقبولة من الدول العربية التی نسفت منذ آربع سنوات مشروع قرار من دول 
آمریکا اللاتينية فى دورة الانعقاد الطارئة للجمعية العامة للأمم التحدة, لأنها لم تكن 
توافق تحت أى شروط أن تنهى حالة الحرب وإقامة سلام مع إسرائيل. حدث تطور فى 
الوقف العربی كان من ضمن أسبابه العمل المكثف الذى قام به الاتحاد السوفييتى. 

من الواضح أن اللقاءات المقررة فى فيينا كانت موجهة لتحريك عملية التسوية. 
ففى الأوامر التى أعطيت للجلوس مع ممثلى القيادة الإسرائيلية التى أقرها المكتب 
السياسى جرى التركيز على توضيح موقفناء وليس الدعاية. فقد تم التوصل لهذا 
الوقف لمصلحة جميع أطراف النزاع. واقترح فى هذا الشأن "عند تحليل الاقتراح 
السوفييتى بالتفصیل, يجب لفت انتباه إسرائيل إلى احتوائه على إجراءات لتوفير 
حدود آمنة لاسرائیل» وحرية الملاحة فى كل الممرات البحرية فى النطقة وكان من 
الواضح أن الاتحاد السوفييتى يريد أن يلعب دور وساطة بنّاء فى التسوية. فقد كانت 
التعليمات التى أعطيت لى» ليس فقط عرض خطتناء لكن الوصول بالامر» بحيث 'يقف 
ممثل إسرائيل على تفاصضیل موقف بلادى فيما يتعلق بعدد من القضايا المرتبطة 
بالأراضى ومستقبل الحدود, وكذلك وضع قوات أو مراقبين للأمم المتحدة". عند هذا 
سيكون على التاکید على استعدادنا لدراسة مقترحات إسرائيلية محددة» خاصة إذا 
كانت ستحمل طابعا بتاء. 

من جانبنا لم نزفض تسوية مرحلية - فتح قناة السویس - بالإضافة لهذا 
الاشارة إلى ضرورة بحث اقتراح رئيس مصر حول فتح قناة السویس, وذلك للحصول 


322 


على معلومات عن استعداد اسرائیل قبول هذا الوضم أو ذاك من خطة السادات. فى 
غضون ذلك اقترح بوضوح أن نقول إنه عند عدم وجود الرونة فى الدخل الاسرائیلی, 
فان محتر ستتحصل هی انوا ع جدیدة من الاسلخاء خاصنافی الطیزان. نيت إنها 
متأخرة فى الوسائل الهجومية عن إسرائيل» وسیکون من الصعب على الاتحاد 
السوفییتی, ال یستجیب اطلب القاهرة |ٍیجابیا. 

غير أن جلسائی لم يكن لدیهم الرغبة لناقشة قضایا محددة. وأضاعوا إمكانية 
واقعية للتحرك فى التسوية. وکما قال جازیت الاقتراح السوفییتی غير مناسب لأنه 
يستند إلى استخدام آلية الامم التحدة, وهذا لا توافق عليه |سرائیل, كما أن ضمانات 
الدول العظمی غير مقبولة. ومرة أخرى سمعنا نفس البررات - أن الحفاظ على 
الاراضی المحتلة عام ۱۹7۷ فقط هى التی تضمن الامن لاسرائیل. الاحساس الذی 
ساد حينهاء أنه بموافقة الولایات التحدة» أو بدونهاء إسرائيل تقوم دون حساب بترتیب 
الواقف. ريما تحت تأثیر زهو نصر ۱۹3۷ كانت ترید فرض شروطها على الدول 
العربية. " 

وسأسبق الاحداث وأقول إن الخطة السوفييتية كان من المکن تطويرهاء لتصبح 
"خارطة الطریق" التی أصبحت فى بداية القرن الحادی والعشرین طریق التسوية 
لنزاع الشرق أوسطى العترف به من الجتمع الدولى. كان لدى القیادة الإسرائيلية 
فرصة منذ عام ۱۹۷۱ للتحرك بحسم نحو السلام مع العرب. وأريد أن أؤكدء ليس فقط 
مع السادات ولكن مع العرب بشكل عامء وهو ما كان الاتحاد السوفييتى على استعداد 
للمساعدة فیه. 

فى غضون ذلك» حاول جازيت وبارون بشكل شخصى مناقشة قضايا غير مرتبطة 
بالتسوية العامة, وأكدا على ذلك. على سبيل المثال بعد التوصل لاتفاق بتسوية مرحلية 
(حل فتح قناة السویس - المؤلف). ثم القيام بالرحلة الثانية من انسحاب القوات 
الاسرائيلية. على فترة أطول, على مدى عدد من السنوات (۱۵.۱۰,۵)» لكن هنا يدور 
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الحدیث عن سیناء فقط. أو مرة آخری المشكلة التی أثيرت من قبل عن إمكانية منح 
شرم الشیخ وغزة لإسرائيل "مع احتفاظ الدول العربية بحقوق السيادة علیهما"» أو ضم 
قوات إسرائيلية إلى قوات الأمم التحدة إذا تقرر نشر هذه القوات فى مناطق 
منفصلة. من چانبی لفت نظر جلسائی» أن هذه القضایا يمكن مناقشتها, لکن فى إطار 
تسوية شاملة؛ ویجب فصلها عن معادلة "الارض مقابل السلام . رفض جازیت هذه 
الوضع من البداية. وبارون نفاه, لكن بشكل لطیف. 

تطرق الإسرائيليون كذلك إلى تسعة آسری من جنودهم موجودین فى مصرء 
وطلبوا إطلاق سراح آربعة منهم جراحهم شديدة, أو حتی على الاقل الطیار إيال 
أخيكار, الذى يعانى من الشلل نتيجة إصابته بالرصاص, وأعربا عن استعدادهما 
لناقشة أى اقتراح مقابل من المصريين فيما يتعلق باکثر من ٠٠‏ عسكرى مصرى 
آسری لدی إسرائيل. تم إبلاع السادات بطلب الاسرائیلیین بالتفصیل ضمن العلومات 
التی أرسلت له عن اتصالات فیینا. 

وفی أثناء لقاءات فيينا ظهرت كذلك رغبة من الإسرائيليين فى إنهاء مهمة مبعوث 
السکرتیر العام للأمم التحدة یارنج. والاکتفاء " بالخدمات الطيبة " التی تقدمها 
الولایات التحدة. 

وکما فى تل أبيب؛ آثاروا مسالة هجرة الیهود من الاتحاد السوفییتی» فى ذلك 
الوقت لم تكن هناك عقبات تعیق الهجرةء لكن لکی لا نشجم عليهاء تم اتخاذ منظومة 
إجراءات: مثل الفصل من العمل لهؤلاء الذين يبدون الرغبة فى الهجرة, والمطالبة بدفع 
تكاليف التعليم الذى حصلوا عليه فى الاتحاد السوفييتى. ويدأت فى إسرائيل حملة 
معادية للاتحاد السوفییتی. ساهم فيها غلمان مائير كاهانا. قلت لجازيت: " إذا قمتم 
٠‏ علنا بإدانة أعمال كاهانا الاستفزازية, لتقبلت موسکو هذا بشكل جید". 

وفى أثناء آخر لقا» والذى جرى يوم ۱۵ اکتویر, أكد بارون أن سفرهم إلى فيينا 
تم إعطاؤه أهمية کبری, فقد استقبلتهما مائير مرتين. ووفق کلماته, كان التركيز على 
لقاء فيينا ناجما عن أن السادات سيكون فى نفس الوقت فى موسکو. 
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متاعب مع استمرار الاتصالات 


وبعد عودتی إلى موسکو أرسل ی. ف. آندروبوف و أ. أ. جرومیکو مذكرة إلى 
اللجنة الركزية للحزب الشیوعی السوفییتی: 

اللجنة الركزية للحزب الشیوعی السوفییتی 

فى يوم ۱۳ نوفمبر من العام الحالی» ووفق الاتفاق مع ممثلى اٍسرائیل, تلقت 
القناة السرية خطابًا باسم بریماکوف ى. م. يقيم فیها الجانب الاسرائیلی لقاء فيينا 
وتبادل الآراء الذی تم فيه على النحو التالی: 

"بعد عودتنا قدمنا تقریرا شاملا لقیادتناء التی قابلتموها فى آثتاء وجودکم هنا 
(یعنی اسرائیل - الترجم)» ونعتقد آن جلساتنا كانت مقيدة؛ على الرغم من بقاء التباین 
فى الآراء. لکن على أى حال كان من الهم التعرف على طريقة تفکیر بعضنا بعضًا. 
نحن واثقون أن تبادل الآراء دورياء من المکن أن يأتى بفوائد". 

الخطاب موقع من مدير مكتب وزير خارجية إسرائيل خ. بارون. 

بناء على ما ذكر يفضل إرسال رد عن طريق قناة الاتصال السرية. الرد يكون 
على النحو التالى ويتوقيع بريماكوف. ى. م: 

"تسلمت خطابكم المؤرخ ۶ نوفمبر من العام الجارى. ويعودتى من فيينا قدمت 
تقريرا عن محتوى جلساتنا. ولدينا هنا نفس التقييم لنتائجها. 


برجاء الاطلاع. 
أندرويوف جروميكو 
۳ ديسمير ۱۷۱ 


بودجورنی - وفی النهاية تذييل تشیرنینکو: بعلم بریجنیف. 
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وصل اقتراح من ٍسرائیل فى نهاية مارس بإجراء مقابلة جديدة. فى الخطاب 
أكدوا أن اللقاءات تعتبر مفيدة, على الرغم من أنه لا شىء جدید فى الوقف 
الاسرائیلی". اقتراح مقابلة جدیدة» كانت لها ارتباط مباشر (حتی لا تکون هناك 
آوهام! - المؤلف) بأنه فى موقف إسرائيل لم يتغير شی» ونحن أبقينا الأمر دون جواب. 

وفى سبتمبر عام ۱۹۷۲ شاركت فى مؤتمر باجوش رقم ۲۲ فى أكسفورد 
(إنجلترا ‏ المؤلف). وصل إلى هناك فرييرء الذى قال لى إن هدف حضوره هو الرغبة 
فى لقائى المناقشة القضايا التى تهم الجانبین وفق کلامه» أنه تلقى تعليمات من جازیت 
و قادة إسرائيليين آخرین بعقد لقاءات معى. 

وكان فريير دائما ما يتحدث معى بصراحة. وفى هذه المرة بدون أى موارية أكد 
لى أنه وفق التقييم الإسرائيلى خروج الخبراء السوفييت من مصر يجب أن ينعكس 
إيجابيا على علاقات الاتحاد السوفييتى بإسرائيل. وتذرع بالتعليمات فقال إن الجانب 
الإسرائيلى يخطط لان يضع أمامنا مسالة استئناف العلاقات الدبلوماسية, إلا أنه 
أضاف "بشروط جدیدةء هذا يجب أن يكون منفصلا عن مشكلة العلاقة بين إسرائيل 
والدول العربية, أى بمعنى آخر منقصلا عن التسوية فى الشرق الأوسط. 

أنا من جانبی سالت فريير: ألا تستخدم إسرائيل الاتصالات معنا للضغط على 
الأمريكيين الذين يلعبون مع مصرء لمحاولة تعقيد العلاقات السوفييتية ‏ العربية؟ ولقت 
نظر فريير إلى أن الاتحاد السوفييتى لديه مواقع قوية ليس فقط فى مصرء ولكن فى 
عدد من الدول العربية. وفى الحركة القلسطينية, ولهذ فإن سياسة الاتحاد السوفييتى 
ستظل أحد العناصر الرئيسية لتطور الوضع فى الشرق الأوسط. وافق فريير على ما 
قلت من أفكار عن تلك الأهداف التى كما قال هوالبعض فى إسرائيل" يربطها 
بلقاءاتناء لكنء وفق كلماته مائير ليست ضمن "البعض". وقال فريير إنه من خلال 
السفارة الإسرائيلية فى لندن سیخطر القدس بالتقصيل بمحتوی جلساتتا. 
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وقدم ندروبوف تقریرا عن اللقاء الذى حدث مع فرییر إلى اللجنة الركزية للحزب 
الشیوعی السوفییتی. وکان على المذكرة التی قدمپا ثلاثة توقیعات» تحت عبارة تم 
الاطلاع علیها وکانت لسوسلوف ويودجورنى وکوسیچین. 

واللقاء السری الجدید مع ممثلی إسرائيل على أساس غير رسمی جری فى الفترة 
من ۲۲ ۲۱ مارس ۱۹۰۷۳ فى فیینا مرة أخرى. والجانب الاسرائیلی مثله جازیت مرة 
آخری, الذی أصبح یشغل مدير دیوان رئيس الوزراء منذ فترة قصيرة. ویارون المدير 
السابق لکتب وزير الخارجية الاسرائیلی, الذی عين سفیرا فى هولندا. من چانبتا 
حضر آیضا شخصان, فقد حضر معی إلى فیینا ى. ف. كوتوفء وهو یعتبر واحدا من . 
أفضل محللی الاستخبارات الخارجية» وخبیرا ممتارًا فى قضایا الشرق الاوسط. 
اللقاءات جرت فى ضواحی العاصمة النمساوية, فى فيلا مكونة من دورین باقتراح من 
الجانپ الاسرائیلی. 

من الاتطباعات الجديدة عن الوقف الاسرائیلی یمکن ملاحظة الاتی. القيادة 
الاسرائيلية اقتربت من عقد اتفاق مع مصر حول تسوية جزئية مع فتح قناة السویس. 
فى هذه القضية هی على استعداد حتی أن تعلن موافقتها على عدم الوقوف عند 
انسحاب القوات فى سيناء إلى "مواقم انتقالية". فى ذات الوقت استبعدت إسرائيل من 
خططها تحديد جداول مسبقة لسحب قواتها من الأراضى العربية المحتلة عام ۰۱۹۱۷ 
حتى من سيناء. عند هذا كان الإسرائيليون يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن 
تساعد إسرائيل على الدخول فى مفاوضات مباشرة مع السادات» فالإسرائيليون كانوا 
يرافنون على مفاوضات مباشرة معه. 

كان جازيت يسعى لأن يظهر عدم الاهتمام بمشاركة الاتحاد السوفييتى فى 
التسوية الجزئية مع مصرء ومن جانبنا أضفناء معروف أن الإسرائيليين اتفقوا مع 
الولايات المتحدة على إخراج الاتحاد السوفييتى من عملية إعداد التسوية الانتقالية مع 
مصر. لكن فى المرحلة الاخيرة» على ما يبدى» كان من الضرورى لهم. لأسباب عديدة, 
الحصول على موافقتنا على الاتفاق بين إسرائيل ومصر على فتح قناة السويس. 
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فیما يتعلق بالشاکل الفلسطينية. فانه حسب رأى الإسرائيليين؛ هذا ممکن أن 
یحدث فى اطار الاردن» عملیا راوغ جلساونا الاسرائیلیون فى مناقشة الوقائع الخاصة 
بأن قرارات مجلس الأمن أعطت الحق للفلسطينيين فى العودة لوطنهم. ومن لا یستخدم 
هذا الحق يحصل على تعويض. ولفتنا نظر جلسائنا إلى عدم الرغبة فى مناقشة مشكلة 
تحديد المصير للفلسطینیین. موکدین» على أن الحياة ستجبر إسرائيل على الاعتراف 
بحقوق الفلسطینیین فى إقامة دولتهم. ۱ 
وکان ملحوظا أن جازیت, وآنا لا أتحدث عن بارونء لم ينجر إلى التصعید, بل 
خفف من تغمة حديثه؛ وخلق انطباعا بأن الإسرائيليين عندما کانوا واثقين تماما فى 
تفوقهم العسکری على العرب. ولم یتوقعوا أعمالاً عسكرية من جانبهم؛ ویعتقدون أنهم 
يجب أن يمر وقت طویل لاستخدام التناقضات البین عربية للحفاظ على السلبية 
فيما یتعلق بتسوية شاملة. لكن مقابلامتا حدثت قبل شهور معدودة من بداية حرب 
اکتویر ۱۹۷۳ . ۱ 
وبين هذه اللقامات. والقابلات السابقة مرت فترة مهمة. ملاحظا هذاء قال بارون 
وهو جالس معنا بمفرده: تكون عند القيادة الإسرائيلية فى البداية رأى أن شكل 
اللقاءات السرية النتظمة. سيكون على الأقل. فى الفترة الحالية بدرجة ما تعویضا عن 
عدم وجود العلاقات الديلوماسية بين البلدين. لاحظت أنا وکوتوف أن سبب التأخر فى 
الرد على اقتراح الإسرائيليين حول إعادة الاتصالء يعتبر تاکیدا قويًا من الجانب 
الإسرائيلى على غياب "موضوعات جديدة للمناقشة لديه. 
فى واقع الامر كان هذا أحد الأسباب. السبب الآخرء على ما يبدوء والذى لم 
و من قبل وينحصر فى أن عنصر إعاقة تطور التواصل مع إسرائيل 
تأثیر طرحنا لعادلة. أن استثتاف العلاقات الدبلوماسية السوفييتية - الاسرانيلية. 
ممکثّا فقط. بعد القضاء على الاسباب التی أدت إلى قرار قطعها عام ۰۱۹2۷ 
. وبالتحدید تحریر الآراضی العربية التی تحتلها إسرائيلء ومنح الفلسطینیین حقوقهم 
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المشروعةء يما فیها اقامة دولتهم. لم یستطع أى من القادة السوفییت أن يتخذ قرارا 
بتأیید تغيير هذه العادلةء لکی لا یتعرض للاتهام "بالتوافقية"» و بمساعدة العتدی". 

كان فى الواقم یمیل لاست‌ثناف العلاقات کل من أندرويوف, والاستخبارات 
الخارجية, بيثما كان جرومیکو مترددا وبريجنيف "لم یمانع"» الا أن الكثيرين كانوا 
ضد. من اللافت أنه فى مذكرة ى. ف. أندرويوف وأ .أ. جروميكو إلى اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السوفييتى حول نتائج مباحثاتنا فى فيينا ۰۱۹۷۳ كان هناك اقتراح 
'بإخطار الإسرائيليين أننا على استعداد لدراسة طلبهم الخاص بتوسيع مقر القطاع 
القنصلى لسفارة هولنداء الذى يقوم برعاية المصالح الإسرائيلية فى موسكوء إذا طلبت 
إسرائيل هذا من الخارجية السوفييتية7"). فى قرار المكتب السياسى بتاريخ ۱۸ 
أبريل عام ۳ ويناء على مذكرة أندرويوف وجرومیکو نص: "تمت الموافقة على 
الاقتراح بدراسة موضوع توسيع مقر القطاع القنصلى لسفارة هولندا بموسكو. 

لكن المكتب السياسى اتخذ قرارا باتصالات فى مارسء واقترح تنظيم لقاء جديد 
مع ممثلين إسرائيليين فى فيينا من ۱۰ إلى ۱۵ يونيو. ويبدو أن سرية وعدم رسمية 
اللقاءات كانت تناسب حينها القيادة السوفييتية. كما أن كثافة اللقاءات, كان من المکن 
أن تجعلها تتمو إلى مستوى رسمى. أنا أعتقد أن الأغلبية فى المكتب السياسى كانت 
تدفع بالتحديد فى هذا الاتجاه, على الرغم من أن أحدا لم يقل هذا بصوت مسموع. 
لكن بدأت مماطلة غير مفهومة من الجانب الاسرائیلی, فلم نتسلم ردا على الخطابات 
التى كما هو مؤكد أرسلناهاء بعد ذلك عبروا عن استعداداهم لرؤيتنا فى أثناء سفر 
جازيت إلى أورويا. هکذا جعلونا نفهم بوضوح أن اللقاء معنا هى على هامش هذه 
الرحلة. ثم مرة أخرى تاکد عدم وجود مواقف إسرائيلية جديدة. كل هذا لم يكن جاذبا 
لاستئناف الاتصالات من جديد. 

فى غضون ذلك بدأ مؤتمر جنيف» الخاص بالشرق الأوسط عمله, وقبل إحدى 
جلسات التمر. سال كيسنجر جروميكوء ألا يمكن أن يوافق على أن يقوم المشاركون 
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فى المؤتمر على انفصال بزيارة لوزير الخارچية الامریکی ووزیر الخارجية السوفییتی» 
وکان واضحا أن الحدیث يدور عن زيارة آبا إيبان لجرومیکو. الذی وافق على استقباله. 
بدأ إيبان حديثه بأن کلمة جرومیکو فى الوتمر كان لها رد فعل جيد جدا فى إسرائيل. 
والتی أعلن خلالها بشکل تقریری الوقف السوفییتی الذی لم يتغير والذى یعترف بحق 
إسرائيل فى الوجود دولةً مستقلة, بعد ذلك استمع إيبان إلى توضيح مفصل من 
جروميكوء أن سياسة العداء مع الدول العربية وضم الأراضى بالقوة لا يمكن أن 
يجتمعا مع الإعلان عن الرغبة فى حصول إسرائيل على الأمن. 

وقال إيبان إن 'الحديث يدور عن الشروط الأقلء وليس الأكثر التى تضمن آمنها". 
ولكن نظرا لأن موعد الانتخابات فى إسرائيل كان قد اقترب فإنه. كما يزعم لا 
يستطيع طرح وجهة نظره بشكل محدد» على الرغم من أنه لا يشك فى نجاح جولدا 
مائير فى الانتخابات. 

اللقاء فى جوهره كان فارغاء فقد أداره إيبان فى الحلقة العروفة» رفض إسرائيل 
إنهاء احتلال الأراضى العربية المحتلة عام ۷٦۱۹ء‏ وفى نفس الوقت خلق وهم بأن هناك 
إمكانية لتحريك ما فى مواقفهاء مع عدم رغبة عنيدة فى مناقشة قضايا محددة. وعندما 
بقى جروميكو مع إيبان على انفراد. تطرق جروميكو لجس النبض» حول ما الذى 
ستقوم به إسرائيل من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتى, 
فتحدث عن إمكانية بحث هذا الوضوع الآن "بقدر ما سيحققه المؤتمر من تقدم, ٠‏ 
وضمان اتفاقية حول حل نهائي» حينها ستنضج المشكلة للحل" هكذا كرر جروميكو 
موقف الاتحاد السوفییتی. بعد هذا اللقاء لم يكن على ما یبدو» من الضرورى تنشيط 
التواصل مع الإسرائيليين بواسطة القناة الخاصة بنا. 
قيادة إسرائيلية جديدة » ورغبة من الجانبين لاستئناف اللقاءات 


وظهرت على السطع من جديد فكرة اللقاءات السرية غير الرسمية بعد أن قدمت 
ماثیر استقالتها عام ۱۹۷۶ ووصول اسحاق رابین لنصب رئيس الوزراء وحل آلون محل 
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ایبان. فى ذلك الوقت میز الوضع فى الشرق الأوسط عدد من الأمور الجديدة. خروج مائير 
من منصب رئيس الحكومة حدث بعد نشر تقریر لجنة آجرانات عن أسباب إخفاق 
إسرائيل الشدید فى الرحلة الأولى لحرب ۰۱۹۷۳ وحتی النجاحات فى الرحلة الأخيرة. لم 
تستطم أن تضعف من الأثر النفسی فى الجتمع الاسرانیلی» الذی لأول مرة آصبح يشك 
فى أن التفوق العسکری على العرب, الذين حصلوا على أسلحة سوفييتية حديثة» سیکون 
دائماء وأن أمن إسرائيل العتمد على القوة العسكرية راسخ. فى نفس الوقت حدث تغير 
مهم » تحدثت عن ذلك من قبل, وهو مرونة فى مواقف منظمة التحرير الفلسطينية فيما 
يتعلق بإسرائيل. فقد تم قبول المعادلة, التى لم تبحث الاعتراف بإسرائيل بعد. ولكن كانت 
هناك خطوات قد اتخذت فى هذا الاتجاه, إقامة دولة فلسطينية. كما أعلن " على الاراضی 
الحررة من الاحتلال". وانهارت عزلة منظمة التحرير الفلسطينية» ولأول مرة على جدول 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تم إدراج القضية الفلسطينية, ليس فى شكلها 
الإنسانى الخالص (اللاجئين ‏ الزلف)؛ ولكن باعتبارها مشكلة تقرير مصیر قومی 
للفلسطينيين. وأصدرت الجمعية العامة قرارا حسب خطاب عرفات» أعلنت فيه حق الشعب 
الفسطينى فى تقرير مصیره. والاستقلال الوطنى. فى مثل هذه الظروف انتفى اتفاق 
إسرائيل عن "الاحتمال الاردنی" لحل القضية الفلسطينية. 

وفى موسکو كانوا يعتقدون أن الوضع الجديد الذى نشا يجب يؤثر فى إسرائيل 
لإقامة دولة وطنية فلسطينية, مع ذلك كان التركيز على وضع الحل الجزئى لإسرائيل 
مع مصر فى السار العام لمؤتمر جنيف. نحن لم نكن نريد إعاقة هذه الاتفاقیات؛ ولكن 
كان يلزم ربطها بالتسوية الشاملة للنزا ع. خاصة وأن موقف السادات, فى الاحتمالات 
التى وضعها كيسنجرء كان الانحياز للرفان على الاتفاق المصرى - الإسرائيلى المنفرد. 

والولايات التحدة التى اندمجت مع السادات فى "اللعب" قللت قليلا من سقف 
علاقتها بإسرائيل. الرئيس فورد الذى خلف نيكسون فى منصب رئيس الولايات المتحدة 
فى أغسطس ۰۱۹۷۶ ركز بدرجة أكبر على تقوية الواقع الأمريكية فى مصرء نتيجة هذا 
أوقف خلال الفترة من مارس إلى يونيى ۱۹۷۰ توقيع عقود عسكرية أمريكية مع إسرائيل. 
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عملت إسرائيل بقوة الدفع فى محاولة لتغییر الوضع الجدید الذی نشا فى غير 
صالحها. وظهر هذا فى تبنی خطة لرفض استئناف مؤتمر جنیف. وهكذا دفنت فكرة 
استمراره» على الرغم من أنه فى أثناء لقاء جروميكو إيبان اتفقا على أن يستمر المؤتمر 
دون توقف. وكان هناك اتجاه لان يؤخذ نموذج الاتفاق الذى يقترحه كيسنجر للتوقيع 
مع مصرء لكن رابين فى ذكك الوقت اتخذ قرارا ببناء مستوطنات جديدة فى الضفة 
القربية ومرتفعات الجولان. وتفاضی عن نشاط منظمة "جوش أمونيم”. التى كانت تبنى 
مستوطنات فى الأراضى الحتلة دون تصريح من الحكومة. ومن العدم حاولوا استدعاء 
الاحتمال الاردنی" لحل المشكلة الفلسطينية. 

على خلفية هذه الخطوات التناقضة, والنتائج المثيرة للجدل لحرب ۱۹۷۳ تعاظم 
الاتقسام فى الجتمع الاسرائیلی. ولم تكن هناك وحدة فى التکتل الحاکم المعراخ, ولا 
فى حزب أوفود الذى نشا فيه صراع على القيادة بين رئيس ا 
الدفاع بيريز. ومع الأخذ فى الاعتبار كل هذه العمليات والتناقضات مجتمعة, والتى 
تشخص فى الوقت ذاته الوضم فى الشرق الأوسط. أصدر المكتب ا2 للحزب 
الشيوعى السوفييتى يوم ٩‏ مارس ۱۹۷۵ قرارا بتنظيم لقاءات سرية مع شخصيات 
إسرائيل القيادية (ملف خاص" - المؤلف)ء ولهذا الغرض تقرر إرسال اثنين من ممثلى 
السوقييت: بريماكرف وكرتوقن: 


إلي إسرائيل من جديد 
جلسات مع رابين وآلون وبيريز 


.جرت لقاءات مع رئيس الوزراء رابين ووزير الخارجية اد يجال آلون ووزير الدفاع 
بيريز فى إسرائيل خلال الفترة من ٤‏ وحتى 5 أبريلء كانت اللقاءات مع وزير الخارجية 
آلون فى منزله, ومع رابين فى منطقة جديدة بتل آبیب» ومع آلون فى الحى اليهودى فى 
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القدس القديمة, ومع بیریز فى شقته بحی رامات أبيب وهو أحد الأحياء الراقية فى 
تل أبيب. وبالطبع فى البداية التقينا بشریکنا الدائم جازیت فى فندق "دان" 

تطرقنا فى حدیثنا مع جازیت إلى قضیتین. كانتا آقرب إلى الطابع الفنی.الاولی 
كما قال جازیت بالنسبة للاسرائیلیین, "تناسبنا" شخصیات آخری ممثلة للقيادة 
السوفييتية. وسال "ما هى المكانة التی تشغلها قناتنا للاتصال؟"» من الواضح هنا أن 
الحدیث كان یجری عن فیکتور اوى؛ مراسل صحيفة "إيفنينج ستار" الانجليزية فى 
موسکو» والذی کانوا یعتقدون فى الغرب أنه عمیل للکی جی بی, وقد زار إسرائيل 
وکتب عن إمكانيات استثتاف العلاقات السوفييتية - الإسرائيلية. وتقریبا فى نفس 
الوقت توجه السفیر الاسرائیلی فى واشنطن دینیتس إلى سفیر الاتحاد السوفییتی فى 
واشنطن دوبرینین» واقترح من خلاله إقامة اتصالات مع القيادة الإسرائيلية. لم ترفض 
القيادة السوفييتية حتى هذه الإمكانيةء على الرغم من أنه من غير الستبعد أن 
الاسرائیلیین بهذه الطريقة کانوا یختبرون متانة والطابع الحقیقی لقناة الاتصال " 
الخاصة بنا. فى الغالب كان من المکن أن تطرأ على بالهم فكرة عن آنها ذات طابع 
|داری . وفی تعليمات الکتب السیاسی للجنة الركزية للحزب الشیوعی السوفییتی 
لدويرينين تحدثوا عن آنهم موافقون على إقامة اتصال مع قيادة إسرائيل من خلال 
دینیتس, وقالوا نحن ننطلق من أن هذا سيساعد على التوصل إلى سلام عادل ودائم 
فى الشرق الأوسطء ويضمن مصالح كل الدول بما فيها إسرائيل. 

ولكن قناة دوبرينين ‏ دینیتس لم تر النور» ولهذا ركزوا فى موسكو على استئناف 
اللقاءات عن طریقنا. ونحن قلنا هذا لجازیت مؤكدين أننا نتحدث إلى أعلى القيادات 
السوفييتية ونقدم لها تقاريرنا مباشرة؛ ونتلقى منها التعليمات. وعلى ما يبدو أننا 
اجتزنا امتحانًا دوريًا "لاختبار صلاحیاتنا"» وإلا لما حدثت هذه اللقاءات» التى حضرنا 
من أجلها إلى إسرائيل. 
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آما القضية الثانية فقد آثرناها نحن, وهی تنحصر فى أنه فى وسائل الاعلام 
الغربية, ظهرت معلومات عن وجود اتصالات سوفييتية - اسرائيلية. وکنا قد أثرنا هذا 
الموضوع؛ واقترحنا من البداية أن جازيت سيؤكد على أن بلاده سوف تلتزم بشدة 
بالاتفاق الخاص بسرية اللقاءات. إلا أنه كان مدهشا عندما شرح لنا كيفية ظهور هذه 
المعلومات فى الغرب» وحسب كلامه التسريب لم تفعله "إسرائيل بل عدوکم» وكان يشير 
هنا إلى الولايات المتحدة. فى الحقيقة أن الصحف اليمينية كانت ترى فى زيارة ممثين 
سوفييت لاسرائیل, مثال لدسائس الاتحاد البوفییتی" فى ظروف الانفراج» كما أنه 
يحدث فى منطقة حيوية بالنسبة لمصالح الولايات التحدة"» مثل هذا التبرير كان يصب 
فى مصلحة أعداء تخفيف التوتر مع الاتحاد السوفييتى. ريما كان الإسرائيليون هم من 
أبلغ القيادة الأمريكية بلقاءاتناء وأن تسرب المعلومات حدث عن طريق هؤلاء الذين 
كانت بحوذتهم هذه المعلومات» على سبيل المثال عن طريق الخابرات الأمريكية. إلا أنه 
من الممكن توسيع دائرة الاشتباه لتشمل بشكل مباشر الجانب الإسرائيلى» حيث أبلغ 
السفير السوفييتى فى الولايات المتحدة دوبرينين موسكوء أن معظم الخبراء يتفقون فى 
الرأى على أن القيادة الإسرائيلية هى التى أقدمت على هذه الخطوة لكى تضغط على 
الأمريكيين ٠‏ وربما أرادت بذلك نخز واشنطن, وإظهار أن لدى إسرائيل طرقا بديلة 
أخرى للبحث عن حلول للقضايا الشرق أوسطيةء ويهذا الشكل كانت تقوم بضفط 
مضاد على الولايات المتحدة. 

لكن عن هذا البديل لم يقل جلساؤنا الإسرائيليون ولا كلمة؛ ومن جانبنا لم نذهب 
إليهم بأيد خالية» ولأول مرة تم تكليفنا بالإعلان عن أن الهدف من اللقاءات تحفيز عملية 
قيام علاقات طبيعية بين البلدین» وهذا ما أكدنا عليه فى اجتماعاتنا مع القادة 
الإسرائيليين الثلاثة. ولم يكن نداؤنا الخاص باستئناف عمل مؤتمر جنيف مسموعاء 
خاصة وأنه الممكن أن يصبح المكان المناسب لبحث كل مشاكل التسوية سواء الكبيرة 
أو الصفيرة. ومع ذلك أكدنا أن الاتخاد السوفييتى لا يضع أى نوع من المحرمات على 
أى اقتراح» من الممكن أن يقدمه هذا الطرف أو ذاك للمؤتمر مهما كان: وعلى استعداد 
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لبحث مشترك لأى منها. ولم یلاحظ الاسرائیلیون ربطنا بين مشاركة منظمة التحریر 
الفلسطينية فى المؤتمر من بداية استثناف عمله. مع سعی الاتحاد السوفییتی مساعدة 
القيادة لواجهة النزعات التطرفة لبعض مجموعات الحركة الفلسطينية. وقلنا مباشرة 
إنه فى حالة إظهار إسرائيل علاقة إيجابية بإمكانية إقامة دولة فلسطينية فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة. فان الاتحاد السوفییتی على استعداد للعب دور ایجابی, أخذا فى 
الاعتبار علاقته بمنظمة التحریر الفلسطينية. 

كل هذا كان من المکن أن يؤدى إلى أن يكون موضوعا لتعمیق النقاش, اعتقادا 
بانه مدخل واقعی لقادة إسرائيل فیما یتعلق بقضایا أمن بلادهم. خاصة وأننا كلفنا 
(ونحن فعلنا هذا المؤلف) بالقول بأنه من المکن الاتفاق سرا على أن الاتحاد 
السوفییتی سیفعل کل ما فى وسعه لکی لا یسمح بأی خرق لاتفاق التسوية السلمية فى 
الشرق الأوسط لأى طرف مهما کان, وأكدنا على أن الاتحاد السوفییتی یسعی لتهدئة 
الأوضاع فى الشرق الأوسط على أساس عقلانى» وسيفعل كل شىء لكى يمنع العرب 
من أى خطوات طائشة, لكن المهم ألا تقدم إسرائيل على الأعمال التى من شأتها أن 
تعقد الوقف. الذى هو بدون ذلك عرضة للانفجار فى هذه المنطقة. 

ورکزنا على أننا ندرك جيداء أنه بدون الولايات المتحدة لا يمكن تسوية النزاع؛ ولا 
نسعى بالتأكيد ولا نستطیع, حتى إذا أردناء أن نخترق العلاقات الإسرائيلية - 
الأمريكية. 

تعتقدون ما هى الإجابة التى سمعناها؟ 

كل جلسائنا تحدثوا مرة أخرى عن أنهم لا يستطيعون أن ينسحبوا إلى خطوط ۶ 
يونيو ۱۹۱۷ لأنها كما يزعمون ستكون قاتلة لأمن إسرائيل. لكن كل منهم أدلى بدلوه 
فى الاتجاه الذى يناسبه؛ لإثبات صحة وضع هذه القضية. وكل منهم ركز على نقد 
السياسة السوفييتية. وأن أهم شىء فى هذه الاجتماعات أن القادة الإسرائيليون كانوا 
يتهريون من مناقشة قضايا محددة: رغم أن نقاشا كهذا كان من الممكن أن يكون 
مفيدا للتسوية الشاملة, بما فى ذلك لأمن إسرائيل. 
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من نوتة التسجیل الخاصة بی:"فی القابلة مع رابين يوم 0 آبریل ۱۹۷۵ برر رابين 
توجه ٍسرائیل للولایات التحدة لتسوية النزاع الشرق آوسطی ,بأحادية الجانب, 
للسياسة السوفييتية. وقال لی: «أنتم تمظون الوقف العربىء وعلی هذا الأساس كان 
یمکننا إجراء مفاوضات معهم بدون وسطاء ثم التقط ملامح السخرية التی بدت على 
وجهیناء وأضاف صدقونی إننا نستطیع هذا". عند هذا كان من الواضح أنه يعنى 
السادات والملك حسین, وكان هذا واضحا من كلماته التى أتت بعد ذلك: ,نحن نامل أن 
السادات لن يختار الحرب. لكنه من الممكن أن يتخذ قرارا بعمليات حربية غير واسعة, 
تكون نوعا من التحفيز لحل سیاسی". 

فيما يخص القضية القلسطينية, فإنه قال بشكل مباشر:,نظام الملك لیس خالد 
على الارض الأردنية» وعلى جزء من الضفة القربية بالتحدید. من الممكن أن توجد بؤرة 
فلسطينية «عندما كان جنرالاء لم يرفض هكذا صياغة: "نحن نسعى للسلام؛ ومن 
خلال الحرب نحصل على حركة فى اتجاه السلام ...وعلى ما يبدو أراد أن يخفى 
معلومات عن توتر فى علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة, فاکد رابين:.,أزمة الطاقة 
ستضعف, والولایات التحدة ستتخذ من جدید دون تردد موققا داعم لاسرائیل . 

بعد ذلك بوقت کشیر, وفی عام ۰۲۰۰۶ صدرت مذکرات بیل کلینتون بعنوان 
"حیاتی". ضمن ما ورد فيهاء وصفه للقاء له مع رابين» فى آثناء غداء غير رسمی بعد 
توقيع الاتفاقية فى ۱۳ سبتمبر ۰۱۹۹۳ سأنقل عبارات الرئيس الأمريكى: کما شرح 
لى رابین» أن الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام ۱۹۱۷ لم نعد نحتاجها لتأمین 
بلادناء فهى فى الواقع أصبحت مصدرا لعدم الاستقرار. رابين أكد أنه كما أظهرت 
الانتفاضة التى بدأت منذ عدة آعوام» أن احتلال أراض يعيش فيها الكثير من الناس 
غير الراضین, لا يدعم أمن إسرائيل» بل على العكس يجعله معرضا للهجوم من 
الداخل, ثم أنه فى أثناء الحرب فى الخلیج, قام العراق بقصف إسرائيل بصواريخ 
سكود. أدرك رابين أنه لا يمكن اعتبار هذه الارض مصدر أمنء يؤمن من توجیه 
الضربات من الخارج باستخدام أسلحة حديثة. وأخيرا حسب كلامه؛ إذا استمرت 
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إسرائيل فى الاحتفاظ بالضفة الفربية لنهر الاردن» سیکون علیها حل مشكلة هل يجب 
السماح للعرب الذين یعیشون هناك بالتصویت فى الانتخابات الاسراثيلية, كما یفعل 
من منهم يعيش فى حدود الأراضی الوجودة قبل عام ۱۹۱۷. إذا حصل هؤلاء 
الفلسطینیون على حق التصویت. وإذا أخذنا فى الاعتبار مستوی التکاثر العالی 
عندهم. فإن إسرائيل خلال عدة عشرات من السنین لن تکون دولة يهودية. ورفض حف 
التتصويت سیعنی أن إسرائيل بلد غير دیموقراطی, ودولة ذات نظام فصل 
عنصری(۹*. 

لم أصدق عينى حين قرأت هذاء فكل هذا قلناه لرابين أنا وکوتوف فى عام «Vo‏ 
وحينها قطع الطريق على كل الوقائع التى أوردناها. هل من المعقول أن الأمر كان 
يحتاج إلى هذه الأعوام الثمانى عشر الدموية منذ تلك اللحظة. لكى يصبح واقعيا؟ أم 
من الممكن أن يكون رابين والقيادات الإسرائيلية الأخرى رفضوا كل هذا تلقائيا لأنه 
چاء من طرف الاتحاد السوفييتى؟ شىء مؤسف. 

كان علينا يوم ١‏ أبريل أن نجتمع بإيجال آلون, الذى ترك انطباعًا إيجابيًا. فقد 
قال ' أنا أؤمن أن الاتحاد السوفييتى يسعى بإخلاص للسلام, وأعتقد أنه بدون 
مباحثات بمشاركة الاتحاد السوفییتی» لن نتحرك فى اتجاه التسوية. ونحن لا نعتقد 
بانه أمامناء إما الولايات المتحدة وإما الاتحاد السوفییتی وسطاء. الولايات المتحدة 
وأنتم ضروریان» لكن بالطبع؛ فى ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية مع الاتحاد 
السوفییتی, تبقى الغلبة للولايات المتحدة ٠‏ ثم قال آلون مبتسما ممكن نكون أخطانا 
عندما وافقنا أن يكون الاتحاد السوفييتى الرئيس المشترك مع الولايات المتحدة فى 
مؤتمر جنيف فهو لديه علاقات مع طرف واحد فقط فى النزاع". الحديث فى جوهره مثل 
ما قاله رابين ولكن بعبارات آخری, عندما تطرق إلى القضية الفلسطينية قال: ”عرب 
الضفتين الغربية والشرقية شعب واحد. ومن الضروری تقوية علاقاتهم. كل المشاكل من 
الضروری تسويتهاء لكن من المبكر إقامة شكل عملیاتی لحل المشكلة الفلسطينية؛ لندع 
مؤتمر جنيف ينعقد بدون منظمة التحرير الفلسطينية؛ على الرغم من أن إسرائيل 
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تعترف بالقرار ۲۶۲ ووجود المشكلة الفلسطينية . من کلمات آلون كان من المکن أن ندرك 
أنه لا يراهن على تغيير النظام فى الاردن؛ ویوجد عنده تناقض مع رابين فیما يخص هذا 
الأمر» قال آلون "الملك حسين لم يتخل فعلا عن الضفة الغربيةء هذا تكتيك فقط . 

تطرق آلون لمشكلة الهجرة من الاتحاد السوفييتى بطريقة خاصة وسال: "لاذا 
لا تقومون ببادرة طيبة وتطلقون سراح المحكومين فى لينينجراد؟ كما هو معروف كانت 
مجموعة من الشخصيات محبوسة هناك بعد أن حاولوا اختطاف طائرة. نحن أجبناه, 
بأنهم مجرمون جنائیون» وأضفنا أنه من الضرورى التمييز بين قضيتين» السماح 
بالهجرة وتشجيع الهجرةء ونحن لن نفعل الثانية. 

كان الاجتماع مع بيريز بدون أفق بصفة عامةء فقد اقترح علينا فى البداية 
الاختيار بين الفودكا والويسكى. وانضم إلينا وشرب أكثر من كأس فودكاء وبعد ذلك 
بدأ يتفلسف فى موضوع "التحليل الماركسى للوضع' لكن مارکسية بيريز لم تقرب 
على الإطلاق من وجهات نظرنا. 0 _ 

عمليا فى كل اجتماع. كان جلساؤنا الإسرائيليون یتهمون الاتحاد السوفييتى بان 
يسلح العرب, الذين لم يتخلوا عن نواياهم 'إلقاء إسرائيل فى البحر". وإمداد العرب 
بالمعلومات الاستخباراتية عن القوات الإسرائيلية المسلحةء نفس الشىء فعله بيريز. فى 
اللقاء مع بيريز والذى امتد إلى ما بعد منتصف اللیل, تحدث عن هذا الموضوع؛ ولكن 
بلهجة عدوانية. من الممكن أن تكون قد انعكست على لهجته هذه رغبته فى فتح زجاجة 
الفودكا الثانيةء وهو الأمر الذى لم يمكنه منه مساعد وزير الدفاع الذی كان موجودا 
فى الاجتماع. هكذا أم لأسباب أخرىء لكن بيريز أكد بقوة أن الخابرات السوفييتية 
تقوم بالتجسس على إسرائيل على مدار الاریع وعشرين ساعة. وأحاطتها بمحطات 
الرادار» وتقوم بتسليم هذه المعلومات للعرب". واستمر بيريز» بمحاذاة الحدود البحرية, 
تسیر بانتظام ذهابا ولیابا سفينة من البحرية السوفييتية تقوم بالتجسس الإلكترونى, 
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وأضاف بیریز زاعما أن العاملین على ظهر السفینه کانوا یجیدون اللغة العبريةء وکانوا 
یتنصتون» ویحلون شفرة الاتصالات اللاسلكية العسكرية الإسرائيلية. 

وعندما آبدینا تشککنا فیما یقوله بيريزء قاطعنا وقال إنه سیعطی آوامر فورية, 
وسیحملونا بواسطة مروحية عسكرية إسرائيلية إلى منطقة وجود السفينة السوفييتية 
فى البحر التوسط, وحتی یمکنهم أن يهبطوا بكم على ظهرها. نحن آجبناه بهدوء أننا 
لن نذهب إلى أى مكانء ولا نتصحه بارسال مروحية إلى سفينة حربية سوفييتية. من 
الواضح أنه فهم أن الحدیث أخذ طابع التوتر. فحول بیریز اقتراحه إلى مجرد مزاح, 
وغیر مسار الحديث. 

ونحن من جانينا خففنا من سخونة الاجتماع, عندما قلنا لبیریز» إن الاتحاد 
السوفييتى لم يغير دعمه الثابت لحق إسرائيل فى الوجود باعتبارها دولة مستقلة ذات 
سيادة. نحن ليس فقط لم نؤيد أى نداء بتدمير إسرائيل, ولكن لن نسمح بهذاء كما لن 
نسمح بريط حل مشاكل الشرق الأوسط بالقوة المسلحة. نعم» نحن نزود الدول العربية 
بأسلحة دفاعيةء ووسائل دفاع جوی, وقاذفات» ومجموعات مدفعية, ونفعل هذا لاحداث 
توازن فى القوة العسكرية بين الجانبین. فى ظروف تحصل فيها إسرائيل على كل ما يلزمها 
من أسلحة من الولايات المتحدة. هذا التوازن» كما يبدو ضروری لكى نصل إلى ظروف 
توافقية لتسوية. 

على الرغم من إظهار مساع لاستمرار اتصالاتناء كان من الواضح أن فى القيادة 
الإسرائيلية من يريد قطع الاتصالات. ففى نفس اليوم بعد عودتنا من تل أبيب إلى 
فييناء ۸ أبريل» فى العدد الصباحى من صحيفة کوریر » نشر خبر عن وصول ممثلين 
سوفييت إلى إسرائيل» جریا مباحثات سرية مع قادة إسرائيليين. 

الخبر صاحبه رسم كاريكاتير عبارة عن شخص بزى عسکری سوفییتی برتبة 
عقيدء یسك فى إحدى يديه غصن زيتون» وفی اليد الأخرى یخفی خلف ظهره 
صاروخ. هنا قام کوتوف بالاتصال بجازیت فى اسرائیل وساله. كيف یمکن فهم 
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النشور فى صحيفة کوریر". كان جازیت قد عرف بالفعل بما نشرء وأجاب بصوت فيه 
نبرة اعتذار» أن الجانب الإسرائيلى يأسف جدا لما حدث. وحسب كلامه فى تل أبيب 
يفترضون أن التسريب قام به أحد المعادين للتقارب الاسرائیلی - السوفييتى؛ بهدف 
تخريب الاتصالات» وأضاف جازيت "من الممكن جداء أن يكون هذا التصرف من أحد 
الموظفين الإسرائيليين الكبارء الذين يستطيعون الوصول للمعلومات عن إقامتكم فى 
إسرائيل". وأعرب جازيت بالنيابة عن قيادته عن الرغبة “فى ألا تكون هذه الحادثة قد 
أخلت بالحوار المفيد القائم بين بلدينا . 

عندما لاحظ كوتوف عدم قدرة الجانب الإسرائيلى على تأمين سرية اللقاءات» قال 
إن مصير الاتصالات فيما بعد سوف يتقرر فى موسكو. لكن القيادة السوفييتية قررت 
الاستمرار فى الاتصالات مع القيادة الإسرائيلية. 

عندما عدنا إلى موسکو, استقبلنا أندروبوف» تحدثنا إليه عن انطباعاتنا عن 
الرحلةء وهنا اتصل أندرويوف بجرومیکو قال له إنه سيكون من المثير للاهتمام أن 
يستمع إلينا. ومن عند أندرويوف توجهنا مباشرة إلى جروميكو, الذى قام بتوجيه 
الأسئلة لنا عن تفاصيل انطباعاتنا عن اجتماعاتنا مع القادة الإسرائيليين مثل ما فعل 
أندرويوف. 

بعد تقديم تقرير لأندروبوف حول نتائج اجتماعاتنا فى إسرائيل عرضت عليه , 
الكاريكاتير الذى نشرته صحيفة كورير بكلمات: " يورى فلادیمیروفیتش, إنها تزييف 
واضح'؛ وافق أندروبوف أن الكاريكاتير لا يعكس على الإطلاق مهمتنا. وأكملت من 
جانبى " ليس هذا فقط ولكنه غير مطابق للحقيقة؛ ففى الكاريكاتير مرسوم عقيد 
وكوتوف مقدم" وهنا ضحك الجميع. ثم خارج باب أندروبوف» وفى أثناء اجتماعنا مع 
نائب رئيس الاستخبارات الخارجية ب.س. إيفانوف وآ. س. فوسکویوی, ناقشنا مسالة. 
ترقية عاجلة لكوتوف فى الرتبة, كنوع من التشجيع لقيامه بعمله بنجاح. وهكذا أصبح 
كوتوف عن استحقاق يحمل رتبة عقيد. 
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من جدید الي اسرائیل 
اجتماع مع بیجین 


حكومة رابین. ثم من بعد استقالته. حکومة بیریز كانتا ضعیفتین للغاية» بما فى 
ذلك لانهما لم يأخذا فى اعتبارهما الواقعية. ومرجعية العراخ سقطت فى عیون 
الناخبین. وفی مایو ۱۹۷۷ ولاول مرة فى تاريخ إسرائيل یفوز فى الانتخابات اللیکود. 
وشکلت الحكومة الجديدة برئاسة مناحیم بیجین ووزير الخارجية أصبح موشی دیان, 
ولم يكن من حزب بیچین. 

وقررت الحكومة السوفييتية تنشيط اتصالاتناء باعتبار أنه من المکن أن نتمکن 
من مناقشة تسوية محددة للنزاع الشرق آوسطی مع القادة الاسرائیلیین الجدد. هذه 
الرة سافرنا إلى تل أبيب من خلال فیینا وزیوریخ. فى فيينا قابلنا ونظم سفرنا التالی 
يفريم بالتی, بعد عشر سنوات أصبح يفريم هالیفی (هذا لقبه الأصلى - الژلف) مدیرا 
للموساد. وفی تل أبيب استقبلنا مدير دیوان رئيس الوزراء الیاهو بن الیسار, الذى 
كان كذلك يقود الحملة الانتخابية للیکود. وکان لدیه فرصة كبيرة للترقی, وهو ما حدث 
بالفعل فيما بعد. حیث أصبح رئیسا للکنیست. وعندما خسر حزب بیجین الاتتخابات 
الدورية. بقی قائدا لتکتل اللیکود فى الکنیست. وعين أول سفیر لإسرائيل فى مصرء ثم 
سفیرا لاسرائیل فى الولایات التحدة ومن بعد فى فرنسا. وکان من الواضح أن ظهور 
بن |لیسار, شريكًا مباشرا جدیدا, مرتبط بدرجة ليست بالقليلة. بانهم آرادوا أن 
یظهروا أن حکومة بيجين تعطی أهمية كبيرة للاتصالات. 

اللقاء مع بیجین جری مساء فى وقت متأخر یوم ۱۷ سبتمبرء فى القدس بمقر 
رئيس الوزراء. وهذا آیضا كان من الواضح لإظهار جدية علاقة قيادة إسرائيل الجديدة 
بالجلوس مع الممثلين السوفییت. 

" كان مناحیم بيجين شخصية معقدة. ولد فى مدينة بریست - لیتوفسك البولندية 

عام ۰۱۹۱۳ درس فى كلية الحقوق بجامعة وارسو. فى صباه كان عضوا نشطا فى . 
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منظمة الشباب الصهیونی ذات الطابع العسکری والتی تسمی بیطار. وعندما دخلت 
القوات القاشية بولندا. هرب بيجين إلى لیتوانیا. وبعد ضم لیتوانیا للاتحاد السوفییتی 
عام ۱۹۶۰ ونظرا لأن بيجين كان عضرا نشطا معروفا فى منظمة صهيونية» فقد تم 
اعتقاله وسجنه فى معسکر بمنطقة کومی بشمال الاتحاد السوفییتی, وبعد الهجوم 
الألانی على الاتحاد السوفییتی, أطلق سراحه مع مواطنین بولندیین آخرین» وتم 
إلحاقهم بچیش آندیرس البولندی» فى صفوفه وجد نفسه فى شرق الاردن» الذی كان 
حینها أرض تحت الانتداپ البریطانی» وفی مایو ۱۹۶۲ وجد نقسه فى فلسطین» حیث 
انضم لنظمة آرجون تسفای لیومی (إتسيل) بمجرد مغادرته للجیش البولندی. هذه 
النظمة مثل تلك التی انفصلت عنها لیخی. كانت من طراز التشکیلات المخرية - 
الإرهابية. رمز إتسيل كان عبارة عن يد تقبض على بندقيةء خلفیتها خريطة فلسطین, 
وشرق الأردن ! ومكتوب "هکذا فقط". أصبح مناحيم بیجین عام ۱۹4۶ زعيما لاتسیل, 
بعد أن قام مقاتلو إتسيل بتفجير فندق "الملك داود "فى القدس. كما كانت النظمة 
تمارس خطف الرهائن. وفتی عام ۱۹۶۷ قام مقاتلو إتسيل بخطف وإعدام رقيبين 
بريطانيين. وعرضت بريطانيا جائزة قيمتها ۲۰ آلف دولار» وكان هذا مبلغا كبيرا 
بمقاييس ذلك الوقت» لمن يسلمها بيجين حيا أو ميتا. 

بعد إنشاء إسرائيل» أصبح الإرهابى بيجين رجل سياسة» وتزعم حزب هيروت, 
متحولا إلى العارض الرئيسى لحزب الماباى الحاکم» ولبن جوريون شخصياء الذى اتهم 
من الهيروتيين بالتعاون مع الانجلیز» وفى وقت لاحق مع الأمريكيين. فى عام ۱۹۷۳ 
رأس بيجين أول تكتل للیکود» الذى كانت نواته الأساسية حزب هيروت. 

جرى لقاؤنا معه قبل ثلاثة أشهر من الزيارة التاريخية" للسادات للقدس, والتى 
تلتها اتفاقية كامب ديفيد وتوقيع معاهدة السلام المصرى ‏ الاسرائیلی عام ۰۱۹۷۹ فى 
عام ۱۹۷۸ حصل بيجين مع السادات على جائرة نويل للسلام. العاهدة كما قلنا من 
قبل كانت معدة بدعم نشط من الولايات المتحدة. إلا أن بيجين كان أبعد ما يكون عن 
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دور رجل السياسة الذی ينفذ تعلیمات من واشنطن, بل أكثر من ذلك كانت الحکومة 
الإسرائيلية الجديدة تعانی من صعوبات فى تطوير علاقتها بالولایات المتحدة, والادارة 
الأمريكية بدورها كانت علاقتها بها باردة؛ ولم تكن تثق فى بيجين للنهاية. 

كان بيجين شخصا لديه القدرة على القيام بتصرفات غير متوقعة. وكان يتميز عن 
قادة إسرائيل الأخرین, بأنه لم يكن يخشى اتخاذ القرار, لأنه لم يكن يخشى الضريات 
من الیمین, فليس هناك من هو أكثر يمينية منه» وفى الغالب لا يوجد أحد على الساحة 
السياسية الإسرائيلية أكثر يمينية من بيجين. 

بالناسبة بيجين كان الوحيد من بين كل من اجتمعنا بهم من القادة الإسرائيليين, 
الذی كان يتحدث الروسية بطلاقة. بدأ الجلسة معنا بذكريات وحنين للاتحاد 
السوفییتی. من الضرورى القول أنه لم يكن يحمل مرارة فى هذه الذكريات مما عاناه, 
بل على العكسء وبدون تصنع قال إن الشعب الروسی أنبل وأعظم وأخير شعب» وهذا 
ما أكرره لمساعدى من الشباپ» وأكد أن هذا الرأى ازداد قوة عندما كان فى ظروف 
صعبة معتقلا فى كومى (كومى منطقة بشمال روسيا ‏ تعتبر منطقة مناجم فحم ‏ 
المترجم) وبالناسبة كتب بيجين كتاب بعنوان "ضياء الشمال, لم يكن غاضبا فيه من 
الاتحاد السوفييتى. 

فى جلساتنا التالية مع بیجین» ظهر بوضوح عدم تطابق وجهات النظر فيما يتعلق 
بالتسوية الشرق أوسطيةء فقد تحدث عن أنه ضد استئناف عمل مؤتمر جنيف الخاص 
بالشرق الأوسطء ثم تطرق إلى مشكلة الهجرة. ومع ذلك أكد بيجين أكثر من مرة على 
دور الاتحاد السوفييتى بصفته إحدى القوى الرئيسية الفاعلة فى الشرق الأوسط وعلى 
الساحة الدولية بشكل عام. واستطرد مطورا فكرته قائلاء إن عملية التسوية لن تحدث 
فى يوم واحد". والاتحاد السوفییتی فقط هو الذى يستطيع أن يؤثر على العرب. وهذا 
ما نقدره جدا فى إسرائيل. لكن اللافت أنه عندما دار الحديث عن مشاركة الولايات 
المتحدة فى التسوية قال بيجين: "نحن توجهنا حاسم فيما يخص هذاء أننا نستطيع 
التوصل إلى تسوية باقل ما يمكن من التنازلات . 
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كان هناك احساس, بأن ما یقف خلف هذه الكلمات» ليس فقط الأملء ولکن أيضا 
الثقة فى أن إسرائيل ستتمکن من سحب السادات لقرار منفرد. نحن دخلنا إلى مکتب 
بیجین, بعد خروج دیان. الذی كان قد وصل لتوه من الغرب. منه مباشرة» حیث التقی 
ديان هناك بنائب رئيس الوزراء الصری. لم يقل بيجين ولا كلمة عن هذاء لکن من 
الطبيعى أنه كان تحت تأثير تقرير ديان» الذى كان يجب أن يكون عن طفرة فى 
الاتجاه الصری, وهذا فى الحقيقة كان إنجازا لإسرائيل. 

فى أثناء الحديث مع بيجين لم نشعر بمزاج عنيف» كما كنا نشعر بذلك من جانب 
شركائنا خلال الاتصالات السابقة. الفرق بين بيجين والسابقين ظهر عندما تطرقنا 
للحديث عن هجرة اليهود من الاتحاد السوفییتی. حتى عندما أثار مشكلة محددة؛ هی 
قضية شارانسكى!"'), أظهر بيجين عدم رغبته فى تصعيد الوقف. 

كنا نحتفظ بالأهم لنهاية اللقاءء فقد تم تكليفنا بأن نخطر بیجین, أنه مع بداية 
استئناف عمل مؤتمر جنیف» ستكون قيادة الاتحاد السوفييتى على استعداد للاعلان 
عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. هذه المعادلة من جانبناء لأول مرة 
نتحدث عنهاء أعتقد أن موسكو وجدت طريقة لحل هذه المشكلة الصعبةء استئناف 
العلاقات دون ' إراقة ماء الوجه» واستمرار ربطها بالتسوية فى الشرق الأوسط لكن 
الآن بدون محو آثار حرب .١1517‏ استمع بيجين بانتباه إلى اقتراحناء لكنه لم يقدر 
الأفق الذى فتحه له وقال: "دعوا بريجنيف يدعونى إلى موسكوء وأنا أعد بأننى سأتفق 
معه حول كل الشاکل» وأكد بيجين أن زيارته يجب ألا تكون سرية؛ ولكن زيارة رسمية 
لرئيس وزراء إسرائيل. من جانبنا حاولنا أن نقنعه بعدم إمكانية مثل هذه الزيارة فى 
ظروف عدم وجود علاقات دبلوماسية بين بلديناء لكنه دون السماح لنا باستئناف 
الحكم, كرر: "آبلغوا بريجنيف باقتراحى. أنا واثق من أنه سیستقبلنی» وسنتفق على 
كل شى 
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فسرنا الأمر بأن بیجین ببساطة لم یفهم أن القادة السوفییت قد قاموا بخطوة 
نوعية جديدة» على طریق استنناف العلاقات مع إسرائيل وربطها بعقد مؤتمر جنیف 
وهذا لا یحتوی على أى شىء سيئ لاسرائیل. ویهذا الشکل ضاعت إمكانية استئتاف 
العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتى وإسرائيل فى عام ۱۹۷۷ وهو الأمر الذی 
كان من المکن أن یژثر على تطور الاحداث فى الشرق الاوسط للافضل. فيما یخص 
الاتحاد السوفییتی کذلك. فقد كانت عودة العلاقات مهمة. حیث كان سیستطیع أن 
یساعد فى تخفیف الضفط الدولی على بلادنا باستخدام "المشكلة اليهودية . ممکن أن 
آضیف أنه فى موسکو على الستوی التوسط حتی لم یجرژ أحد على إخطارء حتی ولو 
قيادة اللجنة الركزية وزارة الخارجية. باقتراح بيجين. 

على أى حال شعرنا برغبة القيادة الاسرانيلية الجديدة فى إظهار نوایاها الطيبة 
لاستمرار الحوار مع الاتحاد السوفییتی, ولتاکید ذلك ساورد مجرد واقعة. عندما كنا 
لا نزال فى موسكوء عرفنا أنه رغم موقفها المتخذ العادی لاسرائیل بالکلمات» كانت 
القيادة الإثيوبية بزعامة منجیستو تحصل على أسلحة من إسرائيل بانتظام» وهذه 
الاسلحة تصلها عن طريق البحر عبر میناء مومباسا. وکانت إثيوبيا فى ذلك الوقت 
تقود حربًا ضد الصومال, ومنجیستو أقسم على الاخلاص لوسکو, لكنه أخفى بعناية 
حقيقة اتفاقیاته السرية مع |سرائیل. وعندما كنا ننتظر أن یستقبلنا رئيس الوزراء فى 
غرفة مدير مکتبه. سألنا بن إليسارء الذی أكد حقيقة تورید السلاح وقال: طبیعی» 
كانت الصفقة سرية جدا. وإسرائيل لم تكن ترغب على الاطلاق فى أن تعلن عن تلك 
الصفقة الحساستة. وكتعويض عن توريد السلاح. التزمت القيادة الإثيويبية بالسماح 
لعشرين ألفًا من يهود الفلاشاء وهم مواطنون إثيوبيون يعتنقون اليهودية. بالسفر 
لإسرائيل , فيما يتعلق بإثيوبياء فإنه لم يكن من المفيد لها أن تدخل فى تناقض مع 
قرار جامعة الدول العربية. الخاص بمقاطعة إسرائيل. وأضافء أكثر من هذاء بالنسبة 
لإسرائيل من الهم ترتيب العلاقات مع إثيوبياء بهدف كسر الجبهة المعادية لإسرائيل 
فى أفريقيا. 
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آصبحت زیارتنا لاسرائیل التی جرت فى سبتمبر هی الاخيرة, والاتصال السری 
التی أنشأتاه استمر موجودا. حتی دیسمبر ۱۹٩۱‏ واستخدم بانتظام لحل بعض 
القضایا الفنية والعملياتية. وکان فى الأساس عن طریق مخابرات البلدین. لکنی لم 
آشارك فى هذاء وفی هذه الفترة أیضا حدثت لقاءات غير مرتبة سلفا لممثلى إسرائيل 
والاتحاد السوفییتی, فى دول مختلفة وفی الأمم التحدة» وکانت فى الفالب بمبادرة من 
الجانب الاسرائیلی. إلا أن هذه اللقاءات لم تحمل بعدا سیاسیا جادا. 


لقاءات رسمية: 
نتنیاهو مفاوضا 


استونفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدین فى الشهور الأخيرة من حياة الاتحاد 
السوفییتی فقط. وزرت إسرائيل بالفعل زيارة رسمية بوصفی وزیرا للخارجية ثلاث 
مرات خلال الفترة ۱۹۹۲ - ۱۹۹۷ 

يوم ۲۲ آبریل ۱۹۹۲ جرت مقابلة مع رئيس الوزراء بیریز» وهو لم یختلف کثیرا 
عن ذلك اللقاء الذى جری فى بداية السبعینیات, على مستوی غير رسمی. قال بیریز 
بصوت رنان نحن نحتاج إلى وسیط واحد, ویجب أن یکون الولایات التحدة» عندما 
كان يرد على اقتراح لی» حاولت من خلاله أن أعطى نوعا من الديناميكية لعملية 
التسوية فى الشرق الاوسط والذی وصل لطریق مسدود. اقترحت لکی ندعم النتائج 
التی وصلنا إليهاء أن يأخذ کل آطراف النزاع فى الشرق الاوسط على آنفسهم التزامًا 
بعدم رفض الاتفاق الذى تم التوصل إليه. من خلال من سبقوهم. وهذا كان یعتبر مهما 
جداء لأن هناك تغییرات قادمة. على جانبی النزاع» فمن المکن أن يأتى للسلطة قادة 
أكثر شباباء وغیر مرتبطین بأى التزامات. وفی نفس تقدمنا باقتراح ایجاد حركة 
للتسوية على كل "الحلبات"» دون التخلی عن أى منها. 
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هذا الاقتراح وافق عليه بالکامل رئيس مصر مبارك. الذى التقیته قبل هذا فى 
القاهرة, كما كانت علاقة رئيس سوريا حافظ الأسد إيجابية بهذا الاقتراح» فى أثناء 
الاجتماع معه فى دمشق. الحديث كان يدور عن وثيقة. من الممكن توقيعهاء بنظام عمل, 
دون الدعوة إلى مؤتمر» بيريز رفض رفضا قاطعا هذه الفكرة. 

وفى ۳۱ أكتوير, وفى أثناء زيارتى التالية للشرق الأوسط؛ التقیت رئيس الوزراء 
إسرائيل الجديد بنيامين نتتياهى. على عكس بيريز قال إنه مهتم بدور نشط لروسياء 
مؤكدا على أنه بالإضافة إلى الولايات المتحدةء تعتبر روسيا الرئيس الشترك لمؤتمر 
مدريد للسلام. إلا أن الحياة معقدة, وعندما استمال إليه المدخل البناء للدور الروسی ‏ 
فى التسوية السياسية, انحرف نتانياهو عن الاتفاق مع الفلسطينيين» والذى حدث فى 
أثناء حکم رابین» الذى قتل علی يد إرهابى يهودى عام ۰۱۹۹۵ وبیریز. وتحقق ما كنت 
أحاول أن أمنعه بتوقیع وثيقة للالتزام ببنود وتوجهات التسوية, وقال نتنیاهو إن روسیا 
لن تتخلى تحت أى ظروف عن موقفها فیما يتعلق بضرورة إقامة دولة فلسطينية. وأكد 
هذاء آننی بعد هذا اللقاء واللقاء التالی مع نتتیاهو الذی جری بعد عام» زرت قطاع 
غزة. حیث استقبلتتی القيادة الفلسطينية برئاسة عرفات» وصرحت فى مژتمر صحفی 
هناك» وفی القدس أن روسيا تصر بحسم على تنقیذ إسرائيل معادلة مؤتمر مدرید 
"الأرض مقابل السلام". 

ورغم ذلك بدا أنه من المکن عمل شىء مع نتنياهو, آول زيارة لى فى فترة تصعید 
التوتر على خط وقف إطلاق النار بين سوریا وإسرائيل. كان السوریون یعتقدون أن 
الإسرائيليين يجرون مناورات عسكرية فى مرتفعات الجولان, وأن إسرائيل تستعد 
لتوجیه ضربة لسوریا. والإسرائيليون من.جانبهم اعتقدوا أن تحرك وحدات قوات 
النخبة السورية للمرتفعات یعنی سعی دمشق لبدء هجوم على الواقع الإسرائيلية. 
وسال نتنیاهو بعدم ثقة: "ألا تستطیعون الاعلان فى المؤتمر الصحفی عن أن روسیا 
ضد خرق وقف إطلاق النار فى مرتفعات الجولان؟*. فأجبته "بالطبع أستطیم فعل هذا" 
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وأكدت على هذا فى تصریحات للصحفیین الاسرائیلیین. حینها طلب منی نتنیاهو ابلاغ 
السوریین» أن إسرائيل ليس لدیها نية للقیام بای عملیات عسکرية فى مرتفعات 
الجولان. وکان مهتما بتلقی رد مماثل من دمشق. قمت بهذه الدبلوماسية الكوكية بناء 
على طلبه. فقد ذهبت من جدید إلى دمشق لابلاغ الاسد کلمات نتتیاهو» ثم آبلغت 
نتنیاهو أن السوریین لیس لديهم نوایا لخرق اتفاقية وقف إطلاق النار. 

فهمت سبب قلق رئيس الوزراء الاسرائیلی فیما بعد الخابرات العسكرية 
الإسرائيلية کذبت فى |سرائیل نفسها آکثر من مرة. وکنوع من الخداع الهادف إلى 
إظهار 'إمكانياتهم الکبيرة آبلفوا عن معلومات حصلوا عليها من مصدر لهم قى 
دمشق, كأن سوریا تستعد للقيام باختراق فى مرتفعات الجولان مع مرور الوقت تبين 
أن تقرير الخابرات لا يعكس الحقيقة. لکن الجانب الروسی هو آول من أبلغ عن أن 
السوریین ليس لهم مصلحة فى الصدام العسکری. كنت متاکدا أن هذا الوقف, كان 
من المکن أن يساعد على تقوية وجهة النظر عند نتنیاهو فى الفائدة من الاتصالات مع 
روسیا. 

وتاکد هذا مرة آخری عندما التقیت نتنیاهو فى موسکو, عندما كنت رئیسا 
للحكومة الروسية. فقد كان يلتسين مریضا؛ وکلفنی بالقیام بدور صاحب الکان . لم 
يكن نتنیاهو مثل سابقیه, فقد كان یمیل للصراحة, ومنفتحا لتبادل وجهات النظر. من 
الضروری أن أعترف بأن هذا آعجبنی فمعه كان یمکننی مناقشة أشد الشاکل حدة» 
دون رفض من جانبه من البداية» كما كان یفعل الكثيرون من القادة الإسرائيليين 
الآخرین. وهذا عدد من الأمثلة, كان نتنیاهو يدركء أنه من المکن أفضل من سابقیه 
حتی, ضرورة التسوية مع سورياء وأنا أؤكد هنا على فهمه لهذه المشكلةء لکنی غير 
موافق على الحتوی» الذی یسعی لاعطائه لهذه الاتفاقیات» وقلت له مباشرة» إن دمشق 
لن توافق على رفض سیادتها على مرتفعات الجولان» وروسیا تؤيدها فى ذلكء غير أن 
نتنياهى استمع إلى کلماتی, بأنه لا يجوز تجاهل سورياء وضعها فى لبنان» وعدم 
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مناقشتها مبدئیا سواء سرا أو مباشرة أو عبر وسطاء. لسحب القوات الاسرائيلية من 
جنوب لبنان. وقد كان الكثيرون فى |سرائیل یدفعون بالتحدید فى اتجاه أن یژدی 
الانسحاب الاسرائیلی لاهتزاز الوضع فى لبنان لاقصی درجة, ویدعم العناصر العادية 
لسوریا. واتفق معی نتنیاهو فى ذلك. 

وأكد لى "أن الأهم بالنسبة له هو أمن |سرائیل, ومع أخذ هذا فى الاعتبار» نحن 
على استعداد لناقشة أى مشكلة حول مرتفعات الجولان" لكن عندما سالته, هل 
الحكومة موافقة على الإعلان عن أنها مستعدة لاجلاء قواتها من مرتفعات الجولان 
والاعتراف بسيادة سوريا عليهاء مع وجود الکثیر من "لو لم يعط إجابة على هذا 
السؤال. 

وأنا بالطبع بعيد عن أن أجعل شخصية نتتیاهو مثالية, بالطبع كانت عندنا 
مداخل مختلفة للتسوية, لكن المهم أنه من الممكن الحديث معه بشكل مباشر. اتفقنا على 
أن نستمر فى الاتصالات وتبادل الآراء» من خلال الأشخاص المخصصين لذلك. جرت 
عدة لقاءات بيننا فى أوروياء استمر خلالها تبادل الآراء. 

وفى ۱۲ مايى ۱۹۹۹ لم أعد أشغل منصب رئيس الوزراء» وبعد خمسة أيام فى ۱۷ 
مايى ۰۱۹۹۹ جرت انتخابات طارئة فى |سرائیل, وأصبح إيهودا باراك رئيسا للوزراء 
خلفا لبیبی" لنتنياهو. فى عهده حدث تنشيط للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية. 
استمرت المفاوضات والاتصالات بما فى ذلك بوساطة الأمريكيينء لكنها لم تؤد إلى 
نتائج جوهرية. فى بداية سبتمبر ۲۰۰۰ جرى تنظيم لقاء للرئيس الأمريكى كلينتون 
وباراك وعرفات فى نیویورك, لكن هذا أيضا لم يأت بنتائج. ثم جات النسخة الثانية 
من الانتفاضة: التى بدأت نتيجة زيارة شارون لقبة الصخرة. ويدأ بعد ذلك حكم 
شارون. 

ويوم ۲ مايو جمعت الولايات المتحدة وروسيا ”الرباعية" (الولايات التحدة. روسياء 
الاتحاد الأوروبی, الأمم التحدة - المؤلف). هكذا ولدت "خارطة الطریق" التى كانت تمثل 
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تنفيذ ثلاث مراحل للتسوية الفلسطينية - الاسرائيلية. الاهم فى "خارطة الطریق ء لیس 
فقط الراحل, ولکن الاعلان عن الهدف النهائى وهوء إقامة دولة فلسطينية. روسیا وقفت 
ضد أى محاولات لشطب هذا الهدف, وقفت مع وقف العنف السلح. ناهيك عن الاعمال 
الإرهابية ضد السکان العزل. لکن کل هذا كان يدون مشاركة مباشرة منی. 

وفی عام ۲۰۰۹ قمت بزيارة اسرائیل بصحبة زوجتی إيرينا باریسوفنا. كان 
الهدف من الزيارة هو تهنئة حفیدی يفجينى ساندرو, الذی آهدیته هذا الكتاب» ببلوغه 
العام الثلاثين من عمره. فى ذلك الوقت كان يعمل مراسلا للقناة الاولی الروسية فى 
الشرق الاوسط. واتخذ مقرا له تل أبيب. عندما عرف نتتیاهو بقدومی, اقترح أن نلتقی 
فى البرلان الاسرائیلی» حینها كان نائبا فى البرلان. ذهبت مع سفیرنا بیوتر 
فلادیمپروفیتش ستیجن, وهو دبلوماسی مؤهل على مستوی عال, لدیه فى الحقيقة 
معلومات موسوعية» ورافقتنا ممثلة عن الخارجية الاسرائيلية تدعی آولیاء مظهرها 
سلوفینی جداء وکان ینطبق علیها اسمها البعید كل البعد عن أن يكون إسرائيليا . 

ویبدو أنهم فى إسرائيل لا یستقبلون الضیوف عند الدخل, على أى حال وقفنا 
ننتظرء بجوار أوليا التى بدا عليها التوتر. حوالى عشر دقائق» حتى وصلت معلومات 
النوبتجی, هل نحن بالفعل مدعوون من قبل نتنياهو. ثم تلى ذلك طلب بأن نخلع 
أحذيتناء وأن نعطيه أحزمتنا لفحصها. أولياء أتت بحركات عصبية (فقد كانت بالفعل 
محتجة ‏ المؤاف)؛ وحاولت قول شىء له بالعبرية. يبدى أنها كانت تعدد له مناصبی التى 
شغلتها فى الماضى. أجابها الحارس (أوليا ترجمت لى - الولف). أنه لديه رئيس واحد. 
يقف على بعد خطوتين منه وكان رقيبًا أسود, يبدو أنه من أصل إثيويى. بالطبع 
خضعنا للإجراءات وخرجناء ويمجرد أن خرجنا من مبنى البرلمان» اتصل نتنياهى بى 
تليفونيا و أنا فى السيارة واعتذرء وقال إنه يقترح أن ألتقى به فى أى وقت يناسبتى, 
لكنى أجبته. بأننى سأسافرء وكان هذا حقيقة بالفعل. 
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الفصل السادس عشر 


ظاهرة صدام حسين 


كيف نشأت وتکونت ظاهرة صدام حسین؟ تعتبر الاجابة على هذا السژال جزتا 
مهما من تحلیل الوضم فى الشرق الاوسط فى الثلاثين عامًا الأخيرة من القرن 
العشرین وبداية القرن الحادی وعشرین. 

ان اعدام صدام حسين شنقّا فى العراق مرتبط بالدرجة الأولی» بصفاته 
الشخصية. فبعد وصول قادة جدد للسلطة فى بغداد عام ۱۹۱۸ بقيادة الرئیس البکر, 
قلیل من كان يستطيع افتراض أن الشخص الشار إليه تحت رقم خمسة فى قائمة من 
سبعة أشخاص فى قيادة الجلس الاعلی للثورة فى العراق» سیکون بعد عامين فقطء 
معترفا به قائداء ثم یعزل عن السلطة قریبه الرئیس البكرء ویحتل مکانه. 

. فى البداية صعد نجم عماش, وآخرین, لکن صدام حسين استطاع أن ينحيهم 
" جانباء بعضهم آنهی حياة البعض, وأصبح هو آقرب من الآخرين إلى البکر. هكذا 
انعکست نوعية شخصیته القوية العزم. الحددة الهدف, والشجاعة. وپالطبع. أقل ما 
يمكن أن يقال عنها |نها تتمیز بغیاب الاحساس العاطفی, خاصة عندما قضی على 
زملائه. ولعب الاتحاد السوفییتی والولایات التحدة دورا کبیرا فى تشکیل صدام حسین 
الذی عرفه الشعب العراقی والشرق الاوسط والجتمع الدولی بأسره. الأول ساعد على 
تقدمه قائدا للعراق, والشانية ساعدت موضوعیا فى تکوین عقیدته, التی أثرت فى 
سس سياسة صدام الخارجية. 
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الاتحاد السوفییتی : 
الرهان علی صدام المیکر 


ساأبداً من موسکو حیث کانوا ینظرون بحذر إلى الانقلاب الذی قام به البعئیون 
فى ۱۷ يوليى ۰۱۹7۸ فقد كان الجمیع یتذکر الانقلاب الدموى الأول والذی قام به 
البعثیون أيضاء وکان من نتیجته إسقاط نظام قاسم. وکانوا فى سفارتنا فى بغداد 
يراقبون ما يحدث فى العراق بعد وصول البعثيين العراقیین للسلطة للمرة الثانية» فى 
ذلك الوقت كان القائم بأعمال السفیر السوفییتی مستشار السفارة فیلکس نیکولایفتش 
فیدوتوف, وهو شخص مستتیر ومهنی» ولدیه ذهن قادر على التحلیل. تحدئت معه في 
بغداد حيث وصلت إليهاء لعدد کبیر من الساعات ناقشنا الوضم الذی نشأ فى البلاد. 
مع وصول الرئیس الجدید أحمد حسن البکر للحکم. 

عندما استندت مجموعة من الجناح العسکری لحزب "البعث" على التعاون مع عدد 
من الضباط "الستقلین" قامت فى ليلة ۱۷ یولیو بالاستیلاء على السلطة. وبقی سکان 
بغداد غير مبالین بالاحداث. حدث إسقاط الرئیس عارف(") بشکل سری. وکان 
الحرس الرئاسی بقيادة القدم داود هو القوة الرئيسية الفاعلة فى الانقلاب. وکان نايف 
رئيس الخابرات الحربية هو الشخصية الهامة فى الاعداد السری للانقلاب. وفی الوقت 
الذی كانت توجه فيه دبابات الحراسة مدافعها إلى القصر الرئاسیء اتصل قائد 
العملية الجنرال البکر هاتفیا بعارف واقترح عليه الاستسلام» وافق الرئيس فوراء وتم 
إرساله فى نفس اللحظة إلى مطار بغداد» ونفی إلى خارج العراق. 

لم يبد البغدادیون رد فعل عاصفا تجاه الانقلاب الجدید. فالبلاد والشعب کانا 
مرهقین من الاتقلابات. وسادت حالة من الترقب تجاه الأشخاض الذين قاموا بالانقلاب 
بين طبقات الشعب الواسعة. وساعدت حقيقة أن عدد کبیر من الانقلابیین کانوا أعضاء 
فى حكومة البعث الأولى» التی استولت على السلطة فى فيراير ۱۹۲۳ وقامت بالتنکیل 
العنیف بشخصیات يسارية على ذك. ولهذا كان لافّا للنظر أن قادة انقلاب ۱۷ یولیو 
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کانوا يحاولون بای شکل تجنب أى تشابه مع النظام البعثی الأول فى العراق. فقد 
أعلن الرئیس البکر أن ۱۷ یولیو هو استمرار لثورة ۱۶ يوليو ۱۹۵۸ التی لن تتکرر فى 
جوهرها فى أى نظام يعقبها فى السلطة. 
تطرق الجزء الأكبر من حديثى مع فيلكس نيكولايفتش عن موازين القوى داخل 
القيادة العراقية الجديدةء فى ذلك الوقت تمت إقالة داود ونايف من القيادة. المعلومات 
التى تم جمعهاء وكذلك الحدس الداخلی, كانت تشير إلى أن المنافسة تجرى بين اثنين 
من أعضاء المجلس الأعلى لثورة العراق. صدام حسين ووزير الداخلية صالح مهدى 
عماش, واتفق معنا فى الرأى رجل المخابرات الخارجية السوفييتية الذى كان يشاركنا 
الحديث الرفاقى؛ وكان يعمل تحت غطاء السفارة, وهو أيضا رجل ذكى وذو خبرة وعلم. 
كان هناك عدد من الحقائق فى صالح صدام حسین, الذى لقبناه فيما بیننا تشى 
بى (اختصار لكلمتى "الحالة الطارئة" فى اللغة الروسية ‏ اللف)» ربما لان هذا 
التعريف ينطبق على شخصیته» صدام كما عماش كان يمتلك وضعا خاصًا داخل حزب 
البعث. لكن ما كان يرجح كفة صدام كان بلا شك ميل مؤسس حزب البعث" 
والسكرتير العام ميشيل عفلق إليه» من الممكن أن تكون علاقته بصدام. والتى استمرت 
حتى وفاة عفلق, ناتجة عن خطاب صدام الشجاع والفاضح ضد السعدى السكرتير 
العام للقسم العراقى فى الحزب فى أثناء المؤتمر السادس الذى عقد فى دمشق على 
مستوى العالم العربى للحزب» ويتوصية من المؤتمر القومى قام مؤتمر القطر للبعثيين 
العراقيين بإقالة السعدى من منصبه. ولفت الانظار إليه أكثر أنه بعد إقالة السعدى قام 
صدام باتهامه بأنه السبب فى موجات الدماء التى اجتاحت العراق خلال التسنعة أشهر 
الأولى من وجود البعشيين فى السلطة فى البلاد. أنا وفيدوتوف ربطنا اسم صدام 
بالارهاب الدموى ضد الشیوعیین» وكان لهذا ما يبرره فى ذلك الوقت. 
بعد أن سقطت أول حكومة بعثية فى العراق بواسطة الجنرال عارف, كان صدام 
تحت الارض مستمرا فى العمل بعناد لاستكمال بناء الجهاز الحزبی استعدادا 
للاستيلاء على السلطة من جديد. وليس مصادفة, أنه خلال ثلاثة أشهر بعد خروجه من 
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العمل السری تحت الأرضء تم ضمه لقيادة حزب البعث العربی الاشتراکی العراقی 
الکونة من خمسة أعضاء, بتوصية من عفلق. لكن الاهم أنه آنشاً وترأس جهاز الامن 
الحزبی, وکان مكوئًا من شخصیات یثق فیها بقوة. 

أضاف تعارفی وجلساتی مع صدام حسين والشخص القرب منه طارق عزیز» 
الذی كان فى ذلك الوقت رئيس تحریر صحيفة الحزب "الثورة"» رتوشا لصورة صدام. 

الاتصالات المستمرة مع صدام حسين وطارق عزیز نشأت فى أثناء مهمتی. 
الموجهة لإحداث تقارب وإقامة سلام بين بغداد وأكراد شمال العراق» وهو ما سأتعرض 
له فيما بعد فى هذا الكتاب. تم تعيين صدام من قبل القيادة البغدادية» ليمظها فى 
قضية التقارب الصعب مع الأكراد. مما لا شك فيه أن النجاح الذى تحقق كان بدرجة 
كبيرة بجهود وساطة سوفييتية» وهو ما كان له تأثير ليس أقل أهمية فى ترقى صدام 
حسين فى البداية بصفته قائدا موجودا فى الظل, ثم رئيسا للعراقء ومن بعد القائد 
الأعلى للقوات المسلحة والسكرتير العام لحزب البعث العراقی. 

يجب القول, إن أعمال صدام حسين عمليا حتى عام ۱۹۷۵ كانت تؤكد الرهان 
الذی وضع عليه فى البداية فى السفارة السوفييتية فى بغداد. ثم بعد ذلك فى موسكو. 
فى ٠١‏ مارس ۱۹۷۰ تم توقيع اتفاقية مع الأكراد تتضمن إعطاء الأكراد حكما ذاتيًا 
فى إطار العراق. لعب صدام حسين بلا شك دورًا إيجابيًا فى إنشاء الجبهة الوطنية 
الشعبية, ويمبادرة من صدام حسين اقترح على الحزب الشيوعى العراقى الانضمام 
للجبهة التى أنشئت بشرط تنفيذ الشروط التالية: "الاعتراف بالطابع التقدمى لثورة 
۷ بولیو ۱۹۱۸ وكذلك "الدور القیادی لحزب البعث العربى الاشتراكى فى الحكومةء 
والمنظمات الجماهيرية وفى الجبهة". فى ذلك الوقت كان الحزب الشيوعى العراقى فى 
الواقع قد انقسم إلى قسمينء القيادة المركزية بقيادة عزيز الحاج. بدأت النضال ضد 
حزب البعث العربى الاشتراکی, واللجنة المركزية برئاسة عزيز محمدء واتخذت موقف 
الصلح مع السلطات الجديدة: ليس دون مساعدة اللجنة المركزية من الحزب الشيوعى 
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السوفییتی, استطاع الحزب الشیوعی العراقی تجاوز الانحراف الیساری ء وفی یولیو 
عام ۱۹۷۲ وقع السکرتیر العام لحزب البعث العربی الاشتراکی البکر والسکرتیر الأول 
للجنة الركزية للحزب الشیوعی العراقی عزیز محمد على میثاق العمل الوطنی, والذی 
یتضمن انضمام الشیوعیین الجبهة. فی أثناء وجودی فى کردستان العراق. كان عندی 
إحساس بان الکثیرین فى قيادة الحزب الدیموقراطی الکردستانی کانوا یرغبون أيضا 
فى الاتضمام إلى الجبهة, لكن فى النهاية انتصر الاتجاه الرافض لهذاء خاصة بعد أن 
وقعت اتفاقية تعطی للاکراد الحق فى إقامة حکم ذاتی» وحدث انقسام فى الحركة 
القومية الكردية, ونتج عنه خروج عدد من اعضاء الحزب الدیموقراطی الکردستانی من 
الحزب. 

فى عام ۱۹۷۰ فى الجزائر. وبوساطة من الرئیس الجزاثری هواری بومدین» وقع 
صدام حسين مع شاه إيران محمد رضا بهلوی اتقاقية ترسیم العدود قى منطقة شط 
العرپ. وفق الاتفاقية تم اعادة الحدود بحیث تمر بأعمق نقطة (الخط الواصل بين 
النقاط الاعمق فى مجری شط العرب - المؤلف). وهو ما كانت تسعی إليه إيران منذ 
عشرات السنین» ثم بعد توقیع اتفاق الحدود. مع اتفاق علاقات حسن چوار بين العراق 
وایران. سوسکو كانت تنظر بعين الرضا لتطبیم العلاقات بين الدولتينء اللتين كان 
للاتحاد السوفییتی علاقات متعددة الجوانب تتطور مع کل منهما. 

اعتقد أن القلیلین فقط کانوا یستطیعون الشك فى أن الخط الذى اختاره العراق, 
لا یتعارض مع البادی السياسية والايديولوجية التی كان الاتحاد السوفییتی يؤمن بها 
ویدافع عنها فى ذلك الوقت. وهذا الخط ارتبط بصدام حسین مباشرة. من نوتة 
تسجیلاتی: يوم ۲۲ ینایر ۰۱۹۷۲ فى الساعة الشامنة مساء التقیت بصدام حسین فى 
القصر الجمهوری ببغداد. كنا آربعة أشخاص أنا و ف. ف. بوسفالیوك وطارق عزیز» 
قال صدام فى البداية؛ إنه جعل اللقاء فى الساء خصيصاء وأنا أستطيع فى أى وقت. 
لقد تغير عن آخر مرة التقينا به» ففى خلال ثلاث سنوات أصبح أكثر رصانة وأكثر 
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حرصاء وعندما تطرق إلى السياسة الداخلية فى البلاد. أكد على أن "خلم النظام من 
الداخل الآنء آصبح صعبّا جدا" (لیس غير ممکن, ولکن صغب - اللف)» إلى جانپ 
هذا وفق کلامه, أنه پلاحظ حركة تصحیح سیاسی فى العالم العربی» خاصة فى مصر. 
ومن الأهمية بمکان هنا معرفة توصیفه للسادات: ناصر لم یعطه صلاحیات خاصة على 
الاطلاق. بعد وفاة ناصر كان من المکن أن یصبح قائداء إذا استمر فى التحولات 
الداخلية الاجتماعية - الاقتصادية. لكنه راهن على التحولات الديموقراطية, مستغلاً أن 
ليست البرجوازية فقط هی التی عانت من الدولة البوليسية التی كانت سائدة أيام 
ناصرء ولکن الجماهیر بمفهومها الواسع عانت أيضا. غير أنه بعد القبض على الطلاب 
والتضييق علیهم. فقد السادات البادرة وآخر ورقة» ويدأ فى استغلال الشعارات 
الدينيةء وکان نتيجة هذا أن ظهرت على مسرح الحياة قوی سرية. سیکون من الصعب 
عليه السيطرة علیها". ۱ 

لعلکم تتفقون معی أن هذا استنتاج ناضج لا يتفق على الاطلاق مع بدائية صدام 
"المبكر". حینها لم يكن يشيه بای حال الانسان الذی كان يقف على النصة. محییا 
العروض اللانهائية التى تمر أمامه بإطلاق الرصاص من البندقية فى الهواء. هذه 
الصورة التى طافت العالم وظهرت على جميع شاشات التلفزة عام ۲۰۰۳ كانت لصدام 
البدائی, لكن صدام البکر" كان شخصا آخرء وموسکو, ليس دون أساس اعتبرته 
قائدا له مستقبل. فى هذا الحديث شرح بطريقة بعيدة عن البدائيةء لماذا يسعى العراق 
لعلاقات خاصة مع الاتحاد السوفييتى وقال صدام القضية ليست فى مساعدات 
إضافية لناء العراق دولة غنية. لكننا نحتاج لأن تساعدونا على بناء البلد على أساس 
علمى. ويلزمنا مشورة سياسية نثق فیها . 

اتخذ العراق قرارا بتأمیم. ليس شيئًا درجة ثانية, بل شركة النفط الأجنبية, 
"العراق بتروليوم کومبانی" تأميم هذه الشركة يعادل فى أهميته؛ تأميم قناة السويس 
. بالنسبة لمصرء التى أصبحت علامة فارقة فى حياة الشعب الصری. 
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توقع بعض المحللين الغربیین» أن تلقی قيادة العراق الثورية مصیر حكومة مصدق 
فى ایران, عندما أمم صناعة النقط فى إيران عام ۱۹۵۱ لکنه لم يستطع أن یقلت من 
أحضان الاخطبوط النفطی. بعد تأمیم العراق بترولیوم کومبانینی" فى العراق عام 
۲ قامت الشركة بالتهدید باللجوء للمحاکم. ضد کل من يتجرأ ویشتری النفط 
العراقی على اعتبار أن هذا النفط انتزع بطريقة غير قانونية كما فعلت فى وقتها 
"الشركة الانجليزية - الايرانية للنفط". إلا أنه لم يحدث أى شىء مثل الذى حدث مع 
إيران. وفى بداية السبعينيات ما كان من المکن أن یحدث, ويمساعدة الاتحاد 
السوفييتى للعراق تمكن الأخير من إنشاء شركة وطنية لصناعة استخراج النفط فى 
شمال الرميلة. وتوقيع عقود لتوريد النفط العراقى للاتحاد السوفييتى وألمانيا الشرقية 
وبلغاريا والمجر وبولندا وتشیکوسلوفاکیا, وكذلك فرنسا وإيطاليا. 

وتعزز موقف العراق بتأييد سوريا التى قامت بتأميم ممتلكات شركة العراق 
بتروليوم کومبانی" على أراضيهاء وقعت اتفاقية مع العراق لنقل النفط العراقى إلى 
البحر التوسط. وفى نهاية الأمر تم توقيع اتفاقية مع "العراق بتروليوم كومبانى” لم 
تحدد حجم التعويض عن التأميم. والتزفت شركتا "موصل بتروليوم كومبانى" و البصرة 
بتروليوم كومبانى' وهما شركتان فرعيتان لشركة العراق بتروليوم کومبانی" بدفع مبلغ 
ضخم من دیون العراق» وفق الاتفاقية انتقلت الشركة الأولى لملكية العراق بداية من ۳۱ 
مارس ۱۹۷۳ بدون أى تعویض,. والشركة الثانية زودت مدفوعاتها للحكومة العراقية. 

كل هذا كان من الطبيعى أن يجعل الاتحاد السوفييتى ينحاز إلى القيادة 
العراقيةء التى لعب الدور الرئيسى فيها صدام حسين. 

تعززت العلاقات السوفييتية ‏ العراقية المتعددة الجوانب» فى المجالات الاقتصادية 
والعسكرية ‏ التقنية, بعد توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين الاتحاد السوفييتى 
والعراق. وفى عام ۱۹۷۰ وقع العراق اتفاق تعاون مع المجلس الاقتصادى لتبادل 
الساعدات, والذی كان يضم دول المنظومة الاشتراكية فقط. 
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غير أن السياسة الداخلية فى العراق فى متتصف السبعینیات» آصبحت تتفیر 
للأسوأ. فقد حدثت عملية بعثنة شاملة للجیش, وکل مؤسسات السلطة التنفيذية, 
واندلعت العارك مع الاکراد. وتم تهجیر ۲۵۰ آلف کردی بالقوة» وتم حرق ۲۵۰ قرية 
كردية. وبمحاذاة الحدود مع إيران أنشئ حزام عربی" بعمق ۲۵ کم حيث تم تهجیر 
سکان عراقیین عرب إليه. وتم سحق الشيعة فى جنوب البلاد بمساعدة الجیش, وفی 
مایو ۱۹۷۸ دارت حملة معادية للشيوعية بکل قوةء وتم اعتقال كل ممثلى الحزب 
الشیوعی العراقی فى الجبهة الشعبية الوطنية» ومنعت كل صحف الحزب الشیوعی 
العراقی من الصدور, وأعدم ۲۱ شیوعیا اتهموا بتکوین خلایا حزبية فى الجیش, 
وصفهم صدام حسين باتهم عملاء آجانب . فى أثناء لقاءاته مع ممثلی الاتحاد 
السوقییتی اتير في تبریر سیلتات العرای الداخلية بزعم أن خرب البعت العزبی 
الاشتراکی يقود نضالاً صعبًا من أجل انشاء دولة شعبية دیموقراطية, وحدد هذا 
التضال بأنه موجه ضد من یعملون بأوامر من شاه إيران» من التمردین الاکراد 
والشيعة. وضد هولاء الشیوعیین الذين يهدفون للاطاحة بالنظام البعتی. وأكد صدام 
بطرق مختلفة أن قيادة العراق» قامت ببناء وستدعم علاقات وثيقة مع هؤلاء الاکراد 
والشيعة والشیوعیین الذين اتجهوا للتعاون مع النظام. 

أتذكر أن صدام عندما كان موجودا فى موسکو فى أبريل عام ۱۹۷۰ دعانی إليه 
فى الصباح الباكر فى الجناح الذى كان يقيم فيه, فى منطقة مرتفعات لینین» حيث كان 
من المفترض فى التاسعة صباحا أن يأتى إليه أ. ن. کوسیجین, ليرافقه إلى المطار. 

قال صدام موجها حديثه إلى کوسیجين, يبدو أنه كان يعنى تلك الملحوظات التى 
قيلت له فى أثناء لقاءاته فى موسكوء "إذا ظهر عند الأصدقاء السوفييت شك فى 
سياستناء آرسلوا مجموعة من المراقبين إلى العراق, وأنا سأسمح لهم بالذهاب لكل 
الأماكن, حتى لنظمات حزب البعث العربی الاشتراكى فى الجیش, سندعهم یتاکدون 
من سياستنا على أرض الواقع. وليس من المعلومات التى يستقونها من أعدائنا 
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"وأضاف صدام سیکون جیدا أن يرأس هذه الجموعة بریماکوف" وکان من الواضح 
أنه یعطی العلاقة التی نشأت معه شخصیا من خلال الفاوضات مع الاکراد آهمية فى 
هذا الشأن. وکان رد کوسیجان الصمت. 

حقيقة أن القيادة العلیا التی استقبلت صدام حسین كان رئيس مجلس الوزراء 
السئول عن اللف الاقتصادی, كان له دلالة. ففی ذلك الوقت نشأت علاقة بعراق صدام 
كشريك بشكل أساسى فى المجالات الاقتصادية والعلاقات التقنية ‏ العسكرية. كان فى 
العراق آلاف من المستشارين المدنيين والعسكريين السوفييت. لم يستطع الاتحاد 
السوفییتی الاستهانة بالعلاقات مع العراق» خاصة فى الجالات الاقتصادية, والتقنية - 
العسكرية, وأنها جات بعد التقارب الذى استمر لفترة قصيرة مع مصر فى أثناء حرپ ۰۱۹۷۳ 
وفی آثناء حکم السادات, ومن ثم ضعف مواقع الاتحاد السوفییتی فى هذا البلد. وکان 
يجب أخذ هذا بعين الاعتبار. كما أن الحرب الباردة مازالت مستمرة. 

بالإضافة إلى ما سبق» كان صدام يعرف كيف يثير إعجاب الجلساء السوفييت 
بنمط حديثه المفكر المتروى» وموافقته على البراهين التى يستمع لها. ويالطبع هكذا 
أحاديث على مستوى القمة السوفييتيةء لم تكن تمتد إلى نقد مباشر لأعمال صدام. 
وإذا دار الحديث عن السلبيات فإنه كان يدور دون عنوان. لكن على أى حال يجب 
الاعتراف بأنه حتى النقد بهذا الشكل الموارب» كان يتقبله بهدوء. لكن فى نفس الوقت 
لم يكن ليتجرأ أحد من زملائه العراقيين أن يقول له شيئًا مشابها!. 

فى الاحتفال بالذكرى السنوية "للثورة البعثیة" فى العراق يوم ۱۷ يوليى ۱۹۷۹ تم 
تجريد البكر من كل مناصبه, واعتقاله فى منزله. الرواية الرسمية قالت إنه مريض وقدم 
استقالته. وصدام حسين الذى كان يقود العراق فعلياء قانونياء أصبح قائدا للدولة 
والحزب. فى ذلك الوقت لم يكن له منافسون بالفعل, فبمجرد أن عين البکر» صالح 
عماش والجنرال حردان التكريتى نائبين لرئيس البلاد عام ٦۱۹۷ء‏ كان مصيرهما قد 
حسم» فبعد عدة أشهر تمت إقالة التكريتى ومن بعده عماش من كل متاصبهما. 


359 


آخطروا الجنرال التکریتی بذلك فى أثناء زيارة له خارج البلاد. واقترحوا عليه منصب 
سفيرء لکنه لم یستوعب ذلك فرفض, وبعد ذلك بفترة قصيرة قتله أشخاص مجهولون 
فى الکویت. بینما قبل عماش التعیین فى منصب سفير فى فنلندا, فى ذلك الوقت كان 
صدام قد سيطر تماما على الجيش والحزبء والاهم أن مخابرات الحزب والأجهزة 
الأمنية الأخرى انضمت إليه. 

بسيطرته التامة على الوضع فى العراق, بدأ صدام يبتعد عن الاتحاد السوفييتى» 
ولعبت الحرب العراقية ‏ الإيرانية دورا خاصا فى هذا. 

بدأ صدام فى سيتمير ۱۹۸۰ حريًا شاملة ضد إيران» ولم يخبر حتى الاتحاد 
السوفييتى بذلك, حدث هذا بعد أن أكد صدام للسفير السوفييتى أ.باركوفسكى أنه "لن 
تكون هناك أى عمليات عسكرية ضخمة ضد إيران فى القريب المنظور". قام 
باركوفسكى كما كان يجب أن يفعل بإخطار موسكو بذلك على وجه السرعة, هذا 
التضليل أدى إلى عدم رضى شديد فى الكرملينء واتخذ قرار بوقف توريد السلاح ٠‏ 
للعراق, وفى محاولة منه لتهدئة الوضعء أرسل طارق عزيز إلى موسکو. وفى أثناء 
الاجتماع به, اقترح سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفبيتى ب. ن. بونوماريوف. 
وقف العمليات العسكرية فوراء والتقى طارق عزيز بی. وعن سؤالى لماذا لم تبلغ بقداد 
حليفها بمقتضى الاتفاقية الموقعة بیننا ببدء الحرب» ودخولها الأراضى الايرانية» حاول 
طارق عزيز أن يصور الأمر وكأن الإيرانيين هم الذين بدأوا الحرب, ولم يكن لدى بغداد 
مخرج آخرء سوى أن تضرب الجيش الإيرانى. 

وليس أدل على عدم رضى القيادة السوفييتية عن تصرفات صدام أكثر من أنها 
كلفت السفير السوفييتى فى طهران أن يقترح ءلی رئيس الوزراء الایرانی مساعدات 
عسكرية؛ لكن إيران رفضت هذا الاقتراح. حينها قررت موسكو أن تتخذ موقف الحياد 
لبعض الوقت, لكن بعد أن استطاع الجانب الإيرانى أن يأخذ زمام المبادرة» وأصبحت 
القوات الإيرانية رغم الخسائر البشرية الفادحة تقترب من بغداد. قرر الاتحاد 
السوفييتى استئناف توريد السلاح للعراق. 
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لم يكن رد الفعل السلبی الأولی» والذی لم یعلن الاتحاد السوفییتی عنه من قبل 
لیس بسبب مفاجأة توجیه ضربة لایران. ففی موسکو کانوا پتوقعون إمكانية حدوث . 
هذا. على الارجح كانت عدم رغبة العراق فى التشاور مع القيادة السوفييتية, تفسر 
على أنها سنعى من صدام حسين لتوريط الاتحاد السوفييتى فى مغامرته» على أساس 
أنه سيحصل على دعم تلقائى من الاتحاد السوفييتى لأى عمل يقوم به» وهذا لم يكن 
فى مخططات الاتحاد السوفييتى على الإطلاق. 

بمجرد وصول الخومينى للسلطة فى إيران» قامت موسکو بعمل "تحلیل حالة *, 
واحدة من "الهجمات العقلية" (من أجل تطوير طرق واختبار تأثيرها فى الواقع العملی, 
تكونت مجموعة من العلميين برئاستى» حصلت حينها على جائزة الدولة السوفييتية - 
المؤلف). فى تحليل مكرس للتغييرات المتوقعة فى منطقة الشرق الأوسط نتيجة انتصار 
"الثورة الإسلامية" فى إيران» شارك فيها بالإضافة إلى العلماء العاملين الحقليين فى 
عدد من المؤسساتء انحصر أحد استنتاجات النقاش فى أنه ولأسباب موضوعية 
وذاتية؛ فى الغالب ستبدأ الحرب بين إيران والعراق. نتيجة إعلان إيران عن سعيها 
لتصدير "الثورة الاسلامية"» خاصة للدول الجاورة, أضيف إليها العامل الذاتى. فقد 
كان الخومينى یکره صدام حسین» الذى كان يعتيره السيب الرئيسى فى إنهاء هجرته 
وإقامته التی امتدت لسنوات طويلة فى العراق بطريقة مهينة عام ۰۱۹۷۸ وپناء على 
طلب شاه إيران تم وضع الخومینی رهن الاقامة الجبرية» حیث أحاطت أجهزة 
الخابرات العراقية منزله فى النجف, ویعد ذلك طرد من البلاد. فقد تم دفعه بالعنی 
الحرفی عبر الحدود مع الکویت, التي رفضت استقباله, وفی نهاية الامر اضطر للبحث 
عن ملجأ فى قرنسا. 

فيما يخص صدام حسین. فقد توقعنا محاولته استغلال ضعف الجيش الإيرانى 
بعد إسقاط نظام الشاه, لتعديل الحدود لصالحه, حيث انخفض عدد أفراد الجیشر 


الایرانی من ۳۶:۰ ألف إلى A.‏ ألف و۲۵۰ جنرال تم تغييرهم بآخرين من" حرس 
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الثورة الإسلامية" لیس لدیهم خبرة. كما أن الاتفاقية التی وقعها مع شاه إيران حول 
تعدیل الحدود فى شط العرب. كانت بالنسبة لصدام حسین كالشوكة فى العین, فقد 
اضطر حینها إلى التخلی عن حدوده التی تصل إلى الشط الإيرانى. وقد كان قبل هذه 
الاتفاقيةء ومنذ عام ۱۹۷۳ كل شط العرب يعتبر مساحة مائية عراقية. وكان صدام 
حسين يهدف كذلك إلى إجبار إيران على سحب قواتها من الثلاث جزر التى احتلتها 
عام ۱۹۷۱ فى مضيق أرمود وهی أبوموسى وطنب الصغرى وطنب الکبری» والاستيلاء 
على منطقة خوزستان الغنية بالنفط فى إيران» والتى يسكنها عرب. كما أن انتصار 
العراق كان من الممكن أن يغلق الحدود الإيرانية مع كردستان العراق, وهو الأمر الذى 
بدونه لا يستطيع صدام سحق المتمردين الأكراد. بالإضافة لذلك شعرت يغداد بالقلق 
من نشاط الشيعة العراقيينء بعد إقامة نظام إسلامى شيعى فى إيران. 

تحققت التوقعات فيما يتعلق بالحرب. فى ذلك الوقت تجلت تماما إحدى صفات 
شخصية صدام حسین» مثل قدرته على التنکر» ومهارته فى التكيف مع الموقف. 
وإدراكا من أن حليفه فى الأعمال المعادية لإيران سيكون النظام السنى فى العربية 
السعودية. اعتمد على مذهبه الدينى. وعندما ظهر صدام فى أثناء جلسة محاكمته فى 
بغداد متهماء كان القرآن دائما فى يده. وكان هذا يبدو طبيعيا. ولا ستبعد أنه عندما 
تعرض لهزيمة ساحقة لطسوحاته, أوغل فى التدين. لكن على أى حال هذا لم يكن 
موجودا عند صدام "المبكر", فهو بالطبع لم يتراجع عن تطبيق قواعد الدين فى مناحى 
الحياةء ولكنه لم يعلن ابدا عن تدینه» إلا أن صدام حسين قبيل بدء الحرب ضد نظام 
الخومينى الاسلامی, قام بزيارة الأماكن الشيعية القدسة فى مدينة النجف, واستعرض 
شجرنه الجينيةء وقامت وسائل الإعلام بتغطية الحدث بقوة. و اتضح وفق وسائل 
الإعلام حينها أن نسب صدام حسين يمتد تقريبا إلى نسل النبی محمد. وفى أغسطس ۱۹۸۰ 
أى قبل الحرب مع إيران مباشرة. قام صدام بأداء فريضة الحچ, وعرضوا صوره فى 
آثتاء أداء مناسك الحج لكل العالم العربی» عندما كان يرتدى ملابس الإحرام ويطوف 
۳۹ الكعبة" بصحبة ولى العهد السعودی فهدء فيما بعد دايج الملك فهد. 
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قبل عشرة آیام من بدء الحرب. آعلن صدام حسين فى جلسة طارئة للبرلان 
العراقی عن الفاء اتفاقية الجزائر وسيادة العرب والعراقيين على منطقة شط العرب. 

لكن الحياة أظهرت أن حسابات الطرفین الأولية لم تتحقق, فالعراق راهن على أن 
منطقة خوزستان الايرانية» التى يسكنها عرب سوف تنتفضء وإيران اعتمدت على 
المساعدة من الشيعة العراقيين. كلا الجانبين راهنا على دعم كردى قوىء إيران على 
هؤلاء الذين يقطنون شمال العراق» وكانوا دائمى الخلاف مع بغداد. والعراق على 
الأكراد هؤلاء الذين يسكنون فى إيران وفى حالة عداء مع طهران. ولم يحدث شىء من 
هذا. فالحرب التى كان ثمنها ضحايا کثیرین» طال أمدها؛ حتى إننى لم أتصور حجم 
ذلك الدمار الذى رأيته بعينى عندما ذهبت إلى الأراضى الإيرانية المتاخمة للحدود 
العراقية فى أثناء مهمتى لبغداد فى أثناء أزمة الكويت عام ۰۱۹۹۱ على جانبى الطريق 
ولكيلومترات طويلة. كانت الأراضى بدون حياةء مناطق سكانية تم تسويتها بالأرض, 
بقايا دبابات محترقة. سارت الحرب وتبادل الجانبان فيها النجاحات. وانتهت بتوقیع 
معاهدة سلام. 


الولایات المتحدة تساعد صدام «المتأخره 


عندما كان صدام حسين یستعد للحرب مع ایران» لم يكن لیستطیع ألا يراهن 
على دعم الولايات التحدة. خاصة بعد الأعمال العادية للولايات المتحدة التى قام بها 
النظام الإيرانى الجديد. 

وجدت واشنطن بدورها فى هذه الحرب هدية آهداها لها القدر لتصفية حساباتها, 
أو على الأقل إضعاف إيران ما بعد الشاه بشكل حادء فقررت الإدارة الأمريكية دعم 
العراق, وهذا كان يعنى دعما مباشرًا ومساعدات لصدام حسين. 

لم يبلغ لا صدام حسين ولا طارق عزيز الجانب السوفييتى عن اتصالات القيادة 
العراقية مع الإدارة الامريكية, خاصة حول قضايا توريد السلاح. والحد الأقصى من 
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العلومات التی حصلت علیها بشکل مجرد جداء فى أثناء مقابلاتی الطويلة مع طارق 
عزیز فى بغداد فى ۲۸ مارس ۱۹۸۱: "نحن حلینا مشكلة مصادر السلاح للعراق. لکن 
الان جاء الوقت. عندما سیکون من الضروری الاجابة على سژال: هل سیکون هناك 
تقلیص لتورید السلاح من الاتحاد السوفییتی, أم سیکون هذا بمثابة إضافة للمصدر 
الآخر أو العکس؟" وأضاف طارق عزیز "يجب ملاحظة أن الوقف لم يكن حرجاء حتی 
عندما توقفت توريداتكم . وجه طارق عزیز فى هذه الجلسة اللوم للقيادة السوفييتية, 
بسپب عدم اعتبارها فى الوقت الحاضر صدام حسین أفضل شخصية لقيادة العراق. 
لوحظ بوضوح أن توجهات صدام حسین تفیرت فى اتجاه أن تکون الغلبة 
للعلاقات مع الولایات التحدة, بعد بداية الحرب العراقية - الايرانية. وقد ساعدت 
سياسة الولایات التحدة عن عمد فى هذا الامر. فقد عرفنا أن تورید السلاح الامریکی 
للعراق, بدأ بقرار من الرئیس ریجان بعد مناقشة آجراها مع وزير خارجیته شولتز 
ووزیر الدفا ع واینبرجر» ومدیر الخابرات کیسی» كما قامت الخابرات الأمريكية بتزوید 
الجانب العراقی, بصورة منتظمة» بمعلومات عن أماكن تمرکز القوات الايرانية» وذلك 
عن طریق طائراتها البعيدة المدى من طراز (أواكس). التمركزة فى العربية السعودية. 
الطریف أن تورید السلاح الامریکی للعراق وإمداده بالعلومات عن أماكن تمرکز 
القوات الإيرانية, لم یتوقف بسبب الغارة الجوية الاسرائيلية وتدمیر الفاعل النوی 
العراقی 'أوزيراك". بل ذهبت لاکثر من هذاء حيث اعترضت الولایات التحدة على هذا 
العمل الذی وصفته بالقرصنة. یمکن للشخص غير الدرك أن يعتقد بأنه لم يكن لدی 
الخابرات الامريكية وسيلة للوصول لعلومات عن الاعداد للعملية والتی نفذت باستخدام 
طائرات إف  ٠١‏ واٍف - ۱۵ الأمريكية التى قدمتها لاسرائیل» ولذلك لم تستطع 
الولایات التحدة منعها. ۱ 
تطورت "اللعبة" الأمريكية مع صدام حسین. ففی ۲۰ دیسمبر ۱۹۸۳ قام البعوث 
الأمريكى الخاص للشرق الأوسط دونالد رامسفيلد, الذى أصبح فيما بعد وزيرا 
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للدفاع» بلقاء صدام حسين فى بغداد» وسلمه رسالة خاصة من الرئیس ریجان. 
والجلسة الطولة كما هو واضح مثل الرسالة كانت مكرسة لمشكلة استثناف العلاقات 
الدبلوماسية التی قطعت بين البلدین منذ عام ۱۹۱۷: وأکد رامسفیلد على أن لدی 
الولایات التحدة والعراق آعداء مشترکین هما إيران وسورياء ویدعمهما الاتحاد 
السوفییتی وعندما ودع طارق عزیز وزير خارجية العراق رامسفیلد بتکلیف من صدام 
حسین, أبلغه بان صدام حسين راض بشکل غير عادی عن اللقاء. 
فى نفس العام ومن نفس الإدارة الأمريكية» إدارة ریجان» تم شطب العراق من 
قائمة "الأنظمة الإرهابية". فى ه يونيو ۱۹۸۶ أسقطت المقاتلات السعودية بمساعدة 
الطائرات الأمريكية التى تعمل بنظام أواكس طائرتين عسكريتين إيرانيتين. وفى نفس 
العام استأنفت الولايات التجدة علاقاتها الدبلوماسية مع العراق. 
لم تستطع الولايات المتحدة دعم بغداد فى كل شىء فى أثناء حربها مع إيران» 
فعندما ناقش مجلس الامن استخدام العراق للأسلحة الكيميائية, قام المندوب الأمريكى 
بادانة ذلك علنا وبشدة. غير أنه أعقب هذه الإدانة التى استدعت عدم الرضى الواضح 
من القيادة العراقية. بأن قام رامسفيلد بزيارة أخرى للعاصمة العراقية فى مارس 
6 لم يستقبله خلالها صدام حسین, لكن مهمة تلطیف الأجواء" قام بها رامسفيلد 
كما يجبء فقد وعد العراق بالساعدة فى الحصول على قروض من بنك التصدير - 
الاستيراد الامریکی» وشراء معدات تقنية أمريكية ذات استخدام مزدوج. وسرعان ما 
تم بيع وزارة الفلاحة؟! العراقية سيارات نقل ثقیل, ومروحيات بیل من شركة 
فى الثمانينيات آصبح التعاون بين العراق والشرکات الأمريكية وثيقًاء لكن فيما 
بعد فى عام ۰۱۹۹۱ وقع رئيس إحدى لجان مجلس النواب صمويل جيدجينسون تقريرا 
تحدث عن أن صدام بمساعدة هذه الشركات بدأ فى إنتاج أسلحة دمار شامل. 
حصل صدام حسين على إشارات من الولايات المتحدة» عن رضى الدوائر 
الأمريكية عنه. حتى بعد انتهاء الحرب مع إيران. وهكذا فى شهر أبريل عام ۱۹۹۰ ی 
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قبل أشهر معدودة من بداية احتلال الجيش العراقی للکویت. وصل إلى بغداد وفد رفیع 
من مجلس الشيوخ الأمريكى, وفى أثناء لقائهم بصدام أكدوا له أن النظام العراقى 
"مقبول ومستحسن لدى واشنطن الرسمية". 

بلا شك أثرت سلوكيات الولايات المتحدة: فى أثناء وبعد الحرب العراقية- 
الإيرانية» فى قناعات ووجهات نظر صدام حسين. لكن لم يقتصر التأثير الأمريكى عند 
التأثير فى نفسيته وسلوكياته. 


سياسة الإيحاء النفسى الأمريكية 


من العروف, أن صدام حسين ‏ كتبت عن هذا من قبل كان يعمل بشكل مباشر 
مع عملاء من المخابرات المركزية الأمريكية فى أثناء محاولة اغتيال قاسم لكن ليست 
هناك أى معلومات تشير إلى أنه تم تجنيده عميلاً للمخابرات الأمريكية, وأنا لا أصدق 
أنه كان عميلاًء لأنه لوكان كذلك, لأعلنت هذه الفضیحة" بكل سرور فى واشنطن» فى 
اللحظة التى تحول فيها إلى شخص مكروه من واشنطن الرسمية. ولم يحدث هذا أى 
أنه لم تقم المخابرات الأمريكية بتجنيده. 

لكن على أى حال فقد أثرت الولايات المتحدة تأثيرا كبيرا فى تكوين الجانب 
النفسى لصدام» وأعتقد ليس فقط لأنه فهم أهمية الولايات المتحدة بصفتها دولة عظمى 
ويجب أخذها فى الاعتبار. كان من الواضح أن صدام حسين ينطلق من أن هذه القوة 
الجبارةء تستطيع حتى أن تضغط عليه لحدود معينة إذا قام بالسباحة ضد توجهاتهاء 
لكنها لن تغرقه نهائياء لأنها ضاحبة مصلحة فى توازن للقوى بين الدول الغنية بالنفط 
فى منطقة الخليج. الحلقة الرئيسية فى هذا التكوينء عدم إعطاء إمكانية لصعود إيران 
ما بعد الشاه لمستوى السيطرة على المنطقة: الآلية الرئيسية لحل هذه المسألة, هو 
توازن إيران بالعراق. خدمت الأحداث صدام حسين بهذا الاستنتاج؛ عندما دعمته 
الولايات التحدة بحسم فى حريه مع إيرانء وكان هو ينطلق من أنه مادام عداء 
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الولایات التحدة والنظام الاشلامی فى إيران قائماء فإن واشنطن لن تسمح باضعاف 
العراق. ونظرا لأنه ربط العراق فقط بنظام السلطة الذی أنشأه هو فإنه كان واثقا من 
أن الولایات التحدة سوف تصبر على نزواته. إذا لم يوجه سهامه بالطبع إلى الصالح 
الأمريكية بشکل مباشر. صحیح هذا أم لاء لکن الولایات التحدة. سواء كانت تقصد 
هذا أم لا ساعدته على أن يثق آبنجمه . 

لم يكن تأثير الخليج بعيدا عن تشكيل معتقدات صدام حسين» فعندما أدرك جيدا 
أن العراق يتصدى لمساعى التوسع الإيرانية فى تلك النطقة, دعمت دول الخليج صدام 
ليس فقط معنويا بل مادياء وقد ظهر هذا الدعم جليا و ملموسا فى أثناء الحرب 
الإيرانية ‏ العراقية. هنا يجب القول أن صدام قبل المساعدات وكأنها واجب. فى أثناء 
احتلال القوات العراقية للکویت» جرى لقاء فى العربية السعودية» بينى وبین أمير 
الكويت الشيخ جابر الصباح, الذى غادر بلاده» وقد اشتكى لى من "الجحود التناهی" 
لصدام. فالكويت لم تتوقف عند مساعدته ماديا فى أثناء الحرب» بل سخرت ميناءها 
لنقل السلاح إلى العراق, ولام صدام كذلك على "جحوده" ملك العربية السعودية قهدء 
فى لقاء معى» وأيضا فى أثناء الأزمة الكويتية. 

كثيرا ما انزلق الإعلام إلى السطحية فى أثناء تغطية بداية هذه الأزمة إعلامياء 
بالقول إن صدام قرر هكذا مباشرة ودون مقدمات» ضم الكويت إلى العراق» واحتل 
هذا البلد. كل هذا حدث فى الواقع» لكن لا يمكن هنا أن نتجرد من "الخلفية النفطية- 
التى لا تبرر عمل صدام بأى حال من الأحوال ‏ والمرور على العنصر النفطی, الذى 
جعله يفعل فعلته, مرور الكرام. لقد ربط صدام مصيره بالثروة النفطية للعراق» وكان 
يعتقد أنه بالاعتماد على هذا لا يستطيع فقط تقوية نظامه فى البلاد. ولكن أن يصبح 
قائدا لكل العرب. فى غضون ذلك عندما حاول تبرير تدخله فى الكويت» قال لى صدام 
بشكل مباشر: “ما كان لى أن أسكتء عندما قررت الكويت بالاتفاق مع العريية 
السعودية. وتحت ضغط الولايات التحدة. خفض أسعار النفط العالمية بدرجة حادة". 
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بعد الحرب مع إيران توجه صدام إلى العربية السعودية والکویت وأبوظبى بطلب تقدیم 
قروض له والحفاظ على حصص انتاج النفط القررة فى الاويك للحفاظ على آسعار 
النفط الرتفعة. أجابته الکویت بأنه. نظرا لعدم وجود تهدید |یرانی» ليست هناك 
ضرورة للاستمرار فى الساعدات الالية للعراق. فى نفس الوقت قامت الکویت وأبوظبی 
بزيادة حصصه ما من انتاج النفط, والاسعار انخفضت من ۱٩‏ حتی ۱۱ دولار 
للبرمیل. وفق کلمات صدام. فى هذه الحالة من المکن أن يتحول العراق إلى دولة 
مفلسة. ومع ضم الکویت, التی لم تعترف بغداد باستقلالها آبدا حتی فى أثناء الحکم 
الامیری. سیصبح العراق آهم مركز نفطی وسیتحکم فى أسعار النفط العالية. 

لکن هل كان يعتقد أن الولایات التحدة ستقوم بإخراجه من الکویت حتی لوکان 
الثمن هو إنهاء التوازن تماما مع إيران» فى حالة احتلال القوات العراقية للکویت؟ قبل 
بداية عملية الاستیلاء على الکویت, وفی لقاء لصدام مع السفيرة الأمريكية فى العراق 
إبريل جلیسبی» سالها صدام» ماذا سیکون رد فعل الولایات التحدة على سعی العراق 
حل الخلافات الحدودية مع الکویت. أجابته جلیسبیء هذه قضية عربية داخلية", كان 
صدام حسين يريد معرفة رد فعل الولایات التحدة بالتحدید, ولیس أى دولة آخری. فى 
حين أنه حتی لم يلمح للاتحاد السوفییتی الذی وقع معه صدام معاهدات» بخططه لضم 
الكويت. موقف الولايات المتحدة الحاید الذى أبلغ بهء لم يكن إلا أن يدعم رأیه. بان 
الولايات المتحدة ستحدث ضجيجاء ولكنها فى نهاية الامر ستبتلع عمليته بضم الكويت. 

التقيت صدام حسين ثلاث مرات فى أثناء الأزمة الكويتية» وفى كل مرة كانت 
تطرأ على ذهنى فكرة: أنه يصدق أن كل شىء سيتم تسويته. فى البداية كان یقول, 
مباشرة؛ إن رد الفعل الأمريكى العنیف, ليس أكثر من خدعة, لأن الولايات المتحدة لا 
تريد استخدام قواتها المسلحة بكاملها ضد العراق فى الوضع الحالى. بعد ذلكء 
وعندما بدأ القتصف. كان صدام واثق بان الأمور ستقتصر على هذاء لأن الولايات 
المتحدة لن تقدم على عملية برية”. لكن بعد أن دمرت الولايات المتحدة الجيش العراقى 
فى الکویت. دعم افتراضاته؛ عدم اتخاذ الرئيس بوش الاب قرارا بالزحف على بغداد 
لإسقاط نظامه. 


368 


كان صدام, بلا شك. يؤمن بالقدر. الذی وفر له الحماية لاعوام طويلة متتالية, 
وأنقذه من مواقف صعبة. ولکنه أخطاء بالطبع على أساس منطقه هو, فى كيف 
ستتصرف الولایات التحدة فى هذا الوقف أو ذاك. ریما آقنعه بهذا النطق"؛ تصریح 
جورج بوش الاب. فى أثناء تحقیق الجیش الایرانی لاکبر نجاحاته, بتقدمه نحو 
البصرة, والذی قال فيه إن انتصار ایران سیخل تماما باستقرار الاوضاع فى 
الخليج". 

على أى حال تحلت الولايات المتحدة بالصبر عندما اكتفت بالعمليات العسكرية 
على الحدود العراقية ‏ الكويتية, وهذا كما تبين كان قرارا صحيحاء وهو ما أكدته نتائج 
أعمال جورج بوش الابن عام ۰۲۰۰۳ لكن فى هذه الحالة نحن غير معنيين بالحالة 
النفسية, الخاصة بهذا القائد الأمريكى أو ذاك» ولكن حالة صدام حسين نفسه. 7 

وعندما أسترجع ترتيب جميع اللقاءات الثلاثة مع صدام حسين فى ذاکرتی؛ فى 
أثناء الأزمة الكويتية, فإن كل شىء يبدو أكثر وضوحاء أنه فى كل مرة كان يقترب فيها 
من القرار الذى كان من الممكن أن يمنع الحربء أو على الأقل العملية البرية لقوات 
التحالف ضد العراق» كان شىء ما یمنعه. لقد كان لديه أمل فى شىء ما. 

كان يقوده الامل. فى أن كل شىء سيتم تسويتهء حتى بعد الحرب فى منطقة 
الخليج» فى ذلك الوقت عندما كان يعيق" عمل اللجنة الخاصة التى شكلتها الامم 
المتحدة للبحث عن أدلة على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. وللحق يجب أن أقول, 
إن هذه اللجنة عندما كان يرأسها باتلر. انطلقت تصريحات عراقية تطلب عدم تمكينها 
من تفتيش قصور صدام حسين وتغيير أعضائها وهكذاء وهذه البجنة لم تكن 
موضوعية» وقامت بمهمةء تخالف التفويض المنوح لها. وفى كتاب لسكوت ريتير بعنوان 
السر العراقى: التاريخ التکرر لمؤامرة المخابرات الأمريكية' الذنى صدر عام ۲۰۰۵ يتحدث 
عن أنه ما بين ۱۹۹١‏ و19917, استخدمت المخابرات الأمريكية التفتيش الدولى للامم 
المتحدةء بهدف اسقاط صدام حسينء وفق كلمات ریتیر. سعت المخابرات الأمريكية 
بمساعدة عدد من الفتشین» معرفة أماكن القوات. وأماكن وجود الحرس الجمهوري 
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لصدام» ومواقع الغرف الداخلية فى القصور الرئاسية. سکوت ریتیر لیس فقط أحد 
المؤلفين الذين وصفوا الأحداث, ولكته كان نائب رئيس هذه اللجنة الخاصةء التی یکتب عن 
عملهاء يجب القول, أن صدام حسين بصراحة وعلنية عمل ضد اللجنة الخاصة للأمم 
التحدة, لأنه بذلك كان يريد أن يقنع إيران بأن لدى العراق أسلحة نوويةء وقد قال ذلك 
للمحققين فى أثناء الحاکمة, وقد عرف هذا بعد أن أصبح محتوى التحقيق معروفا بعد وفاته. 

بذلت روسيا كل ما فى وسعها لكى تبعد صدام عن حافة الخطر. وحثه على 
التخلى عن سلوك توجيه الإنذارات للجنة الخاصة للأمم التحدة» وفى نفس الوقت 
إدخال تعديلات مهمة على عمل وأعضاء اللجنة. وليس تقليلاً من تأثير روسياء إلا أنه 
يجب القول إن صدام استمر يؤمن "بنجمه", والعناية الإلهيةء وأن الله سينقذه فى نهاية 
الأمر من الضرية! 
کل هذا ظهر فى عام ۱۹۹۷ عندما رفض العراقيون السماح للأمريكيين من 
أعضاء اللجنة الخاصة. بدخول إحدى المنشآت المرتبطة بعمل اللجنة, وتم تجميد عمل 
اللجنة الخاصة. لم يفقد صدام حسين تماسکه, على الأقل آمام الناس, لا فيما يخص 
قرار مجلس الأمن الذى آدان العراق» ولا حتى عندما استعرضت الولايات المتحدة 
الاستعدادات العسكرية. التى بدأت» بل أكثر من ذلك» تشدد فى موقفه وطالب بطرد 
المفتشين الأمريكيين من العراق فورا. كان صدام كثيرا ما يمارس سياسة خاصية 
"الأرجوحة", فى البداية تصريحات جريئةء وأحيانا حتى عملء ثم يتلوه تراجع. لكن 
عندما أصبح من الواضح أنه يضغط بشدة على الجرح الأمریکی, طارت من صدام 
العجرفة. وأنا كنت مشاركا فى الأحداثء» التى أرويها بشكل أكثر تفصيلا. 

فى أثناء تحايل صدام على اللجنة الخاصةء أصبح معروفا لناء بلا شك. أن 
الأمريكيين مستعدون فقط لأن يقتصروا على استعراض القوة. وينصيحة من وزير 
الخارجية الروسىء الذى كان آنا فى ذلك الوقت. أرسل الرئيس يلتسين فى ۱۷ نوفمبر ۱۹۹۷ 
رسالة إلى صدام حسينء سأعرض جزء من هذه الرسالة "أنا قررت أن أتوجه إليكم 
شخصيا فى هذه اللحظة الحرجة. يعتمد عليكم عمليا الآن كيف ستتطور الأحداث فيما 
بعد فى بلدكم: أنا آدرك هذا جيداء نحن نعمل كل ما فى وسعناء لكى لا توجه ضربات 
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للعراق. لقد تحدثت الیوم الساعة ۰۱۰.۰۰ هاتفیا عن ذلك مع الرئیس ب. کلینتون 
ساطلب منکم. ألا تعلنوا علنا فقط أن العراق لا يرفض التعاون مع اللجنة الخاصة, 
ولکن أن تقترحوا أيضا عودة الفتشین إلى العراق» للاستمرار فى عملهم العادی. 
الحقيقة آنا أعنى هنا عودة اللجنة الخاصة باعضانها السابقین... وأود أن أطلب منکم 
أن تنظروا بجدية لرسالتی". 

أخذ صدام بالفعل الرسالة مأخذ الجد» وفی نفس اللحظة سافر طارق عزیز إلى 
موسکو» حیث دارت معه مباحثات على مدی یومی ۱۸ - ۱٩‏ توفمبر. حول خطوات 
دبلوماسية وسياسية محددة للخروج من الوضع الشدید التازم الذی نشا. فى الوثيقة 
التی وقعتها مع طارق عزيزء تم تسجيلء أن اللجنة الخاصة ستعود بکامل تشکیلها إلى 
العراق. لاستمرار عملها العادی. واتخذت القيادة العراقية قرارها فى هذا الشأن يوم 
۰ نوفمبرء أى بعد یوم من مباحثاتنا فى موسکو. بالطبع أخذنا فى الاعتبار 
خصوصية اللحظة فى عمل اللجنةء والتى ذكرت من قبلء وللحفاظ على ماء وجه العراق 
أكدت الوثيقة أن روسياء مصممة على إعطاء تكوين اللجنة الخاصة شكلا أكثر توازناء 
والتزمت روسيا بأنها ستسعى لذلك فى الجولة القادمة من عمل اللجنةء بحيث لا 
تتعرض المقرات الرئاسية للتفتيشء وألا تقوم طائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز یو ۲ 
بطلعات فوق العراق شمال خط العرض ۰۲۲ قبل إعادة النظر فى تشكيل اللجنة 
الخاصةء فى نفس الوقت نصحنا بعدم القيام بای عمل ضد هذه الطائرات. 

ما إن عرفت بقرار العراق السماح بعودة اللجنة الخاصةء فى الوقت الذى كانت 
الإيدى على زناد آلة الحرب الأمريكيةء اتصلت بى وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين 
أولبرايت» وكانت فى زيارة للهند واقترحت عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الخمس 
الدائمة العضوية فى مجلس الأمنء وقالت أولبرايت آخذة فى الاعتبار الوقف الخطير 
والاستثنائى آنا على استعداد لقطع زيارتى". وفى ليلة ۲۰ نوفمبر جرى لقاء وزراء 
خارجية كل من بريطانياء روسيا الاتحادية» الولايات المتحدةء فرنساء وممثل عن وزير 
الخارجية الصينى. 
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بمچرد أن رأتنى آولبرایت سالتنی مباشرة: "یفجینی بماذا وعدت صدام؟ . 
هدأتها عندما أجبتهاء بأن کل الوعود كانت فى اطار طلبات روسیا إلى الأمم التحدة. 
كان من الواضح آنهم فى واشنطن کانوا يخشون أن یکون قرار صدام حسین غير 
الشترك الصادر عن لقاء جنیف. أن الشارکین فيه برحبون بالبادرة الابلوماسية, 
الناقشه والخروج بتوصیات حول طریق رفع كفاءة عملهاء وتم التأكيد على أن توصیات 
هذه الدورة ستقدم لمجلس الأمن للحصول على موافقته عليها. وهكذا ويذلك الجدول 
الشحون بجهود روسياء تم وقف توجيه ضربة للعراق. 

غير أن صدام حسين سرعان ما عاد مرة أخرى إلى سياسية "الأرجوحة". ففى 
۱ أكتوير ۸ أعلنت القيادة العراقية عن وقف أعمال اللجنة الخاصة للأمم المتحدة» 
ويمجهود جبار من روسيا وفرنساء والسكرتير العام للأمم المتحدة وحينها كان كوفى 
أنان, جری منع اتخاذ اجراءات عسكرية ضد العراق. وفی ۱۸ نوقمبر قرر العراق 
"استئناف التعاون مع اللجنة الخاصتة, والسماح لها بالعمل العادی" لكن فى نفس 
الوقت وضع عدة شروط. ويعد أن أعلن الرئيس كلينتون أنه غير راض عن مثل هذا 
القرار العراقی, جاء توضيح من بغداد. أن هذه لم تكن شروطاء ولكن الرغبات غير 
الرتبطة بالقرار الواضح وغير الشروط" والعراق سيستأنف التعاون مع اللجنة 
الخاصة للامم التحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وکل هذا لم یساعد على تجنب 
الضربة» ووجهت ضربة للعراق. 

عندما أعود بذاكرتى إلى الماضى وأقيم تلك "اللعبة" الخطيرة التی كان یلعبها 
صدام حسین, والذى (كما اتضح بعد العملية العسكرية للولايات التحدة عام ۲۰۰۳ - 
المؤلف) كان يدرك جيدا أن اللجنة الخاصة: لم تكن لتستطيع اكتشاف أى شىء فى 
العراق, لأن العراق لم يكن يمتلك» ولم ينتج فى ذلك الوقت أسلحة دمار شاملء من 
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المکن أن نصل إلى استنتاج» أن صدام حسین كان یصعد الوقف عن قصد, مراهنا 
على أنه من المکن تبادل الواقف بتخفیف عقوبات الأمم التحدة على العراق. لکنه 
استطاع قعل هذا فقط لأنه كان يستبعد عملية أمريكية برية, كما اتضح من کلمات 
طارق عزیز. فالضریات من الجو لم تكن تخیفهم. مرة أخرى ایمان صدام بقدره. 
وكذلك الکلمات التی تروق له من الحیطین به من أنه "استراتیجی وتکتیکی عبقری"؛ 
والثقة فى أن "لعبة" هکذا مع اللجنة الخاصة لن تنتهی بعملية أمريكية لاسقاطه. 


الفشل والنهاية 


التقیت صدام حسين قبل ثلاثة أسابيع من بدء العملية العسكرية ضد العراق 
عام ۰۲۰۰۳ عندما ذهبت الولایات المتحدة للنهاية. وغزت العراق وأسقطت نظامه. 
ذهبت إلى بغداد بعد حديث لیلی مع الرئیس بوتينء الذی کلفنی بابلاغ رسالة شفهية 
عاجلة لصدام حسین. فكرة الرسالة تنحصر فى دعوته لترك منصب الرئیس, والتوجه 
للبرلان العراقی باقتراح إجراء انتخابات دیموقراطية. وخوفا من احتمال أن يؤدى 
خروح صدام إلى حدوث فوضی فى العراق, کلفنی بوتین بأن آقول لصدام إنه من 
المکن على سبیل الثال أن یحتفظ بمنصبه فى الحزب. بوصولی إلى بغداد. رفضت فى 
البداية لقاء طارق عزيزء لادراکی آنه سیحاول معرفة تفاصیل مهمتی, لکن, وکما 
اشترط بوتین أن یکون اقتراحه موجها لصدام شخصياء وإعطاؤه إمكانية أن یظهر كما 
لو كان القرار قد اتخذه بمبادرة شخصية. وقال بوتین عندما کلفنی بهذه المهمةء إن 
هذه من المکن أن تکون آخر فرصة. لنع الاعمال العسكرية الأمريكية ضد العراق. 

تم لقائی بصدام على انفراد كما طلبت» وجها لوجه. لم يكن موجودا غير مترجم 
وزارة الخارجية الروسية. الذى وصل معی على نفس الطائرة. كان صدام حسین یکتپ 
ما آقوله فى نوتة» لدرجة أن الامل راودتی فى أنه سیقبل اقتراح بوتین. بعد ذلك سالنی 
صدام: هل من المکن تکرار هذاء فى وجود طارق عزیز وممثل البرلان العراقی, 
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الوجودین فى الغرفة الجاورة؟. فى وجودهم عرضت رسالة رئيس روسیا مرة آخری. 
رد صدام كان فى صورة اتهام لبلادنا بأنها مرة آخری تکذب علیه, كما حدث فى أثناء 
حرب الخلیج» وزعم أننا قلنا حینها انه إذا وافق على سحب قواته من الکویت. لن تكون 
هناك عملية برية ضد الجیش العراقی. من جانبی قلت بشکل لیس أقل حدةء انه تباط 
فى اتخاذ قرار سحب القوات. حتی توجیه الانذار الأمریکی, وحینها كان الوقت قد 
تأخر. عندما سمع صدام هذا ربت على کتفی بصمت. وخرج:ء وبعد خروج صدام قال 
طارق عزيز بصوت عال لكى يسمع صدام: "بعد عشر سنوات سنعرف من كان على 
حق, رئيسنا المحبوب أم بريماكوف". 

هذه كانت آخر مقابلة لى مع صدام حسین» بدا فيها هادئاء ولديه ثقة لا أدرى من 
أين استمدها ”لعشر سنوات" للأمام» ربما خلقها ليس فقط الوضع الحیط, ولكن أيضا 
تأثير المحيطين. كان من الممكن أن يكون هذا التأثير كبيرا جداء فإحدى صفات 
شخصية صدام أنه لم يكن يسعى للحصول على معلومات موضوعية. من لقاءاتى معه, 
قتنعت بهذا أكثر من مرة. ففى اللقاء الأول وفى قمة الأزمة الكويتية. أكد لى؛ وأعتقد 
أنه كان جادا فى اعتقاده, أن الجضاهیر العربية فى كل مكان ترحب بدخول القوات 
العراقية للکویت, والفاسطينيون كما لو أدركوا أن انتصارهم الآن أصبح وشيكا. 
القضية فى أن الخوف من نقمته عليهم» كان يجعل المحيطون يعطونه معلومات عن تلك 
الأحداث والعملیات والاتجاهات» يما يؤكد "عمق بصيرة»ء وبعد نظر وعبقرية" الزعیم. 
ومن الواضح أنهم كانوا يتجنبون إعطاءه المعلومات السلبية حتى لو كانت هی الحقيقة. 
ریما كان لديه إمكانية التعرف على الصورة الواقعية» فى أثناء الأزمة الكويتية» من 
خلال لقاءاته مع الاجانب وبالدرجة الأولى مع الممثلين السوفییت. رغم أن هذه اللقاءات 
كانت قليلة جدا. 

أنا لا أستبعدء أنه قبل العملية الأمريكية عام ۰۲۰۰۳ وصلت شارات تعطى 
الامل" لصدام من الأجهزة السرية الأمريكية» من خلال أشخاص مقريين منهء وإذا 
حدث هذا بالفعل, فإن هذا يعنى أنه تم تنفيذ تدبير تقليدى نشط. على أى حال تبقى 
الكثير من الأسئلة, والتى عدم وجود إجابات عليها من الممكن أن تؤكد هذه الرواية التى 
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تقول لاذا لم يتم تفجير الجسور التی عبرت من فوقها الدبابات الامريكية إلى بغداد؟ 
لاذا توقفت» فى لحظة, لیس فقط مقاومة الجیش العراقی» ولکن الحرس الجمهوری ذی 
الاعداد الجید والقادر على القتال وفق تقدیر الخبراء الامریکیین؟ من أعطی الأوامر 
بوقف إطلاق النار؟ وأخیرا رواية القبض على صدام التی لم تكن تتطابق مع ما نشرء 
من أنه تم إخراجه من الحفرة. التی اختبأ فیها القائد العراقی, والذی أطلق لحیه 
طويلةء تکاد تصل إلى صدره. كل هذا لم يكن كما صوروه. 

حتى عندما أسقط صدام حسين» وأصبح فى السجن, كان يعتقد أن الولایات 
المتحدة تحتاج لخدماته", وقد صرح بذلك فى لقاء له مع محاميه خليل الدلیمی. وكرر 
المحامى كلمات صدام حسينء عن أنه القائد الوحيد القادر على مقاومة النفوذ الإيرانى 
والتطرف الشيعى المتنامى» والولايات المتحدة يجب أن تستوعب الواقع الصعب" فى 
المنطقة. إيران عدو العربء والوحيد الذى يستطيع الانتصار على ایران. هو صدام 

وفق كلمات الحامی» حتى طلب النيابة الحكم بالاعدام. كان موكله یعتبره محاولة 
للضغط من جانب الأمريكيين الذين بهذا الشكل يحاولون الحصول على مساعدة من 
صدام حسين. 

هل معقول أن الحياة لم تعلمه أى شىء؟ 

فى ۲۰ ديسمبر عام ١١٠۲ء‏ الساعة ۱.۰۵ تم شنق صدام حسين. تنفيذ الحكم, 
كان فقط عن الجزء الأول من الاتهامات كان للأغلبية الساحقة غير متوقع, فقد بدأ 
الجزء الثاني من نظر القضية, والذى وجهت فيه لصدام تهمة استخدام الغازات: التى 
كان نتيجتها قتل آلاف الأكراد. غير أنهء لم يتم انتظار الحكم فى هذا الجزء من 
جلسات المحكمة: وأنهوا حياة صدام حسين. ما سبب هذا الاستعجال؟ ممكن أن 
يتضح الامر يوما ما. لكن حتى الآن من الممكن أن نقدم فرضيات فحسب. والبحث عن 
توضيح بواسطة التفكير المنطقى فى الأحداث. 
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الجماعی للاکراد كان فى صالح إدارة بوش. فهذا بدرجة ما كان من المکن أن یخفف 
من الانتقاد. من جانب هولاء الذين اکتشفوا عدم وجود علاقة بين العملية الأمريكية فى 


العراق, والتاکید على أن صدام يمتلك أسلحة نووية. 


وتبین كذلك أن الادارة الامريكية» التی كانت تسعی لخلق ظروف ملائمة للخروج 
من "لزق العراقی" لم يكن یناسبها تماما تنبواتها السهلة عما سیأتی بعد إعدام 
صدام من تصاعد للصراع بين السنة والشيعة فى العراق. وهذا الأمر كان من 
الفترض أنه مؤكد» وهو ما حدث بالفعل وفی الواقع. غالبا كانت الظروف حتی خارج 
العراق ملائمة للاعدام التعجل لصدام. اعترض تقریبا کل شرکاء الولایات التحدة فى 
| آوروبا على تنفیذ حکم الاعدام. بما فیهم الشريك القرب من الولایات التحدة رئيس 
وزراء بریطانیا بلير. ولا يمكن أن یکون هناك وقت أسوأ من الوقت الذى اختیر لتنفيذ 
الحکم العاجل على صدام. يوم العید الأکبر عند السلمین عید الاضحی, وقبیل حلول 
العام الجدید. 

كان تتفیذ الحکم قبل انتهاء محاکمته مفاجأة لصدام نفسه, ومن المکن أن یکون 
السعى لعدم إعطائه فرصة ليقول كلمته الأخيرة التی كان بالتاکید قد استعد لپا. هو 
ما عجل بيتنفيذ الحكم, فكل كلماته داخل جلسات المحكمة كانت "فواصل مرتبطة بهذه 
الملاحظة أو تلك من الاتهامات. أو للرد على القضاة. لكن فى كلمته الأخيرة والخاتمة, 
كان يمكن أن يقول الكثير. من الممكن آنهم أرادوا تجنب هذاء بالتحديد هؤلاء الذين 
اتضح أنهم أقل حسن نية من الديكتاتور نفسه, والذى كان واثقا من أنه يسيطر على 
اللعية السياسية. 
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الفصل السابع عشر 
المصيدة العراقیه 


لیس صدام حسين وحده هو الذى كان یقوده الوهم. ففی عام ۰۲۰۰۳ آصبح العراق 
هدفًا مشبعا بوهم سياسة الولایات التحدة. وأصبح محور السياسة الخارجية الامريكية 
فى فترة حکم جورج بوش الابن» عقيدة الانفراد. بتعبیر آخرء آخذت الولایات التحدة على 
نفسها منفردة دور تحدید أى دولة تمثل خطورة على الامن الدولى؛ ودون قرار من مجلس 
الأمنء وبمفردها تستخدم الضربات الوقائية ضد هذه الدولة بقواتها السلحت. هذه العقيدة 
كانت من انتاج الحافظین الجدد الأمریکیین, الذين أصبحوا نوی تأثیر غالب ومباشر على 
تحدید توجهات ايديولوجية السياسة الخارجية بعد الاحداث المأساوية فى ۱۱ سبتمبر ۰۲۰۰۱ 
وعن العقيدة الشرق أوسطية" للمحافظین الجدد. يشهد واحد من ممتليهم العروفین» وهو 
ر. بیرل, عندما كان یعرض على زملاثه فى البنتاجون وجهة نظره. فيما یتعلق 
باستراتيجية الولایات المتحدة فى الشرق الاوسط, وفتح خريطةء علیها کل فلسطین تسمی 
|سرائیل, بینما الاردن تسمی فلسطین. كان هذا فى أثناء رئاسة بوش الابن» حیث كان 
بیرل یشغل منصب رئيس مجلس السياسة الدفاعية. واحد آخر من الحافظین الجدد 
العروفین» وهو نائب وزير الدقا ع الامریکی خلال الفترة من ۲۰۰۱ وه۲۰۰ ب. فولفوتس» 
صرح بضرورة اسقاط النظام الوجود فى العراق, لانه يجب تحویل العراق إلى آول 
ديموقراطية عربية . وهو نفسه الذی طالب بضرب العراق ردا على العمل الارهابی الذى 
ضرب الولایات المتحدة فى ۱۱ سیتمبر ۰۲۰۰۱ غير أن رأى هولاء الذين اختاروا 
أفغانستان للضرية وليس العراق هو الذى انتصر فى الإدارة الأمريكية. 
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فشل فى التبریر 


خلافا للتفكير السلیم. بدأ الهجوم الأمريكى على العراق فى ۰۲۰۰۳ وسرعان ما 
تلاشت تلك البررات. التى أعلنتها الولايات المتحدة لتبرير عملها. وصمتت التصريحات 
الصاخبة للمسئولين الأمريكيين الرسميين عن أنه, بالتحديد الآن بعد احتلال العراق, 
٠‏ سيجد الخبراء العسكريون, أدلة تثبت بلا شكء أن العراق إما كان لدیه, واما كان قريبًا 
من امتلاك سلاح نووی» وكان ينتج أيضا أسلحة دمار شامل آخری» كيميائية 
وبيولوجية. ثم استبدلت بهذه الأصوات تصريحات رسمية, إذ لم يتم العثور على أى 
أسلحة دمار شامل فى العراق, وأن اللجنة التى كان يجب أن تجد أسلحة الدمار 
الشامل من الخبراء العسكريين الأمريكيين تم حلها. 

يمكن الاعتقاد بأن كل إمكانيات الاستخبارات الأمريكية تم تفعيلهاء لكى تؤكد 
اتهامات أخرى ضد العراق» استخدمت لتبرير عملية الولايات المتحدة العسكرية هى» 
"علاقة بغداد بالإرهاب الدولی » وأعلنت شخصيات رسمية على مسمع من الجميع عن 
العلاقات الوثيقة التى بناها العراق مع "القاعدة". هژلاء كما هو معروف ليسوا 
مجردينء ولكن التهم لم تصمد للتلامس مع الواقع. ولم يكن شخص أخر غير مدير 
المخابرات الأمريكية هو الذى تحدث أمام لجنة استماع فى الكونجرس الأمريكى 
وصرح بأنه لم يكن للعراق أى علاقات مع بن لادن ومنظمته. معنى آخرء وهكذا اتضح 
أن السبب الآخر لدخول الولايات المتحدة العراق مجرد فقاعة صابون. 

فى غضون ذلك العملية الأمريكية نفسهاء موضوعياء ساعدت على توسيع النشاط 
الإرهابى؛ لقد خلق الوضع الذى نشأ فى العراق بعد احتلاله ترية خصبة لتحويل هذا 
البلد إلى مركز دعم للقاعدة» التى نشطت ضد بعض الأنظمة العربية وغير العريية فى 
نفس الوقت. العريية السعودية وتركيا والكويت. فالإرهاب الدولى يعمل دائما على أساس 
'الأوعية التى تنقله . أففانستان والبلقان والشیشان, وهذه المرة رأس الجسر أصبح 
العراق» حيث تسرب آلاف المقاتلين من منطقة القبائل الواقعة بين أفغانستان وياكستان. 
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بعد الفشل فى روایات توصل العراق سرا لامتلاك أسلحة دمار شامل, وعلاقته 
مع القاعدة» أصبحت الولایات التحدة. أكثر فاکثر. تبرر عملها بسعیها لنشر 
الدیموقراطية. ليس فقط فى هذا البلد. ولکن بصفة عامة فى كل الشرق الأوسط الکبیر. 
ومن هذا یفهم آنهم یسعون لنشر النموذج الامریکی للدیموقراطية. الذى ليس له بصفة 
عامة أى شىء مشترك. لا تاریخی ولا مع التقالید الدينيةء ولا مع الوضم الاقتصادی - 
الاجتماعي, ولا طريقة تفكير الشعوب العربية. یالطبغ. لا يفصل الشرق الأوسط حائط 
عن بقية العالم. وهو بالطبع آصبح هدفاء ويفضل التقدم التقنى يتعرض لتأثير هبوب 
رياح الديموقراطية العالمية عموما. لكن هذا ليس له علاقة بالسعى لتمشیط الشرق 
الاوسط. وأجزاء أخرى من العالم, بواسطة "الأمشاط الديموقراطية" الأمريكية. 
بالمناسبة عن بعدء تظهر أخطاء الديموقراطية الأمريكية نفسهاء وعدم جدوى تطبيقها 
فى كل مكانء كما هو واضح من النماذج الديموقراطية للدول الأخرى. 

لقد اصطدم العالم بظاهرة. عندما تتهم دولة دولة أخرىء بأنها بنت عندها نظام 
معاديًا للدیموقراطية. وحتى دون اتهام. ولكن تتدخل:هى بمفردها بقوة السلاح فى 
الوضع الداخلی» وتسقط النظام, الذی لم يقف على عتباتهاء طالبا الرضى. 

أنشأ السكرتير العام للأمم المتحدة عام ۲۰۰۶ ما يسمى "بمجموعة الحكماء, 
مطلوب منها تقديم نصائح لمواجهة التهديدات» بما فيها تلك التى تنطلق من الاوضاع 
داخل الدول نفسهاء وتم ضمى لهذه المجموعة المكونة من ٠١‏ شخصاء اختارهم 
السكرتير العام. وقد توصل أعضاء مجموعة الحكماء' بالإجماع إلى رأى حول ضرورة 
مواجهة العمليات السلبية. مثل القتل الجماعى للمدنيينء والسعى الحثيث لامتلاك 
أسلحة نوويةء وإمكانية إعطائه فى الستقبل للمنظمات الإرهابية وإعطاء الأنظمة 
الحاكمة أراضيها لتتمركز فيها منظمات الإرهاب الدولى. غير أن وجود تهديد داخل 
الدولةء فإنه يجب استكشافه ليس عن طريق دولة واحدة مهما كانت» ولكن مجموعة دول 
وعن طريق مجلس الأمن. وتحدیدا, مجلس الأمن هو الذى يجب أن يحدد الإجراءات 
للتخلص من هذه التهديدات. 
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يجب فصل النافع عن الضارء والنظر إلى الاوضاع داخل البلاد من ناحية 
تهدیدها السلام والأمن» هذه واحدة. آما محاولة فرض هذا النموذج أو ذاك على الدول 
الأخرىء لبناء الدولة أو الجتمم» فهذا شىء آخر تماما. 

من العروف جدا أن التروتسکیین» فى وقتهم. آنهم کانوا یعتقدون أنه لیس فقط 
ممكدًاء ولکن من الضروری تصدیر الثورة لأى بلد» بصرف النظر ما ذا كانت هناك 
ظروف مواتية لتطور العملية الثورية أم أن هذه الظروف غير موچودة. وفی الوقت 
الحاضر هناك من يعمل مثل التروتسکیین» هؤلاء الذین یفترضون أنه یمکن تصدیر 
الديموقراطية إلى أى دولة, بصرف النظر عن الظروف الوجودة فى هذا البلد. 
وتاریخها» وعاداتهاء وشکل الافکار, والتفکیر ونمط الحياة. 


نتائج العملیات 


من الاحتلال الامریکی أن العلاقات السنية - الشيعية تحولت إلى صدامات دموية دون 
توقف. ونتيجة الاعمال العسكرية للولایات التحدة» والصراع الداخلی بين الطوائف 
وبعضها» قتل أكثر من ملیون مواطن عراقی, وغادر البلاد ما يقرب من خمسة ملايين, 
ومازالت تسمع أصوات الانفجارات التی تقتل العشرات فى شوارع الدن العراقية حتی 
الیوم. 

وتجری عملية أسلمة لوسسات الدولة. تشغل الأحزاب الشيعية ذات الطابع الدینی 
الناصب القيادية فى حکومة بغداد وفی البرلان. لقد كان العراق دولة علمانية, ولا أريد 
بای حال الدفاع عن نظام صدام حسين الذى ارتکب أخطاء وجرائم کثيرة» ولكن لم 
يستطع أحد أن يتهمه بانه أقام نظاما دينيا فى البلاد. لقد سار العراق بعد الاحتلال 
الأمريكى فى اتجاه أن یصیح دولة تدار وفق النموذج الاسلامی؛ الإسلام أحد الأديان 
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الحضارة الاتسانية, لکن عندما تبنی الدولة على أساس دینی فى الظروف الحديثة, 
بصرف النظر عن أن هذا إسلام أو مسيحية أو يهوديةء وکل أفرع السلطة يتم قیادتها 
بمفاهيم دينية» فهذه بالطبع ليست خطوة على طريق الديموقراطية. 

بالإضافة إلى ذلك» قبل الاحتلال الأمريكى كان العراق دولة موحدة بما يكفى. 
ولفترة طويلة كانت المشكة الكردية قائمة وكان الأكراد فى الشمال يطالبون بالحكم 
الذاتی وحصلوا علیه, لكنهم استمروا فى الحرب, لانهم كانوا غير راضين عن بعض 
شروط تنفيذ الحكم الذاتى فى الواقع. لكن فى نفس الوقت لم يعلن الأكراد العراقيون 
عن أنهم يهدفون من نضالهم إلى الانفصال عن الدولة العراقية. بعد الاحتلال 
الامریکی» آصبح العراق على حافة التقسيم إلى أجزاء. يفجر الشيعة والسنة مساجد 
بعضهم بعضًاء وصداماتهم تحدث على أساس دينى. للحقيقة حدثت انتفاضة شيعية 
فى السابقء لكنها كانت ضد النظام. أما الآن فالصدامات تحدث بين الشيعة والسنة 
على أساس مذهبی, وهذا يخلق وضعا مبدئيًا مختلفًا. 


يريد الشيعة أن يحصلوا على دولة ذات حكم ذاتى فى جنوب البلادء وهذا 
سينعكس بشكل سلبی للفاية, ليس فقط على العراق» ولكن سیضعف تلك القوى التى 
تسعى لدمقرطة الجتمع الإيرانى» فى الجارة إيران. 

حصات المشكلة الكردية على إشارات جديدة فى تطورها. فقد أيد الأكراد 
الولايات المتحدة عندما دخلت بقواتها للعراق. لكن الأكراد سياسيا ليسوا وحدة واحدة» 
ويمكن أن يكون أهم شىء فى شمال العراق أن المزاج الانفصالى يشتد. وإذا تم إقامة 
دولة قومية كرديةء رغم أن هذا يبدو عادلاً. فإنه سيحدث تغييرا جذريًا فى الخرائطء 
وأعلن الأتراك أنهم حينها سيدخلون بقواتهم إلى شمال العراق. وحتى إذا قنع الأكراد 
بالحكم الذاتى» فإنهم يطالبون بضم منطقة كركوك بحقولها الغنية بالنفط إلى منطقة 
الحكم الذاتىء وهذا سيخلق صدامًا مع الجزء العربی من السكان. 
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انطلقت الولایات التحدة عندما فکرت فى العملية العراقية, من أن الشعب العراقی 
سیرحب بقوات الاحتلال. كقوة محررة. لکن فى واقع الأمر تحول "الترحيب” إلى 
القاومة السلحة. التی أخذت طابعا ثابتا. وعلی ما يبدو أن الشعب العراقی اعتقد أن 
نظام الاحتلال الأجنبى السیطر فى البلاد شر کبیر بالنسبة للنظام الذی كان سادا 
فى بغداد. واعتقد الأمريكيون أن اعتقال صدام حسین سیقلل من القاومة, ولم يحدث 
هذا. وهذه شهادة آخری على أن الذی يقاوم الاحتلال بشکل رئیسی ليسوا آتباع 
النظام الذى سقط ولکن طبقات واسعة من السکان لا تقبل الاحتلال الاجنبی. 

حدث کل هذا نتيجة العملية الامريكية الغامرة فى العراق. وقد أتيحت لى |مكانية 
الحدیث مع کوندالیزا رایس, قبل بداية العملية العسكرية فى العراق بثلاثة أشهر. 
وکانت تشغل منصب مساعد الرئیس الأمریکی لشئون الامن القومی. وقلت لها: 
"بدخولکم العراق سترتکبون خطأ تاريخيا". فأجابتنى "لا تقلق» أولاً القرار السیاسی لم 
يتخذ بعد وثانياء إذا قررنا أن نضرب. فإننا فكرنا فى کل شیء چیدا". 

ولم يأخذوا فى اعتبارهم أى شىء. فعندما دخل الأمريكيون العراق» فى حقيقة 
الأمر أحضروا معهم إلى هذا البلد النموذج الالانی, الذى طبق بعد انهيار نظام هتلر, 
فى أثناء الحرب العالية الثانية وكما هو معروف, تم حظر الحزب النازی, وهذا صحيح 
مالحا قى العراق اظن عن حطر حزي البدت ي ا وى نی وهی الخزث ااوجید 
الذى كان يضم الشيعة والسنة والعرب والاکراد» وحوالی ۸۰ - ۸٩۰‏ من أعضائه كانوا 
آمشتاء‌قون ای مقع إديوارحن: ولكنهم اها ءامن اهل الترفی انط فا 
وبقصل المجموعة الصغيرة, التى كان لديها أيضا استعداد أن تقطع صلاتها بماضيها 
السياسىء كان من الممكن أن يكون هذا الحزب قوة داخلية, تعمل على تحقيق 
الاستقرار» وهذا ما لم يفعل. وقاموا بحل الجيش والشرطةء ثم بدأوا يجمعونهم مرة 
أخرى, لكن فى وضع الفرص الضائعة. 
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المازق السياسية والسكرية 


كانوا على الأرجح فى البیت الأبيض ينطلقون من أن بناء عراق ما بعد الحرب لن 
يمثل متاعب خاصة. فى البداية تم الرهان على المهاجرين السیاسیین, الذين هجروا 
البلاد فى أثناء وجود نظام صدام حسين» وراهنوا على أنهم سيقودون أجهزة الدولة 
التى ستحقق | تقرار الأوضاع. عاد المهاجرون السیاسیون؛ غير أنهم ركزوا على 
الصراع قيما بينهم» واتضح أن دورهم فى قيادة البلاد ضئيلء لأنه لم يكن لديهم دعم 

وعتدما أصبح واضحا أن المهاجرين الذين عادوا لم يحققوا المرجى منهم» 
والمقاومة ضد قوات الاحتلال فى تلك الفترة اعتمدت على "المثلث السنی"» بمساعدة 
الشيعة العراقيين. لقد تعرض سكان العراق من الشيعة, الذين يمثلون الأغلبية» فى 
أثناء حكم صدام حسين لتمييز حقیقی» ولهذا كان الأمريكيون براهنون على دعم 
بهذه البساطة», فبين السكان الشيعة تنامی التشدد تجاه الاحتلال الأجنبى» وظهر هذا 
جليا فى انتفاضات شيعية مسلحة بزعامة مقتدى الصدر فى الفالوجا والناصرية. 

وعبر عملية ثقيلةء تم إقرار دستور مؤقت, وأجريت انتخابات برلمانية» ثم تشكيل 
حکومات» مؤقتة ودائمة» وآنشی هیکل واضح ل ستكون عليه مؤسسات السلطة» غير 
تعداد السکان (بدون الاکراد الذین فى آغلبیتهم سنة - الولف)» وجدوا أنفسهم 
مستبعدین من السلطة. فى حالة اقامة دولة فيدرالية» فان السنة» الذین یعیشون 
ساسا فى مناطق وسط العراق. سیحرمون من الثروة النفطية للبلاد. حیث تقع حقول 
النفط فى الجنوب والشمال. 

فى غضون ذلك هناك شخصيات مهمة فى الولایات التحدة لا تتحدث حتی 
لصالح الفيدرالية. ولكن لصالح الكونفيدرالية فى العراق» أى عمليا تقسيم البلاد. نائب 
الرئیس الأمریکی حینها عندما كان سیناتور (وقتها كان يرأس لجنة العلاقات 
الخارجية فى مجلس الشیوخ- المؤلف)ء دافع بشدة عن فكرة |قامة دولة کونفیدرالية 
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فى الصراق, تشمل دولة شیهية وأخضری سنیةء وكردية. مع حكومة مركزية شكلية 
فى بغداد. ش 


كيفية الخروج من الوضع الحالى فى العراق ؟ 


فى البداية قرر الرئيس جورج بوش الابن قطع عقدة الكبرياء العراقى بمساعدة 
نشر قوات الاحتلال, ونشرت الاستراتيجية الجديدة » التى وفقا لها تم إرسال قوات 
إضافية قوامها ۲۲ ألف جندى وضابط آمریکی, وذلك لكى يسيطروا على بغداد 
والمناطق التى أصبحت حصونًا لقاومة قوات الاحتلال بشكل أكثر كثافة. لكن سرعان 
ما اتضح أن الاستراتيجية الجديدة" غير قادرة على إحداث تغيير جذرى فى الوضع 
فى العراق. وفى نفس الوقت أدى تنشيط قوات الاحتلال إلى تنامى الخسائر الأمريكية 
فى الأرواح. 

صرحت لجنة بيكر ‏ هامیلتون الخاصة بضرورة سرعة الإعلان عن فترة خفض 
وسحب القوات الامريكية» وبدء المفاوضات مع إيران وسورياء اللتين تستطيعان تسوية 
الأوضاع فى العراق. أيد توصيات هذه اللجنة الكثير من الخبراء السياسيين. فمن 
المعروف على نطاق واسعء أن ج. بيكر من أكثر وزراء الخارجية الأمريكيين ديناميكية, 
وكان الذراع اليمنى للرئيس بوش الاپ. وربط بیکر - هامیلتون معا كان يرمز لمدخل 
الحزبين الجمهوری والديموقراطى. وأخيراء على ما يبدو لعب دورا مهما كذلك فى 
إعداد التوصیات. كما أعتقد أحد أفضل العارفين بمنطقة الشرق الأوسط فى الولايات 
المتحدة؛ هو السفير !. جاریجان, والذى يرأس قسم الشرق الأوسط فى صندوق بيكر. 
لکن بوش الابن تجاهل توصيات لجنة بيكر ‏ هاميلتون. 

أدى الوضع المتأزم الذى آلت إليه السياسة الأمريكية فى العراق إلى تغير حاد 
فى الرأی العام ضد بوش, إلى الاستقالة الاضطرارية لأحد مؤيدى العمل الأحادى 
(العمل الأحادى ينحصر فى إعطاء الحق للولايات المتحدة التدخل فى هذه الدولة أو تلك 
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دون قرار من مجلس الامن - الترجم) التعصبین وهو رامسفیلد, وترك عدد من 
الحافظین الجدد مبتکری هذا التصور مناصبیم. مثل فولفوفیتس وييرل. 
فى ۲۳ أغسطس ۲۰۰۸ آعلن مدير هيئة الاستخبارات القومية الأمريكية ما عرف 
باسم "التقییم الاستخباراتی القومی" عن الاوضاع فى العراق " تطور الاحداث فى 
الجال السیاسی والأمن فى العراق - يركز التقریر. كما كان فى السابق؛ یحدد قبل أى 
شىء مخاوف الشيعة من فقدان الغلبة السياسية» وعدم الرغبة العنيدة للسنة فى أن 
يعترفوا بوضعهم سياسيا من الدرجة الثانيةء والمنافسة مع مجموعات كتل متعصبة, 
تتحول إلى نزاعات مسلحةء وزحف للتشكيلات المتطرفة؛ مثل "القاعدة فى العراق" 
والمقاتلين المقربين من جيش المهدى 'الذين يحاولون دعم الاعتداءات من جانب 
المتعصبين". هذا التقييم يمكن اعتباره اعترافًا بالفشل الكامل لسياسة الولايات التحدة 
خلال فترة احتلالها للعراق. 
نجحت الولايات المتحدة على الأرجح فى شىء واحد فى مجال الامن» طوال فترة 
الاحتلال» وهو أنها منعت أو على الأرجح أوقفت فى اللحظة الآنية اتحاد السنة مع 
"القاعدة". ونتيجة مفاوضات سرية مع تحالف قادة القبائل السنية فى محافظتی الأنبار 
ونینوی. أنشأت تشكيلات مسلحة» لتنظيق أراضى هذه القبائل من مقاتلى "القاعدة". 
ولم تبخل القيادة الأمريكية على تنظيم هذه العمليةء لا بالسلاح الخفیف, الذى سلم 
للقبائل. ولا بالأموال ولا بالوعود بأن ممتلى الطائفة السنية سيشغلون أماكن لائقة فى 
بنيان السلطة العراقية. وصلت الأمور لدرجة أن مدير الاستخبارات القومية د. 
نیجروبونتی» الذى وصل إلى بغدادء أعلن عن إمكانية عودة 'كوادر عصر صدام إلى 
الخدمة فى الأجهزة الأمنية (أغلبهم من السنة ‏ المؤلف) وذهب لأبعد من ذلك» حيث قام 
نيجرويونتى بإعطاء إشارة لاسترضاء السنة» عندما أصر على خلع شهوانى الشيعى 


من منصب رئيس الاستخبارات العراقية. فى هذا الخصوص يجب أن نشير إلى أن 
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الهينة التی كان يرأسها شهوانی أسستها الخابرات الامريكية بعد احتلال العراق, 
خصیصی للعمل ضد القاومة السنية. 

وهکذا تم التضییق على مقاتلی "القاعدة" فى الثلث السنی, لکن هذا لم يؤد إلى 
تغییرات فى بنية السلطة العراقية لصلحة السنة. 

وعلی الرغم من أنه فى الانتخابات البرلانية الاخيرة التی جرت عام ۰۲۰۱۰ حصل 
تکتل العراقیة" الکون على أساس غير دینی والذی يرأسه رئيس الوزراء العراقی 
المؤقت السابق إياد علاوی» على أعلى الاصوات. فان ائتلاف الأحزاب الشيعية احتفظ 
بالسلطة» وبقی نوری المالكى رئیسا للوزراء. 

غير أنه هل يجب أن ننظر إلى الوضع فى العراق من خلال الشکل فقط. والتمثل 
فى التناقض الشیعی - السنی؛ والعربی - الكردى» إن هذا یعنی أنه توجد وحدة بين 
الشيعة, بما فى ذلك داخل الائتلاف الشیعی الکبیر» الذى يحدد سياسة الحکومة. 
فرئیس الوزراء نوری الالکی لا یستطیع القول أنه یعتمد على دعم کامل وغیر مشروط 
من الزعیم الروحی للشيعة آية الله على السیستانی, ولا نتحدث عن دعم أتباع الزعیم 
الشیعی الشاب الصدر, الذی یقف خلفه "چیش الهدی". فقد وصلت الأمور إلى معارك 
دموية داخل الشيعة أنفسهم. 

غیاب الوحدة صفة مميزة للوضع السنی أيضاء فالجزء الاکبر یمیل إلى تأیید 
البعثیین الذین یوسعون من مجال تأثیرهم. من المکن أن يعتقد البعض أن کل أعضاء 
حزب البعث الذین یعملون تحت الارض هم فى معسکر صدام حسین, هذه الرؤية 
تبسیط للأمور. بين البعشیین بدأت تظهر بالتدریج قيادة جديدة, مهتمة بكيفية إدارة 
البلاد بعد خروج قوات الاحتلال» وهی مدركة أن إعادة نظام صدام غير ممکن, ولا 
يحقق متطلبات العراق فى الوقت الحالی. 

ومع أن كل الاستنتاجات السياسية لا تؤدى لنتيجة واحدة فیما یتعلق بتكتيك 
واستراتيجية توجهات الاحزاب العراقية الرئيسية, فإن كفة الیزان كما فى السابق 
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تمیل ناحية تأثیر إيران الکبیر» إذا لم نقل, إنها تحدد الوضع الداخلی فى العراق. 

یوم ۱۵ دیسمبر ۲۰۱۱ قام وزير الدفاع الأمریکی ليون بانیتا باٍنزال علم القوات 
الأمريكية؛ وأعلن عن انتهاء العملية الأمريكية فى تلك العراق. والرئیس آوباما ألقى 
خطابا فى قاعدة عسكرية بشمال كاروليناء قال إن الولايات المتحدة تترك العراق دولة 
ذات سيادة» مستقرة» ومكتفية ذاتيا". 

من الصعب أن نفترض, أن العراق سيستطيع خلال عدد كبير من الأعوام أن 
يحظى بالاستقرار والهدوء بعد انتهاء الاحتلال. لقد بلغت الفوضى لازجة أن العراق 
أصبح غارقا فيها منذ عام ۲۰۰۳. 

السؤال المتجذر ينحصر فى الآتى: هل تستطيع الولايات التحدة» التى فشلت فى 
سياسة احتلال العراق, أن تخرج هذا البلد من هوة الإرهاب السحيقة؛ الإجابة على 
هذا السؤال تبقى معلقة وبدون إجابة. 
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الملحمة الکردیه 


تبقی المشكلة الكردية |حدی الشکلات الرئيسية فى العراق. وأعتقد أنه يجب 
التعمق فى جوهرها بعض الشی». خاصة وأنه أتيح لى متابعتها من مسافة قريبة بما 
فيه الكفاية وکنت أنا الصحفی السوقییتی الاول» الذی التقی قائد حركة التحرر القومية 
الكردية الملا مصطفی البرزانی عام ۰۱۹۲۲ بعد أن قطع علاقته مع بفداد مرة آخری» 
وأخذ شمال العراق» کردستان» تحت سیطرته. واندلعت الاعمال العسکرية بين 
القوات الحكومية والاکراد من جدید فى تلك الفترة» مرة تتخفض وتیرتها» ومرة تشتد. 

كان ذهابی إلى شمال العراق, یدخل فى إطار الخط الذى بدأت موسکو تنتهچه. 
عندما آصبح شقیق عبد السلام عارف. الذى قضی فى حادث سقوط طائرة» رئيساء 
والذی لم يكن متورطا فى أحداث دموية ضد قوی الیسار. ومع الأخذ فى الاعتبار 
آهمية العراق بوصفها منطقة نفوذ للاتحاد السوفییتی» فقد تم اتخاذ عدد من الخطوات 
للتقارب مع القيادة العراقية الجديدة. وقد أعطيت أهمية ليست بالقليلة لحاولات إحداث 
التقارب بين بغداد والمتمردين الاکراد» الذين سيطروا عمليا على شمال العراق. كانت 
موسكو مهتمة بحل المشكلة الكردية بالطرق السلمية. 
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من هو الملا مصطفی البرزانی ؟ 
جعلت خصوصية الوقف. والعلاقات الودية القديمة التی كانت قائمة مع قائد 

حركة التحرر الوطنی الكردية الملا مصطفی البرزانی» الاتحاد السوفییتی يتمتع 
بافضلية فى هذا الصدد. 

المثير للاهتمام هو تاريخ هذا الشخص. فعندما کان طفلا صغیرا فى عام ۰۱۹۰۵ 
أودع الملا مصطفی البرزانی السجن مع والدته» عندما قاد شقیقه الأکبر انتفاضة ضد 
السلطات التركية. وانخرط فى النضال وهو مازال صبیا ۰۱۹۱۱-۱٩۹۱۶‏ وفی عام 
۱ شارك إلى جانب أخيه الشیخ أحمد فى القتال لطرد جنود الحکومة العراقية من 
آراضی قبيلة البرزانی. وبمساعدة سلاح الجو الانجلیزی فقط, تم إخماد ثورة الاکراد. 
وقع الملا مصطفی فى الأسرء قضی أحد عشر عاما فى النفی. وفی عام ۱۹۶۲ عاد 
سرا إلى منطقته ويدأ النضال من جدید وحقق نجاحاء حيث قبل نوری السعید رئيس 
الوزراء العراقی آنذاك شروط الاکراد. لکن بعد عامين ویمساعدة الانجلیز وجهت ضرية 
لمعسكرات البرزانی. 

فى أثناء الحرب العالية الثانية أنشئت جمهورية مهاباد الكردية. شغل فیها الملا 
مصطفی البرزانی منصب وزير الحربية. وبعد انتهاء الحرب وخروج القوات السوفييتية 
من إيران» تم تدمیر الجمهورية. قام برزانی ومعه ٩۰۰‏ مقاتل, پشکل أساسی 
من قبيلة برزانی» بعبور حدود إيران مع الاتحاد السوفییتی. وتم نزع أسلحة القاتلین 
الاکراد. واستقر بعض منهم فى آذربیجان, وآخرون فى وسط آسیاء بينما عاش 
البرزانی فى الاتحاد السوفییتی باسم مامیدوف. لم یعلن عن |قامته هو ومقاتلیه من 
قبیلته, كما أنه لا هو ولا حد ممن عبروا الحدود معه ووجدوا آنفسهم فى بلادنا خدم 
فى القوات السلحة السوفييتية. وهكذا تکون الاشاعات التی انتشرت عن أن برزانی 
كان جنرالاً فى الجیش السوفییتی تظل محض كذب من البداية للنهاية. إلا أن 
الاشاعات هذه. كانت مرتبطة بحادثةء رواها لى فيما بعد البرزانی نفسه. فعندما 
كان فى موسکو اشتری من محل للملایس العسكرية (فی ذلك الوقت كان هذا ممكنا - 
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المؤلف) زى جنرال, والتقطت له صورة مرتدیا هذا الزی. ووصلت الصورة للمخابرات 
الانجليزية. هذا کل ما حدث. 

حدثت الانکسارات فى حياة برزانی والحیطین به بعد وفاة ستالین. وهذا ما 
سجلته من روايته كان البرزانی یتحدث اللفة الروسية. لکن» لیس بشکل جید. ولذلك 
عندما کتبت (أعدت صياغة الرواية باللفة الفصحی - الژلف): "ذهبت إلى بوابات 
سباسکی بالکرملین. وصرت أطرقها. هرع إلى ضابط. جمیل متناسق, ذو عينين . 
رمادیتین. وسالنی: لاذا تطرق الباب؟ فاجبته إن من یطرق آبواب الکرملین لیس 
البرزانی» ولکنها الثورة الکردیة". استقبل البرزانی وفق کلماته ج. م. مالینکوف, وبعد 
أن جلس معه آرسله إلى المدرسة الحزيية العلیا للدراسةء وتم قبول آبناء قبیلته فى 
معاهد متوسطة مختلفة؛ وعاشوا كلهم فى الاتحاد السوفییتی ۱۲ عاما. وبعد انتصار 
الثورة العراقية عام ۱۹۵۸ عاد البرزانی للعراق» وأصبح نائبا ارئیس الجمهورية 
العراقية نظرا لاهتمام السلطة الجديدة بقيادة عبد الکریم قاسم بالوحدة مع الاکراد. 
غير أن العلاقات سات من جدید. وذهب البرزانی إلى کردستان فى شمال العراق» 
واندلعت من جدید حرب دموية بين بغداد والاکراد. 

اشتدت الحرب فى آثناء حکم عبد السلام عارف, واستمرت حتی الأوقات الاولی 
من حکم آخیه عبد الرحمن. فى یولیو عام ۱۹۱۱ اتفق الرئیس الجدید عارف 
والبرزانی على السلام. وهدأت الحرب الكبيرة» رغم استمرار بعض الصدامات 
المسلحة. فى هذه الظروف وفی أثناء وجودی فى القاهرة. حیث بوجد مركز مراسل 
صحيفة البرافدا ء وصل آمر من رئاسة التحریر» أن آذهب إلى شمال العراق. 

لم يكن البرزانی معزولاً. كان من المکن الحدیث معه, بما فى ذلك الصحفیون, 
لکن كان الجمیم یعبرون إلى شمال العراق من خلال ایران. أنا لم استطع أن أسمح 
لنفسى بتخطی السلطات العراقية الرسمية, فقد كان هذا سیعتبر غير مثمر» مع الأخذ 
فى الاعتبار سعینا لاحداث تقارب بين البرزانی ويغداد. 
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فى ١7‏ دیسمبر ١١۱۹ء‏ استقبلنی الرئیس عارف. وقبل ذلك حصلت على إجابات 
مكتوية على أسئلة مقابلة صحفية. كان من الفروض أن تنشر فى صحيفة البرافدا". 
ذكر عارف أنْ إحدى المشاكل العاجلة, تطبيع العلاقات مع شمال العراق. معتمدا على 
هذا التصریح. قلت لعارفء ألم يحن الوقت لأن يتوقف وصول الصحفى السوفييتى إلى 
كردستان العراق عبر إيران» رغم آننا نعتقد أن المنطقة الكردية جزءا لا يتجزأ من 
العراق. يبدو أن هذه الحقيقة أثرت, وأعطى عارف موافقة مبدئيةء بإرسالى إلى وزير 
الدفاع العراقى لتنظيم تسلیمی" للأكراد. فى نهاية الأمر كل التفاصيل كانت محسوية, 
وسافرت إلى الشمال بصحبة ضابطين من الجيش العراقیء وسيارة مدرعة يستقلها 
جنود. أحد الضياط المرافقين حسب ما أخيرونى فى السفارة كان شقيق وزير الدفاع 
العراقی, والثانى كما عرفت بنفسى عند التوقف حيث تبادلنا النكات مع المترجم الذى 
كان یرافقنی» وهو موظف شاب من سفارتنا فى بغداد اسمه ساشا زوتوفء رقى فيما 
بعد ليصبح سفيرا فى سورياء هذا الضابط لم يستطع أن يسيطر على نفسه عن 
الضحكء وفهمنا أنه يجيد اللغة الروسية بامتياز. وفقط فى أثناء عودتناء ؤفى رد على 
مخاطبته, لا داعي لان نلعب كما يقولون لعبة الصمتء فهو يقهم اللغة الروسية بامتيازء 
وعندما بقى الملازم بمفرده معنا فى السيارة قال بالروسية "|ٍذن حسناء كفى تظاهرا 
بعدم الفهم . 

اتصلنا بالاكراد عن طريق جهاز اللاسلكىء فطالب هؤلاء بقطع الطريق على 
السيارة الصفحة. لكنهم سمحوا للضباطء وذهبنا لمقر قيادة البرزانى الشتوی» الذى لم 
يصل إليه أحد من ممثلى بغداد. 

وها نحن فى کردستان, لم أستطع السيطرة على التراجع الوجدانی الذى 
اجتاحنى» فى هذه الأماكن الأسطورية فى جمالهاء يعيش شعب أبى» محب للحرية؛ هم 
الاکراد. الذين كما يطلقون عليهم أحيانا "فرسان الشرق". لديهم ما يفتخرون به, 
ويكفيهم أن صلاح الدين الكردى لم يهزم من الصليبيين. لم يجلب لهم السعادة كثيرا 
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حقيقة أن رئيس الوزراء نوری السعید كان كردي . لكن يا لها من طبیعة! الجبال تصل 
إلى السماء تدفق الیاه العاصفء محدثا صوتا من کثرتها. وأى تناغم شجاع بين 
الازهار والقمم اللجية البيضاء والاحجار البرونزية الساطعة, والسجادة الخضراء 
الداكنة من الطحالب الفروشة تحت الأقدام ویبدو كأن جلامید ضخمة ألقى بها 
خصیصی على الطحالب, لکی لا تحمل الریاح هذه السجادة. بمیل مواز للأرض تقریبا 
عیدان أشجار متساوية ممتدة» لا بدری أحد كيف تستقر هکذا. 

تسیر السيارة فى طریق ضیق, ونخرج من ممر ضیق یسمی شعاب غالی على بك 
طولها اثنا عشر کیلومتر]. ثم مفترق طریق. إلى اليمين الطریق إلى راوندوز» وإلى 
الیسار إلى دياناء وإلى الامام الطریق إلى حاج عمران, الذى یصل إلى الحدود 
الايرانية نفسها. نحن نتحرك إلى الامام» تسمح آخر دورية للجیش العراقی للسيارة 
بالرور. بعد ذلك لا یوجد أى جندی عراقیء ولا أى موظف حکومی. هذه النطقة تحت 
سيطرة فصائل الملا مصطفی البرزانی. 

چاء للقائنا سيارة ویلیز, بها ثلائة آفراد مسلحین» عضو اللجنة الركزية للحزب 
الدیموقراطی الکردستانی سامی, مکلفا من برزانی والسائق. فوق ركبتيه بندقية آلية, 
ترحیب. ثم تتحرك الویلیز إلى الامام. لترشدنا للطریق. بعد ذلك إلى الملا مدق ضیق 
بين أحجار رأسية» وهاوية. وفق کلمات سامی عدد قلیل من البشمركة (هكذا یسمی 
التمردون الاکراد - تعنی "الشخص الذی ینظر فى وجه الوت" - القلف) یمکنهم 
التصدی فى هذا الکان لوحدات عسكرية كاملة. 

استقبلنی البرزانی مع ولدیه إدريس ومسعود. مسعود البالغ من العمر سبعة 
عشر عاماء كان حینها رئيس محطة الاذاعة. كنت أحمل هدايا لأبناء البرزانی عبارة 
عن ساعات يد روسية “بوليوت”. لكنى كنت محرجا بعض الشی» عندما رأیت ساعات 
رولکس" فى أيديهما. استقبلنى الملا مصطفى البرزانى بسعادة واضحة. فى نقس 
اللحظة دعانى إلى غرفة محفورة فى الارض, حيث كان الحطب مشتعلاً بحرارة فى 
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فرن محمول على عجلات, والسقف معلق, ومربوط من عدة آماکن تثبته الیاه. خارج 
حوائط الفرفة كانت الأمطار الصحوبة بالتلوج الذائبة تتساقط. کانوا یطرقون أكياس 
الماء التى تغطى الحفرة بالعصی, فتتساب الیاه فى خط مستقیم» لتملاً الأوانی 
الوضوعة لذلك. 

على الازض, الفطاة بسجادة» تم وضع الطعام. جلس معنا الضابطان العراقیان, 
مربعین أرجلهماء آحدهما كان يستمع إلى الحدیث الذی كان باللغة الروسية. لکنی كنت 
قد حذرت البرزانى» من خلال سامی, أن أحد العراقيين يعرف الروسية, ولهذا كانت 
الجلسة "موجهة". قالى لى البرزانی: “كلهم فى بغداد لصوص ومحتالين (هكذا قال - 
المؤاف). لكن يوجد واحد شريف وإنسان جید. هو وزير الدفاع". بالطبع كل هذا كان 
مخصصا لشقيق الوزير الذى كان يجلس بجوارنا. 

الجلسة الحقيقية جرت بعد منتصف اللیل» عندما أيقظنى اثنان من الأكراد 
يحملان بنادق آلية» وقادونى لغرفة أخرى تحت الأرض» ضمنى البرزانى إلى صدره 
بقوة وقال "الاتحاد السوفييتى ‏ آبی"» وقال البرزانى إنه يرحب باتفاق السلام, لكنه لا 
يثق فى بغداد» حيث يبدى المتطرفون مقاومة قوية لتوجهات تنفيذ الحكومة لاتفاق 
السلام مع الأكراد. وأضاف إن الانتظار الدائم لاستئناف العمليات العسكرية الواسعة, 
لا يسمح بجدية العمل على تحسين حياة المواطنين الأكراد (لأى درجة يعيش الأكراد 
حياة صعبةء رايت ذلك بنفسی: البيوت ملتصقة بالجبال الماظة: حوائط الساکن 
مصنوعة من الأحجارء والاسقف طينية بصفة دائمة يجب إصلاحها لكى لا تنفذ منها . 
الیاه, لا توجد كهرياءء زينة الفرف مكونة من مصابيح الكيروسين والحصير المفروش 
ليوم واحد على الأرض الطينية ‏ الولف)» ويغداد لا تقدم مساعدات, على الرغم من 
الوعود الكثيرة التى وعدت بها. 

وعن سؤال له عم إذا كانت له علاقات مع ایران. كان لدينا معلومات سرية عن 
زيارات برزانی للشاه. لم يفكر برزانى وأجاب مؤكدا: لا أريد أن أخفى شيئًاء ماذا 
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آفعل, المنفذ الوحید على العالم هو من خلال الحدود الایرانیة؟" لکن على الأرجح الأهم 
بالنسبة لى كانت إجابة برزانی على سذالی: "كيف تفکرون فى مستقبلکم» فأنتم بلا 
شك تعرفون الإشاعات التى تقول بأن الأكراد يريدون فصل الأراضى التى يسكنونها 
عن العراق. 

داكا م ی ء السلام على الأراضى العراقية هم من يتحدثون بهذا 
الشكل عنا. وحتى إذا طلبت مننا الحكومة العراقية أن ننفصل, لما وافقنا على ذلك؟ 
نحن لا نريد الانفصال عن العراق» هذا وطننا. لكن الأكراد يجب أن يتمتعوا فيه بکل 
الحقوق على قدم المساواة مع العرب, وهذا ما يدور الصراع من أجله. 

فى أثناء جلسة لى مع سامى» عرفت منه؛ أنه قبل عدة أيام من وصولناء قاموا 
بوضع واحد من البشمركة فى السجن, عبارة عن غرفة محفورة فى الأرض ولها باب 
يحرسه شخص بالبندقية الآلية وشرح سامى 'لأنه تفوه بحديث معاد للعرب كان به 
مسحة من العنصرية؛ نحن لا نسمح لأحد أن یشوه طابع نضالنا". 

وتحدث إدريس نجل البرزانى إلى وقال "كل فصائل الثوار مكونة فى الأساس من 
الأكراد لكن لدينا أشوريين كثيرين: كما يوجد أرمن. أحد أعضاء أعلى هيئةء القيادة 
الوطنية للثورة. عربی, قائد الكتيبة الشيوعية. هذه الكتيبة تشكلت من أعضاء الحزب 
الشيوعى العراقیء العرب والأكراد الذين خرجوا للشمال لينجوا بأنفسهم من المذابح 
الدموية التى جرت عام ۱۹۲۳ 


روا 0 أن الأمل صار 0 ا فى أن اا العراقية ا تستطيع 
أكثر من سابقتهاء أن تتجه لحل المشاكل الكردية» فهم بعد توقیع الاتفاقية مع الرئیس. 
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حالیا السابق, عارف, استمرت الصدامات. ماذا سیحدث بعد ذلك؟ هذا السوال البهم 
كان موجودا فى أثناء جلستی مع القائد الکردی. 

كانت الأوضاع داخل الحركة الكردية تقلق كذلك البرزانی والحیطین به. فقد 
حدثت صدامات بين فصائل البشمركة, لیس فقط مع وحدات الجیش العراقى. ولکن 
اشتباکات دموية كبيرة أحيانا حدثت مع تشکیلات مسلحة تابعة لجلال طالبانی. وقد 
أسماهم البرزانی باحتقار دجاش, وهی کلمة كردية تعنی "حمار. واستفلت بغداد التی 
کثیرا ما كانت تعمل بأيدى غريبةء الشرخ فى الحائط الکردی. 

قررت موسکو, أن سفر مراسل "لبرافدا" إلى کردستان العراقية يجب أن یستمر, 
ماذا سیحمل العراق والعرب والاکراد الستقبل القریب؟ بهذا السژال الصعب سافرت 
للمرة الثانية إلى النطقة الكردية فى شمال العراق. فى هذه الرة لم ترافقنی "حراسة 
عراقية » بل سيارة یقودها سائق کردی وصلت مباشرة إلى الفندق فى بغداد. ومن 
هناك توجهنا إلى الشمال. على طول الطریق كان الشهد مختلفًا عما كان عليه فى 
نهاية عام 1977. اختفت الألوان الشتويةء ولونت الشمس الجبال المائلة بأطياف 
مفروشة باللون الأخضر الشاحب مع الأصفر الشاحب. واحتفظت الذاكرة بالشتاء, 
فقط من خلال المياه الثلجية, والأنهار السريعة الجريان فى قاع المغارات. سيارتنا 
"اللاندروفر" التى تستطيع عبور أى مکان فى كل دقيقة تعبر من هذه الضفة لتلك. 
وتخفض السرعة فقط على الجسور العالية. كان السائق هادئاء عند بداية الشعاب, 
سمحوا لنا'بالمرور: هذا یعنی أته لا توجد ی سيارة فى الاتجاه العاکس فى هذا 
الجزء من الطریق. 

كان السائق الکردی طویل القامة متناسق الجسد. شعره سود ضارب إلى الزرقة. 
عیناه خضروان تماماء قاد السيارة بمجازفةء فقد كان یجلس خلف عجلة القيادةء رابطا 
بقوة حزام به چراب الطلقات الذی یحتوی على خزنتین لطلقات سلاحه الآلى کاحتیاط, 
لقد حملنا إلى الشمال مقاتل من البشمركة من فصائل مصطفی البرزانی. 
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قضیت أسبوعًا كاملاً. مملومًا بالانطباعات. التقیت مع البرازانی» وولدیه, وأعضاء 
المكتب السیاسی للحزب الدیموقراطی الکردستانی» والکثیرین الکثیرین من البشمركة 
البسطاء, كلهم تحدثوا عن الاهم وهو الطریق لحل الشاکل, التى كان ثمنها الکثیر من 
الضحاياء وخسائر للشعب العراقی. إذا كان أول زیارتین إلى کردستان العراقية, 
حملتا بصفة عامة طایع التعارف, واقتصرتا على العمل الصحفی, فان الزيارة التالية 
لهماء أصبحت أكثر یناسبها وصف مهمة وساطة. 

قبل الزیارة الثالثة التقیت صدام حسین فى بغداد حیث عينته القيادة العراقية 
"مشرفّا على قضایا" الاکراد. لم يكن صدام حسین حینها یشغل موقعا مهما فى 
القيادة. وکان ینظر إلى حل المشكلة الكردية كنقطة ارتکاز ینطلق من خلالها للترقی. 
وهذا خلق مقدمة لا بأس بهاء لحاولة اعطاء حکم ذاتی متکامل للاکراد فى إطار 
العراق, وکان یتفق معی فى هذه الفكرة القائم بأعمال السفیر السوفییتی فى بغداد ف. 
ن. فیدوتوف ولم يكن من قبیل الصدفة أن صدام حسین فى أثناء جلساته معى؛ أكد 
أن مواقفه ستکون بناءة» وطلب حتی أن أبلغ البرزانی» أنه مستعد لعمل الکثیر جداء 
لکی یتوصل إلى تسوية فى العلاقات بين العرب والاکراد. 

وهكذا فى لقاء جری فى ۲۳ ینایر ۰۱۹۷۰ تحدث عن ضرورة الحوار مع "الإخوة 
من قيادة البرزانی". لکی نتفق على حکم ذاتی حقیقی مضمون للاکراد . المشكلة 
الوحيدة, وفق کلماته, التی من المکن أن تعیق هذاء هى أزمة الثقة. وقال صدام حسین 
"لا یتحمل لا حزب" البعث ولا البرزانی السئولية الكاملة عن الصدام والعداء خلال 
الاعوام التی مضت لكن سالت دماء» ولهذا لكى نعید الثقة, لابد من وجود النوایا 
الحستة» وعزل تلك الشخصيات والجموعات التی تقف مواقف متطرفة من الجانبین . 
تاکید هکذا كان يدعو للتفاؤل ولعلاقات إيجابية مع صدام نفسه, خاصة وانه أكد 
اهتمامه بأن أزور كردستان بانتظام. 

من الممكن اعتبار أننى خلال الفترة من 1971 وحتى ۰۱۹۷۰ كنت الممثل 
السوفييتى الوحيد الذى التقى البرزانى. صيفا أقمت فى خصء وفى الشتاء فى غرفة 
محفورة فى الأرض, وكان معى فى هذه الرحلات فيكتور فيكتورفيتش بوسوفاليوك 


397 


وأوليج جیراسیموفیتش بیریسیکین, لکن الهمة كانت ملقاة على عاتق مراسل 
'البرافدا'. فعلت كل شیء لتقريب وجهات نظر الأطراف. ساعدنی للتأثير على البرزانى 
الشخص الذى ذكرته من قبل سامى (اسمه الحقيقى محمد محمود عبد الرحمن ‏ 
المؤلف) ومحمود عثمانء المعروف باسم دكتور محمودء وكانا حينها عضوين فى المكتب 
السياسى للحزب الديموقراطى الکردستانی. دكتور محمود كان طبيباً بالفعل, حصل 
على دراسات عليا فى الطبء وكان يقدم مساعدات طبية للمرضی, وكان على سبيل 
الفكاهة يقول إن برجه القلکی" هو الحقنة والبندقية. 

لعبت الشخصية العراقية العامة, والخاصل على جائزة لينين للسلام: المتواضع, 
الذكى والجذاب عزيز شریف. الدور الإيجابى الكبير جدا فى التوصل إلى وفاق بين 
الجانبين. فى ذلك الوقت كان قد عاد من المهجر إلى بغداد. وتم ضمه للحكومة. وأعتقد 
أنه زار كردستان فى نهاية عام 1915 بمبادرة من صدام حسین» وسرعان ما وصلت أنا 
لمرة تالية» وبالتحدید تلك هی اللحظة التى حددت مصير الاتفاقية. قبيل سفرنا إلى 
كردستان جرت مباحثات مع وقد من بغداد, وتم التوافق على عدد من الشاکل, أهمها 
مبدأ الحكم الذاتى للاکراد. لكننا لم نصل إلى مخرج مشترك فيما يخص اشتراك الأكراد 
فى هيئات السلطة العليا العراقية وقيادة الثورة. كما ترك الباب مفتوحا فيما يتعلق 
بمشاكل مستقبل كركوك, البشمركة, وفترة الإعلان عن إقامة منطقة حكم ذاتى كردية. 

تناولنا ثلائتنا الغداء البرزانى وعزيز شريف وأنا. شربنا زجاجة كونياك إيرانى ! 
وكان برزانی منفتحا ومتحدثا كما لم يحدث من قبل» وشرب نخب الشعب الروسى 
والاتحاد السوفییتی, وقال بصراحة إن ما دفعه للمفاوضات مع بغداد هو توصيات 
الاتحاد السوفییتی, وذكر إحدى هذه التوصيات بالحرف: "حتی مجرد الموافقة على 
المفاوضات ستعزز من وضع الأكراد والحزب الدیموقراطی الکردستانی". 

لكن بعد الغداء. ومن چلساتی مع الدكتور محمود الذى عين رئيسا للوفد الكردى 
فى المفاوضات وعزيز شريف الذى كان يقيم معى فى نفس الغرفة وعدد من الذين ` 
أعرفهم جيدا من الاکراد, فهمت: ليست الأمور بهذه البساطة. أنا وعزيز شريف كان 
رأينا واحداء أن أهم شىء للأكراد حاليا ألا يركزوا مؤقتا على المشاكل غير المحلولة, 
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إدريس ومسعود والدکتور محمود وسامی برتدون بدلات وریطات عنق. كان هذا دوم 31 
فیرایر AV.‏ ويوم ۶ التقينا مرة أخرى فى السفارة السوفييتية. خلال هذه الفترة 
من الوقت تمکنا من التقدم فى الفاوضات فى عدد من الشاکل, فقد قدمت الأطراف 
تنازلات لبعضها بعضاء وتم هذا ليس دون تأثیر منا. وفیما یتعلق بكركوك. وافق 
الأكراد على الحل التوافقی التالی» كركوك الدينة ستکون تابعة لنطقة الحکم الذاتی 
الكردية, لکن الامور النفطية ستبقی فى أيدى الحکومة المركزية. 

فى ١‏ مارس ۱۹۷۰ قرأ الرئيس البکر» عبر إذاعة وتليفزيون بغداد. وثيقة إعلان 
السلام, على أساس الاعتراف بحقوق الأكراد فى حكم وطنى ذاتى» فى إطار الدولة 
العراقية إلى جانب العرب تم الإعلان عن أن الأكراد هم القومية الأساسية فى العراق. 
وأصبح نائب الرئيس كردياء ودخل الحكومة خمسة وزراء من الأكراد. 

قويلت الوثيقة التى سميت "برنامج ۱۱ مارس ۱۹۷۰ بابتهاج من الجميع فى 
العراق, آلاف المواقد الكردية أضات الجبال حول کرکوك. وأصبحت منصة الخطابة 
فى ميدان التحرير فى بغداد مجرد جزيرة فى بحر من البشر فى أثناء المسيرات 
الشعبية بعد الإعلان عن وقف الحرب مع الأكراد فى الشمال العراقى. وقف إلى جانب 
الرئيس الیکر حيثها صدام حسين وأبناء الملا مصطقى البرزانى إدريس ومسعود 
والدكتور محمود مرتدين الملابس الوطنية الكردية. 


صدام ضد البرزانی - محاولة اغتيال فاشلة 


فى الأفق بداية حرب جديدة. فى هذه الظروف قمت بزيارة أخرى إلى شمال العراق. 
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بضرورة أن التقی البرزانی. وکما قال صدام. إنه لم يفهم. وأنا فى بغداد أننى سأذهب 
إليه بعد انقطاع ثلاث سنوات. وقال صدام "نحن أصحاب مصلحة فى ألا يعتقد أن 
اهتمام الاتحاد السوفييتى به قد قلء نحن نقدر عاليا جدا قدرتكم على التأثير فيه" 
مضيفا أنه سيصدر أوامره بتقديم طائرة لى للطيران إلى كركوك ومروحية إلى 
راواندوز. هل كان مخلصاء أم من المکن أنه أراد استخدام علاقاتنا التى بنيناها مع 
البرزانى لكى يجتذيه من تقاربه المتنامى مع إيران؟ أى ممكن أن يكون قد أراد أن 
يحسن العلاقة مع البرزانى بعد القطيعة بينهما؟ 

كانت التلوج حتى الركبة فى راواندوز. أتت إلينا فى قلب معسكر للجيش العراقى 
سيارة» کان يقودها سائق كردى. لکن هذا لم يكن دليلاً على عدم وجود التوتر. عند 
أول حاجز کردی, كان الوضع كما كان فى ذلك الوقت عندما لم تكن هناك اتفاقية, 
حواجز, حراسة مسلحة. وصلت إلى مكان صغير بالقرب من منزل إدريس ومسعود. 
شعور بان مسعود عصبىء وأصبح هذا أكثر وضوحا عندما وصل البرزانی» تحدثت 
معه لعدة ساعات باللغة الروسيةء وإدريس لم يفهم شینا. تحدثوا بثقة لى عن أن 
الاتصالات مع إيران تجرى من خلال |دریس, ولذلك لم تكن كلماته عن أنه لیس هناك 
دلائل تشير إلى أن بغداد عازمة على تنفيذ الاتفاقية” غير متوقعة. 

فى الحقيقة»ء فى ذلك الوقت. ظهر عنصران, يمكن أن أقول, مثيران للتوتر فى 
العلاقة بين البرزانى وصدام حسین» عن الأول روى لى مصطفی البرزانی نفسه. فقد 
حضر إليه مجموعة من الشیوخ, واستقبلهم فى خيمةء أحد الشيوخ طلب تسجيل 
الجلسة على جهاز تسجيل محمول (حينها كان الحمول يزن عدة كيلوجرامات - 
المؤلف). السائق الذى كان يقود الحافلة التى أقلت الشيوخ للمكان, كان يجلس خلف 
عجلة القيادة فى الانتظار. داخل جهاز التسجيل كانت موضوعة قنبلة. قام السائق الذى 
كان من المخابرات العراقية» بتفجير القنبلة عن بعدء أنقذ البرزانى من هذا الانفجار أن 
أحد البشمركة انحنى تجاهه ليقدم له القهوةء ومات عندما حال بين البرزانى والانفجار 
يجسدهء وأضاف البرزانى "المخبولين من حراستىء أطلقوا النار فقتلوا جميع الشيوخ, 
ولم يتبق أحد لكى نحقق معه, لكنى واثق من أن هذا من تدبير صدام حسین. 
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آما عنصر التوتر الثانی كان مرتبطًا بابنه الاکبر, عبید الله. وکان البرزانی قد 
روی لی» فى آثتاء أول زيارة لی» أنه اعتقل عبید الله» وعازم على قتله بالرصاص, لأنه 
کشف "للاعداء الطریق الذی نحصل من خلاله على الوسائل المادية"» فقلت إن عبید الله 
من الممكن أن يكون فعل هذا ليس نتيجة إحساس پالعداوة ولکن بالخطاء لا آدری أثرت 
كلماتى فيه أم لا.. لكنه على أى حال بقى على قيد الحياة. وأكثر من هذاء ونظرا لمعاناة 
عبيد الله من أزمة زائدة دودية. سمحوا له بالذهاب إلى بغداد. لكن عبيد الله لم يعد من 
هناك وذهبت كل الطلبات التى قدمت للسلطات العراقية, بإعادته ذهبت أدراج 
الریاح(۳). 

لا آخفی, أن اتصالات البرزانی مع شاه إيران الذى كانت تقف خلفه الولایات 
التحدة. فى ذلك الوقت» استدعت قلق بغداد وقلقنا الخاص. وصلت معلومات مؤكدة عن 
سفریات لمبعوثين من البرزانی لتل آبیب. فقد سعت |سرائیل لاستفلال الشكلة الكردية 
فى العراق لإضعاف عدوها القوی, بأن تعطی للحركة الكردية أموالاً. ولکنها لیس كثيرة 
نسبیا. فى سوال وجهته مباشرة إلى البرزانی» بخصوص نوعية علاقته مع شاه إيرانء 
فأشار إلى آن: آنا طرقت باب منزل وحید من أجل الخبز, لکنهم رفضوا إعطاءه لى 
(کان یعنی بفداد - المؤلف). ماذا تنتظرون هل أموت» قمت بطرق أبواب آخری» من 
الذنب؟ آنا أم هؤلاء الذين رفضوا؟"» ولم ینف البرزانی حصوله على أسلحة من |یران, 
وشرح ذلك بانه لن يبدأ الحرب بنفسه, ولکن يجب أن یکون مستعدا للدفاع عن نفسه. 

فى ذلك الیوم جلست والبرزانی لا بعد منتصف اللیل. ثم ذهب تصحبه عدة 
سیارات حراسة. وانفردت آنا بالدکتور محمود. وطلب منی» بصورة مباشرة. التأثیر 
فى الیرزانی» لکی یغیر اتجاهه صوب بغداد. قمنا بالتنزه فى صحبة مرافقين یحملان 
البنادق الآلية. قدمانا كانتا تفوصان فى الثلوج. ثم عدنا للنوم. الطقس بارد. أشعل 
الحارس مدفاة بدائية تعمل بالحطب, وکل مرة عندما یضع تحتها قرمة خشبية, لكى 
لا تحترق. یفتح الشباك. كل مرة أستیقظ بسبب البرد. على الرغم من أنى أنام مرتديا 
بدلة رياضية مصنوعة من الصوف. 
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فى عام ۱۹۷۵ اندلعت الحرب بين الاکراد والحکومة العراقية مرة آخری. وقبل 
عام من هذا عام ٤۱۹۷ء‏ أقرت بغداد القانون رقم ۳۳, القاضی بتکوین منطقة الحکم 
الذاتی الكردية. 

تقبل البرزانی هذا القانون بسلبية, لانه فى ذلك الوقت حدث بالفعل اجبار للاسر 
الكردية على مغادرة منطقة کرکواد, وإحلال عرب عراقيين مدلها. لکن الانتفاضة 
الكردية التی اندلعت, لم تكن على الاطلاق تتفق مع رفع شعار الانفصال عن العراق. 
وکانت |مكانية التوصل لتوافق مع الثوار الاکراد مازالت موجودة, لأن الاکراد لم یعلنوا 
عن عزمهم الانفصال عن العراق, حتی فى آثناء الحرب العراقية - الايرانية. التی فى 
مرحتلها الختامية تعرضوا فیها لهجمات عنيفة من الجيش العراقی, استخدم فیها 
الأسلحة الكيميائية. 

لم يضع الاکراد العراقیون مسالة الاتفصال فى حساباتهم حتی عندما كانت 
بفداد ضعيفة ولم يكن فى مقدورها أن تبدى مقاومة حاسمة. هذا حدث عند هزيمة 
العراق فى حرب الخليج وعندما تشتت الجزء الأكبر من قدرات العراق العسكرية 
لإخماد انتقاضة الشيعة فى جنوب البلاد. قام الأكراد فى ذلك الوقت ببسط سيطرتهم 
على كل الأراضى التى يعيشون فيهاء وشملت الموصل وأربيل والسليمانيةء ولبعض 
الوقت كركوك. 

من الضرورى القول أن مسالة الانفصال لم تظهر كذلك حتى بعد قرار مجلس 
الأمن عام ۱۹۹۱ بتحديد "مناطق آمنة" شمال خط العرض ۲۱ وتم سحب القوات 
العراقية بالكامل من هذه الناطق.. نتيجة هذا جرت أول انتخابات للمجلس الوطنى, 
وتشكلت حکومة, لكن كل هذا حدث تحت شعار عدم الانفصال عن العراق, و الحکم 
الذاتى الكامل لكردستان”. هذا الخط للحركة الكردية كان مدعوما من الاتحاد 
السوفييتى, وبعد ذلك من روسيا الاتحادية, اللذين كانا يدركان جيدا لأى نتائج سلبية 
للشرق الاوسظ من الممكن أن يؤدى انهيار العراق. 
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مستقبل غير محسوم لکردستان 


صبفغت فترة ما بعد العملية العسكرية ضد العراق عام ۰۲۰۰۳ الحركة الكردية 
بمزاج انفصالى بما فيه الکفاية. وأعتقد أن واشنطن وقفت أمام معضلة: اما أن تدعم 
هذا التوجه» ويهذا الشکل تکسر العراق نهائیا, بتقسیمه إلى أجزا» وإما الحفاظ على 
کردستان العراق. ضمن دولة واحدة. سراهنة على الاعتماد على الأكراد فى تحقيق 
مصالحها وهو ما كانت تهدف إليه الولایات التحدة. ناهيك عن أن دعم التوجه لانشاء 
دولة كردية مستقلة, كان من المکن أن يؤدى إلى خلاف شدید مع حلیفتها فى الناتو, 
تركيا. 

فى غضون ذلك. كان هناك خلاف داخل الحركة الوطنية الكردية, منذ النصف 
الثانى من الستينيات, ثم تلاه انقسام. منذ أول زيارة لى لكردستان العراق عام 219553 
قال لى السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الديموقراطى الکردستانی حبیب. إنه تم 
فصل جلال طالبانی (رئيس العراق حاليًا - المؤلف) ومجموعة من الشخصيات المقربة 
منه» من الحزب, كانوا يقومون بانشطة تخريبية". وبعد توقيع "برنامج ۱۱ مارس 
۰ قام طالبانى بحل منظمته وعاد للحزب الديموقراطى الكردستانى. 

قامت بغداد بإخماد انتفاضة الأكراد ضد القانون رقم ۰۳۳ وعبر البرزانى الحدود 
إلى إيران» ومنها بعد ذلك إلى الولايات التحدة» حيث توفى عام ۰۱۹۷۹ وخرج طالبانی 
من الحزب الديموقراطى الكردستانى مجددا. 


الديموقراطى الكردستانى بزعامة نجل البرزانی مسعود والاتحاد الوطنى الکردستانی 
الذی أسسه جلال طالبانی. لم يحدث أى تقارب بين هاتين القوتین. حتى منتصف 
التسعينيات, على الرغم. من أنه بدا وکان الحرب العراقية ‏ الإيرانية سوف تساعد على 
هذا. وأكشر من ذلك حدثت صدامات عنيقنة بين فصائل الحزب الديموقراطى 
الكردستانى التابع للبرزانی» وفصائل الاتحاد الوطنی الكردستانى. لكنهم» فقط, بعد 
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هزائم الاکراد على ید الجیش العراقی, بدأوا مفاوضات. وقسموا بالتساوی فیما بینهما 
مقاعد البرلان عام ۰۱۹۹۲ وشکلوا "حکومة ائتلافية". لکن هذا لم يؤد إلى وقف 
الصراع بين هذین الحزبین. 

وفی نهاية الأمر لم تساعد الزيارة التی نظمتها الولایات التحدة لسعود البرزانی 
وجلال طالبانی إلى واشنطن ۱۹۹۸ فى تحقیق اتفاق بینهما . مبادرة الادارة الامريكية 
نقسهاء كان لها طابع واضح ”معاد لصدام» وکان للولایات التحدة مصلحة فى 
کردستان القوية. لتحقق التوازن مع بغداد. لکن حتی عام ۰۲۰۰۲ كانت توجد حکومتان 
فى کردستان العراق, وفی عام ۲۰۰۲ فقطء أى قبل بداية العملية العسكرية الامريكية 
بوقت قصيرء تم تشکیل حکومة واحدة فى کردستان العراق. وعلی الرغم من آنها كانت 
تؤيد الولایات التحدة فى العملية العسكرية التی انتهت فى عام ۲۰۰۳ باسقاط صدام 
حسین, فإن البرزانی وطالبانی. کانا یعبران بحرص فى تصریحاتهما عن تأثیر 
الاعمال الأمريكية. 

شارکت البشمركة فى عملیات محلية مع الامریکیین ضد الجیش العراقی. وفی 
شهر مارس عام ۶ عقد مؤتمر فى مدينة صلاح الدین قام بتنظیمه القوتان 
الکردیتان الرئیسیتان» حول الصالحة الكردية الشاملة. وأصبح الاکراد دعامة رئيسية 
للسياسة الامريكية فى تشکیل الحکومة فى بغداد. وكتابة الاستور, وأصبح جلال 
طالبانی آخیرا رئیسا للعراق, إلى جانب ذلك اتفق على أن يكون رئيس کردستان 
العراق» مسعود البرزانی. 

فى مایو عام ۰۸ ۰ زرت کردستان العراق» وأهم ما كان يميز هذه الزيارة آننی 
تلقيت دعوة من رئيس العراق جلال طالبانی لزيارة النطقة الكردية فى العراق ولیس 
بغداد. هو سافر من بغداد لاسليمانية للقائی. وبعد جلسات مطولة مع طالبانی» وصلت 
من السليمانية إلى أربيل العاصمة الحالية لکردستان العراق. آدهشنی حجم البناء فى 
هذه المدينة, التی يعيش فیها حالیا ملیون ومائتا ألف نسمة. كانت آبواپ القرات 
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الرسمية والساکن العادية مفتوحة على مصراعیها, وکان هذا انعكاسًا لعلاقتی 
الودية بوالد الرئیس الحالی مسعود البرزانی» الذى استقبلنی بترجاب على مدخل 


یصف البعص منطقة کردستان بأنها دولة داخل الدولة. وهذا حقیقی, ففی 
کردستان العراق يوجد رئيس وحكومة وبرلان. و أطلقت آیدی" الاکراد من الناحية 
الاقتصادية. وکما قال لى رئيس حکومة منطقة کردستان نیتشروان البرزانی» يجب 
علینا أن نحصل على موافقة بغداد فقط على التعاقدات مع الشرکات الأجنبية فى مجال 
استخراج النفط والغاز من النطقة. وما دون ذلك یتخذ القرار فيه محلیا. وأکد هذه 
الکلمات توافد الشرکات على النطقة الكردية. حیث اجتذبها الاستقرار والامن فى 
النطقة وبالطبع الامکانیات الالية للسلطات الحلية؛ التی تحصل على نسبة من النفط 
الستخرج من کل الاراضی العراقية. (ضافة إلى الاحتمالات الكبيرة للموارد الطبيعية 
لکردستان العراقية. 

ازدهار عام. لکن لا آرید أن أعمم نتائج الاوضاع الحالية على الستقبل, فالکثیر 
من المکن أن يتغيرء خاصة عند تحدید حدود منطقة کردستان العراق. وتحتل مشكلة 
كركوك فى هذا وضعا خاصا, فالاکراد واقعیا یسیطرون الآن على هذه الدينة وما 
يحيط بها من ثروات نفطية كبيرة جداء الاحتياطيات النفطية المؤكدة لمنطقى كركوك 
حوالى ۱۰ مليارات برميل نفط. وفق دستور العراق يجب إجراء استفتاء» لتحديد وضع 
كركوك, والمنطقة المحيطة بهاء والتى ليس دون أسباب تاريخية يدعى الأكراد نها من 
حقهم. فى أربيل أعطونى صورة ضوئية لخريطة من عصر الإمبراطورية العثمانية, 
تظهر کرکوك والمنطقة المحيطة, تابعة لولاية يسكنها الأكراد". لكن الأغلبية العربية من 
سكان العراق تقف ضد ضم كركوك لمنطقة الحكم الذاتى الكردية. فى عصر صدام 
حسین, تم تهجير عشرات الآلاف من الاسر الكردية من كركوك بالقوة. إلى جنوب 
العراق, فى الوقت الحالى عاد الكثيرون منهم. 
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يدعى الترکمان الذين يعيشون فى شمال العراق» أن لهم حقوفًا فى کرکوك, وقد 
تم تأسیس الجبهة التركمانية العراقية عام ۱۹۹۰ وبعد سقوط نظام صدام حسين 
بدأت الجبهة تطالب بإقامة منطقة حكم ذاتى فى تلك المناطق التى يعيش فيها 
التركمان. وكان ضمن هذه المناطق ادعاء الحقوق على كركوك كذلك. فى ۲٩‏ يوليى 
عام ۲۰۰۷, ألقى رئيس الجبهة سعد الدين إرجيتش خطابا فى نيويورك» أعلن فيه 
بشكل مباشر أن نضال الجبهة لديه هدف تحويل كركوك إلى عاصمة التركمان 
العراقیین» والسعى للحصول على وضع خاص لهذه المنطقة. 

تركيا ترفض بحسم ضم كركوكء التى تتتج 4٠٠١‏ آلف برميل نفط يومياء إلى 
النطقة الكردية, فالعلاقات التركية ‏ الكردية ليست على ما يرام ليس فقط بسبپ 
الخلاف على الاراضی, وخاصة حول كركوك. ففى جبال شمال العراق يتمركز مقاتلو 
حزب العمال الكردستانى المكون من أكراد تركياء والذى يطالب بحكم ذاتى للأكراد فى 
تركيا. وقد انتقلت الاشتباكات المسلحة للجيش التركى مع مقاتلى حزب العمال 
الكردستانى من أراضى تركيا إلى النطقة الحدودية من شمال العراق» حيث يتمركز 
القاتلون الأكراد. القصف النتظم. ودخول قوات الجيش التركى البرية, يخلق التوتر 
بين أربيل وأنقرة. من جلساتى مع القادة الاکراد فى أربيل. خرجت باقتناع فى 
برغبتهم فى إيجاد حل سلمى للتوتر الذى نشا مع تركياء واهتمام الأكراد العراقيين 
الواضح بوجود علاقات جيدة معهاء لدوافع اقتصادية. 

فيما يتعلق بالوضع الداخلى فى منطقة كردستان العراق» وفى أثناء كتابة هذا 
الکتاپ. لاحظت بزوغ لقادة تقليديين وشباب من الأكراد. بعض السياسيين الغربيين 
یتنباون بزيادة الخلافات بینهم. لكن من غير الحتمل أن تتحول إلى صراع مفتوح. 
فالقادة الشباب يعتقدون أن رئيس وزراء حكومة كردستان المحلية نيتشيروان البرزانی» 
حفيد الملا مصطفى البرزانی» وتجل إدريس الذى توفى عام ۰۱۹۸۷ والمتزوج من كريمة 
عمه مسعود, يلمحون إلى "عشیرة" البرزانی وسيطرتهاء وكما أتصور هذا بعيد عن 
الواقع. فهؤلاء الأشخاص من أجيال مختلفةء حتى من حيث الشكل الخارجىء فلم 
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یتخل الرئیس مسعود عن ارتداء ملابس قبيلة برزان التقليدية. فى حين رئيس الوزراء 
نیتشیروان یرتدی بدلا أوروبية حديثة مع ربطات عنق مختارة بعناية. وبالتعارف 
والجلوس إلى هؤلاء السیاسیین التحررین من التقالید. وجدت آنهم یعترفون بالاخطاء 
التی أدت إلى عدد من الهزائم لحركة التحرر الكردية» ويؤمنون بامكانية بناء دولة 
علمانية (الاکراد بصفة عامة غير متدينين جدا - المؤلف) ومجتمع دیموقراطی فى 
النطقة الكردية. وهذا ترك عندی انطباعات كثيرة ایجابية. 

أكد لقائی مع ممثلی السلطة من التشكيلات الجديدة. قائد وکالة الامن 
والاستخبارات مسرور» نجل مسعود البرزانی» التوجه الایجابی للقادة الشباب. كان 
مهما للغاية آنهم مرواء لیس فقط عبر الشاركة فى فصائل البشمركة, ولکنهم درسوا 
فى الجامعات. من الواضح أن هؤلاء هم من سيمثل کردستان العراقية. لکن إلى أى 
مستقبل سیقود القادة الشباپ الاکراد؟ هل يصيح هدفهم اقامة کردستان الستقلة؟؛ 
على أى حال يوجد عدد من الأمقة #قامة دول جديدة مستقلة فى العالم» وهذا لا يمر 
عليهم دون اهتمام. 

أحسست كذلك فى أثناء وجودی فى شمال العراق إلى أى درجة - على الرغم من 
التمسك بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ‏ ظل الأكراد محافظين على 
الاستمرار فى الانجذاب الطيب والودى لروسيا. تتحدث سلطات الماطقة الكردية عن 
استعدادها لأن تفتح الأبواب للاستثمارات الروسية. للأسف لم تمثل حتى الآن عمليا فى 
المنطقة الكردية ذات الحكم الذاتى. يعيش فى شمال العراق عشرات من السيدات 
السوفییتیات. كثير منهن آرامل» فى فترة ما تركن الاتحاد السوفييتى مع أزواجهن من 
الأكراد. لقد تحملن أعباء الحياة الثقيلة مع أزواجهن وأبنائهنء وحملن السلاح من أجل 
حقوق الاکراد. لم يستطع المشاركون فى اللقاء بهن حبس دموعهم» عندما تعاون مع 
القنصلية الروسية التى افتتحت فى أربيل» هن ومن بقى على قيد الحياة من أفراد أسرهن 
(الجميع يتحدث الروسية ‏ المؤلف)؛ لا شك يجب أن ندعم العلاقات الروسية ‏ الكردية. 
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الفصل التاسع عشر 
إيران - قوة نووية إقليمية؟ 


كان تحول إيران إلى قوة إقليمية. أحد المتغيرات الأكثر بروزا فى الشرق الاوسط. 
والذى نتج عن العملية العسكرية الأمريكية فى العراق» ففى كتاب بوش الأب وب. سكوكروفت 
(مساعد رئيس الولايات التحدة لشئون الأمن القومى ‏ المؤلف) حديث عن أن السعى لتجنب 
هذا التطور الرادیکالی» كان السبب الأساسى فى قرار الولایات المتحدة عدم التحرك صوب 
بغداد وإسقاط نظام صدام حسین, بعد أن تم تدمير جيشه فى الکویت(* لم يكن بوش 
الابن مثل أبيهء ولم يهتم بالحفاظ على "التوازن العراقى ‏ الإيرانى". 

الوقف الذى تغير تميز بخصوصيتين أساسيتين. أولاء عزز ونشط العامل 
الشیعیء فى كل الدول العربية, خاصة فى العراق ولبنان ودول الخلیج. حيث يشكل 
الشيعة جزءا كبيرا من السکان, وإيران حصلت على إمكانيات للتاثیر فى الطائفة 
الشيعية. واستخدامها فى سياستهاء أكثر من السابق. ثانياء بدأت إيران نشاطًا 
محمومًا فى مجال الذرة».مما عزز الشكوك فى أنها ستقوم بصنع أسلحة نووية سرا. 


مشكلة إيران النووية ‏ طریقان للخروج منها 
من الممكن الوصول إلى استنتاج» أنه لا توجد دولة واحدة فى العالم لها مصلحة 
فى أن تمتلك إيران سلاحا نوی . 
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إن انطلاق إيران لإنتاج السلاح النووی لدیه القدرة على نسف الاتفاقية الخاصة 
بعدم انتشاره. مما سيفتع الطریق للتسلح النووی لکثیر من الدول. بما فیها الدول 
التورطة فى نزاعات اقليمية. وهذا من المکن أن يؤدى إلى أوضاع أخرى شديدة " 
الخطورة فى العالم. وبالطبع» ولیس آخر الطاف, لأن الوصول لتصنیع الاسلحة النووية 
فى مثل هذه الأوضاع سیسهل على النظمات الارهابية الحصول علیها . وهناك خطورة 
خاصة. وهی ربط مستقبل تسلح ایران النووی بشعارات طرحها کبار قادتها عن محو 
إسرائيل من خارطة العالم". 

لکن صعوبة الوضع الحالی مع مشكلة إيران ینحصر فى آنها تنفی سعیها 
الخروج عن حدود البرنامج النووی السلمی, وتژکد على أنها لا تخالف اتفاق حظر 
انتشار الاسلحة النوويةء الذى كانت أحد الوقعین عليه وأعلنت آنها ليست عازمة على 
وقف الاعمال النووية المسموح بها لدورة الاستخدام السلمى للطاقة النوية؛ وتشمل 
تخصيب اليورانيوم» وهو ما تقوم به أكثر من ٠١‏ دولة فى العالم. 

حتى يومنا هذاء أظهرت إيران قدرتها على تنفيذ جميع مراحل هذه الدورة 
باستقلالية؛ بما فى ذلك تخصيب اليورانيوم. وفق آراء الخبراء» إذا قررت إيران أن 
تتجه لإنتاج أسلحة نووية فإنه يلزمها من عامين إلى خمسة آعوام» وهی فترة ليست 
كبيرة. أنا أكتب "|ذا" لأنه لا توجد معلومات عن أن طهران اتخذت قرارا سیاسیا 
بإنتاج أسلحة نووية». على الرغم من أن الإمكانيات التقنية لهذا موجودة. 

تم تحديد طريقين لحل هذه المشكلة المعقدة. واحد منهما تصعيد المطلوب من 
إيران وحتى استخدام القوة. لكن نتائج قصف إيران يمكن التنبز به دون عناء. سيؤدى 
إلى تصعيد النشاط الارهابی وإلى موجات من العداء لأمريكاء خاصة فى الدول التى 
يوجد فيها مسلمون, وإذا ذهبت لابعد من ذلك وقامت بعملية على الارض, قهل 
ستتحمل الولايات المتحدة 'ضربة قاضیة" ثانية أقوى بعد العراق؟ والطريق الثانى ما 
تقترحه روسيا والصين» وهذا الطريق يلقى تأییدا من دول أخرى كثيرة. وهو البحث عن 
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حل سیاسی لتبدید الشکوك فى أن إيران تقوم بتنفيذ برنامج نووی عسکری. اقترحت 
روسیا إنشاء مركز لتخصیب الیورانیوم على آراضیها مخصص للاستخدام السلمی 
فى إيران» وأعريت روسیا كذلك عن استعدادها لتورید الوقود النووی لحطة تولید 
الطاقة الكهربائية النووية فى بوشهر, والتی آنشنت بمساعدة روسية. لم توافق إيران 
على ذلك. وفیما یخص الاقتراح بتخصیب الیورانیوم على الاراضی الروسية, فان 
إيران اتخذت موقف عدم التعلیق, أى لم توافق ولم ترفض. 

بقی طریق آخر للحل الشامل. حيث تحدث الرئیس ف. ف. بوتين عن إمكانية 
إنشاء مركز لتخصیب الیورانیوم على أراضى الدول النووية العترف بهاء تلك الدول 
التی تقوم بتنفیذ برامچ نووية سلمية, والتی لا تهدف إلى انتاج أسلحة نووية. وإذا 
أنشئت هذا الرکز, فيمكن لإيران أن تستخدمه» على أسس عامة دون راقة لاء 
الوجه . ویمکن أن تقترح مفاوضات تهدف إلى فرض رقابة أكثر صرامة من جانب 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودرجة الصرامة العقولة من المکن أن يحددها خبراء 
الوكالة المعترف بهم فى العالم. 


محاولة الضغط على روسيا 


بمجرد أن خرجت المشكلة النووية الإيرانية إلى الصف الاول, بدأت واشنطن تنظيم 
حملة دعايةء متهمة روسيا بأنها تساعد إيران على إنتاج أسلحة نووية ووسائل حملها. 
فى أثناء الاتصالات على كل الستویات. كان الجلساء الأمريكيون, الرسميون وغير 
الرسمیین» يظهرون للجانب الروسى قائمة بعناوين شركات ومعاهد روسية؛ كما يدعون, 
تتعاون مع إيران لتصنيع سلاح نووى. هذه القائمة كان لها مصدر واحد» هى نفس 
القائمة بالكلمةء التى طلب منى التعرف عليها فى أثناء زيارة لى لإسرائيل عام ۰۱۹۹۷ 
القائمة كانت مطبوخة على عجلء فاحتوت على مؤسسات ليس لها أى علاقة 
بمشكلة السلاح النووى فى ایران, والتى كانت تشمل كليات الفيزياء فى المؤفسسات 
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التعليمية العلیا فى روسیا. وکان فیها كذلك آشیاء طريفة, عنوان |حدی المؤسسات, 
الواردة فى القائمة كان عبارة عن مسکن للطلاب. ولکی نتاکد من عدم وجود أساس لهذه 
الاتهامات توجهنا بسوال إلى قيادة الخابرات, هل من المکن أن يكون أحد الواطنین 
الذين شارکوا فى إنتاج سلاحنا النووی قد ذهب إلى إيران بشکل شخصی؟ وکان 
الجواب حاسم. لا لم يسافر أى مواطن روسى من هذه النوعية إلى الخارج. بالطيع من 
غير المستبعد أن يسافر من روسيا كثيرون من العلماء والهندسین» يذهبون إلى دول 
كثيرةء لكن ليس لدينا معلومات عن تورطهم فى تصنيع أسلحة نووية فى إيران. 

ونظرا للاتهامات التى وجهت إليناء والتى بادرت بها واشنطن, كانت إسرائيل بلا 
شك تقف خلفهاء سأورد بعض العبازات مما هو مسجل من اجتماع وزير الخارجية 
الروسى مع نائب وزير الخارجية الأمريكى س.تيلبوت يوم ۸ أكتوير ۰۱۹۹۷ الذى جاء 
إلى موسکو فى الوقت الذى كان الكونجرس والصحافة الأمريكية يكيلون الاتهامات 
لروسيا بمساعدة إيران على إنتاج أسلحة دمار شامل, وفى تكنولوجيا الصواريخ. 
وانطلقت التهديدات أن هذا سيؤدى لتدهور حاد فى العلاقات الروسية ‏ الأمريكية, 
لدرجة قد تصل إلى استئناف الحرب الباردة. 

من تسجيل الجلسة: تیلبوت: أقول لك بصراحة مطلقة, إنه يجب أن نتخطى 
الازمة الحالية فى العلاقات الثنائية بنجاح» حيث ينظر إليها كما يقولون فى أمريكا مثل 
النظر إلى "عیون الوت". نحن نؤيد أن تعمل الولايات المتحدة وروسيا معا على حل 
المشكلات الاستراتيجية» وهذا هو جوهر موقف الرئيس کلینتون, الذى لا يشاركه فيه 
الکونجرس فى الحقيقة. ۱ ۱ 

بریماکوف: آنا آعلن لکم بصدق, أن روسیا لا تساعد إيران فى العمل على 
تصنيع أسلحة نووية أو وسائل لحملها. لقد مل الجانب الروسی من إثارة هذه المشكلة 
بصفة دائمة. إذا كان الجانب الأمريكى يأمل أن يكون فى شركاتنا ومعاهدنا البحثية 
ممثلون للولايات التحدة. يمكنكم أن تكونوا على ثقة أن هذا لن يحدث: 
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تیلبوت: أريد أن ألفت نظرکم لقانون العقوبات الفروضة على إيران» والوجه کذلك 
ضد عقد صفقات. مثل الاتفاقیات الوقعة مع جازبروم و توتال الفرنسية لتنمية حقول 
الغاز والنفط فى الخلیج. وساقترح علیکم أن تنظروا إلى الوقف بعیوننا. فحتی الآن لم 
يتم تسوية المشكلة الايرانية بعد. واتفاقیات مثل تلك التی وقعتها جازبروم. ستزدی إلى 
إثارة الکونجرس, لانهم یعتقدون أن العقد الوقع باسم الدولة, يساعد إيران على 
الحصول على تقنية صناعة الصواریخ. ولا آتصور أنكم لا تدركون هذا. 

بریماکوف: عندما تستمر الولایات المتحدة فی التاکید على أن روسیا تساعد 
إيران فى تصنیع الصواریخ وتنمية القدرات النووية» فإن الولایات التحدة فى الواقع 
تقوم بضرب علاقاتنا الاقتصادية مع إيران. ولا تنسوا أن لدینا برلان» ورأی عام. 
موقفنا واضح جدا: من غير القبول بالنسبة لنا أن تحاول الولایات التحدة تقییدنا. 
أقول لکم مباشرة. نحن لسنا عازمين على وقف التعاون الاقتصادی مع ایران» لنأخذ 
على سبیل الثال. اشتراکنا فى بناء الحطة النووية لتولید الطاقة الکهربائية فى بوشهر. 
نحن اقترحنا على الجانب الامریکی إرسال مفتشین تحت شراف الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلى النشاة للتاکد من طبيعة النشاة. لکن الجانب الأمریکی أجابنا بالرفض, 
والحدیث كان يدور عن تورید روسیا لایران مفاعلات تعمل بالاء الخفیف فقطء مثل تلك 
تنوی الولایات التحدة توریدها لکوریا الشمالية. 

فیما یتعلق بمشاركة جازبروم وشركة توتال اللتين تحدئتم عنهماء فإنه إذا 
بسطت الولایات التحدة مظلة العقوبات على جازبروم» نحن سننظر إلى هذا على 
اعتبار أنه عمل معاد لروسياء عقد تنمية حقول الرصیف القاری للخلیج ليس له أى 
علاقة بتكنولوجيا الصواريخ. ومع ذلك نحن نرى أن الولايات المتحدة تخشى المساس 
بشركة "توتال" والشركات الأوروبية الآخری» لكى لا تدخل فى نزاع مع الاتحاد 
الأوروبى. أود أن أنصح الجانب الأمريكى أن يمتنع عن المدخل الانتقائىء على الاقل, 
فى اختيار المستهدفين بقوانين الولايات التحدة". 
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تم التطرق إلى موضوعات آخری فى الجلسة. ونلخص محصلتها, طلب تیلبوت أن 
آبلغ الرئیس یلتسین رأى الرئیس کلینتون» عن أن الابقاء على علاقات أمريكية ‏ روسية 
صحيحة؛ یتطلب ضرورة تخطی اللحظة الصعبة الحالية. فى اجابتی قلت له, إننا عتقد 
بضرورة التحرك آبعد فى اتجاه تطویر العلاقات الثنائية. وأعتقد أن الأساس فى هذا 
هو موقف روسیا من المشكلة الإيرانية» الذى عرضته علیکم بوضوح. 

٠‏ بالتدریج تلاشت الاتهامات لروسیا بمساعدة إيران فى انتاج أسلحة نووية. من 
الواضح أن إدارة کلینتون قد توصلت إلى استنتاج مفاده أنه ليست هناك ضرورة 
"لحشر روسيا فى زاوية . وبدأت العلاقات مع الولايات المتحدة تتعافى. فى نفس الوقت» 
ولا أخفى هذاء لم نستطع أن نتخطى الغياب الكامل للتعاون فى موقف طهران. مما 
جعل دولاً كثيرة تقف ضدها. أود أن أؤكدء أن روسيا قامت بالمشاركة بجهود مباشرة 
لكى تجد مخرجا من هذا الوضع المعقد, الذى تصاعد مع التهديدات الإسرائيلية . 
بتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية. ومقترحات بوتين التى تحدثنا عنها من قبل, 
فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم فى روسيا أو فى "الدول النووية الأخرى المعترف بها"؛ 
ومبادرات أخرى مهمة لم تعرف تفاصيلها. 

فى أبريل ۰۲۰۰۸ جرى لقاء قمة روسی - آمریکی فى مدينة سوتشی. دعم رئيسا 
روسيا والولايات المتحدة فكرة كونداليزا رايس التى تحدثت للافروف فى سيدنى عن 
اقتراح للإيرانيين بعمل حظر على تخصيب الیورانیوم» وقال الرئيس بوتين فى لقائه 
مع الرئيس بوش الابن: من الضرورى الاقتراح عليهم: أن يعلنوا أنهم حققوا ما يصبون 
الیه, وان لديهم كما كافيًا من أجهزة الطرد الرکزی» وتكنولوجيا استخدامها... إلخ. 
وعند قبولهم اقتراح الرقابةء يستطيعون حفظ ماء الوجه. كونداليزا قالت, إن هذا 
الاقتراح من الممكن الإعلان عنه على أنه رأى الولايات المتحدة. وأنا قلت لسرجى 
لافروفء إن هذا رأى روسيا أيضا". عند ذلك ذكر الرئيس بوتين أن بريماكوف 


سيذهب إلى إيران. 
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بالفعل استعدیت للذهاب إلى طهران» بدعوة من وزير الخارجية السایق ع. 
ولایاتی الذى كانت تربطنی به علاقات جيدة وعملية» عندما كنت وزیرا. وهو لم يترك 
العمل السیاسی» وبقی مستشارا للزعیم الروحی لایران خامننی. وعندما عرف بوتین 
بالدعوة التی تسلمتهاء کلفنی بابلاغ هذه 'الإشارة للقيادة الايرانية. 

فى أثناء زیارتی التقیت فى البداية مع ع. ولایاتی و م. سافاری السفیر السابق 
لدی روسیا الاتحادية والدیر العام لوزارة الخارجية الايرانية. داخلنی انطباع بأن 
كليهما يميل إلى قبول الاقتراح القاضی بفرض حظر» وکما قلت لهماء بعد ذلك ستبداً 
الفاوضات. التى ستشارك فيها كذلك الولايات المتحدة, والتى من الممكن أن تؤدى إلى 
الخروج من الأزمة. لكن التفاؤل تلاشى فى أثناء لقائى برئيس جمهورية إيران 
الإسلامية أحمدى نجاد. الذى استمع باهتمام إلى توضیحاتی, وقال إنه يجب أن 
يتشاور قبل اتخاذ هذا القرار أو ذاك. وإذا بدش بارد نزل على رأسى فى أثناء لقائى 
فى اليوم التالى بوزير الخارجية الإيرانى» حيث أبلغنى رفض فكرة الحظر بحسم. 

كل هذا جرى قبيل لقاء رؤساء الدول المطلة على بحر قزوین. وكما هو متعارف 
علیه, "على هامش اللقاء' جرى لقاء بين ف. ف. بوتين و م. أحمدى نجاد. تحدث رئيس 
روسيا معه عن فائدة أن "يقود القضية بشكل أكثر مرونة"» مشيرا إلى الاقتراح 
الخاص بالحظر وقال بوتين "من وجهة نظرىء هذا اقتراح جيدء فكروا . 

للأسف انتهى الأمر عند هذا الحد. لكن ليس تماما. بعد عدة أشهرء اتصل بى 
تليفونيا من طهران سافارىء ودعانی لزيارة إيران من جدید» وطلبت منه أن يعيد 
الدعوة عن طريق البريد الالکترونی» لكن الدعوة لم تأت. رغم ذلك. فإن هذا التصرف 
كان يحمل دلائل, وهو وجود وجهات نظر مختلفة فى توجهات السياسة الخارجية فى 
إيران» وهذا یعطی آمل. ۱ 

فى شهر پولیو ۱۲۰۱۱ قدمت روسیا مبادرة جديدة لتسوية الشاکل النووية 
الايرانية, مقترحة طريقة لحلها. وتقدمت بالاقتراح الذى أصبح معروفا على نطاق واسع 
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باسم "خطة لاقروف". اقترحت روسیاء مقابل كل خطوة محددة من قبل إيران لتتفیذ 
مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتم تخفیف العقوبات الفروضة علیها . وفق کلمات 
نائب وزير الخارجية الروسی س. أ. ریابکوف, دول الغرب مستعدة لتقدیم تتازلات بعد 
أن تقوم إيران بطی برنامجها النووی فقط. والایرانیون یطالبون بأن يلغى الغرب 
العقویات» ویعترف بحقهم فى تطویر الطاقة النووية السلمية. فكرة الخطة القترحة 
تنحصر فى أن العملية يجب أن تسیر بالتوازی, وتتکون من خطوات لتنازلات متبادلة 
من الأطراف لبعضهم بعضًا.... هل ستقوم الاطراف بهذه الخطوات؟ هذا ما سیظهر 
مع الوقت. 
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الفصل العشرون 
اسرائیل - دولة نووية غير رسمية 


هنا أريد أن آرکز على قضية عادة ما یصمتون عنهاء وهی وجود دولة تمتلك 
سلاحا نوویا بالفعل فى الشرق الأوسطء و هذا السلاح آنتج بمساعدات من الدول 
الغربية, ویموافقة صامتة لآخرین. الحدیث هنا يدور عن إسرائيل. 

تکمن خطورة التسلح النووی لاسرائیل فى أنها كانت وستبقی آحد أطراف النزاع 
فى الشرق الاوسط. زد على ذلك أنه يوجد أساس للاعتقاد. أن هذا السلاح لیس فقط 
لاستعراض القوة؛ أو لردع هؤلاء الذين هددوا وسیهددون وجود إسرائيل. فى أثناء 
حرب ۱۹۷۳ عندما كانت إسرائيل فى حالة یاس من الفشل العسکری, وبشهادة مجلة 
"تایم , أحضرت إسرائيل ۱۳ قنبلة نووية من الصحراء على وجه السرعة خلال ۷۸ 
ساعة, وتم تجميعها فى نفق سرى تحت الارض. فى ذلك الوقت كان لدى الإسرائيليين 
استعداد لإسقاط طائرة استطلاع أمريكية. وتصف تایم" كيف أرسلت الطائرات 
الاعتراضية الإسرائيلية لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز 58-71: وكان 
لديهم أوامر بإطلاق النار عليهاء إلا أن طائرة الاستطلاع ارتفعت بحيث لم تعد فى 
متناول القاتلات السرائيلية. وعادت بسلام إلى قاعدتها بالمعلومات التى تمكنت من 
جمعها. 
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لیس هناك أى أساس للاعتقاد بان الولایات التحدة كانت ستوافق على استخدام 
إسرائيل للسلاح النووی» فحول هذا الأمر وجد ویوجد إجماع عالی. من العروف أن 
معارضة شديدة لتسلح إسرائيل النووی ظهرت فى إسرائيل نفسهاء عندما كانت 
إسرائيل فى بدايات مرحلة تصنيع القنبلة الذرية. 

والدليل على ذلك أنه فى أثناء حكومة بن جوريون: عندما عرف الغرض العسكرى 
للأعمال التى كانت تجرى تحت غطاء الاستخدام السلمی للطاقة الذرية. استقال ستة 
من سبعة أعضاء فى لجنة الطاقة الذريةء وأعلنوا على الملا أنهم ضد إنتاج سلاح نووى 
فى إسرائيل. وكان التراجع ليس فقط بوضع الرأى العام العالمى فى الاعتبار» ولكن 
الرأى العام الاسرائیلی» هو الذى جعل بن جوريون ومن أتى بعده مضطرا لأن يخفى 
وجود البرنامج النووى. 

فى بداية القرن الحادى وعشرين تغيرت الأوضاع: لدينا أساس للاعتقاد بأن 
أغلب الإسرائيليين يؤيدون امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية. وأدى إلى هذا الفترة الطويلة 
من عدم تسوية النزاع العربى ‏ الإسرائيلى؛ وإمكانية امتلاك إيران فى المستقبل 
للسلاح النووى. وسناعد على تغيرات هكذا فى الرأى العام العامل النفسىء والعمليات 
الإرهابية على الأراضى الإسرائيلية. 

غير أنه فى واقع الأمر لا يوجد حقائق فى صالح أن تقوم إسرائيل بالتأسيس لامنها 
على القدرات النووية. فقد كسبت إسرائيل الحرب مع الدول العربية باستخدام الأسلحة 
التقليدية. ومكافحة الإرهاب لا تتطلب امتلاك أسلحة نووية. والأهم أن اسرائیل, التى تمتلك 
أسلحة نووية, قد تدفع دولاً أخرى فى الشرق الأوسط للاشتراك فى السباق النووى. 


من الذى ساعد إسرائيل على إنتاج القنبلة النووية ؟ 


من كل ما ذكرنا يمكننا أن ندرك, أن الولايات التحدة وبريطانيا لم تدعما 
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استثنا» نعم, وفقط لبعض الوقت. لکن الصورة كانت مختلفة على الستوی غير 
الرمنفی: 

بعد قيام إسرائيل مباشرة عام ۰۱۹۶۸ جرت محاولات للبحث عن الیورانیوم» فى 
أراضى البلاد. وكذلك تطوير تقنية إنتاج الماء الثقيل. وتم إرسال مجموعة من العلماء 
إلى الخارج» إلى الولايات المتحدة وهولندا وسويسرا ويريطانياء للتخصص فى مجال 
الأبحاث النووية. وفى خلال الفترة من ۱۹۵۵ - ۰۱۹۳۰ كان 5ه متخصصا من 
إسرائيل قد تم إعدادهم فى المعامل القومية الأمريكية فى أوك - ريدج وأرجون. 

مع بداية عام ۱۹۵۳ بدأ تعاون إسرائيل النووى مع فرنساء ومقابل معلومات عن 
تقنية إنتاج الماء الثقيل واستخلاص اليورانيوم من الفوسفات» حصلت إسرائيل على - 
تصريح بدراسة البرنامج النووى الفرنسی, والاشتراك فى تجارب نووية فى الصحراء. 
وعلى أساس أول نتائج لهذا التعاون» قام رئيس الوزراء بن جوریون, المدعوم بآراء 
اثنين من مستشاریه, والشخصيات الأكثر قربا منه» موشى ديان وشيمون بيريزء وبعد 
انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء مباشرةء والتى كانت تحتلها نتيجة العدوان 
الثلاثى عام ۱۹۰۱ بالموافقة على قرار سرى للغاية يقضى بتطوير ما أطلق عليه 
"النموذج النووى الإسرائيلى الستقل (*. قرار بن جوريون هذا لم يبلغ به أحدًا من 
أعضاء حکومته, باستثناء ديان وبيريز. 

فى خريف عام 214017 قام بيريز بتكليف شخصى من بن جوريون بإجراء سلسلة 
من المباحثات السرية مع ممثلی الحكومة الفرنسية. كان من نتائجها توقيع اتفاق قامت 
فرنسا بمقتضاه بتوريد مفاعل نووى يعمل بالماء الثقيل لاسرائیل» ويعمل باليورانيوم 
الطبيعى؛ ومساعدات لإقامة مركز علمى بحثى على أساسه, والذى تم بناؤه بعد ذلك 
على وجه السرعة فى ديمونة (صحراء النقب - المؤلف) فى سرية تامة. 

لم يمر الامر كذلك دون مشاركة الأمريكيين. فقد قام جهاز مكافحة التجسس, 
العروف بأنه محافظ فى الخابرات الأمريكية. فى عامى ۱۹۰۷ و۱۹۵۸. بتنظيم عمل 
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لري عفن علناء الثره فى استرافین. ومن ا ممن أن تفل إلى یمه مقانها ام 


ديمونة أكثر من مرة» وقدموا تقارير للرأى العام بان مقاعل ديمونة يستخدم فقط 
للأغراض السلمية. 


إلى جانب مبنى المفاعل فى ديمونةء والذى كان من البداية مخصصا لإنتاج 
البلوتونيوم» أنشئ فى ناحال - سوريك» مفاعل صغير» بمساعدات آمريكية» ووصل 
التعاون للذروة فى یونیو عام ۱۹۲۰ وفی إطار البرنامج الأمريكى "الذرة من أجل 
السلام . ولتأمين استمرار عمل الفاعل» قامت الولایات التحدة خلال الفترة من ۱۹7۰ 
١ .‏ بتورید ۵۰ کیلوجراما من الیورانیوم العالی التخصيب. ومع ذلك كان هناك 
تاکید على أن ناحال ‏ سوريك لیس له استخدام عسکری مباشر. لکن وفق رأى 
الخبراء» هذا الفاعل أتاح إمكانيات جيدة للعلماء التجریبیین والهندسین العاملین فى 
النموذج النووی الاٍسرائیلی" للتدریب. 

انعکس وصول دیجول للسلطة فى فرنسا على تتفیذ "النموذج النووی الاسرائیلی" 
فقد انتهج دیجول سياسة متوازنة فى الشرق الأوسط ولهذا الغرض تحول إلى تحسین 
العلاقات مع الدول العربية. وهذا أحدث تغییرات فى التعاون الفرنسی - الاسرائیلی فى 
الجال النووی. وبطلب من فرنساء اضطر بن جوریون إلى الإعلان على املأ عن حقيقة 
بناء مفاعل فى ديمونة, ولأن یعطی تاکیدا على أنه لن یستخدم فى إنتاج أسلحة نووية. 
غير أن هذا التصريح الاضطرارى فى ۲۱ ديسمبر عام ۱۹۲۰ فى الكنيست لم يعكس 
على الإطلاق حقيقة الأوضاع. وفى يناير عام ۰۱۹۲۱ أبلغ بن جوريون السفير الأمریکی, 
أنه لا يوافق على التفتيش الأجنبى للمرکز النووی فى ديمونة. وفى الحقيقة أشار للسفير, 
أنه مستعد لأن يمنح للأمريكيين إمكانية زيارة هذه المنشأة بين الحين والآخرء لكن فقط 
بعد أن تمر الضجة الرتبطة بالأنباء التى نشرت فى الصحف الأجنبية عن النموذج 
النووى الإسرائيلى". والتى ملأت كل صحف الدول الفربية تقريبا فى ذلك الوقت. 
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تباطأت بعض الشیء الاعمال الخاصة بإنتاج أسلحة نووية, لکنها لم تتوقفء بعد 
أن خلف بن جوریون فى رئاسة الوزراء وزير الدفاع ليفى إشكول. فى حکومة إشكول 
حصل كل من إيجال آلون ورئيس أركان الجيش الإسرائيلى إسحاق رابين» على سطوة . 
کبيرة» وكلاهما كان يعتقد أن العمل فى الجال النووى يحتاج موارد مالية ضخمة» من 
الممكن أن تصرف على شراء أسلحة تقليدية. وتحت ضغط هذا الرأى: وكان إشكول 
يشغل منصب وزير المالية قبل توليه رئاسة الحكومة وكان يعرف كم يساوى المشروع 
النووی, قرر أن "یستبدل بالزيارة التفتيشية للخبراء الأمريكيين إلى ديمونة موافقة 
الرئيس الأمریکی ليندون جونسون على توريد صفقة أسلحة تقليدية كبيرة لاسرائیل, تشمل 
قاذفات مقاتلة من طراز "سكاى هوك" ودبابات "باتون" ومنظومات أسلحة حديثة أخرى. 

غير أنه فى أثناء رئاسة إشكول للحكومة؛ ظهرت آلانیا الغربية على "المسرح 
النووی" الإسرائيلى. فى عام ۱۹۸ تم عقد صفقة سريةء أعطت إسرائيل بمقتضاها 
لألمانيا الاتحادية تكنولوجيا الليزر لتخصيب الیورانیوم» ودفعت ۳۰۷ ملايين دولار 
أمريكى مقابل الحصول على ۲۰۰ طن يورانيوم. وتم توصيل الحمولة لإسرائيل بطريقة 
خاصة:؛ فقد تم شحن اليورانيوم على السفينة شییرسبیرج داخل حاويات» عليها 
علامة "جمعية الطاقة الذرية الأورويية", وفى البحر التوسط اعترضت مجموعة من 
عملاء الموساد السفينة وقاموا بتوجيهها إلى إسرائيل. 


الرئيس جونسون: بلاغ المخابرات الأمريكية لا يظهر لأحد 

جرى تنفيذ هذه العملية بعد أن أصبح البرنامج النووى الإسرائيلى معروفاء 
ويسبب توقف توريد اليورانيوم المخصب من الولايات المتحدة. العملية بدأت من أن لجنة 
الطاقة الذرية الأمريكية اكتشفت عدم التطابق بين كميات اليورانيوم عالى التخصيب, 
الذى وردته الحكومة الأمريكية خلال الفترة من أبريل ۱۹۳۶ وحتى نوفمبر ١116‏ 
لشركة نوميك, والنتج الذى وردته هذه الشركة للمستهلك!!'"). 
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لم تكن الاجابة عن الاسئة الرتبطة بضیاع الواد الانشطارية. صعبا لهذه 
الدرجة. كانت نوميك معينة رسمیا بصفتها شركة وكالة للاستشارات التقنية وإعداد 
الاختصاصیین لاسرائیل فى الولایات التحدة. 


فى دیسمبر عام ۱۹۷۷ وقف نائب مدير الخابرات الامريكية لشئون العلوم 
والتکتولوجیا کارل داکیت (من ۱۹۱۷ وحتی ٠۹۷١‏ المؤلف) أمام لجنة التنظیم النووی, 
وفی تصریحاته أمام الاجتماع الغلق للجنة. اعترف داکیت أنه بالتحدید فى ذلك الوقت 
عندما حدث تسرب للیورانیوم الخصب من نوميك. تأكد تصنيع إسرائيل للسلاح 
النووی. ووفق کلمات داکیت, أعدت الخابرات الأمريكية تقييمًا للامکانیات النووية 
الاسرائيلية. وصلت لاستنتاج أن إسرائيل منذ عام ۱۹۱۸ تمتلك سلاحا نوويًا. آما 
التحدة لیندون چونسون, الذی طلب التکتم على هذه العلومات. 

فى غضون ذلك تطور البرنامج النووی الاسرائیلی فى أثناء حکم جولدا مائیر, 
التى أصبحت رئيسة للوزراء عام 08 بعد وفاة إشكول, وانضم اثنان من أكثر 
المتحمسين لهذا البرنامج» ديان وييريز إلى حكومتها. 

لم يعق برنامج إسرائيل النووى تعيين رابين رئيسا للوزراء» بعد استقالة مائير 
وديان. فعندما كان رابين سفيرا لإسرائيل فى واشنطن لمدة خمس سنوات. حینها کان 
ينتسب إلى هؤلاء الذين يعتقدون أن العقيدة النووية الإسرائيلية المستقلة لا تساعد على 
تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة. إلا أنه عندما أصبح رئيسا للوزراء لم يفعل أى 
شىء من أجل إعاقة أعمال إقامة النموذج النووى الإسرائيلى الستقل" فى إسرائيل. 

فى أبريل ۱۹۷۲ قام رئيس وزراء جنوب أفريقيا فورستر بزيارة لإسرائيل ووقع 
اتفاق تعاون عسکریا وعلميًا تكنولوجيًا. على هذا الأساس بدأ الاستعداد المشترك 
الجنوب أفريقى ‏ الإسرائيلى لإجراء تجارب نووية فى صحراء كلهارى. فشلت التجربة 
التى كان محددا لها صيف ۱۹۷۷ نتيجة الاعتراض الواسع للمجتمع الدولی. لكن بعد 
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عامین» عندما آصبح بیجین رئیسا لوزراء إسرائيلء رصد قمر صناعی أمريكى تفجیرا 
نوويًا بالقرب من شواطی جنوب أفريقيا. إلا أن الادارة الأمريكية احتفظت بهذه 
العلومات فى السر. لکن بعد شهر خرج السر إلى العلن عن طريق أحد الموظفين فى 
وزارة الخارجية الأمريكية الذى انتقل للعمل فى محطة تليفزيون أ. بى. سى. وفى ۲۲ 
فبراير ۱۹۸۰ أكد مراسل محطة تليفزيون أخرى هی سى.بى.إس أن إسرائيل 
بالتعاون مع حكومة جنوب أفريقيا أجرت تجربة نووية. 

استمر البرنامج النووى الإسرائيلى ومازال مستمرا فى الاستكمالء قال عالم 
الذرة الإسرائيلي موردخاى فانون, الذى قضى فى السجن خمسة عشر عاما لأنه 
كشف للعالم الأسرار النووية الاسرائيلية. إن "قلقه بدأ يزداد عندما أدرك بأى كميات 
تنتج إسرائيل أسلحة نووية". 

وكما هو معروف على أساس تعديل سايمينجتون ‏ جلین» منع الكونجرس توريد 
أسلحة من الولايات المتحدة للدول التى لديها برنامج نووى. غير أن الولايات المتحدة لم 
تستخدم هذا الحظر فيما يتعلق باسرائیل, على الرغم من أنها كانت تعلم بامتياز ما 
توصل إليه العسكريون الإسرائيليون من إنجاز فى المجال النووى. فى عام ۱۹۷۶ 
تأكدت المخابرات الأمريكية من حقيقة إنتاج إسرائيل لأسلحة نووية» وأعلنت وزارة 
الدفاع الأمريكية فى يوليى ۱۹۷۰ عن توريد ۲۰۰ صاروخ لینس" من نوع آرض - 
آرض" والقادر على حمل رس عادية ونووية لهذا البلد. كما حصلت إسرائيل على عدد 
كبير من طائرات إف - ۱۱ وإف ‏ ۰۱۵ وهی طائرات يمكنها حمل قنابل نووية. 


صراع من أجل الاحتکار - الهجوم على العراق 


أضاف وصول حكومة مناحم بيجين السلطة عام ۱۹۷۷ نتيجة فوز تكتل الليكود 
الإسرائيلى النووى فى الشرق الأوسط. وأصبح الهدف هو العراق, على الرغم من 
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إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أن الفاعل النووی الذی آنشم: بمساعدة فرنسية, 
ليس لدیه القدرة على إنتاج الخامات اللازمة لانتاج أسلحة نووية. 

وتطورت الاحداث على التحوالتالی: 

يوم ٤‏ آبریل ۱۹۷۹ ظهر ثلاثة سیاح" یحملون جوزات سفر أوروبيةء فى مدينة 
تولون الفرنسية. الواقعة على شاطی البحر التوسط. بعد يومين انضم إليهم آربعة 
سیاح آخرون» واستقلوا سیارتی شحن لیستا كبيرتين واتجهوا إلى مکان» لا سین - 
ستور - ميرء حیث كان یوجد فى مخازن كونسرسيوريم کنیم الفرنسی, أجزاء مهمة من 
مفاعل مخصص تمهیدا لارساله إلى العراق. تلا ذلك انفجار. 

فى ۱۳ یونیو۱۹۸۰ تم قتل یحیی الشد. عالم الذرة الصری. فى فندق میردیان" 
فى باریس, وکان الشد یعتبر أفضل عالم عربی بين هؤلاء الذين عملوا فى الفاعل 
النووی العراقى. 

فى ۷ أغسطس ۱۹۸۰, انفچرت قنبلة بالقرب من مقر شركة ستیا تیخینت" 
وبالقرب من منزل الدیر العام ماریوفیوریللی فى روما . هذه الشركة وافقت من قبل على 
الشاركة فى بناء الفاعل النووی فى العراق. 

. فى ۷ يونيى ۰۱۹۸۱ قامت ثمانی طائرات قاذفة - مقاتلة من طراز اف - ١٠ء‏ تحت 
حماية ستة طائرات قاذفة من طراز ٍف - ١٠ء‏ باختراق الجالین الجویین الاردنی 
والسعودی» وظهرت فى سماء العراق, وهاجمت الفاعل النووی, قبل أن يتم تشغیله. 
بتنفیذ هذه العملية لم يأخذ بيجين فى اعتباره» ليس فقط القانون الدولی وميثاق الأمم 
التحدة, ولکن وضع شریکه فى کامب ديفيد السادات فى موقف صعب, وهو الذی 
التقی بيجين قبل عدة أيام من عملية بابل" (هذا كان الاسم الکودی للهجوم على 
المفاعل العراقى ‏ المؤلف).أنا واثق من أن السادات لم يكن على علم بخطة العملية, 
فالخاطرة كبيرة جداء والخوف من أن يفشل بيجين لم يعط مجالاً للمصارحة. لكن 
انتشرت فى العالم العربى رواية أن السادات كان يعلم بالعملية قبل حدوثها. 
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فيما یتعلق بالولایات التحدة. فانها بمنطق الأشياء» ما كان یمکن ألا تعرف ما 
تعد له إسرائيل من عمل. بالاضافة إلى ما ذکرنا فى السابق, فى ذلك الوقت كانت قد 
صدرت للعربية للسعودية آول مجموعة من طائرات تعمل بنظام آواکس, بافرادها 
الامریکیین, والذین لا أدرى لاذا لم تکتشف الطائرات الاسرانيلية. فى أثناء طیرانها 
إلى العاصمة العراقية. لکن الحقيقة, بعد ظهور رد الفعل الدولی السلبی الحاد, بما فى 
ذلك ردود فعل من دول صديقة للولایات المتحدة. قامت واشنطن بادانة العمل 
الاسرائیلی» وقامت بشکل استعراضی بوقف تسلیم تورید شحنة قاذفات لاسرائیل» 
وفقا لعقد كان قد وقع من قبل. غير أنه بعد أن هدأت العاصفة" تم تورید الطائرات. 


الهدف القادم إيران 


فى القرن الحادی والعشرین» وخاصة بعد أن أصبح بنيامين نتنیاهو رئیسا 
للوزراء. أصبحوا فى العالم یتحدئون عما تعد له إسرائيل من ضربة لاهداف نووية 
ايرانية. فى إسرائيل نفسها دارت حملة دعاية لتأييد هذه الضربة. إذ من غير القبول 
قیام إيران» التی تتحدث عن آنها ضد وجود الدولة العبرية» بانتاج أسلحة نووية. لدى 
آساس لاعتبار أن هذه الضرية لن تحدث» حتی خروج هذا الکتاب إلى العالم» لان 
الادارة الأمريكية تعیق هذا الامر. 

تستطیع إسرائيل القیام بقصف صاروخی وبالقنابل للمنشات النووية الايرانية 
دون مشاركة الولایات التحدة. لکن من غير الحتمل أن تنقذ هذه العملية إذا لم تحصل 
على موافقة وضوء أخضر" من الولایات التحدة. فى غضون ذلك مثل هذا السیناریو 
غير مفید على الاطلاق للرئیس أوياما وللمحيطين به» فقد اقتربت فترة ما قبل 
الانتخابات» والتصعید الحتمی للموقف الدولی» فى حالة الضربة الاسرائيلية. سیکون 
فى مصلحة الخصوم من الحزب الجمهوری. وأيضا من غير الستبعد تماماء أن تقوم 
إيران إذا تعرضت للهجوم بفعل أى شىء من أجل تعقید الوقف فى جارتها العراق» 
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بالتحدید فى الوقت الذی یقوم فيه الامریکیون بسحب قوات الاحتلال من العراق. وهل 
تستطیع الولایات التحدة. التورطة بالفعل فى آفغانستان والعراق, أن تاخذ على 
عاتقها أعباء عملیات عسكرية واسعة ممكنة بالفعل بعد الضرية الإسرائيلية؟ وتنامی 
النشاط الإرهابى الوجه للولايات المتحدة وحلفائها, والذی لا مفر منه. 

عندما يديرون حملة العداء لإيران فى إسرائيل يتذكر قادتها حالياء كم كانت 
العلاقات وطيدة بين الدولتين فى عهد الشاه الإيرانى. وفى نفس الوقت یکیلون 
الاتهامات لهؤلاء الذين يطورون علاقاتهم الاقتصادية مع طهران بعد الثورة الإسلامية, 
وهم الذین یاعوا لها بعض الاسلحة :الدفاعية: بهذا القصوص:» كنت اود أن آنگر 
بمشهد تاریخی للشخصيات الرئيسية فى هذا الشهد, والذين کانوا "خلف کوالیسه" 
فى إسرائيل والولایات التحدة. 


إسرائيل وایران جیت 


بعد إسقاط نظام الشاه فى ینایر ۰۱۹۷۹ توترت العلاقات الأمريكية ‏ الايرانية 
بشکل غير عادی. ففی نوقمبر ۱۹۷۹ تم احتجاز العاملین فى السفارة الامريكية 
بطهران رهائن. وکرد فعل قطعت الولایات التحدة العلاقات الدبلوماسية مع إيران, 
وفرضت حظرا تجاریا عليهاء وجمدت الودائع الايرانية فى بنوکها. وبعد التوصل إلى 
تحریر الرهائن» قامت الولایات التحدة بفك الحصار الاقتصادی عن ایران. ولکنها 
حافظت على حظر بیع الأسلحة لایران. وفی نفس الوقت بقیت مسالة تحریر عدد من 
الامریکیین» المخطوفين فى لبنان من قبل "حزب الله" الوثیق الصلة بإيرانء دون حل. 

فى ذلك الوقت كان روبرت ماکفارلین يشغل منصب مساعد رئيس الولایات 
التحدة لشئون الأمن القومی. وهو الذی آصر على القیام بعملیات سرية ضد ایران. 
لکن القیام بهذه العملیات» كان یعانی من صعویات, فعلاقات المخايرات الأمريكية التی 
كانت قائمة مع مخابرات الشاه. السافاك» كانت قد انقطعت. ولم تكن الخابرات 
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الامريكية. عملياء تمتلك اتصالات قوية, من المکن الاعتماد علیها فى طهران. فى مثل 
٠‏ هذه الظروف ظهرت على السطح الجموعة التی اقترحت اللعب بورقة مثل, كيف تورد 
أسلحة آمريكية لایران, وعن طريق هذا يمكن التأثیر على القيادة الايرانية. فى الحقيقة, 
كان أحد الاهداف الرئيسية من ذلك تحریر الرهائن من مواطنی الولایات التحدة. 
آعد اثتان من موظفی مجلس الأمن القومی دونالد فوتیر وهوارد تيتشرء مشروع 
قرار» لتبریر ضرورة التقارب مع إيران. وکما اتضح فیما بعد. كان الهدف من لجنة 
الکونجرس التی تشکلت التحقیق فى أحداث 'إيران جيت", هذا القرار لم يسلم للرئیس . 
ریجان للتوقيع عليه؛ لأنه فى اللحظة الأخيرة اعتقدوا أنه من المکن الذهاب بشکل 
رسمی. وحینها اقترحت إسرائيل تقدیم خدماتها, وأصبحت القناة الرئيسية للصفقات 
السرية مع إيران. 
فى الحقيقةء كانت إسرائيل تسعی وراء أهدافها أيضاء والتى كانت بعيدة كل 
البعد عن أن تكون تجارية فقط, على الرغم من أن الأهداف التجارية كانت موجودة بلا 
شك. وأراد رئيس الوزراء الإسرائيلى بیریز. حينها السابق؛ أن يتقرب أكثر للولايات 
التحدة» فأظهر لها ديناميكية إسرائيل التى لا بديل عنها للقيام بعمليات سرية فى 
الشرق الاوسط. والمهمة الثانية كانت التقارب ولو أن هذا سيبدو متناقضا مع إيران 
الإسلامية. أدركت القيادة الإسرائيلية عدم إمكانية استئناف تلك العلاقات العميقة, 
والمتعددة, التى كانت بين إسرائيل ونظام الشاه, لكنها سعت لبناء اتصالات مع إيران 
بعد أن ذهب ذلك النظام ولم يعد موجودا. وبطريقة آخری, من الصعب إدراك لماذا 
اجتمع بيريز أكثر من مرة منذ يناير ۰۱۹۸۰ ليس فقط بتجار السلاح آ. شويمير ويا. 
نمرودىء لمناقشة سرية للمشاکل, ولكن أيضا مع المدير العام لوزارة الخارجية 
الإسرائيلية د. كيمحى. فى أثناء هذه الاجتماعات تم التوصل إلى اقتراح بتوريد 
صورايخ توو المضادة للابابات» والموجودة فى تسليح الجيش الإسرائيلى» وصواريخ 
"هوك" الأمريكية الإنتاج والمضادة للطائرات. لكن بالطبع. كان يفترض أن تحصل 
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اسرائیل على ضمان بأن تعوض الولایات التحدة اسرائیل عما ستعطیه لایران 
بتوریدات إضافية من الولایات المتحدة. آرید أن أؤكد على أن هذه الخطة كانت بمبادرة 
ومن اخترا ع شخصيات إسرائيلية مسئولة. 


وعلى وجه السرعة بدا العمل. فى مايى ۱۹۸۰ التقى بيريز مع مستشار من 
مجلس الأمن القومى مايكل لیدین» ونائب مدير جهاز مجلس الأمن القومى الأمریکی, 
القدم أوليفر نورت. وفق كلمات لیدین, طلب بیریز منه إخطار ماکفارلین عن استعداد 
إسرائيل أن تبیع لایران أسلحة, إذا لم يكن هناك مانع لدی حكومة الولایات المتحدة, 
ولم يكن هناك اعتراض. وياقتراح من ماکفارلین» دعا الرئيس ريجان مجموعة تخطيط 
أمن قومى صغيرة. عادة ما تناقش فى هذه المجموعة أكثر القضايا سرية. دعا جورج 
شولتز وزير الخارجية. ووزير الدفاع كريستوفر واينبرجر ومدير المخابرات كيسى, 
ونائب الرئيس جورج بوش ور. ماكفارلين ونائبه الأدميرال بوينديكستر. بعد مرور عدة 
أيام على هذا الاجتماع اتصل ريجان هاتفيا بماكفارلين» وأعلن عن موافقته على أن 
تبيع إسرائيل لإيران الأسلحة التى طلبتهاء مع التعويض المناسب لتل أبيب عن ذلك. 
ولم يتم إخطار الكونجرس الأمريكى بأى شىء متعلق بهذا الأمر. 

٠‏ أغسطس سلم ليدين فى لندن لكمحى الشفرة السرية لإبلاغ مساعد الرئيس 
الأمريكى لشئون الأمن القومى مباشرة بكل تفاصيل الصفقة. بعد عشرة أيام وصلت 
أول شحنة من ۱۰۰ صاروح ”توو إلى إيران. غير أن هذا لم یود إلى تحرير الرهائن, 
فقد طلبت إيران بيعها ۰۰ صاروخ إضافى. وإسرائيل وافقت. وفى ۱۶ سبتمبر تم 
تفریغ ۶۰۸ صاروخ آمریکی واردة من إسرائيل فى مدينة تبریز. فى الیوم التالی أطلق 
سراح القس بنجامین وییر» الذى كان مختطفا فى إيران. وأعطی وزير الدفاع الامریکی 
واینبرجر آوامره بتعویض إسرائيل عن الصورايخ التى تم توریدها لایران. 

قدم کیمحی ولیس شخص آخر غیره. إلى ماکفارلین اقتراحا بارسال شحنة 
(سلحة آخری من إسراكيل إلن ایران؛ هذه الرة صواریخ "هوك" الضادة للطائرات. 
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فى ذلك الوقت انضم إلى الصفقة وزير الدفاع الإسرائيلى !. رابين» الذى يجب إعطاؤه 
حقه, فقد اهتم بتعويض إسرائيل عن طريق توريد صواريخ أمريكية. 

لم يكن الأمريكيون راضين تماماء نظرا لبقاء بعض الرهائن غير محررين؛ والأهم 
أنه حتى تلك الحظة لم يتم بناء علاقات ثقة مع أى مجموعة من القادة فى ایران, ولذلك 
قرر جهاز مجلس الأمن القومى أخذ الموضوع على عانقه. 

بعد استقالة ماكفارلين فى ۲۰ نوفمبرء أصبح مساعد الرئيس ريجان لشئون 
الأمن القپومي الأدميرال بوينديكستر. ويبدى أن الإسرائيليين لم تكن لديهم رغبة فى 
البقاء على هامش العملية, حيث أبلغوه يوم ۲ يناير ۱۹۸۲ بفكرة جديدة. من أفكار 
مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلى لشئون مكافحة الإرهاب (!) أ. نير. وكانت تنحصر 
فى الآتى: تقوم إسرائيل بتسليم إيران ۲۰ من أعضاء حزب الله المختطفين من قبل 
القوات اللبنانية الموالية لاسرائیل» وفى نفس الوقت تسليمها ۰۰؛ صاروخ توو مقابل 
أن یقوم "حزب الله" باطلاق سراح كل الرهائن الامریکیین. ولم تشترط الصفقة وقف 
قصف "حزب الله" الجليل الشمالی؛ من الواضح أن القادة الاسرائیلیین, لم تكن لدیهم 
رغبة فى الساومة. فى واشنطن وافقوا على الخطة الإسرائيلية. 

تم تورید آول شحنة صواریخ توو" وصلت من إيلات بواسطة طائرة إسرائيلية 
إلى مدينة بندر عباس یوم ۱۸ فبرایر. والشحنة الثانية ۲۷ فبرایر. لکن لم يتم إطلاق 
سراح أى من الرهائن وقناة الاتصال الاسرائيلية لم تعد تعمل. حینها توجه وفد 
برئاسة ماکفارلین إلى طهران, وکان یتصرف بشکل شخصی . ضمن الوفد كان ا معين 
من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلى کممثل له أ.نيرء والذی قدموه فى طهران على أنه 
آمریکی. ثم السفر إلى لندن» ثم مفاوضات مملة فى مدن آخری. فى نهاية الامر نشرت 
إحدى الجلات اللبنانية تحقیقا عن زيارة ماکفارلین لإيران» وقامت عاصفة من الاستیاء 
فى الولایات المتحدة, واتضح الجانب الآخر من الصفقة. أما الاموال الناتجة عن بيع 
الصواریخ لایران» وصلت للکونتراس فى نیکاراجوا. 
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تراکمت الفضيحة وکبرت مثل كرة الجلید التدحرچة. وفی دیسمبر ۱۹۸۲ اعترف 
ریجان فى خطاب بث بالإذاعة إلى الأمةء أنه تم ارتکاب" أخطاء فیما یخص إيران. 
وأعلن عن استقالة مساعد الرئیس لشئون الأمن القومی بویندیکستر؛ والقدم نورث, 
وتشکلت لجنة برئاسة السیناتور ج. تاویر لبحث دور وطريقة عمل مجلس الامن القومی 
فى تنفیذ السياسة الخارجية. والسياسة فى مجال الأمن القومی" . واستمر الاستماع 
فى الکونجرس حول قضية |یران - کونتراس" ثلاثة آشهر تقریبا. لم تجر إسرائيل أى 
تحقیقات. وأصدر الرئیس الامریکی بوش عام ۱۹۹۲ قبل أسبوعين من خروجه من 
منصب الرئيس عفوا عن الشارکین فى إيران جیت". 
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الفصل الحادى والعشرون 
"الربيع العربی" 


هذا الذی حدث فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شتاء ۰۲۰۱۱ لم يكن له 
مثيل. اندلعت مظاهرات حاشدة ضد الأنظمةء الواحد تلو الآخرء فى البداية كانت 
تونس, ثم تلتها مصرء وتبعتها اليمن وليبيا والبحرين وسورياء اندلاع هذه الموجة وصل 
لعدد من الدول العربية الأخرى. انفجار عدم الرضى للجماهير الشعبية العريضة هذه 
المرة لم يكن موجها ضد الأجانب, بل ضد آنظمتهم . 

المطالب التى سمعت فى القاهرة بميدان التحریر. وكذلك فى الدول العربية الأخرى 
والدن, كان لها طابع إنسانى عام» انتخابات نزيهة, حرية الكلمة والتظاهرء والتخلى 
عن التسلط والفساد المتوغل فى كل نواحى الحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية. حتى فى 
البحرين حيث حدث الصدام بين اتجاهين اسلامیین, الأغلبية الشيعية, والأقلية السنية 
التى تمتلك السلطة؛ لم تأخذ الأحداث طابعًا دینیا, لكن الكل كان يطالب بالمساواة 
ورفض التمییز, ومگافحة الفساد. 


الخبراء أخطأوا فى حساباتهم 


كان "الربیع العربی" الذی آدی إلى الاطاحة برئیس تونس بن علی؛ ورئیس مصر 
حسنى مبارك» الذى حکم مصر عشرات الستین» وترنح بقوة عدد من الأنظمة المستيدة 
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فى دول عربية آخری» مفاجاة للکثیر من الخبراء ویجب أن أعترف أننى من بينهم, 
مؤلف هذا الکتاب. سأذكر عددا من ”عدم التماهی" مع الواقع, التى انتشر حتی 
الربیع العربی". استبعد الخبراء عملیا إمكانية الخروج ضد الانظمة فى وقت واحد. 
ويجب القول. للعدل, انعکس مفهوم إحلال الفكرة العربية العامة التی كانت موجودة 
واضمحلت فى القرن اماضی فى العالم العربی, بقومية الدولة. ولم يتم تقييم تأثیر 
ٍنجازات الحضارة الحديثةء مثل التلیفزیون والانترنت والهواتف الحمولة, وکل ما 
ساعد على تفعیل نظرية الدومینو» أى انتشار الاحداث التی بدأت فى تونس, على 
الدول العربية الآخری, حق التقییم. وثبت كذلك عدم صحة القول بأن العملية اللورية فى 
الدول العربية أصبحت جزءًا من الاضی بعد الانتصار على الاستعمار. 
بقی استنتاج واحد لم تؤكده آحداث ۰۲۰۱۱ وینحصر فى أن إمكانات التغییر فى 
طابع السلطة فى الدول العربية ارتبط فقط بمستقبل واحد هو فوز الاسلامیین التطرفین. 
القوی العادية للأنظمة فى الدول العربية الختلفة تتمیز عن بعضها بعضًا. لكن التطرفین 
الإسلاميين, وأؤكد التطرفيین, لم یتقدموا صفوف التظاهرین فى أى دولة من دول "الرییع 
العربی". الدلیل على ذلك رد فعل اثنين من الزعماء الدينيين التعارض على أحداث 
القاهرة. والتی آملاها فى الغالب» وکا أتصورء القبول السیاسی لا يحدث. الزعیم 
الدینی لایران آية الله خامنئى: أطلق على هذه الاحداث "ثورة إسلامية" ضد مبارك. الذی 
تعاون مع الولایات التحدة وٍسرائیل, بینما أطلق مفتی السعودية على الظاهرات العادية 
للنظام. موامرة من أعداء الاسلام ومن هؤلاء الذين یدعمونهم . 
عدم الفهم الکامل» ظهر كذلك فى عدم تقدیر دور الشباب فى العالم العربی. فبعد 
" صعود الوجة الثورية فى تونس, قامت "حركة 5 آبریل"» التی يبلغ عدد أعضائها وفق 
تشن الصادر حوالی ۷۰ ألف» یجمعهم بشکل أساسى شبکات التواصل الاجتماعی 
فيس بوك وتويترء باللجوء لشبكات التواصلء داعية إلى الاشتراك فى الظاهرات 
العاذية لمبارك. 
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كان مقاجاة لکثیر من الراقبین» وخاصة من روسیا والصین, وعدد کبیر من الدول 
الآسيوية والافريقية ودول آمریکا اللاتينية. التی تعودت أن تری خلف کل التحولات فى 
الشرق الاوسط ید واشنطن أو دولة غربية آخری» أن الربیع العربی" لم يكن من 
تنظيم الخارج. فالولايات المتحدة وحلفاؤها كانت تناسيها الأنظمة التی كانت قائمة, 
على الأقل فى تونس ومصر واليمن والبحرين. فقد كانت العلاقات مع هذه الأنظمة 
وثيقةء وكانوا ينفذون سياسة معادية للاسلامیین المتطرفين» وكانوا يحاربون المنظمات 
الإرهابيةء وكانوا يتعاونون بقوة مع الولايات المتحدة. 

لكن من ناحية أخرى هل كان إدراك الولايات المتحدة وحلفائها لعدم قوة هذه 
الأنظمة الستبدة الفاسدة بما فيه الكفايةء قد لعب دورا فى تنظيمها "الربيع العربی" 
الذی خرج بعد ذلك عن السيطرة؟ فيما يتعلق بتونس ومصر واليمن والبحرین, أنا لا 
أتفق مع هذا الرأی. غير أنه. وكما أظهرت الاحداث, هذا لا يعنى سلبية الولايات 
التحدة ودول الناتو الأخرى, الذين فعلوا كل شىء ممكن لكى يقللوا من خسائرهم التى 
قد تنتج عن "الربيع العربى", والصمود فى المواقع الجديدة التى نشات فى العالم 
العربى. وأكثر من ذلك انغمس" الناتى فى الربیع العربی" فى كل من ليبيا وسورياء 
وأصبحوا يستخدمونه فى مصلحة الغرب. ففى ليبيا تدخل الناتو بشكل مباشر من أجل 
إسقاط نظام معمر القذافى. ومن الصعب التخلص من إحساس العمل من الخارج, 
بهدف تنظيم وتوجيه المعارضة لإسقاط نظام بشار الأسد فى سوريا. 


الولايات المتحدة: من الذهول إلى النشاط 


عندما بدأت المظاهرات الجماهيرية المطالبة بإقالة الرئيس مبارك فى مصرء كنت 
فى واشنطن, حيث نم تنظیم ماندة مستديرة من أکادیمیی البلدین» لنافشه تسوية 
النزاع العربى ‏ الإسرائيلى. شارك من الجانب الأمريكى عدد من الدبلوماسيين رفيعى 
المستوى, وسفراء سابقون للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط؛ وموظفون فى الخدمة 
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من ممثلى وزارة الخارجية. التقیت کذلك مع بعض زملائی القدامی, بما فیهم مادلین 
آولبرایت. وداخلنی انطباع أن الظاهرات الواسعة ضد تلك الانظمة العربية, التی كان 
یعتقد آنها شرکاء آوفیاء للولایات التحدة. استدعت صدمة حقيقية فى واشنطن. 
للحقيقة فى الصحافة ظهرت آخبار من موقع ویکیلیکس, أن السفيرة الامريكية فى 
القاهرة مارجریت سکوبی, أخطرت واشنطنء من خلال برقية مشفرة عام ۸ 
باتصالاتها مع ممثلى المنظمات الشبابية العارضت. لکن سکوبی» فى نفس الوقت. 
تحفظت فيما يتعلق بحجم هذه الاتصالات وقالت إنها ليست كبيرة: والقطط اي 
حملتها المعارضة لا تمثل شيئًا وه ان 

بعد ذهول واشنطن الأول المرتبط بالربیع العربی"» قامت واشنطن بنشاط غير 
مسبوق. وكما قال لى بعض العالمين ببواطن الامور. لم يترك الرئيس أوياما التلیفون 
متحدئا مع مبارك: واتصال دائم ومستمر كان مع الجنرال عمر سلیمان, الذى عين فى 
بداية الأحداث فى منصب نائب الرئيس فى مصرء كما كان کبار المسئولين فى 
البنتاجون على اتصال دائم بالعسكريين المصريين. كان هناك دلائل على أن الولايات 
المتحدة, قد اقتنعت باتساع وشمول الانفجار الثورى كل مصرء وراهنت فى البداية على 
الجنرال سلیمان, على اعتبار أنه من الممكن أن يحل محل مبارك. هذا الخط لم يعلن 
عنه. خاصة وأن الجنرال سليمان الوثيق الصلة بمبارك» ورئيس المخابرات العامةء كان 
مضطرا للخروج من مسرح الأحداث. وبالتحديد فى تلك الفترة. بدأت تدعو واشنطن 
بصوت عال لتغيرات ديموقراطية فى مصرء حدث هذا نتيجة الخوف بالدرجة الأولى, 
من أن تأخذ المظاهرات فى مصر طابعا معادیا لأمريكا. 

فى ظروف مثل التى نشأت» سارت الولايات المتحدة فى طريق البحث عن حل 
يسمح بالجمع بين من أطلقت عليه نصير للتغييرات الديموقراطية مع الحفاظ على قوى 
حتى لو لم تكن تشع ديموقراطية فى مصرء لكنها مقبولة للولايات المتحدة. فى واشنطن 
لا يدركون جيدا أن مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ۸۰ مليون. وهی 
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الدولة الأكثر تأثیرا فى العالم العربی, تمر فى آراضیها قناة السویس, الطریق 
الأساسى للسفن الشخمة المحملة بالنفظ للولايات المتحدة: والدليل تصريحات وزيرة 
الخارجية هیااری کلینتون فى أول موتمر للسفراء الأمريكين حول العالم عندما قالت: 
"لقد آثبتت الأحداث الأخيرة فى كل الشرق الاوسط. أنه من المکن أن یسحب البساط 
من تحت أقدامناء وکم هو مهم بالنسبة لنا الحفاظ على موقعنا القیادی فى العالم 
واتهمت الدبلوماسیین الأمريكيين, الذين وفق كلماتهاء بانهم غفلوا عن الاحداث الاخيرة 
فى متو وتوت والدول العربية الأغري: لأتهم اترا خاش که قاري نوج 
الخروج إلى خارج جدران السفارات". 

ظهر جلیا سعی الولایات التحدة الحفاظ على موقعها فى مصر بعد "الربيع العربی» 
والجمع بين الاعلان عن دعم التغیرات الدیموقراطية, مع الاعتماد فى نفس الوقت على 
الجيش. فقد كانوا فى واشنطن يدركون أن الحراك الثورى؛ لم يحطم مؤسسات الدولة, 
التى يعتير الجيش محورها. والجيش غير مسیس, أى ليس كما كان إبان حكم ناصرء 
لكنه استمر فى لعب دور كبير فى الحياة فى مصر. فبعد الاطاحة بالملك فاروق, تعاقب 
على مصر آربع رؤساء نجيب وناصر والسادات ومبارك وكان جميعهم من العسکریین, 
أكثر من نصف المحافظين فى مصر من العسكريين السابقينء كما يسيطر العسكريون 
على جزء كبير من الاقتصاد. أى أنه من الممكن اعتبار أن قيادات الجيش كان يناسبها 
نظام مبارك. ورغم ذلك لم يتم استخدام الجيش لمواجهة المظاهرات المعادية لبارك. 

من المسعب افتراض أن واشنطن.لن تقوى اتصالاتها مع القيادات العسكرية 
العلياء بعد الانتخابات فى مصر. والرهان على أن الجيش فى مصر سيعود إلى ثكناته 
وسيخرج من المسرح السياسى والحياة الاقتصادية» ليس له محل من التفكيرء كما أن 
رفض الجيش ترشيح أحد لانتخابات الرئاسة لا يغير من الأمر شينًا. 

رهان الولايات المتحدة الستمر على الجیش, وكذلك استمرار عدم التحديد الذى 
يسود الساحة السياسية بعد "لرییع العریی"» بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة 
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تخشی أن تبالغ فى لعبة الدیموقراطية, مما یژدی إلى جنوح معاد لاسرائیل فى 
السياسة "بعد ربیم" العالم العربی. وقد لوحظ هذا الجنوح بالفعل فى مصرء حیث أدى 
الزاج العادی لاسرائیل إلى الاعتداء على سفارة (سرائیل يوم ۱۰ سبتمبر ۰۲۰۱۱ 
وهو الامر الذی آدی إلى أن یضطر العاملون فى السفارة وعلی رأسهم السفیر لفادرة 
مصر على وجه السرعة. وکان مقتل جنود من حرس الحدود الصریین فى سيناء 
راحوا ضحية القصف الاسرائیلی لنطقة الحدود مع قطاع غزةء هو الذی أثار العتدین 
على السقارة. فیما بعد أعلنت اسرائیل أن إصابة مبنی نقطة الحدود كان صدفة. هکذا 
أم غير ذلك, لکن لیس هناك أساس للاعتقاد بأن اسرائیل ستتوقف عن قصف قطاع 
غزة من الجو, کرد فعل على القصف الصاروخی لاراضیها من قطاع غزةء وهو من 
المکن أن يجر الشارع الصری, الذی حصل على حرية أكثر بکثیر من تلك التی 
كانت أيام مبارك إلى أعمال معادية لاسرائیل بشکل مباشر. والدلیل على ذلك سلسلة 
تفجیرات خط الغازء الذى تحصل بواسطته |سرائیل على الغاز من مصر. حتی الآن لم 
تصبح الأعمال العادية لاسرائیل سياسة للسلطات الصرية الجدیدة. لکن وضع ما 
"بعد الربيع" من الواضح أنه يضيق آمامهم مجال الناورة. 

رغم أن كل دول الربیع العربی" تشترك فى عدم الرضی عن الأنظمة الستبدة» 
لكن لدى الولايات المتحدة مدخل سياسى مختلف لكل دولة على حده. مثال على ذلك من 
الممكن أن تكون البحرین» حيث تم سحق الحركة الجماهيرية ضد سيطرة النخبة 
السنية» بواسطة الجنود الذين استقدموا من العربية السعودية والإمازات العربية 
التحدة» وصمت المناضلون الأمريكيون ضد الأنظمة المستبدة والفيورون على 
الديموقراطية؛ فى هذه المرة. لا أستبعد أن واشنطن كانت تخشى أن تكون الجماهير 
الشيعية المعادية للنظام فى البحرین, لعبة إيرانية. لكن ممکن, وهذا هو الاهم. يكون 
نتيجة أن الأسطول الخامس الأمريكى يتخذ من اليحرين قاعدة له. 
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نقلت صحيفة ول ستریت جورنال" عن مسئولین أمريكيين رسمیین: کل ما تفعله 
الولایات التحدة کرد فعل على الأحداث فى الشرق الأوسط. ینظر إليه من خلال منظور» 
هل سیضر هذا إيران آم سیساعدها(۳. من الواضح أن هذا ینعکس تماماء على 
التوجة الأمریکی فیما یتعلق بسوریا. فسوریا لدیها علاقات وثيقة مع ایران» ومنطق هذا 
من المکن أن نفهمه, حتی من تلك الجلسات التی أتيحت لى مع والد الرئیس بشار الاسد. 
حافظ الاسد. فقد قال لى أكثر من مرة؛ إن سوریا لا تستطیم أن تواجه إسرائيل 
بمفردهاء خاصة عندما خرجت مصر والاردن من الحالة النشطة للصراع. دمشق كانت 
طوال الوقت تخشی, وأعتقد أن هذا مازال قائما حتی الیوم. الصدام مع إسرائيل. 

آصبح إسقاط النظام الوجود فى سوریا هدقًا للولایات التحدة. مستغلة عدم 
رضی سکان سوریا عن غياب إصلاحات دیموقراطية فى البلاد. ذکرت صحيفة 
"الواشنطن بوست" فى عددها الصادر ۱۸ آبریل ۰۲۰۱۱ نقلاً عن موقع ویکیلیکس, أن 
الخارجية الامريكية مولت سرا العارضة السياسية السورية. 

ونشأ وضع ذو خصوصية, وتحت ضفط عدم رضی الجزء الاکبر من الشعب. 
آعلن بشار الاسد عن إجراءات جادة فى مجال الدیموقراطية» وألغی حالة الظواری» 
وأقال الحکومة وأعلن عن عدم احتکار حزب البعث للسلطةء والانتقال إلى نظام قائم 
على تعدد الاحزاب. هذه مجرد الخطوات الرئيسية التی قام بها الرئیس بشار الاسد. 
لكنه لم يستطع البدء بتنفیذ كل هذه الاجراءات فى ظروف عدم الاستقرار الاوضاع فى 
عدد من المدن السورية. وعدم الاستقرار هذا فى اعتقادى مدعوم من الخارج؛ وليس 
فقط بوسائل دعائية أو عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ضد سوريا 
فقط. وأصبح الأمر أكثر وضوحا فيما يخص العارضین, فهم ليسوا مجرد متظاهرين 
سلمیین» ولكن إناس مسلحین» يبدون مقاومة للشرطة والجيش. إلا أن الجيش حاول أن 
يحيد التمردین. فأريقت دماء ليست قليلة. كل هذا فى مجمله سينعكس على مصير 
النظام القائم فى سوريا. 
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نظرية الدومینو" ظهرت على أوسع ما یکون فى الیمن مع مطالب بالدیموقراطية, 
والحرية. والعمل للشباب» ورفض الديكتاتورية الطويلة لارئیس على عبد الله صالح. لکن 
على الرغم من مئات القتلی والجرحی بين التظاهرین, لم تقف الولایات التحدة ضد 
صالح. قیاسا على سیاستها فى سورياء وأعلنت موققًا متحفظًا. فکما هو معروف كان 
صالح يتعاون مع الولايات التحدة ضد الفرع المحلى لتنظيم "القاعدة"» كما كان يقف 
ضد توسع التأثير الایرانی على الجزء الشيعى من بلاده. لكن أهم ما يحدد سياسة 
الولايات التحدة وحليفتها السعودية فى الیمن, هو الخوف من انتشار ما يحدث فى 
اليمن إلى خارج حدوده. فى هذه الحالة تكون دمقرطة النظام الخاكم فى اليمن ليس 
لها ولوية, ومن الممكن أن تكون غير جوهرية بالنسبة للولايات المتحدة والسعودية. 

تشتت الولايات المتحدة فى سياستها فيما يتعلق بالدول العربية» التى شملها 
خروج الجماهير ضد الأنظمة فى شتاء - ربيع ۰۲۰۱۱ كان نتيجة مفاهيم تكتيكية 
بالدرجة الاولی» ومع ذلك يجب أن نفترضء أن واشنطن كانت مشغولة بضرورة تحديث 
توجهاتها الشرق أوسطية بشكل عام. حسب رؤية جيرالد سبييب وبيل سبیندل» مديرى 
مكتب مكتب واشنطن والشرق الأوسط فى صحيفة وول ستريت جورنال أدى الربيع 
العربی إلى تغییر فى جهاز الدولة الأمريكى "ازداد عدد العاملين فى الخابرات ممن 
يجيدون اللغة العربية ثلاث مرات» وفى وزارة الخارجية أصبح من يجيدون العربية أكثر 
بمقدار ٠٠١‏ شخص. أقسام الاستخبارات الجديدة. أصبحت تجمع المعلومات من عدد 
كبير من الإصدارات التى كانت تتجاهلها من قبل, بالإضافة إلى قنوات التليفزيون 
والانترنت"(٩).‏ 

من السابق لاوانه استنتاج أى آبعاد بصفة عامة ستتخذها التوجهات الولایات 
التحدة فى العالم العربی» لکن الیوم من الممكن أن نتکهن بأن واشنطن ستراهن على ' 
مؤسسات البنية التحتيةء التی آمنت الاستقرار فى فترة حکم الأنظمة الاستبدادية 
السابقة واستطاعت تحقیق الاستقرار لصلحة الأمریکیین. العناصر الأخری لهذا 
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التوجه ستکون تطویر العلاقات مع دواثر الإسلاميين العتدلین. أعلنت وزيرة الخارجية 
الأمريكية فى مؤتمر صحفی لها فى بودابست فى ۳۰ یونیو ۲۰۱۱ عن مد الاتصالات 
مع "الاخوان السلمین" الصریین, وشرحت کلینتون العنصر الجدید فى السياسة 
الامريكية فى الشرق الأوسط على النحو التالی " فى ظروف التغیرات فى الشهد 
السیاسی فی.مصر. من مصلحة الولایات التحدة. أن يكون لها علاقة بکل الأحزاب 
التی تنتهج مواقف سلمية. ولا تربط نشاطها بالعنف". ومن الواضح أنه على روسیا أن . 
توائم سیاستها الشرق أوسطية مع الواقع الجدید. 


لیبیا : هدف للاستعراض مرة أخرى 


وصلتنی دعوة من رئاسة تحریر صحيفة لینتا رو » لعمل مؤتمر على شبكة 
الانترنت. لم يمر يوم کامل على الاعلان عن هذاء حتی وصلت كمية ضخمة من الاسئلة, 
كانت كثيرة لدرجة أننا آغلقنا باب قبول الاسئلة قبل الوعد الفترض, وهذا يدل على 
مدی الاهتمام والتأثر بما كان یجری فى لیبیا. 

لم أستطع إجابة کل شخص منفردا ولکن جمعت الاسئلة حسب الوضوعات؛ 
وکانت الاجابات کالاتی.. 

عن الاسباب الداخلية والخارجية لما حدث فى ليبيا. 

أتفق مع هؤلاء الذين یعتقدون بأنه فى أثناء حکم القذافی ارتفع مستوی العيشة. 
وکان الشعب یتمتع بعدد من الامتیازات. وکان نتيجة هذا أن ارتفع متوسط عمر 
الانسان إلى ۷۶ عاماء ومستوی التعلیم إلى ۰/۸۸ لکن هذا من ناحية واحدة, آما 
الجانب الآخر فکان ینحصر فى أن لیبیا نشأ فیها حکم یعتبر نمونجا للديكتاتورية, 
حیث کل شىء یقرره شخص واحد هو معمر القذافی, الذى كان یقوم بصفة دوریه 
بالتنكيل بهولاء الذین کانوا بعارضونه أو حتی کانوا محل شك عنده. 
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ليبيا دولة قبلية. والکثیر یعتمد على توازن القوی بين القبائلء أطاح القذافی باللك 
(دریس, الذى كان قبل أن یصبح ملكا رأس الطائقة السنوسیة!, عام ۱۹2۹ وکان 
یعتمد على بنغازی» وعلی قبائل لیبیا الشرقية. دعامة نظام القذافی كانت فى الأساس 
قبائل غرب البلاد. فى الجزء الطرابلسی. وعندما اندلعت على حدود ليبياء فى تونس 
ومصر الظاهرات الاحتجاجية للشعب التی كان نتیجتها ترك الرؤساء بن على ومبارك 
منصبیهما. كان من الصعب. توقع أن تمر هذه الاحداث مرور الکرام على ليبيا. 

لا أعتقد أن فرنسا وبریطانیا والولایات التحدة. هم من نظم الظاهرات فى 
بنغازی ضد القذافی. آما آنهم انضموا وبتشاط, وأصبحوا یلعبون دورا محددا قى 
اسقاط نظام القذافی. فهذه حقيقة لا جدال فیها. فقد أعلنت وسائل الاعلام الغربية 
وتبعها عدد من وسائل الاعلام الروسية, أن القذافی وأتباعه یقتلون الواطنین الابریاء. 
لدرجة تقترب من اتهام النظام بالابادة الجماعية لشعبه. بالطبع الضحایا بين الواطنین 
الابریاء فى أى حرب أهلية لا مفر منه, اکن الأمر لم يزد عن ذلك. والعدد الکبیر بين 
الضحایا كان من الطرفین التحاربین ومن المواطنين الابریاء كان عند الاستیلاء على 
طرابلس, الذى صاحبه قصف مکثف من القوات الجوية لحلف الناتو. 

دخول العاصمة الليبيبة بسرعة من الثوار بعد نصف عام هو عبارة عن "محلك 
سر . فهم لم یکونوا مدربین تدریبا جیدا» ولا مسلحین تسلیحا جيداء ویفسره الراقبون 
بمشاركة القوات الخاصة الفرنسية والبريطانية فى الهجوم على طرابلس. أما أن هذه 
القوات الخاصة موجودة فى ليبياء فهذا سر آصبح "معروفا للجميع". 

٠‏ أنا لا أؤمن بنظرية الاسرة. لا فى أن الحرب على ليبيا كانت منذ البداية من 

تدبیر الخابرات الغربية. ولا فى أن قاطم الرس القذافی قتل الواطنین الأيرياء. 

ما سبپ تصرفات الناتو هذه فى لیبیا؟ بالطبع لیس الخوف من أن یقوم القذافی 
غير التزن بنسف النظومة الالية الدوليةء العتمدة على الدولار والیورو. نداءات القذافی 
للدول العربية والافريقية» التحول إلى التعامل بالدینار الذهبى فى الحسابات. وإقامة 
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دولة موحدة لهذا الفرض لیس لها مستقبل. وحتی هولاء الذين یوجهون سياسة الناتو 
لا پخشون هذا . لکن ما کانوا يخشون فى الواقع هو تصریحات القذافی التهور عام 
۹ عن إمكانية تأمیم قطاع النفط والغاز فى لیبیا . دارت عجلة عدم الرضی (خاصة 
فى فرنسا والولایات التحدة - المؤلف), كما أن ليبيا أصبحت إحدى الأسواق 
الأساسية لمنظومات الأسلحة الروسية الحدیثة(۲۱. 

لم يكن عدم الرضى عن مواقف القذافى بسبب قضايا بناء الدولةء أو الطرق 
المعادية للديمواقراطية. ولكن بسبب تصرفاته فى الموارد الطبيعية. وتوجهات السياسة 
الخارجية. التى تراكمت. أعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة تنامت إلى هجوم الناتو ضد 
ليبياء وبالتحديد فى فترة الصعود الثورى فى دول عربية كثيرة. 

وكان من الواضح أن ليبيا أصبحت "هدفا للاستعراض», لكى تؤدب هؤلاء الذين 
يتجرأون ويفكرون فى أن "الربیع العربی" من الممكن أن يضعف مواقع الولايات التحدة 
وحلفائها. فى تونس ومصرء تكون وضع» كان من المستبعد أن يكون تدخل الولايات 
المتحدة المسلح للدفاع عن رئيسين كانا مناسبين تماما له: فى ليبيا كانت الحالة من 
حيث المبدأ مختلفة غالبا لسببين. الأول. على رأس السلطة فى هذا البلد كان يوجد 
شخص, سلوكياته تستدعى إدانة الرأى العام فى المجتمع الدولى بصفة دورية؛ وليس 
فقط فى الغرب» لكن فى أوساط معظم الدول العربية. ثانيا التدخل الباشر من الخارج, 
فى أثناء الربیع العربی"» لم يكن ليحدث تحت شعار الدیموقراطية, لا فى مصر ولا فى 
تونس, لكن فى ليبيا هذه الإمكانية نشأت, واستغلت. 

أى دور للولايات المتحدة؟ سحبت واشنطن طائراتها فى أول یوم من بداية الغارات 
على ليبيا. ومنذ هذه اللحظة لم تشارك الطائرات الأمريكية والمروحيات فى قصف لیبیا. 
أتصور أن هذه المناورة قامت بها الولايات المتحدة لأسباب داخلية بحتة. ففى ۰۲۰۱۲ 
انتخابات الرئاسة. وأوباما والمحيطون به يسعون بأى شكل لتخفيف "قارب" الحملة 
الانتخابية, الذى تسربت إليه مياه كثيرةء نتيجة الأوضاع الاقتصادية فى الولايات 
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المتحدةء وعملیتین باهظتی الثمن فى العراق وآفغانستان. لکن عدم الشاركة الشکلی 
للولایات التحدة, لا یعنی على الاطلاق ابتعادها عن الدعم الأدبی» بل فعلیا قيادة عملية 
الناتو فى لیبیا . آما الدور القائد الذی أخذته على نفسها فرنسا فیرجم إلى أسباب 
: داخلية. سارکوزی له مصلحة فى رفع شعبیته التدنية. على حساب "الصراع الطلیعی" 
من أجل الحرية والدیموقراطية فى العالم. 
أى مستقبل ینتظر لیبیا؟ آتصور أن وصول دیکتاتور للسلطة فى لیبیا بعد القذافی 
مباشرة» غير ممکن. لكن الناتج عن عدم إمكانية تشکیل حكومة تعتمد النموذج الغربی, 
بعد إسقاط القذافى, فى الغالب سیتم إقامة نظام استبدادی "جماعی" مطعم ببعض 
عناصر الدیموقراطية. 
لكن الاهم هو هل ستتغلب السلطة الجديدة على الفوضی التی تفرق فيها ليبيا. 
والتغیرات فى العلاقة النسبية للقوى القبلية التی تهدد وحدة الاراضی الليبية؟. كما أن 
عدم تجانس الثوار» الذين استولوا على طرابلس, يحمل فى طیاته عدم التحدید لمستقبل 
ليبيا. ففى تكوينهم عدد صغير من القوى من أشخاص لببراليين» ليس لهم غلبة على ما 
يبدو. الأوضاع القوية عند الإسلاميين المتطرفين. ويدل على ذلك بشكل غير مباشر, 
توجه نجل القذافى للإسلاميين بنداء الابتعاد عن الليبراليين" والدخول فى تحالف مع 
النظام, لدرجة أنه قال لراسل "نیویورك تايمن", الثمن الذى على استعداد لدفعه 
لإضعاف الثوار: "إذا كانت ليبيا ستبدو مثل العربية السعودية أو إيران» ما المشكلة فى 
هذا؟"9), 
ليس من الستبعد» أن ينشأ خلاف بين السلطات الجديدة, وهذا بالطبع لن يساعد 
على استقرار الأوضاع فى ليبيا. بالإضافة إلى أنه لا يوجد فى البلاد علامات لوجود 
بنية تحتية للدولةء والتى سيكون على السلطات الجديدة بناؤها من جديدء وهی مهمة. 
ليست بالسهلة؛ وإنجازها فى فترة قصيرة غير ممكن. كتبت صحيفة “نيويورك تایمز" 
التى من الصعب اتهامها بانها تصعد الصراع حول مستقبل ليبياء أنه بعد القذافى لم 
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يدق تقرينا آی موه ف مؤسينات الننولة قنادوة على اد6 ها الات وكيك 
لا نتذكر العراق هنا الذى لم يخرج من الفوضى بعد العملية العسكرية الأمريكية. 

فى الظروف الحالية أعلنت روسيا ‏ أعتقد أنه خطوة صحيحة ‏ أن مستقبل ليبيا 
يجب أن يكون فى إطار عمل الأمم التحدة. وليس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى 
والناتو» هذه خطوة مهمة. لأنه من غير المستبعد أن يحاول الناتو وضع حكومة خاضعة 
له فى السلطة فى ليبيا. 

وأخيرا أعتقد أنه لن يتمكن أحد من تحييد أو إخضاع القبائل, التى اعتمد عليها 
وسيلة؛ لتحول هذا البلد إلى الهدوء: وخلق ظروف لحياة سلام وازدهار لليبيين. 

وعن تأثير الربیع العربى' على بقية العالم. أجيب مباشرة من یسال, ألن تنعكس 

الأحداث التى جرت فى العالم العربى على منطقة شمال القوقاز الروسية؟ المقاتلون فى 
شمال القوقاز والشارکون فى "الربيع العربی" مختلفون. غير أنه لا يمكن التجرد من أن 
أحد الأسباب الرئيسية لغياب الهدوء فى شمال القوقاز يعتبر انتشار الفساد بصورة أكثر 
وأوسع من بقية روسياء ومن الضرورى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمحاربته. هذا 
الاستنتاج له معنى أكبر لدول وسط آسياء جمهوريات الاتحاد السوفييتى السابقة. 

أوحى هراء السيناتور الأمريكى المعروف بمزاجه المعادى لروسيا جون ماكين 
بسؤال من الأسئلة التى وجهت إلى: هل ستستخدم الولايات المتحدة وحلفاؤها فى 
الدولتين بإمكانياتهما ليستا ليبياء وأعتقد أن هذا يؤخذ فى الاعتبارء وفى هذا 
الخصوص أنقل عن ویکیلیکس, البرقية الشفرية لنائب سفير الولايات المتحدة فى 
موسكو دى. راسیل, والتى يقول فيها ”على الرغم من عدم رضائنا عن الاتجاه الذى 
بجيرانهء أهمية روسيا لمصالح الولايات المتحدة ستكون ضخمة على مدى أعوام طويلة, 
لقد أنهت روسيا التسعينيات بحالتها الاقتصادية المنهارةء ومشاكلها الداخلية. روسيا 
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تعلن عن نفسها على المسرح الدولی وهی مسلحة بالهیدروکربونات» واحتیاطی کبیر من 
العملة الصعبة, وتأييد من جانب الشعب للسلطات, وأسلحة نووية وحق الفیتو فى 
مجلس الامن. ومهما كانت الأمر صعبا بعض الوقت فى تسيير الأمور مع موسكو, 
نحن لا نستطيع تجاهلها أو تجنبها ببساطةء لأن موقفها فى الكثير من ا مشكلات 
الحرجة بالنسبة لنا له أهمية كبيرة جدا (۳. 

والآن عن تأثير أحداث "الربيع العربی"» على الأجزاء المختلفة من العالم العريى. 
أنا واثق من أنه فى أى بلد من البلاد التى شملها الربیع العربی" لن يحدث انتقال 
مباشر لنظام حكم ديموقراطى, يجب الأخذ فى الاعتبار التاریخ, والطبائم» وتوازن 
القوى والعامل الدينى فى هذه الدول. لكن نتيجة "الربيع العربی" ستأخذ بعض عناصر 
الدیموقراطية. 

فى الوقت الحالی ویعد تخطی ذروة الربیع العربی"» فاٍنه من الصعب أن تجتاح 
الوجة الجزاثر والمغرب واللکیات فى الجزيرة العربية. فى غضون ذلك آثرت الاحداث 
فى مصر وتونس فى الدول العربية التی لم یدخلها "الربيع العربی. الخشية من نظرية 
"الدومینو"» جعل الحکام یتخنون إجراءات» لتخفیض الشعور بعدم الرضی عند 
الجماهیر. فقد قام ملك العربية السعودية. على سبیل الثال, بوضع ۳۲ ملیار دولار 
إضافية فى "صندوق الرفاهية الشعبية". 

كان قرار مجلس الأمن رقم ١۱۹۷ء‏ وموقف روسيا بصفة عامة؛ وأعمال الناتو فى 
ليبياء يمون سابقة خطيرة, يستخدم قرار مجلس الأمن غير المكتمل لشرعنة التدخل 
العسكرى لدعم أحد الأطراف فى حرب أهلية اندلعت فى دولة ذات سيادة. بالإضافة 
إلى هذاء فى وقت اتخاذ القرار الذى يسمح بإغلاق المجال الجوى الليبى لمنع ضربات 
جوية من جانب القذافى للمواطنين السالین. أيد القرار عدد كبير جدا من الدول 
الأعضاء فى الأمم التحدة, وحتى جامعة الدول العربية. أعتقد أننا لم نستخدم حق 
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الفيتوء والکثیر من الدول أيدت قرار مجلس الأمنء لان الاستیلاء على بنفازی إذا 
وصلت هذه القوات بالفعل إلى هناك» لحدثت مجزرة رهيبة خاصة وأنها معارك داخل 
الدن. أعتقد أننا لم نستخدم حق الفیتو» والکثیر من الدول أيدت قرار مجلس الامن, 
لان الجمیم كان یخشی اراقة الدماء. القرار اجتذب دولاً کثيرة لأنه استبعد امكانية 
عملية برية على الارض, تهدف لاحتلال أى جزء من لیبیا . 

إلا أنه» على ما يبدو كان الامر يستحق بذل الجهد بعض الشیء فى إعداد 
القرار. لکی يتم حذف الواد التی تفسر الآن على آنها تسمح للناتو القیام باعمال 
عسکرية دون راد ع. لتأمين إنهاء نظام القذافی. 

لا أريد أن آبتعد عن الاسئلة - وهی عديدة - حول اقالة سفیرنا. عندما كنت وزیرا 
للخارجية» كنت أراقب عن قرب, علاقة قیام السفیر بعمله مع الرکز. بالطبع الخط 
السیاسی یجری العمل عليه فى موسکو, وسفیر روسیا يجب أن ینفذه» وهذا لا یعفی 
السفیر من الالتزم بأن یقدم تقاریر سرية للمرکز عن حقيقة الاوضاع فى الدولة التی 
يعمل بها. وأن یعطی توصیات بهذا الخصوص. إذا كانت هذه التوصیات لا نتناسپ 
مع الخط الذی آقره الرکزء فإنه يمكن استدعاء السفیر لوسکو, التی تمتلك |مکانیات 
معلوماتية أكبر وأوسع» ویمکن وضعها فى أسس السياست. آقول بصراحة, شکل 
الفصل, الذی تم على أساسه استدعاء سفیرنا فى ليبياء لم یعجبنی. 

آنا واثق أن الاحداث فى لیبیا. سيأخذها بعين الاعتبار هؤلاء الذين یخططون 
سياسة روسیا الخارجية. من الطبیعی» وتحت أى ظرف من الظروف يجب ألاء بأی 
حال من الاحوال, تژدی إلى عودة الحرب الباردة. لکن روسیا جعلت الجمیع یفهم آنها 
ستاخذ موقفًا ضد تکرار عملية الناتو الليبيةء فى سوریا أو فى أى دولة آخری. ولهذا 
بالتحدید. وعلی الرغم من ضغط الولایات التحدة على حلفائهاء لم یستطع مجلس 
الأمن اتخاذ قرار ضد سوریاء سواء مباشرا أو حتی غير مباشرء یعطی الحق فى 
التدخل السکری بهدف اسقاط نظام الاسد. 
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آنا لا آتفق على الاطلاق مع السياسيين الغربیین» الذين یعدون تحت مقولة الربیع 
العربی" كل الدول العربية. التی اندلعت فیها مظاهرات ضد الاتظمة. هناك مظاهرات 
تختلف عن مظاهرات. فى سوریا كما فى ليبياء تحولوا مباشرة إلى مقاومة السلطات 
بالسلاح. وهذا لم يحدث لا فى مصر ولا فى تونس. وأعتقد أنه فیما یخص الاحداث 
فى ليبيا وسوریا حدث» ویحدث. تضلیل معلوماتی فى وسائل الاعلام» یأتی من طرفی 
النزاع. لکن الجزء الاساسی منها یحقق مصالح قوی معادية لنظام القذافی» 
ونصرائهم ومن بساعدهم. 

وفی سوال عم إذا كنت التقیت القذافی؟ قلت التقیته أكثر من مرة ولا أعتبره 
اشتراکیا ولا فاشیا, هو نموذج للزعیم القبلی» الذى یسعی لبناء دولة. على نمط قبیلته؛ 
ويؤمن بنجمه . فى أثناء لقاءاته معى كان تراه 

وقلت إننى لا أستطيع الإجابة على عدد من الأسئلةء لأنها موجهة لمن يحكم ويتخذ 
القرار فى روسياء وأنا منذ فترة تركت الخدمة لدى الدولة. وفى سؤال كيف ستكون 
علاقتى بأحداث ليبيا بعد مائة عام» وأنا لن أجيبء لأنى لست من أتباع المنجمة فانجاء " 
التى يتحدثون عن نيوءاتها كثيرا فى التليفزيون. 


آثار الربيع العربی 


أكدت الأحداث التی جرت بعد تغییر الانظمة الاستبدادية» أن النسوذج الغربی 
للدیموقراطية لا یمکن تحقيقه فى الشرق العربی. من الواضح, ليس واقعیا افتراض أن 
النموذج الغربی للدیموقراطية سیصبح مقبولاً. حتی لهؤلاء الذين یصلون للسلطة فى 
مصر وتونس. سيأتى بدل الحکام الاستبدادیین الذين أسقطواء سلطة استبدادية. من 
المکن أن تکون لينة بعض الشیء فى استبدادها بفعل الاحداث الثورية. لن يذهب 
"الربیع العربی" هكذا أدراج الریاح» فمن الضروری اتخاذ إجراءات ولو دیموقراطية 
جزئية فى الدول العربية» ليس فقط من جانب القیادات الجديدة» ولکن من القدماء 
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الذين بقوا على رأس السلطة. التباین وعلی ما يبدو یشتد. حتی فى معسکر الاسلامیین 
فى صالح العمل الاستوری. 

سوء الأوضاع الاقتصادية خاصة فى مصر وسوریا لابد أن یکون له تأثیر على 
توازن علاقات القوی السياسية فى دول الربیع العربی"» حیث عدم الاستقرار 
الاقتصادی واضح جدا فى هذه الدول. 

وبصفة عامة قويت النظمات الاسلامية فى الشرق العربی. فقد حقق حزب 
"النهضة الفوز فى الانتخابات التی جرت فى تونس» فى أكتوير ۰۲۰۱۱ والمنظومة 
الانتخابية فى مصر مقسمة على ثلاث مراحل, تنتهى فى مارس ۰۲۰۱۲ فى أثناء كتابة 
هذا الكتاب» انتهت الانتخابات فى مجلس الشعب وحصلت منظمة الاخوان السلمین" 
ممثلة 'بحزب الحرية والعدالة الذى تأسس بعد الربیع العربى' على أكثر من 7/4۰ من 
الأصوات. وكما هو معروف, حركة النهضة" التونسية, والإخوان المسلمون فى مصرء 
كانا محظورين من الأنظمة السابقة, والآن ينظر إليهما على أنهماء منظمتان إسلاميتان 
معتدلتان. قادة "النهضة" وعدوا ببناء دولة علمانية. وكانت تصريح محمد سعد الكتاتنى 
السكرتير العام 'للحرية والعدالة " المصرى حزبنا ليس دينيّاء ولكنه مدنى؛ ویسعی 
لإقامة دولة ديموقراطية خاک لكن مرجعيتها الإسلام..... نحن لسنا ضد أى 
اتجاهات آخری, ماداموا لم يخالفوا الدستور (الصری - المؤلف). التوجة الأساسى 
ألا يكون الحزب على أساس دينى وألا يمتلك تشكيلات مسلحة للوصول إلى أى من 
[هدافه (۲۶)., 

لکن من البکر وضع نقطة على کل هذاء فى أثناء الانتخابات البرلانية حصل حزب 
النور" السلفی على ما یقرب من ربع عدد القاعد. وهذا لم يكن متوقعا للكثير من الراقبین 
فى أثناء الحملة الانتخابية» كان الحزب یطرح فكرة تطبیق قوانین الشريعة فى الواقع العملی 
فى مصر. وکان السلفیون خلف الاعتداءات على السیحیین- الأقباطء وأحرقوا كنائسهم. فقد 
آثبت التطرفون أن فى مصر يجب أن یکون دين واحد فقط هو الاسلام. 
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الزمن وحدة كفيل بأن یثبت. كيف ستحدث تغییرات فى توازن القوی فى الحركة 
الإسلامية فى مصرء وهل ستأخذ الاحداث لون الصدام بين النظمات الاسلامية 
المعتدلة والتطرفة. بعد الانتخابات البرلانية. وانتخاپ رئيس مصر. فى الوقت الحالى 
لا يوجه "الإخوان السلمون" انتقادات للسلفیین. وبعض الخبراء يعتقدون أن حزب 
"الحرية والعدالة" يفضل إقامة ائتلاف مع أحزاب وحركات علمانية. فى غضون ذلك 
الصدام مستمر مع السلطات العسكرية. 

كانت روسيا دائما تنطلق من أن التغييرات الداخلية هى قضية تخص كل دولة 
ذات سيادة. أنا أعتقد أن روسيا والصین, اللتين لم تستخدما حق الفیتو على القرار 
الخاص بليبياء تم خداعهماء فقد قالوا لهما إن القرار سيكون خاصًا بحظر جوى فوق 
ليبياء لكى لا تقوم طائرات القذافى بقصف المواطنين العزل, لكن كل شىء تحول إلى 
عملية عسكرية. وضعت نصب عينها إسقاط نظام القذافى. أنا لا أريد أن أظهر وكأنى 
أدافغ عن هذا النظام الدیکتاتوری, لكن التدخل فى الحرب الأهليةء التى دارت فى ليبيا 
غير مسموح به. 

فيما يتعلق بسورياء فإن هنا على ما يبدو لی» روسيا اتخذت موقفًا على أساس 
تقييمها لما حدث فى ليبيا. وهذا صحيح. 
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الفصل الثانی والعشرون 
النسوية فى الشرق الأوسط ‏ الفرص الضائعة والستقبل ٠‏ 


النزا ع العربی - الاسرائیلی مستمر منذ أكثر من ۰۰ عاماء على امتداد ذلك الوقت, 
ظهرت ومضات منفصلة لانتظار التسوية خلفتها خطوط طويلة من عدم الثقة فى إمكانية 
حدوث ذلك. فى غضون ذلك» فان هذا النزاع الاقلیمی» له تأثیر سلبی بدرجة كبيرة» أكثر من 
أى شىء آخر» على منظومة العلاقات الدولية, ولدية نزعة دائمة للاشتعال. وهذا یخلق تهدیدا 
شدیدا. خاصة فى القرن الحادی وعشرین مما قد یعطی نزاع الشرق الاوسط بعدا نوویا. 

بدا وكأن من مصلحة الجتمم الدولی أن يجد مخرجا من هذا الوضع» مع أن 
(طار التسوية العربية - الاسرائيلية. معروف فى شکل حل توافقی یشمل وقف احتلال 
الأراضى العربية التی احتلتها اسرائیل عام ۰۱۹۲۷ واقامة دولة فلسطينية, وتوقیع 
اتفاق سلام فلسطینی - |سرائیلی وسوری - |سرائیلی, والاتفاق على ضمان آمن 
إسرائيل. الحقيقة. يجب أن يكتب فى هذا الاطار الاخذ فى الاعتبار مصالح إسرائيل 
والفلسطينيين والسوريين. ما الذى يعيق هذا؟ 
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احتكار الولايات المتحدة للوساطة فى التسوية 


لنتذکر, أي آمال كانت معقودة على وساطة "الرباعیة" التى تشكلت فى ۰۲۰۰۱ 
كانت مكونة من أربعة مشاركين هم: الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى 
ومنظمة الأمم التحدة. قامت "الرباعیة" بعمل "خارطة طریق"ء وكل الأطراف أعربت عن 
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موافقتها على الفترات القترحة لخطوات تنفید مراحل تسوية النزاع الفلسطینی - 
الاسرائیلی. الرحلية كان أساسهاء لیس فقط لأنه من غير المکن حل كل الشاکل العقدة 
فى العلاقات التبادلة بين أطراف هذا النزاع» ولکن لأن هدف الحركة على مراحل - 
لإقامة دولة فلسطينية ‏ هو إقامة سلام عادل بين إسرائيل والدول العربية. 

كانت الآمال كذلك مرتبطة بأن أول شيء للوصول إلى هذا الهدفء كان تفعيل آلية 
جماعية دائمة للعمل. تشكيل "الرياعية". كان يجب أن يتميز بالابتعاد عن احتكار 
الولايات المتحدة لمهمة الوساطة وعن النموذج الذى أظهر إفلاسه. رغم أهمية دور 
الولايات المتحدة. 

قبيل انتهاء فترة حكم جورج بوش الابن» وخروجه من البيت الأبيضء نشطت 
الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط. وقضت وزيرة الخارجية حِرْءًا كبيرًا من وقتها فى 
المنطقةء وانتشر رأى بان الرئيس بوش لا يريد أن يدخل التاريخ فقط بوصفه كان 
رئيس الولايات التحدة, الذى فى عهده تم تدبير العملية العسكرية فى العراق» التى 
انتهت بالفشل, ولهذا فهو مهتم جدا بالحصول على إكليل الغار فى التسوية الشرق 
أوسطية. فى مثل هذه الأجواء, كان ينتظر الكثير من لقاء أنابوليس الذى اقترحته 
واشتطنء خاصة وأن الرئيس الأمريكى أدلى بتصریح قبیل اللقاء قال قیه: "سیکون 
المؤتمر إشارة دعم دولی لعزم الإسرائيليين والفلسطینیین بدء مفاوضات. اقامة دولة 
فلسطینیه. وتحقیق السلام بين الشعبین . 

اكت اللقتاء تفن نادو لن مما خاسة: لانم وفق کات ون الخار هیا 
الأمريكية كونداليزا رایس, يجب أن يتبع أنابوليس مؤتمر خاص بالتسوية فى الشرق 
الأوسط سيعقد فى موسکو. تكون انطباع. أن واشتطن, أخيراء وصلت لاستنتاج 
بضرورة التواصل ويذل الجهد من جميع الأطراف» بهدف تحفيز أطراف النزاع على 
التفاوض. فى ۵ نوفمبر ۰۲۰۰۷ عقد بوتين اجتماعا مع رئيس الحكومة الصينية دين 
تسیابوا, وتم التطرق إلى الموضوع الشرق أوسطىء الذى كان محل اهتمام خاص فى 
ذلك الوقت. وقال بوتين لجليسه إن روسيا تؤيد عقد لقاء فى أنابوليس کخطوة أولى 
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لمؤتمر دولی شامل حول الشرق الاوسط. نحن على اتصال دائم, واتصال مباشر مع 
جميع الشترکین حتی الحتملین فى لقاء آنابولیس. الآن يوجد فى النطقة بریماکوف 
بتکلیف منی» وهو سیزور الدول وسیتحدث مع القادة السیاسیین". 

ربط رئيس روسیا لقاء آنابولیس بالتمر الذى سیعقد فى موسکو حول الشرق 
الاوسط, وکان هذا أساس مهمتی. فى اتصالاتی مع قادة الدول العربية والقادة 
الفلسطینیین. كان يجب استخدام حقيقة التواصل الزمعة فى عملية التسوية بنشاط, 
لصالح توجیه وفودهم إلى أنابوليس. كان من الهم جدا الحصول على قرار ایجابی 
سوری, وهذا قوی الرهان على أنه بعد اللقاء الذی اقترحه الرئیس بوش لبحث 
الشاکل الفلسطينية - الإسرائيلية» وتبدأ حركة جادة فى اتجاه "الثلاثية" السورية ‏ 
الإسرائيلية فى مؤتمر موسكو. أسبق الأحداث وأقول إن جميع الشخصيات التى 
التقيت بها أجمعت على ضرورة دور روسى نشط فى التسوية الشرق أوسطية. هذا 
الرأى ما قاله محمود عباس وإيهود أولمرت وإيهود باراك. الذى كان يشغل فى ذلك 
الوقت منصب وزير دفاع إسرائيل ويشار الأسد وحسنى مبارك والأمين العام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسى. 

بدأت المهمة التى كلفنى بها رئيس روسياء بزيارة رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطینی محمود عباس(" فى رام الله (الضفة الغربية ‏ المؤلف). قال محمود 
عباس, إنه حسب رأيه منذ فترة طويلة لم يكن هناك وضع مناسب للاتفاق مثل اللحظة 
الحالية. وأكد عباس, أنه يريد ربط قرار المشاركة فى لقاء أنابوليس» بتوقيع وثيقة 
فلسطينية ‏ إسرائيلية مسبقة» تنص وفق كلماته ‏ على أنه يجب مرة أخرى ذكر 
الإجراءات الخصصة للتنفيذ فى المرحلة الأولى من "خارطة الطريق". نصحت عباس 
بالسفر إلى أنابوليسء حتى لو لم يتمكن من الاتفاق مع الإسرائيليين على هذه الوثيقة. 
والا سیتهمون الفلسطينيين بإفشال اللقاء الذى ستكون له استمرارية فى موسكو. 
أجاب عباسء أنه یتقبل هذه النصيحة, لكنه طلب منى ألا أتحدث مع الإسرائيليين عن 


451 


هذا (کان یعرف أنه فى الیوم التالی يجب أن آلتقی رئيس الوزراء آولرت ووزير الدفاع 
باراك - الولف) لأنه على أى حال يريد التوصل إلى موافقة مبدئية على الوثيقة التی 

فى اليوم التالى كما هو مفترضء جری لقاء مع رئيس الوزراء الاسرائیلی» فى 
البداية قال أولرت: "آنا صديق لبوش, وعلى أى حال أدرك أن الولايات التحدة. لن 
تستغنى عن روسيا.... وعدم استغلال الظروف الحالية المواتية فى اسرائیل» سيجعل 
اليمينيون يأتون للسلطة» وفى الادارة الفلسطينية حماس". لكن بعد هذا التقرير» أخذ 
الحديث طابعا غير سهل. وأشار إلى لقائه مع وزيرة الخارجية الأمريكية کوندالیزا 
رایس, قال أولمرت» إنه تكون لديه انطباع أن الولايات التحدة كانت تستطيع أن تقرر 
حضور سوريا إلى أنابوليس» ليس مستقلةء ولكن ضمن وفد جامعة الدول العربية. 
وأشرت من جانبى على آولرت بأننى آشك. فيما إذا كان شكل المشاركة هذا يناسب 
بشار الأسد. لكن وجود وفد سورى من الممكن أن يهيئ الظروف لبداية النجاح لعملية 
التسوية بشكل عام. 

كان هناك إحساس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلى يخشى أن يخرج عن الاطار 
الذى حددته كونداليزا رايس. لكن فى نهاية الامر غير توجهه 'لن أكون ضد. إذا قلتم 
للأسد إنه تكون لدينا انطباع عن ترحيب أولرت بفكرة مشاركة وفد سورى فى لقاء 
آناپولیی. 

فى نفس الیوم جری لقاء مع وزير دفاع إسرائيل باراك» وکان أكثر تحمسا لفكرة 
دعوة سوریا . وتمیز بانه قبل أن یتحدث بهذا الخصوص. اقترح على الجمیع أن یخرج 
من الغرقة التی تجری فیها الباحنات. باستثنائى» واستمرت الجلسة على انفراد. قال 
بارك انه يعتقد أن الاسد شخصية مناسبة لقيادة سورياء ولا ینتسب لهولاء الذين 
تسعی الخطط الأمريكية لتغییر نظامه الحالی فى سوریا" (کم سیکون هذا مناسبا أن 
یسم الآن - اللف)» وطلب باراك أن أبلغ الاسد. آنه, أى باراك ينحاز لفكرة 
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الفاوضات الباشرة معه. دون شروط مسبقة. وکان یعنی بذلك مصير مرتفعات 
الجولان. وفق كلمات باراك. أنه عندما التقى كونداليزا رايسء قال لها إن سوریا يجب 
أن تكون مدعوة إلى أنابوليس ”بصفته دولة صاحبة مصلحة فى المرحلة الحالية من 
التسوية الفلسطينية ‏ الإسرائيلية". 

فى 1 نوفمبر التقيت الرئيس بشار الأسد فى دمشقء والذى ريط موافقته على 
سفر وفد سورى إلى لقاء آنابولیس. مباشرة» بضرورة استكماله فى موسکو. وقال 
الاسد. إن سوريا مستعدة لأن تنضم للمفاوضات حول التسوية مع اسرائیل» لكن فى 
الفترة الأولى فقط. بمشاركة طرف ثالث؛ وفى موسكو, وأضاف الأسدء سنجلس مع 
الإسرائيليين إلى طاولة واحدة. أعتقد أن نصيحة الرئيس بوتين لسورياء بإرسال وفد 
إلى لقاء أنابوليس» لعبت دورا مهما فى الأحداث التى جرت. 

حدثت لقاءات أخرى فى دمشق, شملت لقاء مع رئيس المكتب السياسى لحركة 
حماس خالد مشعلء أهم ما فى هذه الجلسة: قال مشعل إنه وزملاءه يبحثون ما قلته له 
نقلاً عن رئيس روسياء من اقتراح بوقف إطلاق الصواريخ على الأراضى الإسرائيلية 
من غزة. وكما قال مشعل كل شىء يعتمد على التزام إسرائيل بالتوقف عن العمليات 
العسكرية على أراضى غزة. أكد مشعل على أنه فى حالة رد فعل إسرائيل المناسب 
على ذلك» فإن حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى ستعمل على وقف إطلاق 
الصواريخ من قطاع غزة. 

يوما ۸-۷ أجريت مقابلات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى, 
ورئيس مصر حسنى مبارك. وحسب رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية. للنجاح 
فى أنابوليس» من الضرورى بالدرجة الأولى حظر بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة فى 
الأراضى المحتلة. ودافع كذلك عن تحديد جدول لعملية التفاوض الفلسطينية ‏ 
الإسرائيلية. وقال موسى "الحدیث يدور عن أنه بعد أنابوليس مباشرة. يمكن القول, 
خلال ثلاثة أشهرء يعقد مؤتمر موسكوء وخلال الفترة بين أنابوليس وموسكوء من 
الضرورى فك تجميد "الترویکا" السورية ‏ الإسرائيلية". 
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فيما یتعلق بالرئیس مبارك. فقد صرح بشکل مباشر, أنه يدون مشاركة سوریا 
فى لقاء أنابوليس. سیکون مصیره الفشل, وفق الکلمات التی قالها مبارك. أنه قال 
لکوندالیزا رایس ذلك, وهی آجابته بصراحة ان الولایات التحدة مهتمة بنجاح هذا 
اللقاء» لأنه من الضروری إحداث طفرة» على خلفية الوضع العقد مع العراق وإيرانء 
والآن باکستان . تقبل مبارك بايجابية تامةء ما رویته له عن تنفیذ تکلیف رئيس روسياء 
فى لقاءاتی التی أجريتها فى رام الله وتل آبیب ودمشق. 

بدا كما لو أن کل شیء كان يصب فى صالح عدم توقف عملية التسوية. والاتفاق 
مع الولایات التحدة على مؤتمر فى موسکو یمکن الحدیث بصراحة عن ذلك ساعد 
على ألا ينتهى اللقاء فى أنابوليس بالقشل. إلا أن الاستمرار الموسكوفى لهذا اللقاء 
لم يحدث. واشنطن أومات برأسها لاسرائیل, وإسرائيل لواشنطن, ومرت أشهرء ثم 
آعوام..وتغلب خط الولايات المتحدة باحتكار مهمة الوساطة. فى مثل هذه الظروف 
تراجعت الرباعية للصفوف الخلفية. 

أصبح التفاؤل أكثر مع وصول الرئيس أوباما للبيت الأبيض. فى الرحلة الأولى 
من وجوده فى السلطة. صرح بعدد من المداخل المبدئية للتسوية الشرق آوسطية. من 
بينها طلب وقف بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة توسع الاستيطان الإسرائيلى فى 
الضفة الغربية» وضرورة إقامة دولة فلسطينية, حدودها يجب أن تكون مرسومة على 
خطوط ۱۹۹۷ء مع تبادل أجزاء من الأراضى يمحض الإرادة. تحدث كذلك عن أن 
القدس يجب أن تصبح عاصمة للدواتین. إسرائيل وفلسطين. غير أنه تحت ضغط اللوبی 
الإسرائيلى فى الولايات التحدة والخشية من إضعاف موقفه فى انتخابات ۰۲۰۱۲ 
حيث سيتم بحث ترشح أوياما لفترة رئاسية ثانية. سرعان ما تخلى عن إصراره على 
تأكيداته التى صرح بها فى البداية. 
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العامل الفلسطینی 

كان لوصول حماس للسلطة عام ٠١٠٠ء‏ نتيجة الانتخابات البرلانية فى الادارة 
الفلسطينية. بلا شك. تأثیر کبیر على الوقف فى النطقة وعلی عملية السلام الإسرائيلية 
- الفلسطينية. ماذا متلت وتمثل حماس, ولاذا كان لها اليد العلیا فى الانتخایات؟. 
یعتمد فهم الوضم. والتنبق الصحیح لتغیراته فى الستقبل على الاجابة الواقعية 
والوضوعية عن هذین السوالین. 

على مدی أعوام الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة. وحتی إقامة السلطة الوطنية 
الفلسطينية عام ۱۹۹۶ كان السئول عن حياة السکان الاقتصادية - الاجتماعية, 
النظمات غير الحكومية:؛ التی تکونت من مؤسسات متخصصة, طبية وزراعية, 
واستخدمت "الزكاة" (ضريبة السلمین - الژلف) لتوزیم السلع والنقود على الجزء الأفقر 
من السکان, وتم إقامة مجلس آعلی للتعلیم» الذی اهتم بأن تکون الجامعات الحلية 
مطابقة للمعايير القياسية العامة القبولة, ون يحصل الخریجون على فرص عمل. كان 
یقف خلف هذه المؤسسات الاجتماعية آربع منظمات سياسيةء الجبهة الشعبية لتحریر 
قلسطین وحركة التحرر الفلسطينة (فتح) وحماس والحزب الشيوعى. ولما كانت هذه 
النظمات تحت الأرض (فتح خرجت إلى العلن فى عام ۱۹۹۳ فقطء بعد اتفاق 
أوسلو للسلام ‏ المؤلف). أعضاء هذه المنظمات كانوا فى العلن يطلقون على أنفسهم 
آسماء حركية. الجیهة الشعبية لتحریر فلسطین كانت تسمی حرکیا بالشعبیین» وفتح 
بالقومیین» وحماس با لاسلامیین, والحزب الشیوعی بالجماهیریین. 

كانت سلطات الاحتلال الاسرانيلية. تخشی تعزیز نفوذ فتح والجبهة الشعبية 
راديكالية فى ذلك الوقت الشعبیین والقومیین. لدرجة أنه توجد رواية أنه طبقا لهذة 
الخطط, لم تخرج حماس للعلن فقطء ولکن مد الوساد لها یده. لکن يعد بداية 
الانتفاضة الأولی عام ۰۱۹۸۷ وخاصة بعد بداية الانتفاضة الثانية عام ۰۲۰۰۰ تحولت 
حماس إلى قوة تزداد فى التطرف. 
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فطل شتا اقبط فى الإزارة الفلسطدية ام فة اتشهايات 
ديموقراطية لم يشكك فيها أحد. أعلنت |سرائیل, مدعومة من الولايات المتحدة فى ذلك. 
أنها لن تقوم بالتعامل مع حماس لانها منظمة إرهابية. فى غضون ذلك» لنتذكر مرة 
آخری تاه تن وماق شامین امن رتا ون اا ارات فى الا كانا 
إرهابيين حقیقیین» كانت سلطات الانتداب الإنجليزية مستعدة لدفع مكافأة ضخمة 
مقابل رأسيهما. وعندما أتيا للسلطة من خلال الانتخاب لم يشكك أحد فى شرعية 
التعامل معهما. 

العلاقة بحماس مهمة للغاية» لأن ظروف الانتصار على الإرهاب الدولی - تحتم 
عزله عن "الشارع الاسلامی" أو التعاطفین, أو المحايدين ‏ عن أن تكون لهم علاقة 
بالمتطرفين الإسلاميين. وفيما يخص حركة حماس المدعومة من المواطنين الفلسطینیین, 
فان فى إيديولوجيتها يتشابك عنصران, أحدهما |سلامی, والثانى قومى. وإذا كانت 
حماس فى السابق تسعى لإقامة دولة إسلامية فى المنطقة فإن الهدف الرئيسى الآن, 
أصبح النضال لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى. وهناك أسس لاعتبار أنه بعد وصول حماس 
للسلطة فى غزة. سيتعزز العنصر القومی, وليس الدینی» فى قاعدتها الإيديولوجية. 

هذا التوازن المتغير بين الأسلمة وال لحماس, أضيف إليه أنه بعد دخول 
حماس مرحلة النضال النشط ضد الاحتلال الاسرائیلی, تم إنشاء جناح عسکری» 
مرتبط بقوة بالقيادة السياسية لحماس, لكن أحيانا كثيرة يقوم بالعمل بشكل تلقانی. 
كانت الولايات التحدة وإسرائيل تأخذان هذا الفصل بعين الاعتبار فى جوهره. وهكذا 
فى عام ۰۱۹۹۸ وفی أثناء زيارة كان يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو. 
وياسر عرفات. حاولت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين آولبرایت» أن تقوم بالصلح 
بینهما, واقترحت خطة توفير الأمن» التى شملت حظر الجناح العسكرى لحماس (ليس 
كل الحركة  !‏ المؤلف). وكانت توجد لدى الجيش الإسرائيلى قاعدة غير معلنة» متمثلة 
فى القضاء فقط على المقاظين من هذا الجناح العسكرى. 
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وکنوع من طريقة التضال لجناح حماس العسکری, استخدم هجمات حقيقية 
واسعة من العملیات الارهابية ضد الدنیین. فى نفس الوقت طرق مكافحة الارهاب 
الاسرائيلية. آخذت شكلاً إرهابيا آیضا. وقد أثارت ضجة قصة الاعتداء على خالد مشعل 
آحد قادة حماس فى أحد شوارع عمان. حیث قام عمیل إسرائيلى بالضغط على آذنه 
. بشیء فضی, ورش عليه سما أصابه بالشلل. تم القبض على الإسرائيليين العتدیین. 
وصل اللك حسين إلى حافة قطع العلاقات مع |سرائیل, وهدد بأنه فى حالة موت 
مشعل سیقوم بإعدام الاسرائیلیین اللذين اعتدیا عليه شنقا. وعلی الفور توجه نتنیاهو 
إلى الاردن» لکن حسين رفض استقباله, حینها تم |ٍرسال مضاد للسم من |سرائیل, 
ولتسوية الفضيحة, تم الاقراج عن ۷۰ فلسطینیا من السجون الاسرائيلية. كان من 
بينهم الشیخ آحمد ياسين» مؤسس حركة حماس. 

بعد عام ۲۰۰۱» ظهرت للواقع العملى الضربات الدقيقة لقادة حماس 
السياسيين. ففی عام ۲۰۰ قتل الشيخ أحمد ياسين بصاروخ. وقبل مقتله بدأت 
تغييرات فى مواقع حماس, فقد صرح الشيخ أحمد ياسين قبل يوم من مصرعه فى 
لقاء مع صحفيين فى غزةء أن منظمته سوف تشارك فى الانتخابات الفلسطينية, وفى 
أجهزة الدولة, لكن بعد خروج الإسرائيليين من غزة. الملفت شىء آخرء عندما فازت 
حماس فى الانتخابات» لم تتذكر حتى إنها تريد إقامة مؤسسات السلطة فى الإدارة 
الفلسطينية على أساس الشريعة. 

فوز حماس فى الانتخابات فى حد ذاته مؤشر مهم. وإلى الأسباب الداخلية التى 
ساعدت على فوز حماس من الممكن أن ننسب كذلك انتشار الفساد. وعدم قدرة منظمة 
التحرير الفلسطينية, التى حصات على دعم مالى كبيرء على تحسين الوضع 
الاجتماعى ‏ الاقتصادى فى الضفة الغربية وقطاع غزه. الذى كان يقترب بمعدلات 
كبيرة من المستوى الكارثى. وإلى الأسباب الخارجية, بلا شك تعتبر السياسة 
. الاسرائيلية. وإطالة أمد الباحثات» وعدم تنفيذ الالتزامات التى تم الاتفاق عليها 
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مسبقا. كل هذا قوی لدی الجانب الفلسطینی وجهة النظر القائلة يعدم مستقبلية عملية 
التفاوض غير الدعومة بالکفاح السلح. لا يوجد بالطبع» أى مبرر لأن یصبح ضحایا 
هذا الکفاح السلح مواطنین أبرياء» سواء من جانب الفلسطینیین أو الاسرائیلیین. 

غيرت الاحداث بعد ذلك الوضع فى الادارة الفلسطيتية. وکسرت حماس بسرعة 
القاومة السلحة لفتم» وفرضت سیطرتها منفردة على قطاع غزة. وجدت غزة والضفة 
الغربية آنفسهما منعزلتین عن بعضهما بعضا. وحدثت القطيعة بين الفلسطینیین على 
الصعید السیاسی, مما انعکس سلبا على عملية تسوية النزا ع الشرق أوسطی. حافظ 
العالم العربی على میوله تجاه حركة فتح ومحمود عباس, لکن لیس بدون تقاوت طفیف 
فى مواقف الدول الختلفة. تؤيد فتح بقوة کل من مصر والأردنء بینما تتمسك سوریا 
بخط محاید. وإن كانت تتعاطف مع حماس, نفس الشیء بنطبق على إيران» على الرغم 
من آنها ليست دولة عربية. لكنها تلعب دورا متناميًا فى قضایا الشرق الاوسط. 

الوضع بالطبع لیس سهلاً. عدم السهولة یفاقمه فى الغالب الوقف الاسرائیلی, 
وفی تحدی للرأی العام العالی الواسع. لجأت إسرائيل إلى خطوة غير إنسانية» مثل 
الحصار الاقتصادی لقطاع غزة. حینها احتج رئيس الرباعية جيمس فولفینسون على 
سياسة الخنق الاقتصادی للفلسطینیین» وقام من یقوم بالتفاوض باسمه فى الشرق 
الأوسط بتقدیم استقالته احتجاجا. هذا الشخص العتدل والشریف, الذی جمعتنی به 
الحياة فى ذلك الوقت عندما كنت رئیسا للحكومة الروسية» وهو رئیسا للبنك اللولی ٠‏ 
(فولفینسون كان حينها من بين القلیلین العجبین بحكومتناء وهو ما صرح به بنفسه - 
الولف), وقد شرح لى استقالته بالکلمات التالية: یدهشنی أن البعض يريد تحقیق 
مکاسب من خلال إلقاء الاطفال خارج الدارس ويجبر الفلسطینیین على الجوع". 

معلومات متناقضة تتوارد عن اتصالات بين فتح وحماس. بصفة دورية یعلن عن 
آنهما وجدا ساسا مقبولاً لمصالحة. بعد لقاءات بين قادة النظمتین الفلسطینیتین فى 
القاهرة فى نوفمبر ۰۲۰۱۱ حتی إن الوکالات الأجنبيةء آذاعت أن حماس اعترفت 
باهمية الجهود السياسية بالدرجة الأولی فى الکفاح من أجل إقامة دولة فلسطينية. 
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حقيقة تبع ذلك نفی من جانب ممثل حماس. حدث هذا أم لاء لکن يلاحظ بعض التقارب 
فى الواقف, من المکن أن ينمو إلى اتفاق حول تسوية النزاع مع إسرائيل. لکن هل 
سیحدث هذا قریبا؟ ولای عمق سیصل هذا الاتفاق؟ ولأى درجة سیساعد هذا فى 
عملية السلام؟ كل هذا یعتمد فى الکثیر جدا على السياسة الاسرائيلية وعلی موقف 
الولایات التحدة» التی تعتبر حماس منظمة ارهابية. 


إسرائيل: الرهان على الحالة الراهنة 


على الرغم من تراکم النزعات السلبية. من المکن الحدیث عن عدد من الانجازات» 
خاصة فى مواقف الجانب العربی» تتعمد إسرائيل عدم ملاحظتهاء وتمر على هذه 
الواقف» فى حين آنها من المکن أن تکون متطورة ومستخدمة لصالح التسوية. ساورد 
مثالاً مرتبطًا بقرار قمة الجامعة العربية. التی انعقدت فى مارس ۲۰۰۷ فى الریاض. 
عدد من وسائل الاعلام» وخاصة الاسرائيلية. تجاهلوا الأمرء وکانه لم يحدث تغير 
رادیکالی» فالعرب اقترحوا على |سرائیل السلام مقابل الانسحاب من الارض ال محتلة 
عام ۰۱۹۲۷ وتکرر هذا فى ۲۰۰۲ فى قمة بیروت. معادلة "الارض مقابل السلام" تم 
الدفع بها عام ۰۲۰۰۲ بواسطة ملك العربية السعودية الحالی (السابق-الترجم) عبد الله 
وأيدتها قمة بیروت. والآن طورت الجامعة العربية القاعدة للمفاوضات, بهدف التوصل 
إلى حل يرضى كلا الطرفین. فى القمة العربية عام ۰۲۰۰۷ مکان العادلة الماضيةء التی 

: آعلنت عن حق العودة للاجئين الفلسطینیین» تمت الوافقة على معادلة اطارية جديدة. 
تفتح طريقا أوسع للتوافق: "حل عادل لصیر اللاجئين الفلسطینیین . 

هذه الخطوة الضخمة, التی اتخذت لتقدیم تنازل لاسرائیل» بقیت دون رد. لقد 
سمعت من قادة فلسطینیین کثیرین, أن عددا غير قلیل من اللاجئین سیرغبون فى 
الحصول على تعویض, والبقاء فى الدول العربية» التی يعيشون فیها. فیما يخص هؤلاء 
الوجودین فى الخیمات الفلسطينية ولم یستطیعوا أن یجدوا لأنفسهم مكانًا خارجهاء 
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فاٍنه ستصرف تعویضات كبيرة: تسمح لهم بامتلاك مسکن» وسیکون هذا أفضل من 
العودة إلى الجهول. وأخیرا یوجد حل, مثل توزیع أغلب هؤلاء اللاجئین. ممن یصرون 
على العودة على أراضى الدولة الفلسطينية, کل هذا كان من المکن بحثه فى أثناء 
الفاوضات. 

أعتقد أنه لیس من قبیل الصدفة, أن رحبت روسیا والکثیر من قادة الدول 
الأوروبية والاتحاد الأوروبی» بالاضافة إلى السکرتیر العام للأمم التحدة بان کی مون 
بقرار قمة جامعة النول العزییة. 

فى غضون ذلك انسحاب القيادة الإسرائيلية من الخط التجه إلى الحفاظ على الحالة 
الراهنة. سیودی إلى التناقض مع الحالات الوضوعية, إحداها الغياب الکامل لاحتمال ضم 
إسرائيل للأراضى العريية المحتلة عام ۰۱۹۹۷ ففی حالة ضمها ستفقد إسرائيل طابعها 
باعتيارها دولة يهوديةء خصوصا أنه الهدف الذى أنشئت من اجه إسرائيل. نحن لا نسمغ 
اليوم تلك الأصوات العالية الداعية لضم الأراضى المحتلة عام 1471. القضية فى أن ضم 
هذه الأراضىء سيحول اليهود فى القريب المنظورء إلى قومية أقلية فى إسرائيل. 

السعى الحثيث الذى تظهره القيادة الاسرائيلية. للحفاظ على الحالة الراهنة فى 
عملية تسوية النزا ع مع العرب» سيولد عزلة متنامية لإسرائيل فى المجتمع الدولى. وهذا 
سيظهر للغالبية العظمى من دول العالم. الذين يؤيدون الاعتراف بالدولة الفلسطينية, 
وسترى بأم عينيها. فقط فیتو الولايات المتحدة هو الذى يؤدى إلى ألا تتخذ الامم 
المتحدة القرار الخاص بذلك. 

كان من الممكن أن تلعب روسيا دورا كبيرا فى استمرار المفاوضات الإسرائيلية - 
الفلسطينيةء سواء فى إطار "الرباعية" أو خارجه. تتميز روسيا عن أعضاء 'الرياعية” 
الآخرينء بأن لديها علاقات جيدة ليس فقط مع إسرائيل وفتح» ولكن مع جميع من له 
تأثير قوى على تطور المواقف من الفاوضات. مع إيران وسوريا ولبنان وحماس و حزب 
الله“ ومصر والعربية السعودية والدول العربية الأخرى. 
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استمرار الاتصالات الفلسطينية - الاسرائيلية مهم جداء لكنه لیس الجانب 
الوحید للعملية. من الضروری تنشیط "الرباعية". فى نهاية الأمر آنا واثق من أنه على 
مستوی "الرباعیة"» يجب إعداد حل لكل الشاکل الرئيسية فى عملية التسوية 
الفلسطينية - الاسرائيلية. وتسلیمها للاطراف باعتبارها حلا جماعیا من الولایات 
التحدة وروسیا والاتحاد الأوروبى والامم التحدة. ولنتذکر كيف أنشئت اٍسرائیل, ألم 
یملی الجتمع الدولی قراره الخاص بتقسیم فلسطین وإقامة إسرائيل ودولة عربية على 
" آراضیها؟. 


ضد تقسیم العالم على أساس دینی 

الاحداث فى الشرق الاوسط. معقدة. وغالبا غير متوقعة» وقابلة للانفجار فى أى 
لحظةء وتکونت حولها تربة لنظرية عن أن تناقض عالم الیوم هو حضاری - دینی» أتباع 
هذه النظرية من السیاسیین ذهبوا لابعد من ذلك» مؤكدين أن تقسیم العالم على أساس 
حضاری - دینی حل محل تقسیم العالم على أساس ایدیولوجی. 

هذا النوع من التقسیم مرتبط الیوم بظهور الٍرهاپ على المسرح الدولی» الذی 
یزعمون أنه مرتبط بالاسلام بوصفه ديئًا. لن أتوقف بالتفصیل عند إثبات عدم صحة 
هذا الربطء فالجهلاء أو سیئو القصد بالاسلام هم الذين یستطیعون تاکید, كما لو أن 
آحد آقدم الأديان التی يؤمن بها جزء کبیر من سکان الارض, يولد الارهاب. الحقيقة 
الیوم أن كثيرًا من النظمات الارهابية. وأولها "القاعدة", فى الحقيقة يرتدون ملایس 
(سلامية, وتضم کمهمة لها إقامة دولة خلافة موحدة على أراضى كل الدول التی 
یقطنها سکان مسلمون. لکن ماذا سیحدث نتيجة هذا؟ الأهداف الباشرة لهجمات 
"القاعدة" الارهابية, تصبح الدول الاسلامية نفسهاء ذات الانظمة العتدلة أو العلمانية, 
هذه حقيقة. فالعملیات الارهابية التی قامت بها القاعدة" وفروعها فى العربية السعودية 
ومصر وتركياء من ناحية عددها تفوق الاعمال الارهابية فى دول غرب آوروبا. 
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فى مثل هذه الظروف من الهم جدا التوضح للشرائح الأوسع من السکان, لیس 
فقط غير السلمین. ولکن فى الدول الاسلامية أيضاء الفرق بين الاسلام الأصولى, 
والاسلام التطرف. الاسلام الاصولی عبارة عن بناء الساجد وإقامة الشعائر, 
الساعدات التبادلة بين المؤمنين. لکن ماذا یحدث عندما تتخذ الأصولية الاسلامية 
الشکل العدوانی التطرف» ويصب هذا فى فرض النموذج الاسلامی فى إدارة الدولة 
والجتمع. عرف التاریخ مراحل, عندما نمت الأصولية السيحية, إلى مسيحية ‏ 
كاثوليكية متطرفة, ولنتذکر حتی الیسوعیین أو الحملات الصليبية. نحن الیوم نصطدم" 
بظهور التطرف الاسلامی. 

يرى البعض سبب هذا فى تنامى الهوة بين الاغنیاء بملیارات الذهپ" (الولایات 
المتحدة وکندا ودول آوروبا وأسترالیا ونیورلاندا - المؤلف) وباقی دول العالم» التی یتکون 
جزء كبير منها من دول یقطنها مسلمون. لکن هذه ليست إجابة کاملة. القضية فى أن 
قادة المنظمات والمجموعات الإرهابيةء ينحدرون من أسر ميسورة. 

من وجهة نظرى صعود التطرف الإسلامى مرتبط ببعض الظروف, الأهم منها 
ليس المواجهة بين الحضارات الختلفة, ولكن أزمة الحوار فيما بينها. 

عملية العولة السارية فى العالم هذه الأيام» شملت كل المجتمع الدولى: بما فى 
ذلك الدول ذات السكان السلمین, وهذه الدول ليست موجودة خارج حدود المكون 
التكنولوجى للحضارة العالميةء التى تؤثر حتى ولو ليس بالتساوى ولكنه تأثير ضخم فى 
كل جوانب تطور الإنسانية بشكل عام . 

المشكلة فى أن الحضارة العالمية ليست فقط تقنية ‏ تكنولوجية جديدة» وإنما هى 
تراكم روافد ثقافية ‏ دينية - سياسية مختلفة محتفظة بالأصالةء وبانتظام تقترب من 
الجمع الاجتماعى ‏ الثقافی, المتراكم من خلال الحوار. بالتحديد هذا الحوار. هو الذى 
يعيش اليوم حالة أزمة. الدليل على ذلك يعتبر بالدرجة الأولى تمسك الناتو بزعامة 
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الولایات التحدة "بتصدیر" النموذج الغربی للديموقراطية إلى الدول الاخری» زد على 
ذلك أن سکانها مسلم ون. بالاضافة إلى أن الحدیث يدور عن "تصیر" 
باستخدام القوة. 

كان العالم منذ فترة قصيرة مقسمًا على أساس إيديولوجى. واستطاعت الإنسانية 
أن تهزم هذا. لکن تقسیم العالم على أساس دینی - حضاری, جدید. ویمکن أن أقول 
ليست أقل تهدیدا . ویجب أن تجد الاتسانية فى نفسها القوة لکی تتخطاه. 
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الهوامش 


(۱) التطرف الدینی 'للإخوان السلمین" فى ذلك الوقت تحول إلى عمليات إرهابية ضد عملاء الانجلیز. 
وراح ضحية الارماب رئيس الوزراء النقراشی باشا. ولم يتم القبض على من اغتالوا حسن البنا 
والذی دبر عملية اغتیال رئيس الوزراء, لکن " الضباط الاحرار " کانوا یعتقدون أنه من الاهمية 
بمکان القبض على القاتل ومحاکمته عسکریا. 

(۲) محمد نجیب چنرال نو شعبية فى مصرء تمت دعوته من قبل "الضباط الاحرار" لكى یرفعوا من 
مکانتهم» حيث انهم لم یکونوا أفرادا معروفین. 

Lacouture. ل‎ Nassr L., 1973 2.128 (؟) انظر:‎ 


Renaissance du Mond ۸۲۵۵6, Gembeux , 1972 ۴.92,93. العبارة من کتاپ:‎ )٤( 

)0( عند القراءة بالعکس پاللفة العربية. تکون الحروف الاولی من "حركة التحریر الفلسطينية" ("حركة 
من أجل التحریر ). 

(1) بعد مرور ثمانی سنوات فقط وفی عام ۱۹۸۳ بالتحديد» عندما شکلت الحکومة ما عرف "لجنة 
السبعة والتى برأت لافون ضد رغبة بن جوریون. الذی ترك بعدها منصب رئيس الحكومة 
نهائياء وهذه كانت نهاية "قضية لافون". 

(۷) فى عام ۱۹۵۷ قدمت الحكومة السوفييتية اقتراحاء |حدی نقاط محتواه مشروع إعلان مقترح من 
الاتحاد السوفییتی لثلاث دول حول السياسة فى دول الشرق الاوسط والادنی. وفی لقاء مع سفیر 
الاتحاد السوفییتی فى القاهرة | دی. کیسلیوف فى ۱۰ فبرایر ۱٩۵۷‏ رفض ناصر بحسم اقتراح 
الاتحاد السوفییتی والولایات التحدة ویریطانیا وفرنسا بحظر تورید الاسلحة إلى النطقة, وشرح 
ناصر موقفه قال: إن الحظر من جانب واحد من المکن أن يثبت الاوضاع الحالية» التی تتفوق 
فیها إسرائيل على مصر فى التسلیح خاصة فى الطیران وأتواع أخرى ‏ |سرائیل فى کل 
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بستطیعون تجاوز الحظر - ترکیا ستحصل على السلاح لیس من الولایات التحدة ولکن من 
إيطاليا العضو فى الناتو» ومن ثم تمد بها العراق. كيسليوف رفض كلام ناصر قائلاً: إذا قامت 
کندا بإمداد إسرائيل بالسلاح رغم النداء الموجه فى الإعلان للدول الأخرىء فان لصر الکثیر من 
الاصدقاء سبیل المثال الصين وتشیکوسلوفاکیا اللذان فى هذه الحالة یستطیعان بنفس القدرة 
امداد مصر بالسلاح. على أى حال الاعلان القترح من الاتحاد السوقییتی لم بقیل من الدول 
الغربية . 

)۸ ) فاسیلیف روسيا في الشرق الاوسط والادنی: من البعتات إلى البراجماتية. 1993 /ا. صفحة 50. 

(۱۰) فى الستينيات تحول البعث" إلى حزبين قوميين سورى وعراقی. البعثيون السوريون والعراقيون 
رغم تطابق شعاراتهم وأهدافهم ومهامهم؛ فإنهم تحولوا إلى منظمتين معاديتين لبعضهما بعضًا. 

(۱۱) الملك فهد توفی عام ۲۰۰۵ وتولى الحكم عبد الله. 

(12) Aburish S.K : The Last Arab .N.Y., 2004 5 

(۱۳) أ .1. أوليانوفسكى تمت محاكمته مع عدد کبیر من الحزبيين القدامی فى عام ١۱۹۳ء‏ وقضی 
۷ عاما فى السجن. وهو فى الغالب الحالة الوحيدة عندما ردوا له اعتباره, أصبح فى البداية 
نائب مدير معهد الاستشراق التايع لأكاديمية العلوم السوفييتية, ثم نائب مدير القسم الدولى فى 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى. وكان الكثيرون يعتبرونه إنسانًا متحجر الفكر - قبل 
الرجوع للينين ويعدها. 

(۱۶) حزب الوفد" اكتفى بالنداء 'بحيادية قناة السويس" والمطالبة بالغاء كل الديون المستحقة على 
الحکومة والغاء کل الحقوق فى الاراضی السابقة التى كان ينتفع بها الأجاني قى مصر. 

(۱۵) يعيش فى جنوب السودان قبائل تسمى نيلية, الجزء الاکبر منها مسيحي» على مدی عده 
الحرب فى جنوب السودان. الحدث الهم التالی كان إجراء استقتاء فى جنوب السودان فى نهاية 
يناير ۰۲۰۱۱ كانت نتیجته ۸۹۸۰۸ من الشارکین فيه اختاروا اتفصال الجنوب. رئيس السودان 
عمر حسن البشير اعترف رسميا بنتائج الاستفتاء الخاص بتقرير المصير. أعلن قيام الدولة 
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الجديدة فى ٩‏ یولیو ۲۰۱۱. وهکذا أصبح جنوب السودان الدولة رقم ۳ فى قائمة الدول 
الأعضاء فى الامم التحدة. 
The Near East : Hearing before Subcommittee on the Near Eastof committee on‏ )16( 


Foreign Affairs. House of representative, 91 st.Congress,2nd Session. 
Washington,1970 .P.69,81. 


(۱۷) دويرينين .آ. مصدر ثقة: سفير فى واشنطن عاصر ١‏ رؤساء آمریکیین (۱۹۸۱-۱۹۲). إم: 
المؤلف ۱۹۹۷ صفحة .٠٤١‏ 


(18) )ا١4(اطع‎ Near East Conflict: Hearing before Subcommittee on the Near East of 
Committee on foreign Affairs .House of Representative , 91 Congress , 2nd 
Session P.61. 


(19) Ibid P.175 Conversation with Harold H. Saunders. U.S. Policy for middle East in 
1980 s. Washington .1982.P.10.11. 


(20) Conversation with Harold ,ل‎ Saunders.U.S. Policy for middle East in 1980s. 
Washington 1982.P.10.11. 


(۲۱) حلقة نقاش, كانت تعتقد على مدى سنوات كثيرة بين سياسيين وشخصيات عامة ورجال أعمال 
سوفييت وأمريكيين. نتائج النقاش كان تقدم للقيادة السوفييتية من ا مشاركين السوفییت. ونفس 
الشىء یفعله الامریکیون. ۱ 

(22) Kissinger ۳۱۰ White House Years. Boston; Tornto, 1079.P.352-355,559 
(23) Heikal M. Road to Ramadan. L., 1975 P. 120 

(24) Newsweek.1971.13 December. P.16 

(25) Kissinger H. White House Years. P. 1289 

(26) Kissinger H. White House Years. P.1300 

(۲۷) رجل مخابرات سوفییتی, فيما بعد أصنيح جنرالء وممثل شعبة الاستخبارات الخارجية 
السوفييتية فى بريطانيا. 


(28) Heikal ۸۰ Road to Ramadan. P25. ۰ 
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(29) General Shazly 5. The Crossing of Suez : The October War (1973). ا‎ 
1980.P.30, 31. 


(30) Kissinger H. Years of Upheavel .Boston ; Toronto , 1982,P.460 
, ۲۱۸, صفحة‎ 
Kissinger H. Years of Upheavel. P. 638,645. (YY) 


(۳۳) دويرينين أ. موثوق جدا: سفير سوفییتی فی واشنطنء عاصر ستة رؤساء آمریکیین (۱۹۱۲- ۱۹۸٩‏ ). 


. , ۲۷۶ صفحة‎ 
(Fé) Kissinger H. Years of Upheavel. ۰ 
(35) Golan M. The Secret Conversation of Henry Kissinger .N.Y., 1979 P.152. 


(36) Vance C. Hard Choices: Critical Years in America,s Foreign Policy.N.Y., 
1983.P.160. 


(37) Dayan M. Breakthrough : A Personal Account of the Egypt - Israel Peace 
Negotiation L .m, 1981.P.37. 


(38) New York Times Magazin e .1979. 21 January. p.20,21 


(39) Dayan M. Breakthrough : A Personal Account of the Egypt - Israel Peace 
Negotiation L .m, 1981.P .77,78. 


(40) Vance C. Hard Choices: Critical Years in America,s Foreign Policy.N.Y., 
1983.P.203. 


(41) Brzezinski Z. Power and Principle: M Vance C. Hard Choices: Critical Years in 
America,s Foreign Policy.N.Y., 1983.P.203 


(42) Vance C. Hard Choices : Critical Years in America,s Foreign Policy. P.228 
(43) Weizman T. The Battele for Peace. Toronto, 1981. P. 190 
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تربطنی به علاقات صداقة منذ عشرات السنین, فقد درس الدکتوراة فى معهد الاستشراق التابع 
لاكاديمية العلوم السوفييتية, فى الوقت الذی كنت أشغل فيه منصب مدير العهد . 

(۶0) تتتسب إلى الكنيسة التوحيدية الكاثوليكية الشرقية. ویعتبر المارونيون آنفسهم فینیقیین, سکنوا 
نتيجة الاضطهاد الذی وقع علیهم فى مناطق لبنان الجبلية. فى البداية تميزوا بوصفهم أتباع 
عقيدة موحدة فى السیح. أصبحت الطائفية تسمی بالوارنة. من اسم دير مارون (موجود فى 
وادی أورونت: القریب من مدينة حماة) الذى أصيح مرکزهم الدینی (الدیر يحمل اسم القدیس 
السورة مارون, الذی عاش فى الفترة من نهاية القرن الرابع حتی بداية القرن الخامس). فى 
القرن السابع انقصلت الكنيسة المارونية عن البطريركية اليونانية» بعد أن حرم تدریس التوحید 
فى القرن السابع فى الشرق الأوسط. جزء من الموارنة» وعلى الرغم من عدم قبول رجال الدين 
والسكان من البداية. فان زعماء الطائفة وافقوا على الدخول فى التوحد مع روماء ورفضوا عقيدة 
توحد الكنائس. التوحد مع روما واللاتينيينء قام به الموارنة فى ظروف للحفاظ على الكنيسة 
الارونية. مؤسسة ونظاما تقليديين. 

)٤١(‏ الدروز هم عرب من أتباع طائفة تدين بالإسلام؛ فهم يجمعون بين وحدة الإله مع التاكيد على أن 
الله يكشف عن نفسه فى صور آخری تتوالى. اسم "الدروز" ياتى من اسم رجل الدين الواعظ 
محمد بن إسماعيل الدرزیء الذى عاش فى بداية القرن الحادى عشر. عقيدة الدروز تأثرت 
ببعض عناصر من المسيحية والديانات الآسيوية. وهكذا يؤمن الدروز أن الروح يخرج من جسد 
الميت ليذهب إلى جسد آخر. ويحترم الدروز القرآن والإنجيل ولكن لديهم كتابهم المقدس الخاص 
بهم. تاريخيا كان الدروز مستقلين وشجعاناء مما جعلهم أعداء شرسين للصليبيين. وفى العموم 
الدروز أشخاص طيبين وكرماء ويتواصلون بسهولة مع أتباع الديانات الأخرى. يعيش الدروز 
(عددهم نصف مليون) أغلبهم فى جبل لبنان (جبل الدروز) وسورياء وعدد قليل فى |اسرائیل, 
حيث يسمح لهم بالخدمة فى الجيش والشرطة' 

(4۷) جرينيفسكى أو. أسرار الدبلوماسية السوفييتية.: فاجريوس 2000 . ص. 139. 140 . 

(48) The Middele East Journal. Spring 1984. 
(49) The New York Times. 1981 .23 August 


(50) New York Times. 1982 31 October. 
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(۰۱) القرار ۲۶۲ الصادر عن مجلس الأمن بعد حرب ۱۹۱۷ وطلب من إسرائيل سحب قواتها من الاراضی 
التى احتلتها فى أثناء هذه الحرب, وأكد القرار على حق جمیع الدول فى العيش فى سلام؛ وداخل حدود 
آمنة, وذكر القرار الفلسطینیین فقط بصفة لاجین, مما جعل رد فعلهم على القرار سلبی. 

(۵۲) آبومازن (محمود عباس). الطریق إلى آوسلو ۱۹۱۰ ص.۲ . 

(۲ه) أبوجهاد (خلیل الوزیر) قتل عام ۱۹۸۸ فى تونس, نتيجة عملية قام بها الإسرائيليون: وعلى 
الرغم من عدم موافقة شیمون بیریز وقائد سلاح الطیران ورئیس |سرائیل السابق عزرا 
فایتسمان واسحاق نافون. الذین کانوا یعتبرون أن قتل آبوجهاد ستعقد ستعقد الوضم فى الضفة 
الغربية وفی قطاع غزة. حیث كانت تدور الانتفاضة الاولی, فقد تغلب رأى أنصار الحل العتیف. 
ی و RS‏ تحت غطا a CE‏ 
ا حمل التكروياعنان تة الی افنزل ال یسکته آبزجهاد كن ضاحیة 
توتص بمتطقنة سیدة بوسمید, قتل هو وافتین من حراسه وحواوهم إلى مصفاة من فة 
الرصاص الذی أطلق علیهم. عملية القتل قامت امرأة بتصويرهاء كانت الاتصالات مع من قاموا 
بالعملية تجری من خلال طائرة "بوینج - ۷۰۷, كانت تطير على بعد ۳۰ ميلاً من تونس قوق 
البحر المتوسط. 

(54) هذه الدورة تم نقلها مؤقتا إلى جنیف, بطلب من كل الدول الاعضاء فى الأمم المتحدة عملياء 
للاستماع لعرفات (كان ضد القرار الولايات المتحدة وإسرائيل فقط), بعد رفض الولايات 
المتحدة إعطاء تأشيرة لعرفات للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة فى نيويورك. 

(۰0) أبومازن (محمود عباس). الطريق إلى أوسلو. ص ۲۱۲. 

)0( زوجة فى. إم. مولوتوف. ۱ 

(01) بعد ذلك سنورد وتانق ومستندات؛ ت تم الحصول عليها من أرشيف رئيس روسيا الاتحادية. 

. 610, 609. كلينتون .بى. حیاتی: ترجمة من الإنجليزى. إم.: ألبينا بيزنس بوكس 2005. ص‎ )۰٩( 
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(11) شقیق الرئیس عبد السلام عارف الذی لقی مصرعه فى حادث سقوط طائرة عام ۰۱۹7۲ 
(1۲) طقس الطواف ملزم لكل المسلمين الذين يؤدون فريضة الحج. ش 
(1۳) عندما تطرقت لهذا الامر فى حديثى مع طارق عزيز قال: "اقترحنا على البرزانى أن يعطينا 
وعدا بأنه لن يقتل عبيد الله حينها سنتركه يذهب إلى حيث يريد. لكن البرزانی رفض". حينها 
أكدت: "ألا يجب ألا نجعل من عودة موضوع صفقةء فهو ابنه» والیرزانی زعيم قبيلة . 
Bush G., Scowcroft 8. A World Transformed. ۱۱۰۷۰, 2005. ۰‏ )64( 


(65) Perlmutter A., Handel M. Bar-Joseph U. Two Minutes over Baghdad. L., 1982. 
P.24 


)0( انظر: . ۸۵۲۱۱۰79 .1979. Atlantic Monthly‏ 
(۱۷) عاد السفیر للقاهرة بعد فترة. 
The Wall Street Journal. 2011.23 March‏ )68( 
wali street Journal. 2011. 8 September‏ )69( 
(۷۰) الستوسیون, یختلفون عن السنة من الطرابلسیین» بأنهم إسلاميون أكثر تطرفا. 
(۷۱) بالتفصيل عن هذا فى الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب. 


(۷۲) نجل القذافی الاکبر. الذى تنقل عنه هذه العبارات» وقع فى الأسرء ولم يعرف مصيره لحظة صدور 
الكتاب. 


(۷۳) صحيقة كوميرسنت. ۲۹ أغسطس ۲۰۱۱. 
(۷۶) مقابلة أذيعت على قناة الجزيرة", بتاريخ ۲۷ نوفمبر .٠١٠١‏ 


(Yo)‏ فيما بعد ساورد أجزاء من التقرير الذى أرسلته للرئيس بوتين عن اللقاءات. 
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ملحق الصور 


ن. س. خروشوف وجمال عبد الناصر. مصر تصبح حليفة. 
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عناق مع "الصاغ الأحمر" خالد محی الدین. 
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1. إى. ملکویان وعبد الکریم قاسم محاولة فاشلة لایجاد "بدیل" لناصر. 
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شعبا مصر وسوریا استقبلا بالفرح قیام الجمهورية العربية التحدة. 


477 


أن یجعل الجامعة العريية قاعدة للوحدة العريبة. 
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مع اللواء عمر سلیمان, مدير الخابرات العامة الصرية. 
السات معه رضحت أمؤرا كشرة: 
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مع رئيس وزراء لبنان رشید کرامی. 
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سل . 


482 


وزير خارجية إيران ولایاتی, الکثیر فى لبنان كان یعتمد علیه. 
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على البغال فى المقر الشت 


برزانی. 


ر» 1 
اللا مصطفی البرزانی - قاد حركة التحرر الوطنی الكردية. 
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نجل البرزانی مسعود (الثانی من اليسار)- قائد الحركة الكردية فى العراق, 
حینها عام ۱۹۲۲ فى عامه السابع عشر كان مدیرا لحطة الرادیو. 
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من الأرشيف 


488 


گنج هدية من القتاشی. 
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491 


لقاء حافل لوزیر خارجية روسیا في غزة. 


492 


سیمفاور هدية تذكارية لأبى عمار. 
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494 


495 


496 


مع دام حسين. كر دی غروپ 


تماع» لكنه يفعل ما ير 


يد. 


2 


محاولة رقف عملية الولایات التحدة فى الکویت اللقاء بعد خسف 
الیل يوم ۲۲ فبرایر ۱۹۹۱ في الکرملین مع طارق عزیز (الثول من 
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مع وزير خارجية العريبة السعودية الأمير سعود الفیصل , جدة 
۱۹۹۱ 
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أن یهدی الأوضاع فى الشرق الأوسط. 
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آربع روساء للاستخيارات الخارجية الروسية من اليمين للیسار: 


ل.ف. شیبراشین» ی.م. بریماکوف ف.. تروبنیکوف» س.ن. لیبدوف. 
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المؤتمر الدولی لکافحة الارهاب فى الشرق الاوسط » عقد فى شرم الشیخ, 
رؤساء الوفود: حسنی مبارك» ب.ن. پلستین؛ پاسر عرفات. 


محادفات مع یتس وزراء اسواثیل,1. شاوون. 


302 
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تكليف من الرئیس بوتين: بالسفر إلى بغداد. 


503 


504 


مع 


حفيد 


ی يفيجينى ساندور» الذى 


آهدیه هذا الکتاب. 


